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ال شارکت ى لالش داث ر وش طف السين 
ر 

وبطش الطفاة من احاڪمين 


وال ماتزال روحهاتریرف بے ساء‌خیاین 
تهبن العرر عل قلع المل رل الس وي الذي 
اختططتە لكان اليفاع عن الكت وكشت 
مين الخ الم لڪل جوا تيرج الماق الط م 
بماطیه ۰ وحا ره وسلقبله 

ميه واجاد لا لذڪراهاالمزيزة العطرة 4 


باد احزبران ۱۹۸۲ سلمطہالکہۃ 


مايزال الاحياء الواعون الذي عاشوا تأريخ العراق القريب » في العهد الملكي يتذ كرون 
جيدا المزيد من الحوادث المهمة التى حفل بها ذلك العهد ومارافقها من العواصف الشديدة 
منعدة البواعت و اة الرعات وافابات ال کات حف با ادا ا رده ی 
انپیاره ٍ 

ومع ان المام امثال هؤلاء الاحياء » وقد اصبح عددهم الان قليلا جدا بالاوضاع الراهنة 
في تلك الایام کان كبيرا الا ان كثيرا من حقائق الامور ماتزال بعيدة عن ادرا كهم فكيف بجيلنا 
الجديد الذي لايعرف اي شيء من تلك الحقبة بل رعا يجهل تأريخ العراق بأكمله قديه 
وحدیثه ؟ 

ان هذا الكتاب الذي نقدم الترجمة الامينة الكاملة له > يشتمل على سرد كامل رغم 
امجازه » للخمسين سنة التي مر بها تأريخ العراق منذ سنة ۱۹٠١‏ الى سنة ٠۹٠١‏ وهي فترة 
تعد بكل حق وحقيقة » نقطة تحول اساسية كبرى في حياة الشعب العراقي كله » ذلك لان 
العراق قد اصبح في اعقاب الحرب العالمية الاولى » بلدا ينعم لاول مرة بعد مثات من السنين 
امتوالية بنوع من الحكم والتنظم لم يكن موجودا قبلا » ولم يألفه سكانه قط لان هذا الحكم 
كان يقوم على اسس وافكار جديدة مغايرة » انها اسس الدمقراطية البرلانية الغربية التي سارعت 
ام الشرق ومن ضمنها امتنا العربية الكبيرة الى تقليدها وا كاتما في ظل انظمة حكم هزيلة م 
تتوفر لديا اسباب القوة لتطبيق تلك الديمراطية » ويطغي علا الفساد › والمطامم الذاتية 
الضيقة » وهيمنة التأثير الاجني > وتسلطه » وتحكم العفلية العشائرية الجامدة الضيقة المشبعة 
بالتعصب العري والطائني ولثن احاق الفشلل الذريع بالاساليب التي اريد بها تطبيق الدمقراطية 
الغربية فان مرد هذا الفشل يعود قبل كل شيء الى تنكب الطريق الدمقراطي الصحبح في 
اسلوب الحكم ٠‏ والانبماك في المنافع الخاصة والتأثر بالحزازات ومحتلف انواع التعصب 
البغيض ولقد كانت حصيلة ذلك كله ان الدعقراطية لم تعد مشوهة حسب . بل غدت ممقوتة 


ابضا لیس من قبل الذین م پتقبلوا بها اصلا » ل ی من اشد الداضین سیا ارات د 
بتامحه الخطيرة على الوضع العام ي البلاد 4 
ان مؤلف هذا الكتاب » وان كان من ضباط الحملة البريطانية التي احتلت العراق 
الحرب العالمية الاولى » الا انه كان صاحب فكر نفاذ » استطاع خلال فترة قصيرة لم تزد عن 
ست عشرة سنة » الى جانب عمله في ادارة الاحتلال وخدمة العهد الملكي › ان يستخل ماتوفر ک 
لديه من وقت في الغوص في دراسة تأريخ العراق الحديث » فيخرج بذلك كتابين يعتبران من 
اهم ما كتب عن العراق الحديث » اوها كتابه «اربعة قرون من تأريخ العراق الحديث» الذي 
ترجمه المرحوم جعفر خياط » وصدرت له حمس طبعات » وثاني| هذا الكتاب الذي نقدم 
ترجمته الان » والذي يعد مكلا للكتاب الاول لأنه يبدأ من حيث وقف ذلك الكتاب 
ومع ان المؤلف بمثل ذات النظرة الغربية المألوفة تجاه الشؤون الدولية » وقضايا الشعوب 
المغلوبة على أمرها » تلك النظرة التي قد لاترضي بعض الوطنيين » الا ان تحليلاته للاوضاع التي 
مر بها العراق خلال تلك الفترة كانت في معظم الاحيان صائبة › ودقيقة» وموفقة تما يكسب كتبه 
قيمة كبيرة» واهمية ليست بالقليلة > وهذا هو الذي حفزنا الى ترجمة هذا الكتاب ونشره › 
ونسأل اله سداد الطريق » كا نسأل القارىء أن لا يضن علينا بأي رأي او ملاحظة عن كل 
مایراه في نايا الكتاب من ماحذ او هفوات 


بغداد ۱ حزیران ۱۹۸۳ کن 


روان و 


مضى اكثر من ربع قرن )١(‏ منذ ان اقدمت - وانا موظف شاب لدى الحكومة العراقية - 
على نشر كتاب يشمن اربعة قرون من تاريخ تلك البلاد »> والذي ينهي بالسنة ٠١۰۰‏ 

ولم يكن ذلك العمل التجريي الناقص - حسما اعلى - قد تم التخلي عنه» واذ بظهر الآ 
وجود متطلب للاستمرار في تأريخ عصور متأخرة » فقد حاولت في هذا الكتاب الان › ان اقدم 
على انجاز هذه الهمة 

لقد اشتمل ارتباطي بهذه البلاد » ذلك الارتباط الذي ظل متواصلا منذ سنة ٠١۱١‏ 
على اقامة فيما استمرت ست عشرة سنة » وكانت تعقبها زيارات سنوية » واكثر من سنوية » 
نالت تقبل صداقة العشرات من العراقيين على مختلف المستويات »› بل ربا شملت ثللي الافراد 
الذين اشير الهم في هذه الصفحات 

لقد تعاظم الاهتام الذي قدمه العراق فيا سبق للعام > اي بالنسبة الى التأريخ › 
والستراتيجية » والاقتصاد » والتكوين الاجتاعي » ليس بصفة اقل » بل بصفة اعظم خلال 
الجيل الماضي فعلى حدة من الاهتام الشخصي الحبب الذي يشعر به الكثيرون من اصدقاء 
العراقيين » فان الاحوال التي احاطت بتأسيس دولتهم » والوصاية عليا » وانعتاقها » والفضائل 
والمزايا التي تتمتع بها » باعتبارها دولة مستقلة » وتطورها الاجتاعي والثقافي والذي يصور التأثير 
المعتاد والصعب معا » الذي يفرضه الغرب على الشرق › وابرازها لصفتا القومية » ومشاركتا 
في السياسة العربية والتكتلات الدولية » وتطورها المادي » ومستقبلها المتوقع فكل هذه الامور 
بحب ان تساهم ني حبك قصة جديرة بان تقص اذا مام قصها بصفة صائبة 


)١(‏ يقصد المؤلف بذلك الفترة التي سبقت صدور الطبعة الاول من هذا الكتاب في سنة ٠14١۴‏ ونود ان بدرك القارىء بانا 
سوف نرمز الى هوامش المؤلف بالرمز »٠«‏ في حين نضع لتعليقاتنا وهوامشنا ارقاما متسلسلة لكل فصل من فصول الترجمة 


الزجم 


۱۱ 


وني الوقت ذاته ينبغي علي » وربا على بعض القراء ايضا » ان نأسف لخلو هذه أ 


من اسماء كثير » بل من معظم الشخوص القبلية ورؤساء القرى › والمشاهير من سكان اھر 


وارباب الحرف » الوضيعين مم والبارزين » في ميدان الوظيفة › او الحياة العامة » اولئك 
الذين كانوا موجودين ومعروفين معرفة جيدة في العراق »> في هذا الجزء او ذاك من هذا القظر 
المتغير الواسع » ذي الاهمية العميقة 

والامر الذي يدعو الى الاسف حقا» هو انه لن يظهر ي هذا التاريخ › سوى القليل من 
عنصر الحياة الاجتاعية هذا › والغني بالكثير من الشخصيات العبرة المتجاوبة » والشهيرة غالبا 
في هذا القطر والحقيقة ان افضل مايقدمه العراق من محاملة » ومتعة » وعطف بجحب إن لايم 
تدوينه هنا 

)تم بعد تلبية الحاجة الماسة الى تقيم عام لنصف القرن الاخير الذي قطعه العراق هناك 
اوراق دبلوماسية ›» وتواريخ عسكرية » ومراسلات » وقصص الرحالين » والكتأبات العراقية 
السياسية » والصحافة الواسعة »> وتراجم المشهورين » وقلة من مدونات الباحثين 
والاحصائيین . ولکن بظهر انه N‏ واحد بہدف الى ان یصبح شاملا وموثوقا به معا » 
بالصفة الي يسمح بها تغير الاحداث » وتلازمها الوثيق 

لقد كنت امل ان اكون معينا للقارى» المعاصر » ولؤرخ المستقبل معا » في تكوين احكام 
صائبة » وني تجنب الاخحطاء التي تقع » وذلك بان اعطي) المدحل لصورة موضوعية › عا فعله 
العراق » وقاسى منه » وتلقاه › وساهم فيه » خلال هذه الخمسين سنة 

لقد كان التصمم الذي قت به في سنة ۱۹۲١‏ لأن اخ حديثي عن «القرون الاربعة» (۲) 
بالسنة ٠4٠٠‏ تصمما حكما » لانه تجنب الاشارة الى الشخوص التي برزت على المسرح 
العراتي » وما تزال اكثريتها على قيد الحياة » وكان افرادها من اصدقالي في كثير من الحالات 
اني لا استطیع في هذا الوقت ان انجنب مخاطر مثل هذه الاشارات › واز ي ون الدهشة 
المؤلة من لدن هؤلاء الذين قد يشعرون بانني قد اسأت تشبیههم »› او اني قد اسأت الحکم 
الاحرون فانہم يشتملون على بعض من ابناء وطني » ولذلك فانہم سوف بأسفون لان 
اسعاءهم لن تجحد مكانا ها في هذه الصفحات »› على الرغم من الخدمات المعجبة التي-قدموها › 
والتي لا استطيم ان اتجاهلها فمها كانت جهود الانسان صائبة » فلا بمكن ان تكون مغايرة في 
( اصدر املف کتابه ار بعة قرون من تأريخ العراق ا لحدیث» في سنة ۱۹۲۵ وبعد قیام ثورة موز ۱۹۰۸ اصدر المؤلف مم 
صدیق له بدعی «ستوکس» کتابا جدیداً ا لخص فيه كتابه «العراق ٠٠١١ ٠۹٠٠١‏ » واضاف اليه بعض الفصول عن الحوادث 


الي شهدها العراق بعد سنة ٠١١۰‏ وهذا الكتاب مدرج في قانمة الكتب المهمة التي نعكف على ترجمتها ونشرها في مستقبل 
قريب بعون الله وللءوله لتاب مهم عن الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان . 


۱۲ 


ج 


الواقع . مادام ا مورخ الذي بتعرض للخطر › مضطرا - کيا هي حاله - - الى ا 


فالامر المؤكد هنا هو ان الندمة المفيدة كثيرا للعراق لم تدون هنا وان كاتبا ا 
الحكم » بصفة مختلفة على تصرفات کثیر من الافراد 0 ودوافعهم وحرکاتہم » او العوامل 


ا 


التي لعبت ادوارها في هذه الصفحات ذلك لاني متأ كد من ان نواقص هذا اللجهد لن تكون 
واضحة لاي قارىء بالشكل الذي اراه انا ذلك لان الضرورة التي تستلزم الضخط » وتتجاوز 
التبسبط » وتكون في الغالب مصحوبة بمعرفة غير كاملة » قد ادت الى نائج ينبغي علي ان 
استنكرها في صفحة بعد اخرى »› لاا ليست تامة بالنسة الى إهمية مادة الموضوع 

ان عراق سنة ۱۹۰۱ بشل بلدا یطغی عليه احساس › وان کان مترایدا غير انه لیس 
تاما » بالوحدة وبالمواطنة وليست لديه اية مطاليب معقولة » او انه بحس بالحيف ازاء اي بلد 
احر . كا انه نفسه ليس عرضة لمطالب اخرى » ذلك لانه حدوده مثبتة » ومناخحه ضحي › 
وشعبه في ازدیاد وتقدم > وهو يمتلك الوفير من الاراضى الخصبة › والمياه الي بمکن التحكم 
بها » والتاً كد بان هذين المصدرين › الاراد ET E‏ - ملا حدث ذلك 
اثناء العصور القدعة - على انتاج ثروة اد هائلة كذلك ضمن القطر استغلال موارده 
المعدنية ذات الثروات الاستنائية › لنهيئة الاموال وفي ذات الوقت لغرض الہوض بتطوير 
الخدمات الاحاعية 

هنالك القليل من البلدان التي باركتها الطبيعة » فوهبتها المواد اللازمة لتحقيق الحياة الصالحة 
لمواطنيما وهؤلاء المواطنيين اذكياء بصفة غير اعتيادية ومستعدين » في ذات الوقت» لانجاز 
التقدم وعلى هذا فان التوسع التنوع في هذا التقدم وادخاره > سوف يكون متوفرا 

ان الآمال الرفيعة للعراق لا يكن ان تكون قد صيغت بشكل غير معقول » سواء من لدن 
شعبه او من قبل اصدقائه الاجانب » وهم كثيرون ومخلصون» ولسوف بستطيع هؤلاء الاصدقاء 
وانا نفسي من ضمہم > ان یراقبوا بکل سرور تقدم هذه الامة وسعادتها ولتحقيق هذه 
الاهداف يكون الاستقرار والديمومة من الشروط التي لامعدى عا وينبغي للجميع كا 
يبدو » بان يعتمدوا على قابلية هذه الامة ومن ورائهم الجمهور ايضا » وان يديروا ظهورهم 
لازمرة الانانية » وللتكلف المتعب » وان يحافظوا حسن نوايا الاصدقاء والاقوياء بين 
الدول » وان يكون الهدف الرئيس او الوحيد » الذي بحختارونه » هو توفير «اعظم سعادة للعدد 
الاكبر» من ابناء شعبهم » وان ينفقوا امواحم باحساس جيد وباعتدال 

اي مؤرخ للحوادث الجارية او المتأخرة ان يشعر بالثقة بانه قد اطلع على كل 
مصادر المعلومات التي نشرت عن تلك الحوادث وليست لدي انا مثل هذه الثقة وكل ما 
استطيع ان امله هو ان الفهرس الذي وضعته للمصادر » وهو يهدف الى الايجاز وليس الى 
تنضخم اطروحة المؤلف › ان هذا الفهرس لم محذف منه في الواقع » اي كتاب له قيمته 


۳ 


العراق . وي بريطانيا وفرنسا وامريكا وايطاليا وكذلك كتب التأريخ والاطروحات التي 


نشرت في هذه البلدان كا اني قد استفدت من الاتصالات الشخصية الوثيقة بالاوضاع ي وا 
العراق » خلال معظم المدة الى يشملها هذا الكتاب واننى لمدين » بصفة استشنائية »> الى 


المساعدة السخية التي نلتها من الاصدقاء العراقيين والبريطانيين »> من ذوي الخبرة والمعرفة 
الحديثة ومن بين هؤلاء الاصدقاء اود ان اشكر » بصفة خاصة » السيد توفيق النقيب مدير 
الموانىء في البصرة » والسيد سلان جويدة مدير جمعية العور » والسيد «كلت» مدير الميناء › 
والسيد خليل كنة وزير التربية »> والسيد «دتشبورن» رئيس التفتيش الاداري » والسيد 
«ستوكس» مدير شركة النفط العراقية » والسيد «اوستن» الموظف السابق في الحكومة العراقية(۳) 
ورئيس المستشارية السياسية اثناء الحرب العالية الثانية » والسيد «غمبل» من القسم التجاري في 
السفارة البريطانية » والسيد «بيج» و «جابمان» من شركة النفط العراقية » والسيدين «هاردي» 
و «اتكنسون» من مديرية الري » والسر هاري سندرسن ناظر الخدمات الصحية العراقية ذي 
القابليات الكثيرة )٤(‏ والدكتور كراتشلى في ذات الدائرة والسيد «بتري» من شركة مسبرس »› 
اا ا ا 


ولقد اطلع السادة التالية اسماؤهم على النسخة المطبوعة من هذا الكتاب على الالة 
الطابعة » واجروا عليما التعليقات والتصويبات القيمة »وهم كل من السر ريدر بولارد » والسيد 
ادمونز » والسيد ستورج » وهم ممن امضوا سنوات في مرا كز المسؤولية في العراقء كذلك قرأ 
ولداي هذه النسخة ولكن لم جريا اية تعليقات نقدية علا 


ولقد تلقيت المساعدة الحفية من البعثات التبشيرية او اليئات الدينية العاملة في العراق › 
واحص بالذ كر منم » الاب «مريك» والاب تنمر من الدومينيكان في الموصل » ومن السكرنير 
العام لجمعية الاليانس اليهودية في باريس » ومن المتحدثين او المراسلين المثلين للبعثات 
التبشيرية في العراق 

وقدم الي کثیر من الاصدقاء معلومات شفهية واخحری حريرية مم السيد «الارد» المدير 


السابق لري » والسيد سوان المستشار السابق لوزارة المالية » والسيد غمبلي » المفتش العام 
السابق للبرق والبريد والسيد «كابرن» المستشار الفنى السابق لوزارة المواصلات والاشغال » 


(۴) تولى (اوسنن ٠‏ سصب مدير نسوية الاراضي في العراق سنوات عديدة 
(4) طبيب العاللة المالكة في العراق وقد ترجمنا مف كراته واحرجناها في ثلاث طبعات فاخحرة خلال سنة ۱۹۸۱ - ۱۹۸٩‏ ورجا 
اصدرنا ها طبعة جدبده سفحة لي وقت قريب 


N4 


والدكتور احمد سوسة (ه) مهندس الري والمؤلف ٠‏ والسر جون بريجارد a‏ زي 
العراق سنة ۱۹١١‏ » والسيد درويش الحيدري مدير الزراعة العام » والسيد طارق 8 
وهو الآن من طلائع العاملين في ميدان الزراعة العلمية في العراق » والسيد توفيق وهي انع وز 
السابق والمتخصص في الشؤون الكردية )١(‏ والحا كم عبد الحافظ طه الذي كان يعمل في :شركة 
نفط البصرة › والسيد «هیغ ‏ رئيس هيأة الري خلال الفترة ۱۹٤۹١ - ۱۹٤٩‏ ء وولدي ج 4 
س لونغرغ من موظني السفارة البربطانية ببغداد » والسيد «ماليت» من السفارة البربطانية › 
والسيد «بيلي» مدير داثرة البرق والبريد 

واذ جوبهت بالمشا كل المعتادة للترجمة من العربية الى الانكليزية فانني اعرف بانني را قد 
وقعت في حالات من عدم التثبت » لكنني امل ان تكون معظم الكلات قد ترجمت ترجمة 
صافية 


‌ 


ایار 4۵۲ 


(ه) توي المرحوم د احمد سوسة بحادث سيارة في اليوم الاول من شباط ۱۹۸۲ . وترك وراءه ثروة واسعة من المؤلفات القيمة 
بالعربية والانكليزية وبعناية ابنته الدكتورة «عالية» اصدرت وزارة الثقافة والاعلام في سنة ۱۹۸۳ اخر مؤلفاته المهمة «تاريخ 
-حضارة وادي الرافدين» الذي بقع ي جزئين . 

)١(‏ کان السيد توفيق وهي يعيش ي لندن منذ سنوات وقد توفي في اذار ۱۹۸4 ونقل جانه الى العراق 

(۷) صدرت الطبعة الاولى من كتاب العراق ٠١١١ - ۱۹٠١‏ ني)سنة ۱١١١‏ والثانية في سنة ۱١۹١١‏ والثالثة وهي التي نقدم هنا 
ترجمتاء 


\0 


.لايك لاان 
.قط بالكل 
.لس بلعب اتابن 
١‏ البجنمع ألباقي .لحن 
.ليع لاعفا 
١‏ الاد بلاطت 

.١‏ اكب 


١‏ الإابت الغلا 


«ليست بغداد بعيدة ع المشتاق». و «ان بیانا کاذبا قد یعود حت من بغداد» بہذه الامثال 
واشباهها كان اتراك اسطبود قبل نصف قرن من الزمن . يعترفون بالبعد الذي تقع عايه اراضي 
-بري دجلة والفرات فالولايات الثلاث سوف تصبح ني يوم ما «المملكة العراقية التي تقع في 
الواقع على الحدود القصية جدا للمتلكات التركية». ففي الوقت الذي لم يكن فيه الاتراك 
يبسكنوسا كانت هذه المملكة بالاحرى. تعود الى الامتداد الشالي لشبه الجزيرة العربية» 
واصبحت تؤلف النصف الشرفي من هلاها الخصيب. وكان قطر العراق في الايام القدية يؤلف 
الولاية العباسية من العراق وجزءا من الجزيرة. ويي القرون الثلائة الاولى من الحكم الركي» 
اتحدت ي ولاية واحدة هي ايالة بغداد. وهي واحدة من اعظم ولايات الامبراطورية التركية 
الى بحككها باشا حمل الراية ذات الاذناب الثلاثة ٠‏ 

- وبفضل شهرتما القدية وموقعها الستراتيجي » ونطاقها الحالي» كانت بغداد على الدوام 

تحتفظ بالسيادة اهينة على المدينتين الاخحربين المتجددتين في العراق» اي الموصل والبصرة. وحتق 
في سنة ۱۹٠١‏ وبعد ان ظهرت الموصل في صفة ولاية سنة ۱۸۷۹ء والبصرة في سنة ۱۸۸4ء 
کان والي بغداد یعتبر على مستوی واسع هو كبير الولاة الثلائة. 

وهذا الاقلم الثلاني محده من الشالء وسط ذو جبال موحشة سواء مہا جبال «حكاري» 
التابعة الى ولاية «وان»» ومن الشمال الغري جزء قصير من قضاء «جزيرة ابن عمر» ي «ولاية 
ديار بكر». اما من الناحية الغربية فيحده لواء «دير الزور» المستقل الذي انشى حديثا. وعتد 
الحدود في اقصى الجنوب حتى منتصف الندود الصحراوية لولاية دمشق٠‏ ومن م تعبر بانجاه 
ا لجنوب صحاري شالي الجزيرة العربية حيث تد فما وراء ذلك اقالى الواحات العربية. وكذلك 
تحده من الجنوب ايضا مياه الخليج العرني وعلى امتداد شواطئه الغربية عند المناطق العربية 
البحرية التي ادعت تركيا السيادة عليها وضمتا بصفة رسمية الى ولاية البصرة. 
(۱) تحدد الرايات التي كانت تسلم الى الولاة ثي العهد العثاني بعدد الذيول فيم!. وهي تكون على ثلاثة اقسام عادة الاولى هي 
ذات الذنب الواحد» والثانية ذات الذنبين. اما الراية ذات الاذناب الثلاثة . فانما تعتبر كبر درجة يبلغها الوالي عند تعيبنه والياء 
ولاعلاقة لاذناب هذه الراية . بالرلايات الثلاث التي كان العراق ينقسم اليما في ذلك العهد. وانعا هي من صنوف الدرجات 


لبس الا 


۱۹ 


اما ي ناحية الشرق فان الولابات الثلاث كلها تاور بلاد فارس " » وهله الحدود ى 
حدود العراق الحديث» ماخلا بالنسبة لثلاث خاصيات. ذلك ان الحدود مع فارس ماتزال غير 
مخططة ء وان الخط الذي تمت مراقبته » واستخف به» ينبغي تعديله في اما كن كثيرة حسب. 
اتفاقية سنة 7١4١4‏ 

اما الحدود مع ولايتي «وان» و «دیار بکر) فقد ثبتت في سنة ۰۱۹۲١‏ ومع سوريا ي ستي 
۲ و ۱۹۳۳ ومع حکام الجزيرة العربية في سنة ۱۹۲۲ اما اقالع الاحساء» وقطرء 
والكويت فلم تعد تعتبر افالم تركية قبل الحرب العالية او خلاهاء ولذلك فانها لاتخص المؤرخ 
الذي يكتب عن العراق. ولقد تقررت مكانة العراق في الاميراطورية التركية » بعوامل سمحتلفة. 
ذلك لان بعدهاء ولان سکانها من غير الاتراك» وقسوة جوهاء كل هذه كانت من الاعتبارات 
التي جعلت كل الندمة في العراق نمثل الفزع لمعظم الموظفينء ولذلك فان قلة من هؤلاء الموظفين 
ي الواقع قد ساهموا في تصحیح هذه الشهرة السيئة عن العراق وذلك عن طريق التحدث عن 
الاعتبار والامحاد الي كانت تتغنى با بغدادء وتاريخ نضاها الطويل ضد الجيوش الفارسية› 
ومحاولا تا الناجحة للانفصال. 

ان التقدم الذي اوجدته الثقافة التركية في بعض الاوساط العراقية » لم بنتقص سوى القليل 
من الصفة العر بية الى كانت تشاركها فيا بصغفة متساوية » الولايات المتأخحرة في الحجاز وفي 
المنء وني افريقيا الشماليةء وتشترك مع هذه الولايات» ولاية لبنان المعقدة كثرا. 

تتجاوز مساحة الارض العربية كلها بقية اراضي تركياء وهي تحتفظ بوحدة ثقافية » وتختلف 
عن الممتلكات الركية ء في قضايا العرق والتاريخ واللغة وال جو الاجتاعي والعادات. ومثل بقية 
الولايات العربيةء بصفة عامة» فقد جعل العراق بشكل خاص سلطات الحكومة التركية في 
تماس مع القضايا الاجنبية ذات الذوق الخاص. فالليفة لم يشغل نفسه بمدى اخلاص العنصر 
الذي كان يمن على المدن المقدسة في الحجاز» وعلى الاضرحة الشيعية في الفرات وضريح 
الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد» ذلك لان على الذين يتحدثون بلخة الاسلام الواحدة 
ويسكنون في اراضيہم ٠‏ ان يهيمنوا على المزيد من مشاعر لغة الاسلام الموحدة الحية في الاقطار 
الاسلاءبة فالى هذه الحقيقة والى محرد الفخفخة » تعزى الجهود المتوالية التي كان الاتراك يبذلونها 
لا كال ١ا‏ لم ستطعوا ي النهابة ان بحققوه الا وهو افتتاح الجزيرة العربية. فالفتوحات التي حققها 
(۲) فاا اء.نماا, فاءه لاد فارس ٠‏ لان كلمة ابران لم تطلق الا بعد ان ثبت رضا بېلوي سلطته بعد سنة ۰۱۹۲١‏ واحتل 
اعراء غم فار به ٠ر‏ امال افلبي الإحواز العراقي العربي ٠‏ واذربيجان» والاقسام الشمالية الشرقية من اراضي كردستان» وقد 


٠اخ ٠ ٠‏ مطء وا ٠ر‏ المراى ٠‏ وعل الالعص الاقالم المتاخمة لمنطقة السلمانيةء والتي كانت مدينة «سنة» او «سننداج» عاصمة 
ا 


الاتراك على سواحل البحر الاحمرء والاحساء وعان. قد افلتت ي الاية من ايديهم ٠‏ بعد 
الحاولات العدوانية الحيفة المضعفة. والتي كان العراقيون من المشاهدين ها. وهذه المشاهد م 
تقلل شيا من التنافر اللزم التبادل . الذي كان يسم بصفة عامة» مواقف الاتراك والعرب. 

ومع كل ذلك فلم تحظ ولايات العراق الا بالضئيل من الاهتام الذي كان حيويا مركز 
الخليفة. فا خلا شهرته ي التاريخ والدين الاسلاميينء كان للحراق مطلب او ادعاء اخر. ذلك 
لانه من هذه الولايات المهملةء والبعيدة جداء كانت تصل حكايات تتحدث عن ثروات محتملة 
هائلة » وتوقع تطور مقبل عظم الامية. في السنوات الاخيرة من القرن الماضي لم يكن الرحالون 
والدبلوماسيون الاجانب وحدهم حسب» بل وحتى الاتراك انفسهم والباب العالي والولاة 
المتطلعون الى التقدم» كل هؤلاء كانوا بتحدثون عن انشاء السكك» ومشاريع الري» 
واستغلال المعادن» وتوسیع الملاحة في الانبارء وبناء الجحسورء وتخطيط المدن» في سنة ٠۹۰۰‏ 
م تكن مثل هذه التصامى لتتقدم فيا وراء مرحلة الانتظار الكسول او المشاريع الومية. ذلك 
لان امراض الفقر المدقع > وجهل الحكومة » وانعدام الامن » كل ذلك قد حال دون تنفيذ اي 
جزء من هذه المشروعات. ولكن هذه المشروعات ظلت حية في الاحاديث التي تدور في 
الدواوين والمقاهي» وحققت للعراق مدى من الاهيام والاحترام. 

اصبحت هذه البلاد» العراق» بالنظر الى الاوربي خلال قرن مضى|معروفة الى حد ما 
وذلك عن طريق ذات الاحلام ومشاريع التنمية » تلك المشاريع التي قيمت نسما تقيما جيدا 
ربعا في لندن او بطرسبرغ “ بدلا من اسطنبول» والتي لم تخل من رانحة المنافسة الدولية. 

لقد كانت للعراق طيلة سنين طويلة مكانته في التجارة الدولية » اضافة الى الاهتام مخطوط 
النقل الهري والبحري» ولدى الباحثين عن الاسواق الذين تشجعوا بفتح قناة السويس. وظل 
العراق منذ زمن طويل بحظى باعجاب الطلبة الذين يدرسون التأريخ القدم» وتاريخ التوراة 
والدين الاسلامى. 

ولقد ادهش العام بالكشف عن مواقعه الاشورية والبابلية والسومرية التي م التنقيب فيها 
عن الاثار. کا انه کان هئ مدخلا طيلة ثلالة قرون» امام مشاريع التبشير الكاثوليكية 
والبروتستانتية. ولقد قدر الستراتيجيون فما بعد قيمته الستراتيجية › باعتباره الان هو البلد الوحيد 
الذي يتصل بالنليج العربي » وباعتباره بصفة عامة اكش هو الجسر التقليدي الذي يربط بين 
الشرق والغرب. 

اما بالنسبة الى بريطانياء فان العراق او نصفه ال جنوي كان يؤلف جزءا من «مجال الاهام» 
با-لخليج العربي الذي انشأت فيه الدبلوماسية البريطانية طيلة قرنين من الزمن» ها موضعا فريدا 


(۳) بطرسبرغ من اشهر موانی روسیا وتعرف الان باسم لنينغراد لان الثورة الشيوعية قد بدأت فيما قبل غيرها من اجزاء روسيا في 
سنة ۱۹۱۷. 
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هناك. فلقد كان القضاء على الاسلحة » ونقل الارقاءء والقرصنةء ووضع الخرائط › والملامات 
لارشاد السفن» والاضوية في القنوات. من الانجازات التي ها قيمنها الغالية. ولذلك كان رجال 
الدولة البريطانيون يشعرون ان احسن مكافأة هم هي التحرر من المنافسة في مياه الخليج. 
وشواطئه » والعوائق القاعة في شط العرب. وتشترك في ذلك ايضاء المصالح التجارية› والملاحة 
في المحيطات› والطريق الستراتيجي الى الهند. ولذلك كانت نسبة عالية من وسائط النقل في 
البصرة بايدي البريطانيين» بالاضافة الى تسعة اعشار حمولة البواحر الى كانت تستعمل في 
ذلك الميناء. ۰ 

اما في العراق فان البواخحر التي بقيت للسير في نهر دجلة» كانت بواخر بريطانية » وكانت 
الشركات البريطانية اهندية تمارس اعاها في كل من بغداد والبصرة. 

كان الحجاج انود يصاون با مثات لزيارة الاضرحة العراقية. وكانت الاموال التي تتبرع بها 
مۇسىسة «الاودة» يقوم بها امم البريطاني منذ عهد طويل مرتين كل سنة» لكي توزع بصفة 
صدقة بايدي الحتهدين الشيعة في النجف وكربلاء» وتلك مهمة حصل منبا هؤلاء الحنهدون على 
قدسيتہم »> وادى رفضهم الاشراف علا وجشعهم » كا زعم» الى عملية مربكة وعزنة. 

ولقد كان البريطانيون هم طلائع الاثاريين الذين عملوا في العراق من امثال لاباردء 
ورولنصون» ولوفتس » وتايلر» الذين جربوا ذلك العمل في اقدم فترة» م اعقهم كل من بدج»› 
وكنغ » في فترة متأخرة. 

قامت بعثة من جمعية التبشير الكنسية بانشاء كنيسة ومستشنى ها في بغداد سنة ۱۸۸۲ م 
مالبشت ان مدت اعاها الى الموصل فيا بعد. 

واذ كان المقم البربطاني والقنصل البريطاني العام في بغداد» يراقبان كل هذه المشاريع فانبما 
كانا يرأسان هذه المؤسسات للمهمة اكثر من اي من الممثلين الاجانب. فها بطبيم) الجراح 
ومستوصفها في دار المقيمية » وبباخرتها الهرية اكوميت» ‏ التابعة للخطوط البحرية المندية 
الملكية » وحرسها المولف من المنود» ودوائر البريد الندية التي تصل الى الاقالم البعيدة ومقيميهم 
المتعاقبين» قد اجبرتهم غيرة الولاة منم على ان يخوضوا نضالا شافا في سبيل الاحتفاظ 
بامتيازاتېم . 

كان المقى البريطافي ينتمي عادة الى اللخدمة السياسية اهندية. وقد نقل قنصل البصرة بعد 
سنة ۱۸۹۸ الى اللندمة القنصلية في بلاد المشرق "“ وكان هناك نائب قنصل من جنسية هندية 
بقهم .٠‏ سه ۱۸۹۳ جراقبة مصالح الزوار اهنودء وتوزيع مبالغ هبات مؤسسة «الاودة» هناك. 
.حا صب ممائل لدلك بي الموصل كان يتولاه احد المسيحيين الحليين. 


مااه,ا. عل هاه الباحرة اسم آلمفد» 
پا ١ه‏ پا ولاب وفاسطي. 
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كان الموقف ازاء الندمة في الدولة في العراق حلال سني التسعينات من القرن الماضي› 
بالنسبة للاي مشروع بربطاني او اجنبي حت وان كان مقبولا من الناحية الاجتاعية بالنظر الى 
كل الافراد - ينطوي على الشك. فلقد تنوسيت منذ زمن طويل ايام الابلجي الكبير وفي 
الوقت الذي لم يكن يوجد فيه اي منافس للبريطانيين في اسطنبول. 

ذلك لان احتلال الانكليز لكل من قبرص ومصرء» والموقف البريطاني ازاء مذابح الارمن»› 
والكلات الشديدة التي اطلقها «غلادستون» كل هذه قد كلفت صداقة بريطانيا للباب العاليء 
الشىئ الكثير. وادت الى اتحاذ موقف ينطوي على الغيرة » واثارة مشاعر المسلمين ضد الاجانب 

وكانت الطلبات الصرحة المتواصلة لرجال العشائر العراقية في الحصول على المساندة 
البريطانية » وان كان بحري رفضها بصفة صائبة من لدن المقى او القنصل› كانت تثير الباشاوات 
بصفة خاصة» وتجعلهم مع قسم من الرأي العام» يصدقون مطامع البربطانيين في الاراضي 
العراقية ذاتهاء مما دفعهم الى بناء حصن طين تافه في «الفاو» لصد الغزاة! 

ولقد جاء اهام روسيا بولايات العراق » بعد اهام بريطانيا بوقت طويل. فالقنصلية الروسية 
التي اعيد انشاؤها في بغداد سنة ۱۸۸٩‏ كانت تدرك على الاقل» عن طريق جواسيس ها من 
الارمن» اصرار الروسيا على التغلغل في 'الاقسام الشمالية الغربية من فارس» وفي اطراف ولاية 
«وان» وحتى في الجبال الواقعة في اقضية ولاية الموصل ذاتا. ذلك لان القنصل الروسي في 
البصرة ومساعده» ومجموع موظفم) البالغ عددهم ثلاثين شخصا وهم من الفرس » كانوا جميعا 
يعتبرون من الرعايا الروس بصفة اسمية ولم تكن لديهم سوى واجبات اخرى قليلة. ولم تطرح على 
بساط البحث مسألة حاية الروس للمسيحيين الاروذكس الا نادرا. وذلك لان عدد هؤلاء 
الارئوذكس في العراق كان ضئيلا. 

اما بالنظر الى المشروعات والامال المتعلقة بمد نفوذ القيصر الروسى نحو اهداف اخحرى» فان 
الروس كانوا في العراق اقل نشاطا نما كانوا عليه في بلاد فارس. ر کان الطلب الذي تقدم به 
«الكونت كابنست» للحصول على امتياز بمد حط حديدي من البحر الابيض المتوسط الى الخليج 
العربي» وكا سيظهر فيا بعد» هو الذي عجل في عقد الاتفاقية البريطانية مع الكويت سنة 
۱۸4۹4 

وشارك الفرنسيون جميع الاخحرين في التعيينات القنصلية في العراق» وعلى الاخص تعيين 
قنصل هم ني البصرة خلال القرن السابع عشر» وي بغداد ي القرن الثامن عشرء اما في سنة 
1۹۰ فلم يبق لديهم سوى نائب قنصل في بغداد وكانت مصالحهم التجارية طفيفة في الواقع » 
واغراضهم السباسية لاوجود ها الا نادرا. وكان هم المحال في نوعين من النشاط. الاول هو 


(۷) الابلحي كلمة تركية بقصد بها السفير. 


Tr 


التنقيب عن الاثار ذلك الميدان الدني ولحه المنقبون الفرنسيون في وقت مبكر من امثال «بلاس» 
و «فرسنل و اوبير» بيغا لعب «دي سارزك» الدور الشهير فيه. اما النوع الثاني فهو في ميدان 
الكثلكة. اذ لعب الفرنسيون بصفة مطلقةء دور الحاة لجميع الكاثوليك. والموحدين © 
العليين. ولقد اصبح هم عن طريق بعثاتہم التبشيرية وقسسهم ٠‏ والمندوب البابوي الذي كان 
بقم في الموصل » تأثير قوي على اكبر عدد من الميئات المسيحية وا كثرها غنى » وهو تأثير وجد فيه 
المراقبون عنصر القومية الغالية (بتشديد الياء) “ التي صاحما الحقد على غير الكاثوليك وعلى 
الدول التي قد تساندهم. كانت بعثات التبشير قد وجمة النشاط وكان الكرمليون الذين 
اقاموا طويلا ي العراق . يحتفظون هم بمدرستين للبنين » وبمطبعة وميم ومستوصف في بخداد 
اما في الموصل فان الاباء الدومنيكان. وهم من الايطاليين قبلاء م اصبحوا من الفرنسيين 
منذ سنة ۱۸١١‏ كانوا هم الاخرون ايضاء بحتفظون بمدارسهم في المدن وني القرى»› 
وبمستوصفاتهم » وبكلية لتدريب القسس وكنيسة خحاصة بهم وبطبعة حجرية تجارية. هذا في 
الوقت الذي كانت فيه جمعية اخوات عيد تجلي العذراء وهي من نفس الطائفة » تقوم بادارة 
المدارس الابتدائية » ومعامل الخحيا كة بالابرة للفتيات في الموصل منذ القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. وقد مدت هذه الحميعة نشاطها الى بغداد في سنة ١۱۸۸ء‏ وقطعت هذه الجهود شوطا 
دای کر ا ار ع ا ا ا وشاركت في ايجاد عنصر من التعلم 
الحقيتي للعالم المحلي. والواقع ان العراق» وولاية الموصل بصفة خاصة» كانا يؤلفان جزء| من 
نطاق اليمنة الثقافية الفرنسية. اما النشاط التبشيري للود والفرنسيين» فلسوف يرد ذكره فما 
۰ ِ 
استبدل منصب قنصل الولايات المتحدة الامريكية في سنة ۱۸۹٤‏ بمنصب نائب قنصل»› 
کان بقم بصفة متقطعة في بغداد. ذلك لان الاهتام الامريكي بالعراق كان طفيفا. ولكن 
حدثت مطامع امريكية في ميدان التنقيب عن الاثار في العراق خلال سني المانينات من القرن 
الماضيء ومن م اعقبها موسم من التنقيبات» وانشاء فرع لبعثة تبشيرية عربية تابعة للكنيسة 
المولاندية الحددة في امريكاء بدأت في سني التسعينات بانشاء مدرسة ' ومستوصف 
ومسنشيى في البصرة » والاقدام فما بعد على القيام بعمل اخحر تماثل في كل من العارة والناصرية. 
واسنطاعت هذه الجهود الامريكية » الى جوبهت بقاومة تركية عنيفة » ان تحافظ على بقائها 
ذلك ان عدا من الكاثوليك الحليين قد تحولوا الى المذهب البروتستتتي. 
ولم لبد امم اور با الاحرى في هذه الفترة اي اهتام» وربا اهټاما ضئيلا جدا في العراق. فقد 


UNIATR I (A 
القاليا بيا الى يالام الال الي کانت تضم في وقت سابق من الزمن اقساما كبيرة من الاراضي الفرنسية الحالية.‎ ٠٠و‎ 
ھا هاه هي مار سه الرجاء الي ظلت قاعة حى اواحر سني الستينات من القرن الحالي.‎ )١ ١و‎ 
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ظل الرعايا اليونانيون يلحأون الى المقم البريطاني حى سنة ۱۸۹4۷ ي حي بتي المساو يون بايجأون 
الى القنصل الفرنسي حى سنة ٠۹٠١‏ وكانت الاسراملور ية الالمانية قد وطدت «صالحها 
الطفيفة ي العراق بالنسبة الى بريطانيا حى سنة ۱۸۹4 عندما عي المقم الا لماي في بغداد بصفة 
قنصل. وظهرت في اوأخر القرن الماضى نشاطات الال مان في ميدان التنقيب عن الاثار فظهر سخاو 
في سنة ۱۸۷۹ء م ر في سنة ۱۸۸۹4 وعاد ثانية مرة اخحرى سنة ٠۱۸۸۹‏ 
ومابعدها ٩۲‏ 

غير ان الا مان لم يبدوا اي اهام اخر بالقطر الا بعد ان طرح شعار السياسة الالائية القائل 
بالأزحف نحو الشرق في نہاية القرن الماضى "'“ وكانت المسألة الملبة فيه هى قضية سكة حديد 
بغداد. ۰ 1 

وني الوقت ذاته بدأ تغلغل الالمان داخل تركيا عن طريق ارسال بعثة من الضباط الالمان 
العسكريين» وقيامهم بمشروع مد سكة حديد الاناضول. وزيارات القيصر الرسمية ٠‏ وتحلي 
حكومته وحدها عن الدول التي استنكرت المذابح التي اوقعها الاتراك قي الارمن. الامر الذي 
وطد مكانة الانيا في المكان الخالي الذي كانت تشغله بريطانيا قبلا باعتبارها الدولة الغربية 
الرئيسة في الامبراطورية العثانية. 


)١۲(‏ انظر عن نشاط هؤلاء المنضبين الالمان كتابينا «سومر» و «بلاد اشور» اللذين ترجمناهما عن المنقب الفرنسي الشهير اندر يه 
بارو وصدرا ضمن مطبوعات وزارة الثقافة والاعلام في سنتي ۱۹۷٩‏ و ۱١۹۸۰‏ 
(۱۳) کان هذا الشعار هو DRAG NACH OSTÊN‏ ونطبیقاً ذا الشعار بدا الالمان يعملون بجد على انجاز مشروع سكة 


حدید بغداد - برلین ونجحوا في الحصول على امتياز بمد هذا الفط قبيل الحرب العالمية الاولى باعوام قليلة م توقف العمل عند 
بدء تلك الحرب. 


oe 


٠‏ الفظر راان 


بمکن الاشارة بامجاز الى مناطق سطح الارض الي ينقسم الها العراق» وان كانت هذه 
المناطى تعود بصفة اساسية الى الموضوعات ال جغرافية » وبصفة اقل الى القضايا التأريية» ذلك 
لان هذه المناطتى تؤثر تأثيرا عميقاً في حياة السكان» وتعكس اصول سلالاتيم 

بأني في الدرجة الاولى حزام الجبال في الشمال وي الشمال الشرق من العراق. ذلك ان جزءا 
من بلاد ارمينيا الرئيسة» ومن جبال زاغروس» اصبح في سنة ۱۹٠١‏ يؤلف محافظة السلمانية » 
والقسم الا كبر من محافظتي الموصل وشهرزور. فهذه البقعة من البلاد ليست عربية وكل سكانها 
من الاكراد قطعاء» وهى عبارة عن جبال جرداء من الدرجة الاولى» لكنها تشتمل في ذات 
الوقت على مناطتق تملؤها الغابات» وتتقسمها الأودية العميقة التي تتسع في بعض الاحيان 
فتتحول الى سهول» حيث ينتج السكان في مئات من القرى التي تنتشر في هذه السهول» 
الحنطة» والرزء والخضار والفوا كه والتبغ » وكلها تنمو على مياه الينابيع والجداول والامطار 
الغزيرة نسبيا ويكون المناخ فيا مقبولا خلال الصيف. وقارس البرد اثناء الشتاءء في حين 
يفيض المال الظاهر فيغصرمنظر الارض بصفة عامة. ويي المناطق السهلية المنبسطة في كل من 
لواني الموصل وشهرزور» نمتد اراضي مرتفعة خالية من الشجر» بالاضافة الى مجاري واطئة لري 
الزاب الكبير والصغير معا 

ولقد كان الزراع الذين سكنوا القرى في عصور اشور القديمة يزرعون الحنطة التي كانت تنمو 
خلال فصل الربيع على مياه الامطار» وفي بعض الاما كن على الياه التي ترفع من الانہار. ويقع 
القطرء متوسطا في محيطه وفي عنصره. بين منطقة الجبال والاراضى المنبسطة الحارة في الوسط 
وهذا القسم الاخير عبارة عن منطقة اكثر سعةء واعظم ميزة من بقية انحاء القطر تشمل معافظتي 
بغداد وكربلاء ومعظم اراضي محافظة الحلة. في اي مكان من هذه الاراضي المنبسطة الميتة› 
لايتوفر فيه الحجر ولاتسقط فيه الامطار الكافية لزراعة الحاصلات الا ي مواسم نادرة» ونحتاج 
الى ان تزرع عن طريق رفع المياه من الانهار» والقنوات المسيطر علما او السيطرة على قنوات 
الفيضان 

وتتألف الحاصلات الت تنمو في الشتاء والصيف من الحنطة والنضراوات وبعض الرز 
آللل» و يشان اللخل الشاسة. ويش السكان وكله ن المرب + يقري مي بالطى او 

حبام «عسوعة من الشعر او الا كواخ المصنوعة مى القصب . 
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ويشمل الريف الرسوبي المنبسط هو الاحرء والمؤلف من دلتا نهري دجلة والفرات وبجوار 
خط الساحل الذي عرف في فجر التأريخ وماقبله » القسم الجنوبي من محافظة الحلة ومعظم 
اراضي امحافظات الثلاث الاخحرى وهي العارة والمنتفق والبصرة ٠١‏ 

وقد تيز هذا الريف بوجود نسبة اعلى من اكواخ القصب ٠»‏ ونسبة ادنى من القرى الطينية ء 
وبقلة من منتوج الحنطة والشعير» ولكن بوفرة كبيرة من منتوج الرز ني المناطق التي يغمرها 
الفيضان. كا يتميز ايضا بوجود امال من بساتين النخيل » وبالطريقة الخاصة للحياة الي طورها 
مربو ال جاموس» وحائكو الحصر. وصيادو الاساك في الاهوار الواسعة. ۰ 

واد نتجاوز التوايع العربية للبصرةء يبقى علينا ان نشير الى منطقتين احريين» احداها منطقة 
شط العرب في محافظة البصرة الى تشتهر ببساتيما المنظمة التى تمتد الى عدة اميال في شقة 
مسخفضة ہیں النهر والصحراء» ا الريف السهوبي المقفر الذي لاتسقط فيه الامطار غالباء 
ولاينمو فيه سوى الحد الادلى من العشب» وهو يعادل في مساحته بقية ارض العراق في 
الصحراء الشامية جنوبي غربي ر الفرات وغربيه» والجزيرة العليا التي تقع شرف نهر دجلة الى 
الاسغل س بغداد ومن فوقها» على جاني جبل حمرين. فهذه الاراضي المقفرة تعود الى البدو 

الاعراب الحقيقيين الذين يعنون بتربية الابل. وقد كانت اغنام الذين ينتشرون في حوافيا 
الملبسطة على مقربة من الانار» موطنا للنصف من اقسام العشائر التي تشتغل بالزراعة 

وعتلف سکان هذه الاقسام اخحتلافا واسعا في مدى اسهم با لحضارة المدنية» واتصاهم 
بالحكومة. والى مقربة مهم بأتي مواطنو المدنء ومن ع القرى المأهولة بالسكان» والمزارعون 
القبليون الذين يسكنون الا كواخ» وسكنة الاهوارء والرعاة شبه المتوطنين عند حافة الصحراءء 
والبدو الخلص. وهذه الاقسام الاخيرة تؤلف عنصرا صغيراء ولذلك فان اعتبار العراق قطرا 
بدويا على نطاق واسع ٠‏ يعد خطا شائعاء ذلك لان معظم مناطق القطر كانت على الدوام توفر 
الفرص الملانمة للحياة المستقرة فيماء ولايوجد البدو الا في المناطق التي لايتوفر فيما اي شكل اخر 
من اشکال الحياة 

ليس مستطاعا اعطاء تقدير يوثق به سواء الان او فما بعد» لسكان الولايات الثلاث. ذلك 
لان احصاء النفوس في العهد التركي كان يتم بشكل واه حيث تنعدم الكفاية الواسعة للقيام به 
وكان يقتصر على المدن وعلى اغراضٍ الكتابة ليس الا والارقام التي يعطيا رجال العشائر 
ورؤساء المجتمعات المدنية » تحختلف تبعا محاوفهم او امالهم في الضان او المنفعة. ذلك ان محافظة 
البصرة في سنة ١٠۱۹ء‏ باستبعاد المناطق العربية التابعة هما رما كانت تضم مليونا وربع المليون 
نسمة. وقد بعتبر معدل بحموع السكان مابين مليونين ومليون ونصف ال ليون من التقديرات 
الصائبة 


)١٤(‏ الى ميسان ودي فار والبصرة حسب التسمية الحديثة 
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ولقد كانت العناصر التي بتألف ١٠با‏ سكان العراق ٠‏ والمساهمة التي يقدمها كل فربق منم ء 
متباينة هي الاخرى. فالعرب بؤلفون الا دثربة الساحقة ولكن من هم هؤلاء العرب؟ لقد كان 
حى سكان الجزيرة العربية القديمة مزجا من اصناف جسمانيةء وان من الخطأً ان نتطلع الى 
«نقاوة العنصر» في الفروع المتأخرة ‏ كا هو الامر بالنسبة الى العناصر الاخحرى من العام المتحضر. 

لقد كان العرب في عراق سنة .1۹٠١‏ كيا هو الامر بالنسبة الى الوقت الحاضر*' من 
العراقيين الذين يتكلمون اللغة العربية وهم عبارة عن خليط موحد يضم عناصر جسمانية من 
جميع السكان الذين دخلوا هذه البلاد منذ فجر التأريخ » بصفة غزاة او مهاجرين » حيث تمثلوا 
فما بيهم ليؤلفوا بذلك امحتمع العراقي الذي طغي عليه عرب الجريرة العربية ي القرن السابع 
للميلاد فحولوه بفضل اسلحتهم وعقيدتهم الدينية الى عرب مثلهم تماما. 

ولقد كان الشعب العراقي في نهاية 3 السابع عشر لاهيا عن اية مؤسسات ثقافية او 
احلاقية. 

اما في داحل المحتمع العراقي فان الشي السائد فيه هو التقليد المشترك والفاحرة بالعرق الى 
ابعد مدى» وي معظم العلاقات» هي الفروق التي اوجدها تنوع الحبط والمصلحة الذهنية 
والمادية. . ومع ذلك كله فقد تكون مثل هذه الفروق ثابتة بين المدينة والقبيلة ء كا انها موجودة 
ایشا بين الجتمعين الرئيسين وها الجحتمع الديني وامحتمع الاجتاعي. ومن هنا فان تنافرهم الشامل 
قد يتحول الى العنف كا إن القازج الاجقاعي فما بيهم كان ضئيلا 

تضم ولاية الموصل الجبلية اكبر قدر من الاقليات العراقية الى جانب الاكراد. وهذه 
الاقليات تؤلف جزءا جوهرياء ربا يبلغ الثلث من مجموع العنصر الكردي» الذي يعيش في حزام 
واسع من الحدود الشرقية من الأناضول» ويتد حى عبر الحدود الروسية والايرانية > وهو اقلم 
يدعی المتطرفون من الارمن بانه کان تابعا هم » ویشمل خمس ولایات من ترکیاء كانت ولاية 
اموصل تؤلف الولاية الجنوبية الشرقية مہا 

ويؤلف الا كراد بشكل واضح كتلة عرقية ولغوية تتباهى مباهاة شديدة بالانجازات القدية» 
وبذ كرى الامارات المستقلة. واذ يقتنع هؤلاء بتفوقهم على العرب والاتراك معاء فانم بختلفون 
اختلافا ملموسا عن العرب في السلوك وامحيط والعادات الشخصية › > لکنہم یشہونہم شیا وثيقاً 

ي التنظم الاجتاعي الذي يمثل تجاوباً مشهودا لذات الحاجات الاجتاعية. ولقد كانت الحياة 
البدوية فيا بين الا كراد » والمصحوبة عادة بامتلاك الاغنام بدلا من الابلء تکاد تکون عصورة 
في عشائر قليلة » لكن الولاء العشائري هو الذي يسود في كل مكان» الا في الحالة الى تؤدي فيا 
مصالح القرية او المنطقة» او محرد انعدام الزعماءء الى التفعت والانبيار ٠‏ 

كانت اكثرية النصف من مافظة الموصل اقلما كرديا مقس الى اقضية دهوك والمادية 


. ٠١۹۵۲ يقصد المؤلف بالوقت الحاضرء التأربخ الذي در به هذا الكتاب وهو سلة‎ )٠١( 


A 


»عدر د. ورتار الام افه الى محاففلة السلمانية داتپا ولي عحافظة شهرزور. 

وما حا وتات قالة اا س الشبعة . وجدت فلة من الا كراد ي حافظة الموصل› وهم من 
اتبا المذهب الشافعي او الطربقة القادرية. ولكن يماسكهم من ناحية اللغة والثقافة ليس 
كاملا فهم بتألفون من ثلاث مموعات تقليدية او ضبابية هي الا كراد البهدنانيون الذين 
بسکنون فما ہیں هر الزاب الا كبر وحدود ولاية «وان» "'“ والصورانیون فما بین الزابین الا كبر 
والاصغر. والبابانيون بي الزاب الاصغر حت نهر «سروان». «ديالى». وتختلف المحموعة الأول في 
لغتها الكرمانحية عن الحموعتي الاخريين اللتين تتكلان. بالاشتراك مع اکراد بلاد فارس» 
اللغة الكردية التي لم تحقى هما اية صفة ادية ٠‏ 

اصبح ميل الا كراد المتجولي الى الاستقرار والتوطن واضحا منذ وقت طويل. لكنه مع 
ذلك مايزال نحتاج الى وقت اطول . في ذلك الوقت الذي سوف يستمر فيه تجمع سكان التلال 
ي السهول بيتا الى بيت خلال مدى نصف قرن مقبل من الزمان. 


في سنة ٠۹٠١‏ كانت الحرية التي تتمتع بها السلالات والاسر الحا كمة في الوادي الكردي. 
تعود الى العهد الماضي على نطاق واسح وقد كان بعض القا مقامين والمديرين الاتراك» وبعضهم 
من عنص ر كردي . يقيمون احيانا في كل قضاء وناحية. ومقابل ذلك كان الا كراد يوفرون الكثير 
من الموظفي والجنود للامبراطورية العثانية. وكانت الطبقة المتعلمة» وعلى خلاف الولايات 
العربيةء ذات نسبة ضيلة تماما اذ لم تكن هناك اة طبقة كردية مثقفة » ماخلا بعض الافراد 
النادرين الذين كانوا بعيشون في المننى. ذلك لان الكردي المتعلم في وطنه او في الخدمة الحكومية » 
كان في تلك الفترة» حمل مشاعر الرجل الركى ولقافته 

ومن ناحية اخرى كان التنظي القبلي للا كراد والذي يتألف من محمعات متراصة إمتالفة 
يتراوح عدد افرادها فما بين الف. والف وخمسمائة نسمة» غير قادر على مجابهة الادارة الحكومية 
الا اذا كانت هذه الادارة رحيمة : وقوبة سهلة الانقياد. والحقيقة ان افراد العشائر في مناطق 
واسعة كانوا مايزالون يظهرون اصدق الولاء لزعائهم بدلا من الحكومة التركية » وهكذا ظلت 
الا كثربة الساحقة من الا كراد غير متجاو بة او متعاونة. ويبدو ان عدم استقرار الامن فما بيمم» 
والناجم عن طريقة الحياة المفضلة لديهم ٠‏ لايمكن تقليصه باي نظام كان من انظمة الحكم غير 


)١١(‏ البمدتانيؤن نسبة الى بهدينان وهي امارة منطقة «المادية» وهم يدعون من بقايا العباسيين الذين التجأوا الى منطقة المادية 
بعد الغزو المغولي للعراق وان زعيمهم یدعی «ماء الدین» فسموا باسمه 

(۱۷) حدث تطور كبير بالنسبة الى اكراد العراق في السنوات الاخحيرة. فالتطور الاقتصادي قد صاحبه تطور ثقافي واسع برز 
واضحا في ظهور حركة ثقافية واسعة وبروز عدد من الكتاب والشعراء الا كراد الذين اخحذوا يسعون الى نشر ترائيم الثقافي» 
عيث اصبحت العلاقات المميزة للثقافة الكردية متميزة تعييزا جليا في ميدان الثقافة والادب الذي شمل العراق كله بعربه 
واکراده ي السنوات الاخيرة وعلى الاخحص مذ قيام ورة الرابع عشر من موز حى الان , 


۲۹ 


المباشر الأدني حاول الانراك تطيقه. او گان الا کراد بتقبلوله 

وا دان اليز باديون بشاركون الا كراد ي الاصول العرقية فام يشوم ماما في العادة ولي 
طراز الحیاة ذلك لان الیزیدییں کانوا قد ترکزوا اساسا ي جبل سنجار على بعد خمسین میلا 
غرهي ءدينة الموصل . ثي حي ان المكان المقدس لديم وهو ضر يح «شيخ عدي» بقع في سهل 
الموصل ذاته 

ولقد كان التركان المزارعون من سكان القرى والذين لايضمهم اي تنظ عشائري. 
پوجدون باعداد ي مدن کرکوك والتون کوبري وار بیل وکفري. وي قری قره تبه . وطوز خرماتو 
وداقوق وذلك على امتداد الطريق المتشعب بين بخداد والموصل» ويوجد عدد مهم في تلعفر قي 
منتصف الطريق بي الموصل وسنجار. وربا كان هؤلاء الناس الذين يتكلمون التركية ‏ 
منحدر ين في الاصل من حرس الحدود الذين وضعهم الخلفاء العباسيون هناك. والذين م تكن 
هم ابة مواهب. او بسالة» لكنم كانوا يسامون منذ امد طويل بصفة مضيفين للافندية من 
افراد الطبقة البيروقراطية. ولقد 2 القرى ومناطق الريف بصناعا تيم الكاملة. واخام 
الصادق. واشمر البعض مہم با نہم اصبحوا بغدادیین. وان قلة من ا الاقليمىة تنحدر ي 
الاصل من الدم التركاني. اما 9 تأريخهم فالمتوقع عنه بانه سوف يكون الذو بان التدريجي 

ق امجتمم العربي. ويصدق هذا الشي ايضا على طائفة «الشبك» الصغيرة الي تعبش 
وتتحدث بلهجة كردية محلية على ضفاف نهر دجلة جنوبي الموصلل والمعتقد انهم يمثلون الطراز 
رطن من الش 

وتكاد تكون هذه الاقليات الكردية واليزيدية والتركانية حصورة في ولاية الموصل وحدهافي 
الغالب ٠‏ كا يوجد الفرس في بغداد ايضا وقد تغلغلوا في كل طبقة من طبقات الحتمع العراقي» 
وبذلك کانوا بؤلفون حتمعا اجنیا لاعکن السيطرة عليه وذلك لان مايدينون به. والواقع الذي 
دفع بم للقدوم الى العراق كان ي ذات الوقت من اهم اسباب الارتباك الذي كان بحدث في 
الاميراطورية العثانية. وليست للفرس ولا «للار» الذين يسكنون المدن المقدسة او بغدادء اية 
جنسية بصفة عامة. ذلك ان الذين يسكنون مهم المناطق الجنوبية من جبال زاغروس ويخضعون 
لسلطة واليم المقم هناك. يفدون على بغداد والبصرة ويشتهرون فا بمارسة الاحال الثقيلة 
وهي المهنة التي بحتكروما. كا انهم في ذات الوقت بعيشون في صفة تجار وصناع في مناطق 


)۲١(‏ الشبك طائفة من الا كراد الشيعة الغلاة في التشيع والعسك ببعض الاساطير غبر المعقولة وهم صلم القوية باليزيدية 
۾ بطائفة اخرى من الا كراد يعرفون باس طائفة «حقة» وغيرها ويسكن الشبك في القرى الحاورة لمدينة سنجارء ويتجاوز 
عددهم عشرة الاف نسمةء وهم طقوسهم الغريبة جدا وخير من تحدث عم هو الاستاذ احمد حامد الصراف في كتابه 
«الشبك» الذي صدرت طعته الاولى في سنة ه4٠‏ وهم ينسبون العديد من المعجزات الى «علي بن ابي طالب» كرم الله 
وجههء مثل بقية الطوائف الشيعية الاخرى. 


اواسط دجلة والغراف» وبعرفون هلاك باسم اكراد الفبلية " وبسيطرون على مدن مندلي 
وبدرة والقرى القريبة با ولم إعدث نصف القرن الذي مضى اي تغيير في هذا الوضع ٠‏ 
وبصدق ذات القول على طالفة الصابغة الصغيرة المؤدبة المعروفة باسم «المندائيين» والذين يسمييم 
الرحالون خطأً بانهم المسيحيون الذين يتبعون «يوحنا المعمدان» فهؤلاء الناس بلغتهم التي تشبه 
طراز اللغة ا وبكتابهم المقدس المكتوب باللغة وبالحروف الميندائية» يعملون في صفة 
صاغة وصانعي زوارق في 0 والقرى التي تقع على شواطي الانہار» حيث يكون الماء الجاري 
متوفرا لاداء شعائرهم الدينية. ولكن و ومعتقداتہم ليست اسلامية ولامسيحية › ولم تم 
حى سنة ۱۹٠١‏ اية دراسة لاحوالحم وعوائدهم المميزة هم الا بصفة ضفيلة ٠"‏ 

وكان يهود العراق في سنة ۱۹٠١‏ يؤلفون الاقلية الرئيسىة في البلاد فكانوا مثل الطوائف 
المسيحية الاخرى» يؤلفون «ملة» معترفا بها في الامبراطورية العثانية » وحم استقلام الداخلي في 
شۇونېم الخاصة » والاجاعية. وكانوا يتجمعون باعداد كبيرة او صغيرة في كل مستوطن مدلي او 
قرية كبرى ابتداء| من حدود ولاية «وان» حى اقصى انحاء ا لجنوب. ذلك انہم کانوا يعيشون في 
کل مكان تتوفر الصناعات فيه » ولایلاقون فيه الاذى» ويضمون فعا بیہم ۰ ولاسما في الموصل 
وفي الشمال» اكز عناصرهم فقرا وتأخحرا. ولا كانوا يعفون من الخدمة O‏ ولایساهمون 
في الحياة العامة الا بدور ضئيل» فقد كانوا يشغلون الوظائف» ويبرزون ميزات عنصرهم»› 
ویدیرون مدارسهم و بیعهم بانفسهم. وکثیراًمایشاهد البعض مہم حتى في اشد المناطق الكردية 
وحشية» يعمل وكيلاء» وذا قيمة» لاحد الاغوات الذي قد يتباهى بوجود العامل اليهودي 
الشاطر لديه 

اما ي بغداد وهي المدينة الي كانت تضم خحمسين الف نسمةء فان عدد الود فيا كان 
کبیرا ا لوجود وکلاء للہود ي بومباي »› وي مانجستر وباریس» فقد اصبحت هم السيادة 
في ميدان التجارة» والشؤون التجارية » التي غالبا ما كان المسلمون بضطرون الى المشاركة معهم 
فما» في حين كان التجار المسيحيون يبتعدون في نطاق واسع عن طرق هذا الميدان. كان التعلم 
الغربي منتشرافي مدى واسع بين الود وكانت تبشر به المدرسة الهودية الفرنسية التقدمة الفاخرة 


(۱۹) يحاول بعض الكتاب والساسة الا كراد ولاسباب سياسية خالصة. ان يعتبروا افراد الفيلية من الا كراد في حين ان هؤلاء 
من الاصول الاساسية للعنصر الفارسي» وان لغتبم فارسية وان اخحتلفت في ھجتاء کا ان ولاء‌هم على طول الازمان کان 
ومایزال لحکام بلاد فارس وليس للبلد الذي يعيشون فيه وهو العراق. 

)۲١(‏ من خيرة الدراسات التي وضعت عن الصابئة في العراقء هي الدراسات التي الفنبا «المسزدرا زوجة السيد دراورء 
مستشار وزارة العدل. ولقد قام الاديبان نعي بدوي وغضبان رومي بترجمة احدى هذه الدراسات القيمة ونشرها في كتاب 
ضخم صدر في سنة 1۹1۹ بعنوان «الصابئة المندائيون في العراق» كا ان للمسز دراورد ايضاً دراسة موسعة ومهمة عن اليزيدية 
اصدرتها في سنة 1۹۲۸ بعنوان «اللاك طاووس» 


(۲۱) م يكن الود معفوين من الخدمة العسكرية لکنہم کانوا يتفادونما عادة بدفع البدل النقدي عا حتى في العهد الملكي 


۳١ 


والمعروفة باسم «رابطة الاليانس» التي اسست في سنة 1۸٦4‏ فهذا المحتمع الذي كان يضم 
الاغنباء ٠ن‏ الاقطاعيين والبارز ين . والذي كان ينمي بصبرء يتجاوز حدود المساوة الاججاعية ء 
كل القابليات والثراء الناجح الذي يثير الحسد. والجشع المترايد ولكن من دون اثارة اية شكوك 
سياسية . ان التدمير الذي احدثته السياسة الصهيونية لوضع الهود ولسعادتهم سوف يظل قاعًا 
مابعد نصف قرن مقبل من الزمن 

ولم تكن الطوائف المسيحية في الولايات الثلاث لتختلف الا قليلا عا هي عليه في ايامنا 
مل . ذلك لأن الطوائف كثيرة العدد تنتمي الى الملل الرسمية التي يرأسها ليا اسقف او مطران او 
بطريق. وعلى مثل هذه الشاكلة يكون وضع ءالارمن الارثوذكس الذين كان عددهم كثيرا في 
المدن. لكنم اصبحوا الان اكثر تركيزا "" وهناك الاثوريون او النساطرة وكانوا قلة ظاهرة في 
عراق سنة ۱۹٠١‏ وكانوا حصورين غالبا في قصبة العادية في الشمال. اما اليعاقبة فلا توجد سوى 
بوت قليلة مہم في الموصل اضافة الى السريان الكاثوليك» وهم من اليعاقبة الذين اعتنقوا 
الكثلكة . ومحمعات صغيرة من الاغريق الارٹوذدكس» وفتات اصغر ممن تحولوا الى البروتستنتية 
بعل نشاط بعثات التبشير » واخيرا طائفة الكلدان المهمة كثيرة العدد» وار ف ا 
النساطرة الذين نزحوا من الجحبال التي كانوا يعيشون فما الى الموصل وقراها حم اعتنقوا الكاثوليكية 
لكي يلموا الكنيسة الوحدانية 

ويتمتع المسيحيون الذين لاتم الاتراك ولا العرب» بالفروق الحاصلة في مسلكهم وادارتم 
لکنائسهم۔ ET‏ > وع انہم اکر ففرا من اليهود الا انبم 
اقل تذمرا. 

وبمتلك المسيحيون الاراضى الخاصة ويزرعونها في قراهم الشمالية» لکہم ۾ يتعودوا مثل 
ذلك ي القسم الادلى من ق وهم يتخصصون في تجارة المفرق وادارة الفنادق والصناعة 
واحتراف الحاماة والقانون» ويعمل عدد كبير منهم في الوظائف الحكومية. وكان الكلدان من 
«تلكيف» منذ زمن طويل محتكرون العمل في البواحر النهرية. ولكل هذه الطوائف كنائسها 
وقساوستها ومدارسها الاعتيادية الى كانت تدار طيلة سنوات عديدة حلت من قبل بعثات 
الكنائس الاور بية. وكان مستوى التعلم فما بيهم متقدما بالنظر الى المستويات العراقية في ذلك 
الوقت. وقد شرعوا منذ البداية في انشاء مدارس البعثات التبشيرية. وكان المسيحيون» مثل 
الهود» معفوين من الخدمة العسكرية» او يدفعون ضريبة البدل عنا. وكانت الطائفتان 
السيحبة واليهودية معاء تشاركان باعضاء ما ي الجالس الرسمية المقامة في مناطقها 


(۲۲) سمحت ارم العراقية في سنة ٠۹١١‏ لعدد كبير من الارمن بالعودة الى جمهورية ارمينياء غير ان طائفة كبيرة من 
الاره ی الرت البقاء العراق بعد ان تعودت الخحياة فيه وتوفرت لدہا وسائل العيش الطيبةء ومبادین العمل الواسعة في الدوائر 
الحكومية وخارجها . 


۳ 


وبؤلف الاتراك انفسهم اخر الاقليات الي تمكن الاشارة اليما وهم مثلون في المراق 
بعشرات قلائل من كبار الموظفينء وبعوائل اجبرتها ثرواتها او اوضاعها السياسية على الميش 
هناك. كا انهم يمثلون ايضا بالنساء التركيات لعوائل الطبقة العليا في المدن» ورما بنسبة اخس 
من افراد القوات العسكرية الموجودة» او العشرين في المائة من افراد الجتدرمة. 

ولكن هذه الاقلية كانت قوية بصفة ظاهرة» وذلك بسبب سلطة الحكومة» وباتصالات 
رۇساشپا بادارة الحكم في اسطنبول» وكذلك بانتشار الثقافة الركية فیا بینها. 

ولقد نجم عن ذلك ان عددا من العراقیین» م یکن عددهم کبیراء قد اجتذبم الامتيازات 
التركية فاصبحوا كلهم من المبرزين واعتبروا انفسهم بانهم من الاتراك» وذلك قبل ان يطلع فجر 
القومية العربية وحتى مابعده. وكانت اللغة التركية في كل مكان هي لغة الحكومة وانحاكم 
والمدارس الحكومية 


اوا 


۲ : الفرس والغرب اأخجاورون 


انت کل من ترکیا والعراق» لامد طویل» من عدم e‏ جیرانہا الفرس. ومع ان 
ايام الحروب العدوانية الواسعة التي شهدها العراق» قد انت في القرن التاسع عشر فقد 
ميت تلك الايام من الاسباب الي توذي الرغبة في الاتفاق بين الشعبين المتنافرين اللذين محتلفان 
ف اللغة والثقافة والسلوك. ولم يتناقص ذلك التنافر حتى بوجود مثلين قنصليين من الفرس» كان 
البعض منهم تحيط به الريب والشكوك» في حوالي اثنتى عشرة مدينة في العراق. كذلك كانت 
الامبراطور يتان التركية والفارسية الحتلفتان مذهبياء تران عبر مراحل متباينة من تطورها. ذلك 
ان تركيا كانت تناضل في سبيل توفير الحياة العصرية والاهامات الغربية» في حين ظلت بلاد 
فارس تعيش بذهنية العصور الوسطى »› ويستبد بها القلق بسبب وجود توابع نصف مستقلة في 
اراضبما. ولقد تجلى رد الفعل باقسى صيغه عندما بزغ نجم «مظفر الدين شاه» في طهران» منذ 
اعتلاثه العرش في سنة ۱۸۹١‏ 

لقد برهنث قضية الحدود بانہا كانت من القضايا الكبرى التي تثير الاضطراب. ذلك لان 
خط الحدود لم جر تحديده» ولم تتم تسويته بصفة اكثر استقرارا من التسوية التي قامت على 
اسس اعتبارها من التعويضات عن كثير من الحروب التي وقعت » وعن الولاء المقلب للقبائل. 
ذلك لان حط الحدود كان يمر في اراض منبسطة لا مظهر ها في المناطق الشرقية من اداي نهر 
دجلة» ومن م بجتاز الخط جبال كردستان المتعرجة. فضلا عن ان خط الحدود هذا يفصل بين 
شعوب متحدة في الجنس كانت تتوق الى الهجرة في الغالب»› او غير قادرة على ان تنح الولاء 
'لعرش بعيد e‏ 1 

اعقبت معاهدة ارضروم سنة ۱۸٤۷‏ ثلاثون سنة اخرى» كانت ملاى بالاتفاقات› 
اا ووضع الخرائط . وني الربع الاخير من القرن الماضي شهدت تلك الاتفاقات الكثير 
من الاننا كات البسيطة» ومحامة التدخحلات› والاحتنجاجات الحانقة 


)١(‏ يشم المؤلف بهذا الى الاعتداءات المتعاقبة التي شنا الفرس على العراق» منذ ايام الصفويين ومن جاء بعدهم من الحكام 
اطحاقدین من .امثال کرم الزند و نادر شاه وغیرهماء ما کد لعا كله مدى اطاع الفرس في العراق ومحاولاتهم المتكررة لبط 
سلطانہم عليه . فلقد كانت مده الاطاع والاعتداءات جذورها قبل التاريخ اليلادي الممثلة في اعتداءات وکورش» وغزوات 
الفرلبين والساسانيين قبل الاسلام وعدد من غزوات البوبميين والصفويين وغيرهم بعد الاسلام واخيرا المرب المدوانية الغادرة 
الي شا «اللنمیې؛ الذي انكشفت عالته للامبريالية والصهيوئية ابتداء نن ايلول .۱۹۸٠‏ 


۳t 


الاراك ا چ بعلا لهل باسىەادە ا وأوديه دال الرس 


. 4 س 
٠و‏ بأند» وسردستب ورهاات. الوق الذي كال 

2 ت‎ 1 e أ‎ Ê 8 ۴ 

شد الرس رلا وك راب وجبل هرردال صي س ی دشر به 


E N E E E‏ تعکر کل ہہ E‏ کان صداها یتردد حت ي 


aE 


سط ا و القاعة 


کاب تركيا ي هذا الوق قد حلب ع مطالبما بالحمرة ولك الخصومات والمصادمات 
نان سط :الا فك سات حصا لمأرسة اعأل القرصنة. وادت بدورها الى التدخحم 
الريطاني . وتبديد القنصل البريطالي ي الغاو. وغركز احدى السضس المزودة بالمدافع ثي مير شط 


لعرت سنة 7۱۸۹۸ 

العدد الكبير الفرس لدن الىجف وكربلاء والكاظمية وسامراء سببا س 
لاسباب الى كانت تشارك ي رة المشاعر. لكنا كانت ي ذات الوقت غبة بالمناسبات الى 
کانب تثیر ا الحكومة الركية. وتؤدي الى ممارسة عملية الابتزأز الخاص . وذلك نتيجة 
لاشاف ث الطاب للحصوں على شاب ب الدخحوك. ودف ضر ببة الحجر الصحي فلقد کان 


لحكومة التركية تتقاضى ضر يبة مدارها جيها واحدا عن كل جثة من الجثث التي لاه :ارهن 


لدفما ي النجف. وقد نجم ع ذلك اقدام الفرس على حرق الحدود. ونحويرها ي عشرات من 
الصيغ ففي كل مكان ي الطرق المدن كان الزوار تحت رحمة اصحاب الخانات. 
والمالہ ا ى الاضرحة 
وکانب تجار ة ہیں العراق وفارس تتألف دن السلع الفارسية التي يتم نقلها عبر العرا 

الى البصرة. واهم ذلك كله نقل السلم الاجنبية الى بلاد ا ر الف وناد 
وخانقیں. وکان انقطاع هذا المورد الكبير ق تجارة العراق كثير الحدوث في الاوقات الي ر 
فا حبل الامن سواء ي دجلة (وي طريق كرهنشاه) وكان هذا الامر ولف وا 
لانتقأم. مغلا تفعال ذلك ايضا. اعال التأخير والرشوة التي يطبقها ضباط الكارك من الاتراك 


GU - MBAR (۳(‏ تعرف باسى غول عنبر بليدة تبعد بحدود كانية عشر كيلومترا عن حلبجة وقد بنيت في مكانما بليدة 
خورمال وهى مركز ناحية خورمان التابعة الى قضاء حلبجة. 


ا 


(r)‏ ورال منهلقة حبامة انعر اده شب ء۶ حابجة ی حا فة شاا نمه ومد خنکشة ی حابیحه م 
e i‏ 5 چ ا ا 
حرر حياااو وصواك الوقفعان بعتي انش مید اسه کے 
رحد سيرد ل ماه سه سق 
ساد عب اجه 
2 5 
مسد ۱۹۸۱ھ 
۵) ساد لدد ی الا OSL‏ یاد ٢‏ ای 
) ي ا 1 ر 


To 


كانت لكل ولاية مى الولابات الفارسبة الني تسير مع خط الحدود. صفها الخاصة ١با‏ وليس 
ي الامکان ادار تا بشکل فعال فعلى جناح البصرة. وعبر نهر شط العرب يقع اقلم الاحواز. 
ولقد ترك الفرس النصف ال جنوهي من هذا الاقلم وكل سكانه من العرب. طيلة ستين سنة تحت 
امرة ميشيخة آل محيسن العربية القبلية. وتحعت الادارة التى تغلبت على الفساد' الطاغى الذي 
كانت طهران عارسه بنفسهاء استطاعت مدينة الحمرة التي تقع عند مصب ا ان 
تتطور الى ميناء وسوق هما اهميت) وقد تعاظمت هذه الاهمية كثيرا منذ ان اصبحت ملاحة البواخر 
في پر ارون منذ سنة ۱۸۸۸ تدار من قبل احدى الشركات البريطانية ”“ وبالاضافة الى 
ذلك. فقد طبقت في الحمرة مشار يع الري بل وحتى سكك الحديد. کا بوشر باعال التنقيب عن 
الاثار تحت احتكار الفرنسيي. وظهور عدد من القناصل والوكالات الاجنبية فا. 

ولقد اظهر حا كم امحمرة الشيخ خزعل نباهة خارقة في مركزه » باعتباره حا كا عربيا مستقلا 
فوق ارضس تدعما فارس . ولذلك کان بتقبل وجود مبعوثٹ فارسي في عاصمته. ویبعٹ بابات 
الى طهران. ويتقبل الالقاب الفارسيةء ويبحتفظ بسلام وطيد مع والي البصرة. وكان الشيخ 
خزعل ومستشاره الحاج محمد علي المعروف لدى الكثيرين من الاصدقاء الاور بيين باسم الحاج 
الرئبس ٠‏ ذوي افكار عصر ية بالنسبة الى قضايا التعلم والتنمية. لكا كانا تقليديين بالنسبة 
الى الادارة العشائرية. وكانت الحمرة هي الملجأ لشيوخ العشائر الذين يسكنون اسافل ر 
دجلة . وذلك في الاوقات التي يتخاصمون فيها مع حکامهم امحلييں والي الشال من الاحواز. 
«عربستان» وعلى استقلال مساو عن سلالة القاجار الحا كمة . تقع لورستان او اقلم الار. الذي 
بتميز سكانه بالعرق واللهجة عن الفرس. ويمتد هذا الاقلم في منطقتین احداهما کری والاخری 
صغرى . وبؤلف «بشتوكوه» القسم الغريي من المنطقة الصغرى موطن الفيلية من اللرء وتتاخم 
حدودها ولابتي البصرة وبغداد. وقد بقيت هذه المنطقة طيلة ثلاثة قرون تخضع لحكم وال من 
سلالة واحدة. وكانت التزامات الحا كمية فا حصورة في هبة صغيرة تدفع الى الحكومة المركزية 
ي طهران. وسلطات با غير حدودة داخحل اقلے «یشت کوه» وکان نفوذها ملموسا يي شري العراق. 
وکان غلام رضا خان. وهو الحا کم الرابع عشر من تلك السلالة. عترها نتيجة الحقبة 


س ها تلك السنة تبعت بسشما الى مياه اضافة الى احتكارها الملاحة في 


حا علي الاي رئيس التحار وكان ' كبر تاجر في رة ومن كابر الاغياء في الاحواز 

الاحواز واليه نتس عدد كبر من التجار المشهورين مى اسرة البب اني في العراق 

۾ الأحري وقد حدث عه ارنولد ولسو الجا كم البر يطاني العام في العراق ائناء الاحتلال 

الا دهایري لي شاه الاموا جنوي غري بلاد فارس»؛ S14؟ A. WILSON: S07 HW ٤ST P۴۸‏ وقد تول اہو الحسن ہن 

٠#‏ علي االببافي ٠علؤولية‏ اللملون الفارسبة لدى الشيخ خزعل بعد وفاةابيه وعلى هذه الشاكلة كانت بطانة الشيخ خزعل 
واملاله الاايى مرا الرس س لوطيد افدامهم في الئليج العري. 


۳٢ 


وملاحظاته الدبلية. لکله کان مگروها بسبب جشعه الطاغي. 

والى الحنوب من مملكة ملام رضصاخان» وعلى امتداد الحدود. تق «عظم الاراضي الخالية 
من السكان. والتي لا نها احد. لكنا تعود الى القبائل الكردية. ذلك لان النصف الغري من 
(كرمنشاه» يسكنه الا كراد كلية ء وهو غير حكوم لاحد بالفعل. والى الشمال من ذلك تقع ولاية 
«اردلان» التي عرفت | بصغة رسمية باسم ولاية كردستان وعاصمما مدينة «سنة» كا تقع الى 
الشمال من ذلك ايضا حدود «اذربيجان» وهى ولاية غنية وشهيرةء كانت تعتبر اقطاعا اعتياديا 
لاحد الورثة من الفرس» وتشتمل على مناطق عتد الى الجنوب والى الغرب من «اورميا» على 
الدوة الركة: 

كان من العسير بصفة ثانية » عبر هذا الحزام العميق من كردستان الفارسية ٠‏ اجاد اي نيبز 
بين رجال العشائرء او البقاع التي تنسب الى اي من الدولتين دون الاخرى. ذلك لان المناطق 
الكردية من ولاية الموصل. مثلها في هذا مثل ولاية «وان» الى تأي فما وراءهاء كانت تشبه 
ات ادلات رد ف ال الاه لمر اتكروي عا ري الله وغ اة 
الفا أن وجرد اتشالات ااه ها وي :وسال العر ب ازاوج :< ارات 
والتحالفات التي لم تكن الجنسية الاسمية فيا تؤخذ بنظر الاعتبار. 

نمتد طرق القوافل في كل مكان خلال حدود المنطقة . وتكون كثير من العشائر مقسمة تقسما 
فوشا بن افلم فو ما هامر اة لكل افد عقا وراد وان 
و« باجلان» او نتيجة لعادة الهجرة الموسمية خلال الحدود. لغرض رعي الاغنام» مثلا تفعل ذلك 
عشائر «سنجابى» و «الجاف» و «الركي» او انها تعتبر نفسها حرةء اثناء موسم الصيد من امثال 
عشيرة الماوندء للحصول على ملجاً ها في اي من الاقطار. 

وفي الاقسام الكردية من ولاية كرمنشاه التي نمتد خلاها الطرق المتعرجة الخطرةء تسكن 
محموعة من العشائر القوية امثال «كلهر» و «سنجابى» و «غوران». اما عشيرة «باجلان» فانا 
مقسمة بسبب الحدود. ويسكن باشاهذه العشيرة في خانقين» في الوقت الذي يعيش فيه معظم 
افراد العشيرة حول مدينة «زهاو» المتنازع عليما بين العراق وفارس. 

وي القسم الشمالي عبر الجزء الاعلى من نهر ديالى ٠‏ والذي يدعى هنا باس «سيروان» استقرت 
اقسام من عشيرة الجاف المتجولة. وتعد هذه من اعظم القبائل الكردية المهاجرة التي بقيت 
خلصة لعادتها في حركة التنقل داخل الحدود. وعلى جاني جبل هوران تسكن قبيلة تحمل ذات 
الاسم وهي موزعة في ولائما لفارس والعراق. والى ما وراء هذه المناطق تقوم منطقة «مريوان» 
الفارسية» وقطعة من ريف اردلان المأهول وهي تعتمد على مدن «بانه» وسردشت وساقرز ٩‏ 

والى اقصى الشمال وفي جوار اذربيجان تقع محموعة عشائر «مكري» القديمة الشهيرة. واخيرا 


(۸) بانه: قضاء مستقل في منطقة صاو جبلاق تتبعه ماني نواحي وتسكنه عشائر مكري الكردية في کردستان بلاد فارس. 


PV 


ومن ادنى الاراضي الواطئة قبالة «اورمياء وفما وراء قرى الحدود التي تنسكا قبائل «شيروان» و 
«برادوست» تمتد القرى التي بسكا الا دراد والترهان. ولا تختلف الاراضي الحبلية الكردية في 
شاي الموصل. في اي شي عن المنعلقة الكردية الفارسية الا في القفر المترايد الذي يغمر جبال 
«حكارتي» العائدة الى ولاية «وان». وتتجه هذه الجبال من ناحية الشرق الى مواطن عشائر 
«سلاس وشكاك في اذر بيجان الفارسية ومن م تتجه نحو الغرب من «شمدينان» حيث تقع قرية 
«نیري ‏ موطن «السید صادق بن الشیخ عبید «احارب الشھیر ضد المسیحییں'''“ حت 
تصل الى نهر دجلة في «جزيرة بن عمر» 

فهذه المنطقة التي تحكم من «جلمرك» عاصمة اقلم حکاري» کان يتم اجتياحها» والتوطن 
فيا اثناء الهجرات التي تقوم با قبائل ذات شهرة فائقةء من امثال «الغوبان» و «شرناحي»» و 
«ارنوشي» واي رحب رؤساؤها قبل عشرين سنة حلت بالمنزلة والمنفعة اللتين ظفروا اء بعد ان 
قدموا الى «اللخليفة» السلطان سرايا اللخيالة » التي عرفت باسم «سرايا الحميدية» "') وبدلا من 
السلالات الكردية المتنفذة وغير المقيدة في مدن «بتليس» وجزيرة ابن عمر وجلمرك» قبل نصف 
فرن مضى. بنتشر الان على جاني حدود ولاية الموصلء نظام اة قبلية موزعة» وسلطة 
اقطاعبة متغلغلةء تديرها وكالات الحكومة الركية. نصف الفعالة احياناء والاسمية في احيان 
احری کا تناثرت في كلقي الولايتي ايضاء طوائف من الارمن والكلدان»ء واليهود والنساطرة. 
وهؤلاء الاخيرون يمون الزراعة» ورعي المواشي» ولايعرف اصلهم» ولاعرقهم» ولادمهم 
ويبصعب تييزهم في حياتہم ومعيشتهم وملبسهم عن الا كراد الذين يسكنون بيہم. 

والى ناحية الغرب من العراق» تد سهوب صحراوية نجوبها مجموعة قبيلة «عنزة» البدوية 
والى الجنوب من هذه السهوب» وفيا وراء المناطق التي تقطنها قبيلتا «الضفير» و «مطير»» تقع 
اقالم تعتبر من اصل ال لحزيرة العربية الخالصة. فهناك دولة الكويت الصغيرة التي تأسست قبل 
قرن مضى تحت زعامة بيت الصباح» وهناك اراضي الاحساء الساحلية بواحاتها وحياة عشائرها 
البدو بة الظاهرة واخيرا هناك اواسط الجزيرة العربية الى كانت الى ما قبل سنوات قلائل حلت» 
تتنازع السيادة علیها سلالتان حاکمتان. فن بين هذه الاقام كانت ES‏ 
(۹) العء ات هو فريه تي اما شمدينان فان اسنها الصحيح هو شمرينان 
)٠١(‏ فام الشبخ غبيد الله البري عام ۱۸۸١‏ بثورة عامة وكان قد عقد قبل الثورة اي في سنة ۱۸۸٠١‏ مورا للعشائر الكردية في 
فربة ٠‏ رن وسق دلك اجراء اتصالات له مع الا كراد واقامة علاقات حسنة مع الارمن والاثوريينء واتصل بممثلي بريطانيا 


وروسيا | رح اهاداف الثورة. وبعد ا احرزت الثور انتصارات هامة خدع قائدها بعد دحل وسيا وبريطانيا ضدالثورة واذ 


7 
داك و حاب ترديا و بلاد فارس جهودهما لضرب الثورة واستدعي عبيد الله ال اسطنبول محجة التفاوض معه ولكنه ما ان وصل 
ال هناك ن اودع الس بال التفاو فس . 
المت هذه القراب في الدساعلان عند اليد الثاي بطلب من لدنهء لكى بعهد اليما عقاومة العشائر المتمردة. وقد 
اسنقرت فوا و دان نفو دها ابراهيم باشا اللي . الذي عرف بي الا كراد بام «برهة باشا» وکانت سلطاته 


دلا الوق سا الى ادى ٠»‏ االقالحه» دير حت حدود العراق. 


۳۸ 


الوهانية. تإلفان سلطتي غريته اها الأ ماه اني قيب حزها مى الامراملور نه اله ديه 

سنه ۱۸۷١‏ فا دانب قعلعد ١٠م‏ حا.ه اده حارجیه لیس الا ي ج انت 

الرشيد تؤلف تنظما عشائر با حالصا لباه «شر» السو بية وكانب تشبها ي دلك شما تاما © ي 
E‏ ی ا و ا 
الاصلية من دون اضطراب او تغبير في شكل حكومتها وجهالتها واقتصادياتها ذلك ان الثورة 
الى شهدها نصف القرن المقبل ولتي بدأت تماما في العراق. م تلق ظلا ما بعد على شري الحزيرة 
العربية. 

ظفر مبارك شيخ الكويت بالعرش في سنة ٠۸۹١‏ واعلن تبعيته للسلطة الركية مث 
الشيخين اللذين سبقاه. كانت سنواته من الحكم تثل صراعا في سبيل البقاء الذي حققه تطبيى 
العدل الفظ في الداخحل وادراك قيمة الرشاوى يي اسطبول والبصرة ولذلاك استطاع ي 
ذلاي القرن ان يظفر باعتراف الساطان به. 

ولكن هذه الشهرة والمصلحة الخاصة الاخيرة. كانت ها اسباب اخرى. ففي سنة ٠۸۹۷‏ 
وس م في سنة ۱۸۹۸ طلب الشيخ مبارك حابة الحكومة البريطانية له. وقد رفضت الطلبات 
التي تقدم با في هذا الشأن. ولكن اخيرا في سنة ۱۸۹۸ تغير الوضع بصفة مفاجئة فقد دارت 
اشاءعات ع وجود احتلال عسکري ترکي . والشروع بد خط حديدي روسي من شواطی البحر 
الابيض المتوسط . وكذلك المشروع الال ماني لمد سكة حديد بغداد والذي كان بهدد بالوصول الى 
شواطي الخليج العربي. 

م ارسال المقي البريطاني من بوشهر الى الكويت. ويي شهر كانون الثاني ۱۸۹۹ وقع المع 
البريطاني على اتفاق مع الشيخ مبارك يلزمه بان لا يتنازل عن اية اراضي من أراضيه من دول 
موافقة بريطانا "'“ على ذلك. ولكن الضغط التركي المتجدد. ما لبث ان اوقف مطاحه ي 
الاستقلالء غير ان مبارك بي صامدا الى جانب اتفاقه مع بريطانيا وان ظل يحمل لقب قاعقام 
'لكويت من لدن الاتراك. 

ومنذ سنة ۱۸۹۷ غدا بلاط الشيخ ارك متي هرا لرن الاس الر اة انا كجة غي 
الرحمن السعود وولده الصغير عبد العزيزء اللذين هربا من موطا حي تغلبت عايه ي سنه 
١‏ قوات السلالة ا لجا كمة في جبل شمر بزعامة رئيسها الشهير الامير «حمد» الذي زاره 
الرحالة البريطاني «دونى» حيث عينت تلك الاسرة نوابا للامير في مناطق الواحات هناك. 

ومن م شهدت السنوات العشر الاخيرة من القرن الماضي تفوق سلطة ابن سعود على سلطة 


(۱۲) كان المنم البريصاني ي اخایح العرني الذي اتصل اسيج مبار الصببات وعتد معد معاهدة 
ou‏ 
1۸4۹ التي وق الطرفان علا ي ۲۳ ب الثاني ۱۸4۹ 


۳۹ 


الام المنتصر الرشد الذي فطل يتدم الولاء النافه لااراك 
ا٠ا‏ ي الاحساء تحافوله حد مس المسلكة الركية ا ا الردي هناك والذي | 
لاون سنة. لم حاوأل انشاء حكومة اعتيادية فيبا. ولا استطاع ان يؤر ي حياة الشعب تأثيرا 
ولکن على حلاف الکویت كان الاحتلال الركي للاحساء فعالا بصيغة جزئية "'“ ذلك 
ان الموظفي الاتراك كانوا بأتون و بذهبون. والقوات التركية تعسكر في المدن. 
م فتح المدارس الحكومية هناك وان ظل عدد اللتحقين ب اباد 
وكانب الادارة السسية تلك اموالا ها قيمتا في محافظة الاحساء الى كان الخافظون 
امراف و عه ر ال واد اه ف ا ی ا 
ال احر 


والضرائب نجی کا 


)٠۴(‏ بعد ان اسنولى الاتراك على العن > ضموا اليما «الاحساء» بصفة اسمية. وبعد ان قضوا على حكم اسرة «اجود بن زامل 
العامري الجبري» ي سنة ١۹١٠ء‏ اصبحت الاحساء تدار من قبل ولاة من الاتراك› كان اوهم «فاتح باشا». وني سنة ٠۸۷١‏ 
جهز مدحت باشا والي العراق جيشا فتح القطيف والاحساء. وحين ثارت الاحساء على الحكم العاني » استنجدت الدولة 
الممانبة بشيخ المنتفق «ناصر باشا السعدون»؛ فسار يجيش قوامه اكثر من عشرة الاف مقاتل» فاحمد الثورة واعاد الاحساء الى 


المحكم المثاني. 


)١١(‏ استخل ناصر باشا السعدون نجاحه في ضربة ثورة الاحساء» فحصل على امر من الباب العالي بتعيين ولده «مزيد» واليا على 
الاحساءء بدلا من یزیم بن عریعره (ابن ن حا کم الاحساء السابق). وبع ان سحبت اكررية القوات الركية من الاحساءء 
هاجمها في سلة ۱۹١۳‏ عبد العزيز بن السعود فاستولى عليها وغدت جزم امن ن المملكة السعودية منل ذلك الوقت, 


أ : الحتمع الغراني :الان 


ابتداءا من سنة ۱۸۳١١‏ حتى سنة ٠۹٠١‏ حصلت لغييرات عميقة في الجحتمع المدني في 
العراق وقد احذت هذه التغييرات - وهي كث بروزا لدى الطبقة العليا » وان كان محسوسا بها 
لدى الطبقة الدنيا ايضاً - تشع خارج هاتين الطبقتين في كل انحاء ذلك البلد المتخلف من 
الناحية الاجتاعية » ففي اوائل القرن التاسع عشر ظل محتمع المدينة في العراق معزولا كلية في 
الغالب » عن المؤثرات الغربية فلم يكن هنالك اي اتصال مع العام الخارجي > وبي طابع 
الحياة هو ذات طابع العصور القدية » حيث تشغل الطرق التقليدية الميدان القام » وتقوم 
الحياة في كل علاقة ها على اساس قواعد السلام ولم يظهر اي شيء من روح التقدم القلق » 
وبقيت شرور الازمان » مقبولة من لدن الجميع بكل ماتحمله من الدمار آلشامل 

كان وقع المفاهم والفعاليات الغربية على هذا المجتمع في بلدان المشرق بحري بصفة. تدريجية 
وکان هذا الواقع في العراق يعتبر من الامور المفاجثة نسبيا »> ذلك لان مثل هذه الافكار 
والظواهر قد جاءت الى العراق لاول مرة عن طريق اللجيش الجديد الذي استطاع في يوم واحد 
ان يقضي على عصابات «الانكشارية؛ و «اايتا» © 

فقد كان ذلك الجيش يضم ضباطا متدربين على ايدي الاوربيين »> وسرعان ماجاء في 
اعقابهم » الاطباء والمهندسون » وكل الافندية المقلدين للغربيين . 

كان كبار الموظفين » وهم ممن يتحدثون بالتركية ومن انصاف الاوربيين في تربيتهم › 
تصحيم زوجاتيم » وكذلك الاولاد والاحداث الذين تعلموا في مدارس تقوم على طراز 


)١(‏ الانكشارية هو اللفظ الناي تعارف عليه العامة في العراق وفي تركيا بالنسبة الى الجيش الذي تألف في تركيا وعرف باسم 
الجیش ال لمجدید - يني جیری. اما «اهايتا» فانم خليط غير متجانس من الجنود غير النظامیین کان الحا كم يستخدمهم لقاء اجور 
ومنها اشتق اسم «هتلي؛ بمعنى العاطل عن العمل ومعظمهم من العنصر الالباني وقد حم القضاء على الانكشارية واهايتا في عهد 
السلطان مود الثاني الذي تولى العرش في ۲۸ تموز سنة 1۸٠۸‏ وفي سسنة ۱۸۲١‏ نفذ السلطان مجمود نفسه خحطته في القضاء على 
الانكشارية اذ اوعز بفرض التدريب على بعض الفرق الانكشارية ولم يبن على الانكشاريين ذلك طبعا فاجتمعوا كلهم في احد 
الميادين واعلنوا الثورة على السلطان م تقدموا بجحمعهم نحو السراي . وكان السلطان قد استعد م اذ نصب في مكان ما عددا من 
المدافم تحت قيادة رجل يعتمد عليه اسمه ابراه ویلقب «فره جهن» وقد استقبل ابراهم هذا حشود الانکشاریین بقصف مرکر 
من مدافعه وحین تراجعوا الى کناتہم لاحقهم واخذ يصب قنابله على ٹکناتہم فاشمل النار فیا ولم يسام احد من الانکشاريم؛ * 
(علي الوردي محات من تأريخ العراق الحديث ج ۱ ص ۲٣۳‏ - ۷۹4). 
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عصري . وهکدا بدات دوالر البريد » والبرق » والتجارة الاجنبية والمشاريع غارس اعا ما 
واستمرت الاقليات المسيحية واليہودية » بعلومها الاور بية » تؤلف مستوى عاليا من التعلم » 
وتساندها في ذلك بعثات التبشثر التى كانت تخدمها 

كان الأثر الفعال لمذه الؤثرات.» قد انتج في سنة ٠۹٠١‏ ممحتمعاً مدنياً عراقياً مختلف 
احتلافا كبيرا عن الحياة في العصور السابقة واذ م تطعم هذا المجتمع » باهاتف » وبالصحافة 
البدائية » وبالمقيمين الاجانب » والاحاديث التي كانت تجري بين الموظفين في «السراي» » وبين 
التجار والوكلاء في المقاهي » وبين الرجال البارزين في الدواوين » فقد استطاع المحتمع 
العرافي » لاول مرة ان يحتضن مصالح اكثر سعة 

ذلك ان معرفة القراءة والكتابة » غدت مألوفة > ومن م ظهرت التغييرات الداخلية 
والاجتاعية فقد احذت اقلية تزداد عددا كل يوم > في أرتداء الملابس الاوربية > واصبح 
ناموس الحياة ا ولقد ازداد عدد افراد الطبقة الثربة ›» وتعاظمت ٹرواتېم › فوجدوا 
ازاء ذلك طرقا جديدة للانفاق 

كانت الزعامة الاجټاعية ماتزال تستند الى اسس الابوية او الى الراء » وكان من النادر 
وجود طبقة من المخقفين . ولكن سرعان ما بدأت الافكار القدية المسلم بها » تخضع في اوساط 
اكثر سعة » لنوع من عدم الرضا والتساؤل » واصبح بحس بثقة قوية في العلم والمعرفة العصر بتين 
اللتين كان ينظر اليا قبلا بانا صيغة ذات كفاية عجيبة 

وما خلا مايتعلق بموضوع الايان السلفي بالاسلام » وهباته التي كانت تحظى بالاهتام › 
بدات تظهر دلائل على تقليل الاحترام لذلك الدين وعلائه ولكن ثقل هذا کان مايزال بعيداً 
جدا عن نقطة الانحراف نحو الالحاد » كا انه م يتم التخلي عن المقاييس القدية للسلوك » حى 
من قبل المتطورين 

م يكن هذا التطور الاجتاعي الذي ابرزته مثل هذه العمليات » يمثل اي تطور داخلي 
وطيد » ذلك لان اي جزء من السکان كان يتطلع اليه » كا انه لم يكن يتجاوب مع روحية 
الاختراع فلقد م فرضه من لاشيء نتيجة الضغط الذي احدثته المكتشفات كالسفن التجارية 
والبرق من ناحية » ومن ناحية ثانية نتيجة التأثير الغرهي الواسع غير المقصود » في كثير من 
النقاط وثالثا بفعل الحكومات ولذلك حم تقبله من دون تيبز. 

ذلك ان الافكار ذات القيمة التي يشك فيا » وروابط الكلات المتحذلقة التي انطوت عليما 
السياسة الاوربية » والمشاهد الاجتاعية الغربية عن الشرق » كل هذه الامور احذت تلق 
الرحيب لانها كانت جديدة » ولانه لايوجد سوى فهم ضيل لمدى اهميتبا ولذلك فم توجه 
العناية الى القواعد الصحيحة للفكر الاوربي › ولا الى جوهره وفي الوقت ذاته غدا واضحا 
جدا بان الحنمع العراقي » مها كانت ميزات افراده » ومواهبهم الانسانية او الاجاعية › فانه 


t۲ 


كان مبنلى بشرور خحطيرة ذلك لان مستوى التثقيف كان واطا بالنظر الى المستويات الاخرى 
وكانت الرافات المكثفة فيه ظاهرة بصفة بارزة » اذ كانت النساء يعاملن معاملة مخاوقات 
غريبة ولم يكن الامن موطدا حتى في المدن . وذلك بسبب انتشار ال جريمة التي لم يكن ليعاقب 
عليما » وبالنظر لوجود التطرف الطاغي القام بين الاقليات وذلك في الاوقات التي تسوء فيما 
الاوضاع 

كان سوه التغذية يشمل اربعة اخاس السكان وكان معدل وفيات الاطفال من اعلى 
المعدلات في العام وكانت كثير من الامراض متوطنة » لانه لم يكن بحري علاجها » ولانها 
كانت تساهم في انتاج عنصر عادي » او غريب من الناحية البدنية > من امثال امراض 
الملاريا > والحمى الصفراء > والدزنتري » والتيفوئيد > والجدري » والكوليرا الوافدة › 
والانكلستوما والامراض التناسلية 

وكان الامر الذي يتفوق على كل ذلك هو الضرر الساحق الذي يحدثه الفقر » الذي لا يكن 
ازالته الا عن طريق احداث تغييرات اساسية في اقتصاديات البلاد كلها » فقد كانت الحاجة 
تدعو الى ابجاد روح جديدة » واستغلال جديد للموارد » وفي الغالب الحاجة الى عنصر جديد 
من الناس » قبل ان تتم معالجة هذا الداء » وذلك عن طريق التاكد من الطاقات الواسعة 
المتوفرة للقطر » وباتحاذ موقف اجتاعي جديد 

لقد كان عراق سنة ۱۹٠١‏ يمثل محتمعا تتفشى فيه المستويات المنحطة » وكل افات_الجوع 
والتذمر . ذلك لان المدن العراقية في سنة ۱۹٠١‏ لم تكن قد تغيرت لافي مظهرها ولافي اطارها » 
عا كانت عليه لعدة قرون » الا قليلا في القرن التاسع عشر كانت 'تتوفر ذات المواد الحلية 
المستعملة في البناء » وذات تصامي امازل والمساجد والاسواق » ونفس الزخارف التقليدية التي 
كانت توحد الاحياء المزدحمة الخالية من التخطيط الي كانت سائدة خلال القرن السادس 
عشر . 

لقد اصبحت الشوارع الآن » تسمح بمرور عربات النقل اما الازقة الضيقة الملتوية فانها 
تؤلف الممر الوحيد لمرور الحمير » او المالين الذين محملون الاحال على ظهورهم ولم تبن سوى 
قلة من المباني الحديثة » ولكن حتى هذه كانت من طراز قديم » غير ان هذه المباني احذت تغير 
حدر المدن القدية » فاصبحت تؤلف العشار » الناحية الحديدة للبصرة › او جهة الهر ي 
المارة وهكذا بقيت بغداد ضمن خط من اكوام الانقاض التي كانت تولف اسوار بغداد 
قبلا كذلك احذت الموصل تتد الى بدايات حي جديد حارج حلقتها الضيقة جدا » في حين 
ظلت اسوار البصرة مهدمة » وكذلك اسوار كركوك او اربيل التي يندر ان يتذ كرها الناس 

كانت الاسواق والحازن التي تؤلف القلب التجاري للمدن › تجري حراستها من قبل حراس 
تتعهدين كان التشنيع من بين الاعيببم وكانت المجسور المصنعة م قوارب مشدودة الى 


بعضها البعض لستعمل أي حوال الي عشرة مدينة من المدن الي تقع عل صفاف الانبار . 
وكانت الانارة في الشوارع تتألف في احسن الاحوال » من استعال فوانيس قليلة توقد بالزيت 
وکان بحري تزو يد الاهالي با ماء في قرب تحملها الحمير من شاطىء النهر او من ابار ملوثة في باحات 
خحاصة 

ولم يكن في بغداد سوى حي واحد من المدينة مزودا 'بانابيب تنقل الماء غير التق (۲) وكان 
كناسو الشوارع بحتفظون ببعض مظاهر التأدب » في الازقة الرئيسة وفي الاسواق › في حين 
کانت تتراکم الاوساخ والقاذورات في بقية انحاء المدينة 

وكان لكل مدينة او قرية كبيرة مقبرتها الخاصة بها والتي تقع في وسطها او في احد حوافيما 
ركانت خانات القوافل موجودة في كل مكان ولم تكن الفنادق » التي لاتبلغ ادنى حد من اوطأً 
الفنادق الاوربية » موجودة الا في بغداد وحدها 


کانت ادارة البلدية » ماعدا القرى المنتظمة › يعهد با الى رئيس البلدية ومحلسه وهذه 
الوظائف التي كان يجري اختيارها وفق اجراءات ترتفع الى حد ترشيح الحكومة ها » س 
اا محلية » لكن e E‏ محددة بصفة ‏ جامدة درجة ان الحافظ e‏ ف 
عشر › مقسمة الى ثلاث بلدیات » نتان منبا للضفة اليسرى من النبرء وواحدة للضفة المنى 
وکان امین العاصمة عضوا او مرشحا من لدن احدى العوائل الاساسية في المدينة › او موظفا 
حكومباً > وهذا م يكن يحدث الا بصفة نادرة ولم يكن قانون البلدية كاملا » وذلك لان 
قانون الضر يبة والتنفيذ كان شديد التدقيق » وكان نطاقه الاسمى ملموسا 


ولكن هذا الادارات كانت ي التطبيق العمل فاسدة » وفعالة بصفة غير اساسية في تهيئة 
مرتب لاحد اشراف المدينة “م ثلاثة حدم حانيين للمحافظ ا حلي ومع کل ذلك فان مباهاة 
لمدينة م تكن ناقصة › وكانت مشاريع تحسين المدينة من الموضوعات المشهورة بين عشرات 
القضايا التي بنعدم فيا النشاط والاعال 

ولابد ان كانت صورة المجتمع المدني في تلك الفترة » تشتمل على مشاهد متخيرة فقد 
كانت البصرة ببساتين النخيل التي تد الى عدة اميال » وشبكة الجداول والقنوات التي تجري فيا 


(۲) اقدم والي بخداد «سري باشا ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۰ عند ابتداء ولایته في سنة ۱۸۸٩‏ على انشاء حوض کبیرفي ساحة اقامها في 

علة «حان لاونده الحالية فالحدت نساء الحلة المذ كورة والحلات الجاورة ينقلن الماء من ذلك الحوض وقد انشئت اول مضخة 
للماء في بخداد في سنة ۱۹١۷‏ في ابام الوالي «حازم بلك» (۹۰۷- )۱۹٠۸‏ نصبت في.«شريعة الميدان. واجري الماء بواسطة 
انايب وکانت اجور الاه الشهربة لكل دار ثي شي« زهبد وهي عشرة قروش صحبحة» (بغداد القدية ص ۷/١‏ لام حوم عبد الكرم 
الملااف الطبعة الاو ))١٠٠١‏ 


٤ 


مياه المدن والنشاط الذي يغمر ضاحينها الي تقع على النر"“ وباعتبارها الميناء البحري الوحيد 
للعراق » وباتصالاتها اليومية مع نجد والحمرة > وغناها بالبساتين التي يمتلكها الاشراف » 
وبتجارها » ووكلائها العالميين » كل ذلك كان من الامور التي ها ميزة فريدة في العراق انداك . 
ومن المدن الاخحرى في عافظة البصرة › مدينة «القرنة» الي يسيطر علرما ابناء العشائر › 
وقرية ابو الخصيب غير العشائرية والمتنامية » ومدينة الزبير التي كانت تقع عند حافة الصحراء 
ويحكها شيوخ وارئون وكان من بين العوائل البارزة في البصرة عائلة النقيب » وبيوتات آل 
باشا اعيان » والمنديل » والصانع 
وكانت بغداد بضواحيما المهمة الاعظمية › والكاظمية » وكرارة ) تؤلف اعظم مركز تجاري في 
ولايات العراق كلها فقد كانت مهمة من الناحية الصناعية » وها السيطرة الادارية 


والعسكرية 


كانت المدينة ضعيفة واهنة ليست ها اية تحسينات عصرية › ومن دون وقاية من اخحطار 
فيضانات النهر. وم تكن تشتهر الا باثتتين او ثلاث من البنايات التذ كارية والمساجد ذات 
الاهمية التأرحية > اضافة الى مرقد الشيخ العظم عبد القادر الكيلاني وكذلك تشر بغداد 
مجتمعها الواسع المؤلف من كبار الموظفين » وباوساطها المؤلفة من الاسر الاسلامية › وبطائفتها 
الهودية الثرية نصف الاوربية » وبيوتات تلك الطائفة من اشكال بيوتات دانيال وساسون 
واطبائہا وحاميما » ورجال الاعال ووكلاء التجار النشيطين فیا وبہذا كانت تستطيع على اقل 
تقدير ان تدعي المساواة مع البصرة في طليعة التقدم الذي اصاب العراق . فني كلتا المديتتين 
بغداد » والبصرة » کان امجتمع الاوربي الصغير » الذي يتزعمه القناصل › ويسيطر عليه 
البريطانيون » بحتفظ بنازله المرحة » وبنواديه والعابه » ومجحد الحياة بهيجة هناك . 

ومع ان الموصل كانت متخلفة تخلفاً بعيدا » فقد كانت اقل مستوى ني اوضاعها » وابعد 
عن المؤثرات الغربية » ماعدا الفرنسيين الكاثوليك الذين يعيشون فيا ومع ذلك كانت الموصل 
تتصرف بثابة نقطة اتصال بين ا جزيرة والمرتفعات الكردية » وتحتفظ بجو دائب اللشاط لكنه غير 
تقدمي بين سكانها الختلطين . فعلى الرغم من الشرف الذي تنمتع به العوائل الرئيسة فيها » من 
باشوات الاقلم في الايام الخوالي » وبيوتات آل ال جليلي وال العمري » وبعض العوائل المسيحية 
المشهورة » فقد كانت شهرة الموصل سيئة في. ممارسة اعال ال جرية وفي تطرفها › وقذارتها ذلك 


(۴) القصود بذلك منطقة العشائر وهي من المناطق الحديثة في البصرة وقد نشأت بعد ان اخذت السفن تتقدم الى البصرة وتقف 
عند مصب نهر العشار في نهر شط العرب . 


(4) کرارة هي المنطقة التي تقع فيا وراء نهر ديالى جنوبي بغداد وكانت في مرتبة قضاء في العهد العثاني وفي مكانها تقوم الان ناحية 
جسر ديالى ي الطريق القدم الى سلان باك (المدائن) 


{0 


لان عواصفها الترابية »> وخلوها من الشجر » لايتفوق عليها سوى الدخان المنبعث من افران 
الكلس والذي قد مجتذب بعض الزوار 

ويي المدن الاخحرى التي كانت اقل حجا سواء كانت عربية ة ام كردية > احذت اجواء امحتمم 
ارال ف راغا ت ال فكثير من المدن لم تكن لتحظى باية اهمية سوى انها كانت 
تؤلف نقطة مرحلية للقوافل » او ان توفر سوقاً لاحدى المناطق الزراعية » او محطة لتزويد البواخر 
بالوقود » او معسکرات للقوات المسلحة اما المدن الاحرى فقد كانت ها صفتها الفردية 

من امثال مدينة «هيٽت» والتي اشر ت بصناعة القار فما » وكركوك واربيل باعتبارهما نقاط 

اتصال مع کردستان وكانت خانقين نقَطة اتصال م بلاد فارس » في الوقت الذي كانت تبرز 
فبه کل من مندلي وبدرة شرتي جبال بشت كوه » احاسيسها واهټاماتها > وكانت السلمانية 
اة للا كراد الو ن وائ مط عا اا دة اليد عاة العا 
البرزنجية وكانت حلبجة مركزاً مدنياً بقبيلة الجاف الكبيرة »> مثلا كانت العارة هكذا بالنسبة الى 
سكنة اهوار دجلة » الناصرية بالنسبة الى ال المنتفق 

وتشنهرالكاظمية وسامراء بوجود المراقد الشيعية فيها وباعتبارهما اما كن للزوار من الفرس › 
ي حين كانت بعقوبة وشهربان ودلتاوة مراكز لاقطاب ملاك الاراضی 

وكانت مدن اواسط الفرات تعاني » في ذلك الوقت » من الاضطراب المؤذي الذي محل 
باوضاع الري في نهر الفرات اما ني الفرات الاعلى » فان مستوطنات الدلم سرعان ما تحولت 
الى قرى لما ضفة المدن وفي مدن اقضية محافظة الموصل › الى عقرة » ودهوك › والمادية > 
وزاحو » ورانية »> وراوندوز »> وكويسنجق › كانت الحياة المدنية فيا احذة بالتطور . ولقد 
استطاعت طبقة من اشراف المدن وهى دينية » ني بعض الاحيان » ان تحافظ على كيانما ضد 
الاغوات القبليين . ومع كل ذلك فقد كانت مهمة المدن المقدسة في الفرات » اي كربلاء 
والنجف مهمة خحاصة فقد كانت هاتان المدينتان المركزين الشيعيين المضادين للنفوذ التركي في 
الاقلم وع انه م تكن هناك ابة منطقة »> او طبقة اجتاعية في البلاد تجهل دينها او غير معروفة 
بملاحظاتما العصر ية والاجاعية التقليدية » وبذ كائما البدي هي الي > فقد كانت مظاهر الحياة 
العقلية والثقافية تعد نادرة 

ذلك ان المستوى العام بالنظر الى الا مام بالعام » بماضيه او حاضره » او لتقي ال لهال » كان 
واطثا حى بين الطبقات التي كانت تعرف القراءة والكتابة في المدن. فقد كانت الامية والجهل 
عميقين بين افراد العشائر »> ولم تكن الفنون لمثل الا في مستوى ضيتق جدا من الموسيتى 
التقليدية » وقطعة من الاغاني العربية التي يتذ كرها القوم » والقصائد العصرية لاثنين او ثلاثة 
من الشعراء العترمين » وسوى الزخرفة الهندسية في اعأال الاجر » والحقير جدا بل التافه من 
الصناعات اليدوية . 


٤٣ 


وكان مستطاعاً ان بم العثور على التعلم الذي لايتميز بالاهمية » في عدد نادر من الدارسين 
بين افراد الاقليات (مثل الاب انستاس الكرملي) ولدى بعض الافراد من بعض اسر الطبقات 
الرفيعة من امثال آل باش اعيان» والالوسي» والكيلاني والعمري» ممن كانوا محتفظون بمكتبات 
اهلية خحاصة م“ وبضعون تواریخ دنهم › ولاسرهم. 
اما مايتصل بالنشر › وانتاج الكتب او النتاج الادبي المقروء بصفة عامة فلم یکن من ذلك کله 
دعاوي العراق في الاهتام بالعلوم في حينه » كانت هذه الا كتشافات الاثرية تؤلف بالنسبة الى 
العراقيين سرا محهولا او سرا مشكوكا فيه »> في حين كانت الطبقات الحرفية من امثال الحامين 
والاطباء والضباط العسكريين » بمحصلون من المصادر الركية على نزر المعرفة المتتخصصة لكا 
لاتبلغ المستوى المقبول ي اوربا اما الفروع الاخرى من المعارف › من امال الزراعة › 
واهندسة » والاقتصاد فام یکن يوجد اي شيءَ من ذلك او لاکن اظهار شيءَ ما 

ویکون التار ر بخ الفقهي والديني وقفاً على طبقة واحدة على حدة فهذا العم يتمثل لدى 
الاسر الدينية في کیان من التعليم الاصلي الحقيی ولکن ف ععال عحدود نتيجة لتقالیده الضيقة 
وانعدام الاصالة اما لدى ابناء الطائفة الشيعية » وقبل كل شيء ء في المدن المقدسة › فتكون 
امثال هذه ارات مترادفة م التعلي ذاته » لانه لابوجد غیرها من الدراسات › ومحظی 
بالاهتام غالبا e‏ هذا ا من 2 بقتني س الحياة ٤‏ ف سبیل والتظاهر 
يظفر بالهاية » لذلك كان مثل هذا التقليد » يؤلف البضاعة الرامحة والاحتكار لدى العام او 
لتد اللذين كانا يدعيان » طبقاً هذه القاعدة » بانبما هما اللذان بحب ان يتزع| العشيرة والمدينة 
في كل الشؤون اللحيانية 


4V 


٠ ١‏ اأجغهع الغراني : الغار 


اذا كانت عناصر التقدم الاجټاعي النسي قد وجدت في المدن» فا ابعدها عن الاكثرية 
الساحقة من السكان في الخارج » والتي كانت ما تزال تعيش في عالم بعيد عن التغيير؟ ذلك العام 
الذي ما يزال يمن عليه مستوى خاص من الافكار الموروثة » من الولاء والكراهية» حيث م 
تكن عواائد الخحياة المدنية وحدودها معروفة » وحيث تكون للمشاهد الاجټاعية» من امثال 
الزواج» والقرابة »> وتسوية المنازعات» قواعدها التقليدية وهي غير معروفة للقانون السكني» 
وحيث يكون لفضائل الصحراء من الكرم والشهامة تفسيرها. في مثل هذا العام الخاص 
الممزق» والحاط به» تكون المدن والقرى الكبرى في العراق في كل ناحبة » هي التي تسيطر على 
كل المواصلات» ونحتفظ بتسعة اعشار الاراضي الزروعة. 

اما العشائر» وهي متشابة في اعرافها» ونظرتها - وكل واحدة منها تركز همها على الولاء 
الشديد - فانها مع كل ذلك كانت تحتلف فما بينها بالنسبة الى القضايا المهمة. . ومن هنا کان 
شط ال ارو المي اي ادات اجج واغا ى فط اة افا 

لقد كان الا كراد الجحوابون يتحركون بين الجاعات المستوطنة » في حين كان عرب الصحراء 
بقيمون في عالمهم الفارغ المنعزل. ومن هذا العام برز ابتعادهم العقلي» وعدم تقبلهم لقوى 
الحكومة. اضافة. الى تعرضهم للاذعان والخضوع نتيجة اعتادهم على الاسواق التي تقع في 
اطراف الصحراء وعلى مثل هذه الشا كلة كانت اوضاع قبائل «الضفير» ي القسم ا لحنوبي الغربي 

من العراق» و «عنزة» في سهوب الشامية » و «شمر» في الجزيرة العليا» وجاعات اخرى اصغر 
حجا داخل العراق. 

كان محيط العشائر المتوطنة التي تشتغل بالزراعة » بحتلف طبقاً لطريقة الري التي كانوا 
يزرعون با» ووفقاً لطبيعة حاصلاتهم ايضاء فالفواكه والتبوغ كان ينض بها المزارعون في 
کردستان» في حين كان زراع الحنطة والخضراوات من سامراء» بختلفون اختلافا واسعا عن 
اصحاب بساتين النخيل في بعقوبة والشامية او عن العامليى ي حقول الرز من «البو محمد» او 
«الفتلة». ذلك إن امثال هولاء الناس كانوا يعتبرون من الاخحساء في عيون طبمة النبلاء 
الانستقراطية الفاشلة الجائعة التي كانت تسكن الصحراء. 


۸ 


وکانت اصول العشائر ٥ں‏ دل نو٠‏ «نغایرة هي الاحری . مثل تغیر حیطاتہا. ولکنہا مع کل 
دلك کانت اقل سرا في طریق تطورها. 

كان العنصر الذي فز على الوحدة والرلاء هو الاسم لدی کل هذه العشائر» وهو نفسه 
يلف عقدة التقليد المشترك التي يض با. غيران التساؤل عن الموية العشائرية » وزمانهاء كانا 
من الامور الى تندر الاجابة عنا. وذلك لان ذاكرة القبلى تكون قاصرة» ويكون حبه 
A OEE e‏ 

كانت بعض العشائر تتألف بشكل واضح من محرد جاعات مستقرة من الجيران الذين 
يقطنون ذات الوادي او نفس شاطيء الهر» مثال ذلك «الزيباريون» و «السوامرة» في حين 
کانت عشائر اخحری تنبع عن محتمع نشأني احدى الواحات » او عند الابار او الاضرحة» بكل ما 
عرف عا من تكاثرها» وسرعان ما تماثلت هذه الحمعات فا بيماء وذلك هو النطاق الذي 
تدعو اليه طبيعة الحياة. ٠‏ 

اما بالنسبة للعشائر الاخحرىء فتكون رابطة النسب الاصلية هي التي تحتفظ بها الاسرة 
المتحكة فيا بصفة مؤثرة » ومن ح تبدأً بانتشار اوسع فاوسع عن طريق التزاوج داخحل المحموعة› 
وابراز الاحساس ها من جانب مات الاقارب الخلصين الممتازين » الذين م الاعتراف بهم من 
الخارج على مدى قرون. والحقيقة ان صلة القرهى التاريخية او المدعاة او المتصورة» ما تزال تؤلف 
جوهر النواة العشارية. 

وقد بختلف حجم العشيرة من خيام قليلة الى اتحادات مترابطة » ذات تماسك اوسع او اقل » 
كأن تصبح مثلاً اثنتي عشرة عشيرة خحاضعة لساطة مفردة. ولكن ليس هناك مظهر من مظاهر 
الحياة العشائرية يكون اكبر مشقة على وجه الدقة » من التنظم الداخلي للعشيرة او تضامما او 
انعدام ذلك التضامن. ذلك لان السلاطة التي تخضع لسلطة احری» لا تتكون الا بفضل صفات 
يتم الاعجاب بها» من امثال الولادة» والعمر والقبول» ولكن مثل هذا اضوع قد لا يكون ثابتا 
على الدوام. 

ويبتى العقل الغربي دوما ي حيرةء من شدة احةال تحطم السلطة العشائرية» ومن المهارة 
والصرامة المتينة اللتين يبدوبان كل شيء في العشيرة انما بعتمد عليما. وني وسط عناصر التنوع 
الكثيرةء قد تصبح العشائر موحدة في اسس نظرتهاء وني مستوى مراحل تطورهاء وف 
احساسما المشتركة التى تتميز > عن سكان المدن المحكومين» ولذلك تكون سلطة العشيرة ان في 
سبيل الخير او الشر» موكولا بها الى فئة مشهورة من شخصيات يسمح نطاق الجتمع المطلق 
بيروزها. فها كان ساكن اللمدينة بي بغداد او الموصل يتحسس بالصرامة او القسوة اللتين 
يتحسس | رفيقه العشائري سا كن الريف والذي قد لا یعترف به الا متردداء فلابد له من ان 
بعترف بقوة بعض الشيوخ وفرديتهم وتلك صفات نجدها متساوية لدى شخص عظم من شيوخ 
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الصحراء من امثال شيوخ عشائر عنزة او شمر او لدى زعم لقلة من سكنة ادوا القصب في 
إعيرة البأر» او لدى امير من امراء ربيعة او زبيد او لدى احد اغوات الريف الكردي. 

وعلى الرغم من كل الضوضاء الناجمة عن السياسات المستقرة للعشائر» وعداوانما» فقد 
كان يبدو جيدا للمراقب » بان الاحوال المادية والاجةاعية للعشائر في سنة ۱۹٠٠١‏ لم تتغير تغيرا 
اساسيا عا كانت عليه طيلة قرون» ومع كل ذلك كانت التغييرات في الواقع تتحرك عبر نشاط 
طويل» كا كانت نفس هذه التغييرات في جوهرها تتحرك ايضا بين سكان المدن» وهي ناجمة 
عن ذات التغيرات التي اوجدها الزمن. لقد تغير المفهوم التركي للحكومة› واا سيطرة 
المناطق العشائرية بفرض الضرائب على الزراعة باعتبارها انا هى الغرض من السيطرة› 
واصبحت القوات العصربة متوفرة. وحتى افراد العشاثر انفسهم لم يستطيعوا ان يتجاهلوا 
تأسيس الحا كم التي كانت على الاقل تدعي بالحكم المهاعي» وتطالب بتسلم انجرمين من لدن 
الاشخاص الذين يلجأون اليم من العشائربين. ذلك ان مدير الناحية مع حفنة من ضباطه› 
بستطيعون ان يبرزوا من مقرات غير بعيدة. وغدت خطوط البرق منظورة» واصبح سعاة البريد 
يتنقلون راكبين من مدينة الى اخرى. 

وقي السنوات الاخيرة من القرن» شهدت محموعة جديدة من المدنء من امثال الناصرية 
في المنتفق والمارة في ادنى دجلة والكوت والبغيلة “ تنمو باعتبارها نقاط نتموين للبواخر بالوقودء 
اضافة الى بناء خحانات جديدة» ومراكز للجندرمة على طول الطرق الرئيسة. ولقد اصبحت 
السيطرة التي يمارسها رؤساء القنوات الكبيرة» من الوظائف الحكومية. وغدا الحافظ اكثر فا كث 
هو الذي بفصل في المنازعات العشائرية . كا احدث تسجيل الاراضي العشائرية الجاعية في دوائر 
التسجيل العقاري» باعتبارها ملكا خالصا للشيوخ وحدهم » علاقة جديدة كانت تترجرج بين 
مالك الارض والفلاح› وقد اضرت هذه العلاقة بالرئيس وبتابعه المحلص له على حد سواء. 

وهناك عناصر اخحرى اقل وضوحاء كانت تعمل عملها في تقوم العزلة الربفية القديمة. 
فالادراك التزايد للعام الخارجي قد حدث نتيجة الزيارات التي كان يقوم بها وكلاء التجار الذين 
يشترون الحبوب» بعد ان جعلت البواخر» التصدير المكثف للحبوب امرا ممكنا. فالتأثيرات التي 
احدما تسيير البواخحر ذاتها كانت تنطلق من الداحل » من البصرة ومن الزوارق الى تخر نهر 
دجلة» ولذلك احذت السلم اللصنعة تتغلغل الى كل عشيرة. وغدا الشراة والافندية 
والضباط » وجمهور المدينة الذي يندر ان يزوره احد من افراد العشائر» غدا هؤلاء أنفسهم 
ادوات عاكسة تعكس» ي نوعيتها ودرجتها» ذلك النور الباهت عن الحترعات الغربية في عام 
الحديث والاراء والمقارنات. 


(1) البغيلة هو الاسم الها.م الاي فان بطلق على اللعانية الحالية والتي تقع على مقربة من المكان الذي بنى النمان ابن المنذر في 
فصوره الشهيرره. 


لقد الحفقت قلة من الرحالين الاحانب لال سي القرن التاسع عشر. ي ان تعلق على التقدم 
الاجټاعي الذي حدث ي الربع الاير مس ذلك القرن. وعلى التغلغل الواسع للحكومة التي 
كانت نارس حكها من مناطق حارجية بعيدة. 

لقد كانت قبيلة الضفير التي تغطي الصحراء ا لجنوبية الغربية على جاني الطريق الممتد الى 
نید » تعيش علاقات سيئة مع ابن الرشيد ولذلك كانت تغير على قبائل مطير وعنزة. 

وكانت قبيلة عنزة وهي من اوسع امحموعات البدوية في شال الجزيرة العربية» بعسك 
بصحراء الشامية من النجف الى هيت. كان زعيمها المتعلم «ابن هذال» قاعقام الرزازة " عرضة 
للمحاكمة الان على يد الاتراك» حيث حكم عليه بالسجن» قد اخحذ بتعقب خحصومه القدامى 
من قبيلة «شمر» ويزدري بالحكومة. فلقد كانت عشائر الدلم في سنة ۱۹٠۰‏ قد استقرت على 
نطاق اوسع في جزء من الارض تحيط به سلسلة من مرا كز الشرطة على امتداد الطريق الى مدينة 
حلب. 

ومنذ عهد بعيد» امضت قبيلة شمر ايام عظمتها في الوحدة الثابتة. وما ان دحلت غار 
الحرب مع شخصية شهيرة في ذلك الوقت» هو ابراهع باشا زعم جاعة «المللي» الكردية » ورجل 
الدين » والقائد العام للقوات الحميدية » عميلة السلطان عبد الحميد ‏ حى وجدت قبيلة شمر 
نفسها محزأة بشکل مریر الى افخاذ بین اولاد فرحان باشا. “ ولکنا کانت تستطیع ان تظهر 
امام سلطة محافظة الموصل ضد دير الزور» وان تهب وسائط النقل النهرية» وان تحکم بنفسها. 
وترفض المصالح الحكومية. 

اما في الفرات الادنى فان السلطة التي كان يتمتع بها امراء السعدون على خليط من العشاثرء 
غدت معرضة لطر الانقساء والتدهور. 


(۲) من المناطى التابعة محافظة كربلاء وقد اعتيرت احدى اقضية كربلاء نظرا لكثرة العشائر الي كانت تقطن فيا. اما ابن هذال 
فهو مروت الهذال شيخ عنزة في العراق ولقد قربه الانكليز الهم كثيرا خلال الحرب العالمية الاولى وما بعدها 

(۴) ابراه باشا المي قائد القوات الحميدية » احد زعماء الا كراد المشهورين بالشجاعة وبالورع : وكانت كل عشيرة توافق على 
الانضام الى هذه القوات› تقدم احد فرسانہا فیبق ي الخدمة ثلاثلا وعشر ين سنة» ومذه القوات اصناف هي : الاحضار ية ء 
والنظامية والاحتياطية زكردستان في سنوات الحرب العالية الاولى تأليف د. كال مظهر احمد ترجمة محمد ملا كرم ص .)۸١‏ 


)۱۸4۸ - ۱۸٤۲( تول فرحان باشا. زعامة «شمر ال جربا في العراق بعد مصرع ابیه «صفوق» بامر من الوالي محمد نبجب‎ )٤( 
وذلك لان «صفوق» حالف مع «بدرخان» زعم قبيلة «بوتان» الكردية في الثورة ضد الحكومة. ولا كان «فرحان» قد عاش زمنا‎ 
منفيا مع ابيه في اسطنبول» فقد تأثر بمظاهر الحضارة والتقدم في العاصمة العثانية.‎ 

ولذلك عندما تولى المشيخةء كان اك اقتناعا بسياسة التفاهم مع الحكومة» والاستة ار في الارياف. واستجابت الحكومة 
ميوله تلك» فرتبت له مرتبا شهريا كي يمتنع عن الغزوء وتغاضت عن استيفائه الاتاوة ؛لخوة» من القبائل الي كانت تر عبر 
اراضيه. (د. عبد العزيز ابو نوار: تأريخ العراق الحديث ص ٠۹۹‏ ومابعدها). 
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في خلال جيل واحد. بررت ما۔رستان منفصلتان للزعامة اولاهما حاولة کل من ناصر باشا 
ي :ول الامر ومن مم ولده فالح "' فيا بعد. لتحويل افراد العشائر الى فلاحين اليفين في مزارع 
“آل السعدون التي حططنا سياسة تسجيل الاراضي العثانية ‏ ووضعتها تحت اقدام المزارعين منذ 
عصور طويلة. اما المدرسة الثانية فهي حاولة منصور باشا ي اول الأمرء ومن م ولده 
سعدون فيا بعد الحفاظ على الاستقلال القدم الذي كان یتمتع به ال السعدون. 

وهكذا ارتبطت المطامع والكراهية الشخصية. معسألة السياسة الواضحة مع حكومة كانت 
تلعب لعبة الانازية المترنحة. 

لقد استمرت الحروب العشائرية سنة بعد احرى وساهمت فيا القوات التركية احيانا. وم 
تكن الحكومة المدنية فعالة في الغالب» ومع كل ذلك فان توطين العشائر وتفكيكهاء كان يجري 
بشكل نصف منظور» طيلة الوقت. 

ما يزال اليوم الذي يمكن فيه دفع «العشر» بشكل هاديء من قبل فلاحي المنتفق » بعيداء 
وذلك بسبب الخوف الذي عرف في الماضي من وجود جيش منتفقي موحد. كانت عشائر الفرات 
الاوسط تمثل في هذه الفترة» صورة مشوشة لتأريخ محلي متشابك. وكان الغوذج البارز لتلك 
العشائر» يتمثل في عشائر «بني حجم» و «شبل» و «الفتلة» و «الخزاعل» و «بني حسن» أضافة 
الى عشائر منطقة عفك والدغارة. ولقد تحولت هذه العشائر مؤخحرا الى العقيدة الشيعية وبذلك 
وقعت تحت نفوذ «الملالي). وتظهر السجلات التي تحص هذه العشائر في اواخر القرن التاسع 
عشر» ازدياد توطن الاقسام التي ترعى المواشي مماء والانصياع التدريجي لجباة الضرائب من 
الاتراك الحشعين»ء والضعفاء في ذات الوقت. فلقد احدث اولئك الجحباة تنافرا بين العشائر 
صحبته اعال الب والسلب»› واطلاق نيران البنادق بصفة غير متعمدة. في المعارك العشائرية› 
كا اظهر افراد هذه العشائر تعطشا مريرا الى املاء الشواغر التي تحدث في رئاسات العشائرء والي 
كان مدير الناحية » او القاعقام يستطيع ان يتدحل فيا حين بقدر على ذلك التدخل. وعلى الرغم 
من قدرة زعم موحد» كان هنالك ميل نحو التسوية» و «الانقسام » وانعدام الوحدة. وكان ينم 


بناء مدينة الناصر بة تخليدا لاسمه والتي حططها احد المهندسين الفرنسيين. كا تخلت الاسرة السعدونية في عهده عن حياة البداوة 
وتذوقت حباة الحضر واكرت من تسجيل الاقطاعات باساء افرادها 
اما فالح بن ناصر فد حاول العرد على اللحكومة العثانية فجردت عليه حملة كبيرة اوقعت به اهزية ولذلك هرب ال سعدون 
الى الحوزة في افلم الاحوار ومکلوا فریا زمنا م اذنت هم الحكومة بالعودة الى المنتفق فعادوا بصفة ملا كين واقطاعيين الى ان برز 
r‏ سهدول بر قور التي اهاد للاسرة عیدها القديم 
(1) منص باڈا هو اب الشيخ راشد وشقبق ناصر باشا الذي مر ذکره قبلاء وقد انشق على اخیه ناصر بعد ان ساهما معا في 
المتال ارح فار در , انسارت الحكومة العهانية «منصورا» هذا لزعامة الاسرة ومنحته لقب باشاء ولكن ايامه لم تطل كثررا بعد 
حول اااواف, به وب اعيه ناصر باشا. «ذکری عبد العسن السعدون للشيخ علي الشري طبعة ۱۹۲۹ بغداد ص ٤۲‏ 
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دعم مثل هذا الانقسام عن طريى شر النظام الجحديد الذي بحص تسجيل الاراضي ٠.‏ واقدام 
الادارة السنية على شراء كل المقاطعات الزراعية التي تستطيع استثار اراضيها من دون اية وكالة 
عشاثرية . 

ولقد ادى تحويل مياه الفرات من المناة الشرقية الى القناة الغربيةء والذي سيرد ذكره فما 
ف ال دوت ترات تارات عمق بے آل تفل لکا کا آدی ی دات الرقت :ان 
وقوع مصادمات » وانشقاقات» وغزوات» وجعل السلطة المباشرة للحكومة تبدو وكأنا هي 
الاداة الوحيدة المسيطرة على ماه نهر الفرات. 

كذلك شهد القسم الادنى من نهر دجلة في نماية ذلك القرن» احداثا كانت تنذر بعواصف 
الحرب الاهلية. فبالنظر الى وجود عدد قليل من العشائر التي كانت تسكن الاهوار» والى ظهور 
مدن الجديدة غير العشائرية » اصبحت الاعات المسيطرة هي جاعات «بني لام» الذين كانوا 
يمتلكون الابل» و «البو محمد» الذين كانوا يزرعون الرز. كان رخاء تينك العشيرتين يعتمد على 
تخصيص الحكومة للمقاطعات الزراعية والتي كان توزيعها بصفة دورية يؤدي ني العادة الى 
حدوث مخاصات شديدة. وعلى هذه الشاكلة اضيف الى الاسباب الاعتيادية للحروب 
العشائرية » سبب جديد مثير» كان من ءتطبيقاته المعتادة » الاعتداء على وسائل النقل البري في 
دجلة ونهبما. ولذلك كانت الهجات المسلحة على مثل هذه الوسائل تمثل المظهر المشترك للحياة في 
«العارة». وكانت هذه الاعال تشتمل على مصاحبة الضبطية © لازوارق التي تحركها الرفاسات» 
واحتجاجات الوالي» وارسال البرقيات من لدن مدراء شركة بيت لنج الى لندن بالاضافة الى 
النفقات التأديبية والتي لم تكن ناجحة في اغلب الاحيان. 

ولقد بتي الشيخ غضبان آل بنية ‏ يتمتع بالثراء وبا مركز المرموق بين عشائر بني لام طيلة 
عشرين سنة حى وفاته في سنة ۱۹٠۳‏ .في حين كانت السلطة بين عشائر البو محمد تتركزي بيت 
«خليفة» الذي كان بحكهاء والتي كانت تتعرض لنافسات لا انقطاع ها. 

اما مجاميع الاقوام التي استوطنت القسم الاوسط من نهر دجلة» وما قبيلتا «ربيعة» و 
«زبید» فقد عاشت ابامها ي عرد موحد. کانت هذه امجامیع قد احذت تتوطن هناك تماما» منذ 
اواسط القرن. وعانت قبيلة زبيد انشقاق عناص ركبيرة منها ورحيلها الى منطقة الحلة. کا ادى عو 
المدن الى كانت تد السفن بالوقود من امثال العزيزية » والصويرة والكوت الى احلال نطاق ما 
من سبطرة الحكومية عليها» وتوفير الفرص الاقتصادية ها. 


)٠(‏ المقاطعة عبارة عن منطقة محددة من اراضي قابلة للارواء تكون في بعض الاحيان ذات مساحة واسعة» وقيمة انتاجية 
کبیرة ۰ وم تاجیرها الى احد شیوخ العشائر وفقا :لاعار سنوي يدفم مبلغه نقدا ولذلك کان امتلاك مقاطعة جيدة » عرضة 
حصول منافسة حادة 

(۷) الضبطية هي القوة التي الفها الاتراك وكانت مهمنها في الدرحة الاولى جباية الايرادات الزراعية من المزارعين والعشائر 
(۸) ذکره المؤلف باسم «الشيخ بنية؛ والقصود به الشيخ غصبان بنبة» رئيس عشيرة بي لام 
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وعبر المنطقة الملحقة من جبال حمرين بولاية الموصل» كانت الحكومة قوية نسبيا ي جميع 
الاوقات. كانت العشائر التي تعيش هناك. وهي البيات والداوودية» و«دزني»» بعيدة عن 
الاعتداء بصفة عامة. وان لم تكن تحضع لسلطة القوانين الابشكل طفيف. 

كانت حياة هذه العشائر الخارجة على القانونء وذات الصفة الذاتية المركزة » ماتزال على 
مثل ما كانت عليه حياة الا لوف «ن الاقطاعييں الأدين كانوا يسكنون ذلك الوادي غير المحكوم. 

م تكن المطاليب التركية ء في القسم الاعظم مہاء مطبقة وظاهرة ومع كل ذلك فان تغلغل 
الوسائل الحديثة غدا مشهودا خلال خحمسين سنة من الزمن» واستطاعت هذه الوسائل 
الحديثة » رغم تعرضها لمزيد من الطعنات النحلية والازدراء» ان تواصل مسيرتهاء وان تكسب 
موطأً قدم ها هناك. 

كانت السيطرة التركية التي تجري ممارستا على افضل وجه في الاراضي المنبسطة التي يسهل 
الوصول اليهاء تغدو اشد ضعفاء وتصل حت الى نقطة التلاشى تماما في الاطق الخلة: نقد 
کانت قبیلة «الهاوند» في بازيان» وهي من اشهر القبائل السلابةء تغیر على القرى فتصل حى 
الحدود الروسية» ومن م تروح ازب سكان الارياف الحيطة بكركوك» ولا يفتأً افرادهم 
امغيرون ان يعودوا سالمين من اصقاع قصية جداء ليعيشوا في ظروف متباينة تماما مع السادة 
البرزنجيين الحترمين. في حين كانت عشيرة «الجاف» التي استوطن قسم ما داخل الاراضي 
الفارسية » وسهل «غول عمبر» مايزال افرادها يتنقلون بين العراق وبلاد فارس تحت زعامة 
موحدة کان يفرضها «محمد باشا» " على کل رجل من في حين استطاع اخوه «عټان 
باشا» مم زوجته الفارسية المعتقة «عادلة خام» تكوين منطقة «حلبجة» والسيطرة عليها سيطرة 
مطلقة » وبذلك استطاعت «الجاف» ان تنازع الحكومة» وترفض دفع الضرائب» وتعمد الى 
قطع خحطوط البرق» وتذ كر الناس بالطرق التي کان بمارسها بيكات «البيرة» القدامى “١١‏ 


)٩(‏ رلس الماد الي اسلوطنت لقضاء حلبجة 
)۱١(‏ کا الاو ا (ډره بېکی) اي حکام ! بعض المناطق 
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١‏ الواره والمواملات 


يعود كثير من الاسي او معظمها التي کان العراق يعاني منپا في سنة۰ ۱۹۰ »- کا هو منظور - 
الى سبب واحد» هو الفقر الطاغى في البلاد وقي الحكومة معا. ولابد من التساؤل اذن كيف 
صار العراقيون الحدثون وحكومتهم » بحيون تلك الحياة الفقيرة في بلد اشتبر بثراثه منذ القدم؟ 

كانت الموارد المعدنية لولاية العراق في ادنى درجة. ذلك ان الحجر الذي كان يستعمل للبناء 
في الشمال» والطين الذي يستعمل لغسل الملابس “ وبعض الكبريت وا ملح» وشي من الفحم 
من درجة واطئة » وا لجبس» كانت هذه الموارد هي المعدة للاستعال الداخحلي» ولم تكن تتوفر اية 
صناعات لغرض التصدير. 

وكان اكثر اهمية من هذه المواد» هو نزيز الزيت المعدني في اماكن كثيرة من شمالي العراق. 
في «هيت» على الفرات كان «القار» هناك يستخرج منذ عصور ساحقة في القدم» ومازال يؤلف 
مادة لصناعة القوارب والقفف عليا. وني «القيارة» وطوز خرماتو» كانت الادارة السنية تمتلك 
منتوج سال النفط » وتستغله بادوات قديمة تدعو الى السخرية © وي کركوك» کان نزیز 
النفط في «بابا غرغر» ملكا طبقا لفرمان قديم الى عائلة «النفطجي ”"». 

اما بالنسبة الى نزيز النفط في مندلي (والذي يستغل الان في منطقة «نفطخانة») فقد م 
اعداد مشروع لتصفيته في بعقوبة سنة ۱۸۷١‏ ولكن المشروع مالبث ان تضاءل وفشل. ولقد 
تقدم الاوربيون بطلب امتياز لاستار نفط مندل ونفط القيارة فرفض طلبمم ذاك» ولكن خحبراء 
امان سبق ان زاروا تلك المنطقتين خلال سنة١۱۸۷‏ وارسلت ناذج من ذلك النفط الى لندن 


)١(‏ هناك نوع من الطين الاحم ركان الاهليون حتى الى نهاية سني التلاثينات من القرن الحالي يستعملونه بدل الصابون في غسل 
الملاإبس وشعر الراس» ويعرف بام «طين خاوة». 

(۲) ذكر الرحالة الانكليزي جمس بكنغهام في رحاته سنة ۱۸۱١‏ قدرا کبیرا عن ظهور النفط في طوز خرماتو واستغلاله «انظر 
کتابنا رحلة بكنغهام ج )١(‏ المطبوع سنة۸٦۱۹).‏ 

(۴) عائلة النفطجي في كركوك : هي العائلة التي منح ها امتياز استخراج النفط من منطقة «باباغرغر» المشهورة في كركوك وقد برز 
من هذه العائلة رجال اشتبروا في العهدين التركي والانكليزي معاء كان من بينم صالح باشا النفطجي الذي اختير نائبا عن 
كركوك في البرلان العثاني الاول» وولده ناظم النفطجي الذي فاز بالنيابة في الانخابات الثالثة لما عرف باسم مجلس المبعوثان والتي 
جرت سنة ۱۹۱٤‏ . 


لفحصها. واخيرا حولت حقوق النفط في ولاية العراق سنة۱۸۸۹ من وزارة المالية الى خزينة 
السلطان اللناصة ١‏ 

ولم تكن الصناعة الحلية مهمة» وكانت غير ميكانيكية في الغالب. وكانت تنسح بعض 
الملابس القطنية والصوفية والحصر والسجاجيد الفجة. وكانت صناعة الجوهرات ضعيفة في 
نوعيتها ماعدا صناعة المبنا والفضة في المارة» والتي كان الصابثة يمارسونها. وكان العمل الانيق 
الذي بقوم به الصناع الفرس في الحفر على اللخشب والعاج» وكذلك اواني بغداد التي يصنعها 
الصفارون» تسد الحاجات الحلية. وني الاما كن المقدسة »كان الفرس هم الذين يصنعون القاشي 
ذا الالوان البراقة 

وكانت البنادق المزودة بمواسير من صنع روسي» يتم صنعها في مصنع قديم انش في 
السلمانية» ومن هناك محري توزيعها الى كل انحاء کردستان وكانت دباغة الجلود غارس ي 
ضاحية من بغداد ‏ غير ان صناعة منتجات ال جلود من الاحذية والاحزمة والسروج كانت من 
نوعية واطثة. 

وكانت وسائل النقل النبرية الحلية » وهي ذات تصميم بداني » تصنع بشکل غیر مهندم من 
الاحشاب المستوردة» والقار الذي محلب من هيت على نهر الفرات» كا كانت تستعمل 
الا كلاك المصنوعة من اعمدة حشبية وجلود للنقل داخحل النهر بين الموصل وديار بكر“ في حين 
كانت الاسرة والسلال تصنع من سعف النخيل › وتصنع الحصر من القصب الذي ينمو ي 
الاهوار. وكل هذه الصناعات» الى جانب الصابون» والعرق» الذي كان الهود بقومون 
بتقطيره» وصنع الاثار المزيفة» تكل القانمة الهزيلة من الصناعات. 

كان الحديث يجري في كل مكان عن تجارة المرور بين العراق وفارس» والتي تؤلف عاملا 
اقتصاديا رئيسا. والى هذه التجارة التي تعتبر من الصادرات غير المنظورة» بحب ان يضاف عدد 
كبير من الزوار الذين كانوا يؤلفون «دم الحياة» بالنسبة الى مراقد الانمة في النجف وكربلاء 
والكاظمية وسامراء. ومرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد. وبالاضافة الى ما كان ينفقه 


(+) في هذه السنة اصدر السلطان عبد الحميد فرمانا حصر بموجبه منح الامتياز بالببحث عن النفط جزانته الخاصةء اي اصبح 
الامتیاز له وحده. وقد جاء في ذلك الفرمان قرله «بما ان بعض ينابيع النفط قد اكتشفت في املا كي الشاهانية الأناصة الموجودة 
ي ولاية الموصلء وسواه كانت تلك الينابيع ني املا كي المذ كورة ام في اراضي غيرها في تلك الولايةء فان اجازات التفتيش 
وامتبازات استار معادن النفط بحصر حن منحها حصرا باتا باس اللازانة الشاهانية ا لناصة.. وإانظر كتابنا معركة النفط في العراق 
ج ١‏ ص ١۳‏ طعة .)٠١١۲‏ 

(ه) كات الا كلاك تعمل لفل محتلف النمولات » وعلى الاخحص المواد الغذائية » من امثال ال لحنطة والشعير والفوا كه الحففة 
وما عداها ٠ء‏ المي صل الى نعدداد حي ترسو هذه الا كلاك عند الضفة العنى من نهر دجلة في شر يعة النواب إعانب الكرخ او على 
الصمة السر الم داته ي شر بعة الاعظمية وقد ظلت هذه الا كلاك الى اواحر سنى الثلاثينات تعتير الواسطة الاساسية 
ال هاه الماد ء, در وااو صل ال بداد ومن م بطل استم الما بعد ان تم ايصال سكة حديد بغداد الى الموصل في سخ 
۹ او .ال ال پارات لفل البصالع والاشخاص ي نفس الوقت. 
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هؤلاء الزوار من نقود ي هده المدن. كان الرحالون» والمنقبون عن الاثار» والبعثات والقناصل › 
ينفقون بدورهم ايضاء قدرا من النقود في العراق. 

وعلى حدة من عمليات التصدير» وتجارة المرور» كانت تجارة البلدء تتألف من استيراد 
السلع التي بحتاج اليهاء ولايستطيع البلد ان يوفرها. لقد كانت جميع المواد المستوردة» عدا قسم 
منها كان جحلب برا من سوريا» ونجد اوالاناضول» عر بالبصرة» ويتم توزيعها في بخداد العاصمة 
التجارية للعراق دون شك. 

كانت الملابس القطنية التي تصنعها الشركات اليهودية والبريطانية » تؤلف ثلاثة ارباع المواد 
المستوردة. وکان معظم هذه المواد ياي من مدينة مانجسترء وقليل منها من اهند. في حين كانت 
تستورد بعفض السلم الصوفية والحريرية من كل من فرنسا والعسا. 

أخحذ الفحم يصل الى العراق من مقاطعة «ويلز»» والقهوة من البرازيل» والمن › واكياس 
الجوت والنيلة من اهند والنفط الابيض من الولايات المتحدة الامريكية» والسكر من مصر 
وفرنساء والفساء والاخشاب والشاي والخيوط والتوابل من اهندء والصناديق التي تعى فيا 
القور من القساء والتبوغ من فارس. 

وهكذا كانت كميات نسبية اقل من الورق والادوات الصلبة » وصفائح الزنك» والاصباغ 
والقناديل والطرابيش هي المواد المستوردة التي كان يصل توزيعها الى حدود سكان الارياف» 
والى الاسواق المعقودة او المسقفة بالحصرء وحوانيت القرى وحتى الباعة المتجولين. 

كانت العملة النقدية المتداولة في الولايات الثلاث هي القرش النحاسي» و«امجيدي» 
الفضي» والليرة الذهبية في ذلك الوقت» وكانت هذه تلف عملة ثابتة ووافية بكل الحاجات. 
وكان تداول الروبية اهندية الساري ي البصرة» والنقود الفارسية في مدن اواسط نهر دجلة ي 
کردستان» اقل تناسبا» وذلك في عهد تيز بمعدلات ثابتة للتحويل من دون قيود» ومن دون 
وجود عملة ورقية. 

كانت وحدة الاوزان والمقاسات الحلية تحختلف اختلافا بارزا بين منطقة واخحرى. اما معاملات 
الصيرفة فكانت ممثلة في اعال المصرف العثاني الامبراطوري» وني العمليات الحاذقة التي يمارسها 
كثير من الصيرفيين امحليين. 

ومن بين الصادرات الطبيعية التي كان العراق يصدرهاء تؤلف المور» اعظم اهمية قاعمة وهي 
تسد» كا هو عليه الوضع الانء اعلى نسبة من حاجة العام الى المور. ومع ان تجار المور كانوا 
متاحرين بالنظر الى كيفية تهيئة المور وحزمهاء وفنون تسويقهاء الا ان هذه الحرفة عحد ذاتها» 
والتي كانت تلق الدعم بل فائدة طبيعية » قدتطورت تطورا متازاء واحذت المور العراقية 
الشهيرة بحري تصديرها بوفرة كبيرة الى امريكاء واورباء والمند وشرق افربقياء ومناطق الخليج 
العربي وكان الرز يعتبر من الصادرات الشهيرة لكنه كان عرضة للتغيير» في حين كان الفشل بحيق“ 
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بشوفي ركميات قابلة للتصدير من الانطة والشعير ولاسما هذا الاخيرء الاي السنوات الي بحل فما 
الجفاف»ويكثر ظهور ال جراد. ولكن الكيات التي تصدر من هاتين المادتين كانت تتغير تغيرا 
واسعا» وكانت النوعية تعد من اوطأً الانواع المعروفة في العام . وكانت ترد اطنان قليلة من بذور 
الحاصلات وبعض الصموغ والعفص من كردستان» وعرق السوس من شواطىء نهر دجلة» 
وتعتبر هذه المواد» رغم قلتها من بين الصادرات المتميزة. 

وكان يجري نقل الخيول العربية بالسفن الى الهند» منذ القدم لكنه كان عرضة للتقلب. كا 
كانت الحلود الخام او المدبوغة يتم ارساما الى اسطنبول» واورباء والمصارين التي تستعمل لصنع 
«السجق» الى امريكاء والبطم المستعمل للدباغة الى الفسا. وهناك درجات متباينة من الصوف 
امحل کان یتم کبسها استعدادا لتصديرها الى امريكا او لندن. وكانت الابل العراقية تنقل برا الى 
سوريا» كا يتم نقل الاغنام الى حلب عن طريق الموصل» والمواشي الى مصرء وال جاموس الى 
الاناضول. 

وني الحزام الجبلي لشمالي العراق» كانت الغابات توفر موارد محتملة ها بعض الاهمية. ذلك 
لانه بين العشر والخمس من الحبال العالية » مغطى بالغابات المزروعة ذات القيمة الانتاجية› 
بالاضافة الى موارد اخحرى تافهة ليست قابلة للتحسين. 

فڼي بلد تغوزه الاخحشاب من كل الانواع» ويضطر الى استيرادها بنفقات عالية » كان الوضع 
يستدعي تنمية هذه الاشجار لسد حاجيات العراق الى الاخحشاب التي تستعمل في البناءء 
وصنع صناديق القور» والاثاث واستعاها ني الوقود. والواقع انه كانت توجد كميات غير حددة 
من الفحم والوقود» والاعمدة الخشبية التي تستعمل للسقوف» الى جانب المواد التي تستعمل 
علفا للاشية. فكل هذه المواد کان القرویون الا کراد یسطون علیہا سنویا من دون ادنی تفكير ي 
نتائج ذلك السطوء او رقابة »لان تموينهم الحلي يعتبر امرا مكنا. ولم تكن حاية الغابات من الرعي 
> والتلف او الحريق » تحظى باي نوع من الماية تعاما. کا كان يتم تجاهل اعادة تشجرر الغابات. 
وهذا السبب كانت تتعرض حوافي الجبال الجرداء لقسوة امطار الشتاءء في حين كان يؤدي 
التأ كل الحادث فيا ء وانحدار سيل الامطار والانهار» الى تدفق الطمى الاني من المناطق الكردية 
وتكدسه في الانهار والقنوات التي نمتد في الاقسام الدنيا من العراق» وبذلك تحخلق مشكلة 
التطهير المستديمة من الطمى. 

تتألف الاشجار التي تنمو في مناطق كردستان من البلوط » وهو اكثر من نوع واحد» ومن 
بينه العفص. واقل من ذلك عدد اشجار العرعر» والفستق والكثري البرية» والجوزء والقنب. 
کا تنمو على ضفاف الانهار بمستويات واطئة »اشجار التوت» وخحشب الحور والصفصاف 
والدلب» والطرفاء. 

وكانت الزراعة منذ القدم تؤلف اوسع حرفة في العراق» ويعمل فيها اربعة اماس السكان. 
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ومع کل ذلك» وبكل الفوائد المتوفرة من الاراضي اللنصبة الواسعة » ووفرة المياةء فلم تظهر 
الزراعة الا بمظهر بائس بالنسبة الى الصادرات» وبمستوى واطى من الحياة التي حياها السكان. 

كانت تحكي مبالغات عن الزراعة في العراق* ذلك لان المناطق التي كانت تروي 
جا او بواسطة لم تكن غير حدودة* “ وحتى مع الحافظة بصيغة افضل على مياة العراق» فانء 
هذه الياه لايمكن ان تکني في وقت واحد (وعلى وجه التقريب) لكل الاراضي القابلة 
للارواء. كا ان الامطار** * التي يعتمد عليها شمالي العراق اعتادا كلياء تكون مبَقلبة › ونادرا ما 
تكون كافية. 

ولم يكن من اليسير انجاز سدود للري مثا عليه الحال في مصر» وجب ان توضع نفقات مثل 
هذه السدود دوما موضع عدم توفر الفائدة المرجوة منها اذا ماقورنت با هو موجود منها في كندا 
او روسياء والتي تعتمد تلك البلاد عليها مثلا هو الامر بالنسبة الى اواسط العراق. 

وکان اراد «المراكشي» الحلي» > والجراد «الننجدي» الغازي» يولفان خحطرا سنويا على 
الحاصلات الزراعية وكان الفلاح العراتی» حتی وان م تزویده بمقدار واسع من الاليات› 
لایستطیع ان بجاري الفلاح الاورييء او فلاح امريكا الشمالية» في نطاق ا وعلى کل 
حال فقد وجدت في العراق في سنة٠ ۱۹١‏ اسباب لوجود الفقر الزراعي » ولوجود الفقر الجاعي 
نتيجة لذلك. فلقد كانت الاوضاع يمكن احتاها في المناطق التي تعتمد على المطر في مناطق 
الموصل» وشهرزور» اذ كان تنظ القرى متوفرا هناك والضرائب معقولة » واخطار الفيضان غير 
معروفة . 

وكانت متلكات الاراضي في الغالب صغيرة وشخصية ومكنة ايضا من النواحي الاخرى» 
في الحزام الذي يضم بساتين النخيل في شط العرب» اذ كانت حالة الامن جيدة هناك » وقد 
وطد امجتمع جذوره بصفة جيدة» وتطورت مهارة المزارعين تطورا رفيعا. فلوان حياة الديون» 
وما يقرب من ال جوع كان نصيب معظم الافراد في هاتين المنطقتين» على مثل ما كان عليه في اي 
مكان انحر من اداني العراق» لا استطاع التركيب الاجتاعي » ولا اجراءات الحكومة بشان 
تسوية الاراضي» ان تخلتق الاحوال الي يصبح التقدم فيها امرا ممكنا. 


)٠(‏ يمكن القول بان الرخاء الزراعي كان حى في الماضي الاسطوري للعراق اقل مما هو حادث فعلا. ذلك لان الامطار لم تكن 
كثر غزارة وكانت الفيضانات !وسم ریا والمستنقعات اوسع مساحة» وكان البدو اشد فظاظةء كان القترات ‏ اذا 
ماحكمناعليما بالاعال الاساسية منها'الباقية الان بصفة مخربة » كانت هي القنوات الوحيدة التي تخمرها مياه الفيضان» ويم 
تطهيرها من الطمى التراكم فيها كل سنة. 

)٠»(‏ هناك حوالي عشرين مليون فدان من الاراضي الصالحة للري رفي اواسط العراق وجنوبه) وعشرة ملايين فدان من 
الاراضي التي تعتمد على المطر في ارواثما ني المناطق الشمالية. 

٠ »(‏ )يعتبر معدل السنوي لسقوط المطر في منطقة الموصل حوالي ار بعاثة وحمسين ملمتراء وينخفض هذا المعدل في التلال 
الواقعة في اواسط العراق الى مابين ماثة ملمتر وحمسين ءلمترا. 
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لقد كان الامن مهددا ي العادة ي مناطق واسعة نتيجة الغزوات الي يقوم بها الحاورونء 
اضافة الى غارات البدو وابلهم ال جائعة. وحتى في الاوقات التي تكون فيا ملكية الاراضي 
مضمونة بشكل معقول » فان نظام المشاركة في المنتوج » السائد هناك» لم يكن يوفر سوى ادلى 
حد من العيش للفلاح» ذلك لان الشيوخ ووكلائهم وشيوخ الاقطاع المتغيبون عن المزارع › 
وتغاضي الحكومة وتعاميهاء كل هذه الامور كانت تشترك في اغتصاب برة الكدح الماضي 
والمستقبل المثير. ذلك لان الشيوخ ورؤساء الاقطاع م يكونوا يفكروا في واجب تحسين وضعية 
الانتاج. في كل مكان كانت الزراعة الحلية » تتطلب بذل الجهود المشتركة والمنظمة» لتطهير 
القنوات من الطمى » وحاية الضفاف من الفيضان ومكافحة الجرادء وتنظم المبازل» في ذات 
الوقت الذي لابتوفر فيه لديم الال اللازم لذلك» ولا التوجيهات السامية » وحتى القليل من 
التنسيتق » ولا الاحساس بالالتزام الاجتاعي. اما الحكومة فمن النادر ان تتوفر لديا المعرفة او 
السيطرة العملية» او الموارد» كما تبادر باستخدام الطرق الحديثة » اوتحسين الطرق القدية. 

ولقد كان المزارعون انفسهم» وهم اعتياديون من الناحية العملية» ولاتشجعهم الظروف 
اللمة بهم » يرغمون على تقبل اوطأ مستوى من العيش على اساس انه افضل ما تستطيع الحياة 
ان توفره هم › ولذلك بقيت وسائل زراعتم بدائية. والواقع اته کانت لدہم مقدرتہم ي 
السيطرة على الحياة ذات المستوى الضيق وان كانت الوسائل التي يستخدمونها لرفع المياه من 
الانبار» مضيعة لذلك للماء. 

ولا كانت تحفزهم الى نيل المنفعة » تلك الامطار التي كانت تسقط بصفة عرضية »› اضافة الى 
الطمى المبتل المتخلف عن الانهار المتقلصة» فانم كانوا منذ ايام طفولتهم يتتحکون في ابسط 
مالديهم من الادوات. ولكن لم يكن يوجد تحسين في الانواع القليلة من الحاصلات التي كانت 
تزرع › ولا اية نجربة في الصيغ الجديدةء ولا الطموح الى انتاج اصناف كث نقاء من البذور التي 
من شنا ان تضاعف من الاسعار الي يفرضها التجار» کا انه م یکن هنالك اي تردد ي عرض 
لمنجات المغشوشة او غير النظيفة اللبيع . 

والواقعم كان هناك اموات » بل محاعة قاتلة تدعمها قرون من العادات واللاك المقيت. فا 
عدا المقاطعات السنية» لم تكن توجد اية اثار لمستويات اخرى يمكن انجازها من دون معجزة› 
او توفير امن افضل › ينض به بصفة احسن » افراد الضابطية » او توفير الابنية الحديثة » وتطهير 
القنوات والانہار بصفة منتظمة من الطمى › او حتی امحاد حد ادلی من التنظطم والمویل 
المشجعين. لقد كانت الاراضي السنية تظهر مشاهد اقل حزنا من الحالة العامة السائدة في ميدان 
الزراعة في العراق» ومع كل ذلك فلم تستطم الاراضي السنية هذه ان تحل ايا من المشا كل 
الكبرى للزراعة. ٠‏ 

كان البعض من هذه المشاكل واضحا با فيه الكفاية » انها مشا كل حاية العمل والحياة 


معا والوسائل الي نستخدم ليارسة الوطالف اللماعية لکل اغحاء الريف» والمويل› والتعليم 
الريني» والضرائب. والاحار. اما بالنسبة الى مشكلة الري» وهي حيوية للمجتمع العراي 
واقتصادياته في كل عصرء فينبغي التحدث باسهاب عنهاء ذلك لان العراقء من وجهة النظر 
هذه» لم يكن بعرض الامال الرفيعة حسب» بل وكذلك المشاق التي لم تبدري سنة٠٠۹٠۱‏ اية 
محاولة للسيطرة عليا. 

كانت النقطة الاساسية في هذا الامر» هي ان النهرين كانا يتغيران في تصريفها للمياه اكثر 
من عشر مرات» في كل فصل من فصول السنة » وبذلك تصبح الاحواض اللازمة لتصريف 
مياهي) عند حلول اشهر الجفاف» غير كافيه لتقبل مياه الفيضانات » وهكذا تكون النتيجة 
حدوث فيضان شامل» والحقيقة ان هناك اولا مناطق واسعة في اواسط العراق هي اوطاً من 
مستوى الفيضان العالي للانہار. وثانيا ان موسم الفيضان محدث في شهر نيسان. فعندما تتحکم 
مستويات النهر وحدها بالاراضي القانمة على ضفافه» فانها تبدأً في وقت متأخرفي انضاج حاصل 
القمح الربيعي» ومن م تنتهي قبل ان تنضج الحبوب» والخضراوات الصيفية 

ولذلك كانت المتطلبات الاساسية تتألف بكل وضوح من خمسة مطالب هي )١(‏ الوقاية 
من الفيضانات المدمرة في فصل الربيع . (۲) خزن مياه الفيضانات. () واعادة استعاها عندما 
يتدنى الماء في نهاية الفصل. )٤(‏ انشاء السدود لصيانة مستويات النهر التي يمكن السيطرة عليهاء 
عن طريقق استعال النواظم. (ه) واخيرا توفير المبازل الرئيسة والحلية سواء بسواء وذلك للحيلولة 
دون ترا کم الطمى المحم ترا کمه» واتساع نطاقه بصفة عملية. 

ومع ان هذه الشروط لم تكن في سنة ۱۹٠٠‏ من الامور التي لايمكن تحقيقها سواء من قبل 
حكومة بغداد» او اسطنبول » الا انها م تكن تعتبر من المشكلات المعقدة التي تتطلب الحل. 
ذلك لان نشاط الحكومة في هذا امجال» لم يكن --حسب مزاج الباشوات- يتألف اكثر من 
القيام باجراء لتنظم الاعال الحلية الطفيفة » لان الادارة م تكن في الواقع » تملك لاالمعرفة 
ولاالسيطرة» ولاالمال الضروري لاقامة او تنظم نظام شامل للري. 

فبالاضافة الى عدم الا كثراث بہذه المتطلبات الراهنة» والى الامكانيات الغنيةء ۾ يکن 
حكام العراق يعملون او يخططون لعمل شيء ماء في الوقت الذي كان فيه الري في مصر وني 
لهند بحرز تقدما واسعا ومشمرا ” وكذلك لم تكن مشاركة الجمهور في هذا العمل اكثر تشجيعا 
ا 2 
(v)‏ يعاول المؤلف هنا من وراء هذه القارنه" بین اعراق ومصر واهند ان يشير الى ما فعله الانكنيز الذن كاتوا يسيطرون على مصر 
والهند بشان تنظ امور الري فيبماء وايمام الناس بان الانكليز هم ادوات اصلاح في البلاد التي يحتلونها ويخضعونها لحكهم ذلك 
لان الاصلاحات الزراعية في مصر وني المند في اوائل القرن العشرين لم تكن قد حطت خطوات واسعة وحقيقية في توفير الانتاج 
لاعاشة سكان تلك البلاد» ورفع مستواهم المعاشي. فلقد بقيت مصر متأخرة في ميدان الزراعة حتى متتصف القرن الحالي اكز 
مما كان عليه الامر في انعراق. اما بالنسبة الى لهند فيكني ان نقول ان هذا البلد مايزال يشكو الفقر والجاعات المهلكة حتى بعد ان 
تباهی الانکلیز بالجلاء عنه وظفرة بالاستقلال ي سنة۹٤۱۹‏ 
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ذلك لان المزارعين المتنقلين القليلين. لم يكونوا بحققون سوى مستوى واطىء ٠ن‏ الكفاية في 
الانتاج ٠‏ وسوى الحد الادفى من تطهير الانبار» واصلاح سدود الفيضانات التي كانوا مجبرون 
بالقوة على النبوض بهاء واقامة الرؤوس الموقتة للقنوات سواء من حزم القصب او الاحطاب 
ومضاعفة وسائلهم البدائية في رفع اماء من الانبار» والتبديد الداتم للقنوات التي يستعملونها 
وتحويل مواقعهاء وتخريب المنطقة تلو المنطقة» وذلك برك الطمى يتراكم فيها. 

ولقد كانت حالة تخريب امور الري كثيرة الحدوث في تلك السنين في اواسط الفرات. فحتى 
سسنة ۱۸۸٠١‏ كان شط احلة بعتبر هو المحرى الرئيس لاء الفرات»› وكان فرع المندية عبارة عن قناة 
تتفرع من ذلك الشط . ولكن اغلاق الرأس الاعلى لجدول الصقلاوية » وعمل الطبيعة في تركم 
الطمى واحراف الماء» ادى الى توسیع عرض فرع أهندية وتصريف مياهه» وبذلك اصبحت 
احافظة على جريان الماء في شط الحلة صعبة بشكل حاد اولاء تم غدت مستحيلة ثانياء 
واستطاع المهندسون الفرنسیون في سنة۱ ۱۸۹ ان ينجزوا بناء سد مایزال قا نما بشكل حذر حتى 
سنة ۱۹٠١‏ لكن ذلك السد فشل في مقاومة الخراب المتزايد الذي حصل في ري شط الحلة. 

o» « 

بقيت الطرق البرية القدية للعراق ثابتة على ما كانت عليه قبل قرون. فقد كانت القوافل 
المؤلفة من الابل تستعمل الطرق الصحراوية التي تمر بدمشق وحلب» في حين كانت قوافل 
البغال تجتاز طرق التلال التي حفرها الزمن الى داخل لورستان» وكرمنشاه والقسم الكردي من 
ايران» وولاية «وان». اما في داخل العراق فقد كانت انطرق مثبتة بالعرف الذي يعتمد على 
اساس الملاءمة. غير انه كانت توجد هناء وهناك» اشارات لتقدم حديث في توفير الخانات التي 
تقوم على الطرق والجسور الجديدة التي تدفع عنما الرسوم» والمشيدة من الحجر او الاجر والتي 
تستقر فوق عوامات قابلة للانكسار 

كانت الطرق الى تختلف باحتلاف المناطق في امتدادها وسلامتهاء مهملة وغير مكسوة»› 
وتغرق عمقا في اتربة الصيف وفيض فتتحول الى بحار من الوحل» بسبب الأمطار او فيضان 
القنوات اوغدت سكت الديد تلق الريب عن بعد طيلة ترات غديدة هن لذن السراقيين 
٠ن‏ سائر الطبقات باعتبارها من الوسائل التي تجلب التيسير والتقدم. ولقد طرحت مشاريع 
عديدة من السكك من بينها مشروع «جسني * في سني الثلاثينات من القرن التاسع » ومشروع 


(۸) جسني C51٤‏ كان برتبة نقيب في اليش البريطاني وقد بدأ مغامراته في العراق في سنة ۱۸۴١‏ عندما انحدر مع اثنين من 
المساحين العاملين ني الاسطول المندي في نهر الفرات من القام الى الفلوجة وركز جل اهتامه على انشاء حط نيري للنقل بواسطة 
السفن اما مشروعه لد سكة حدبد الى العراق فقد اشترك فيه مع كل من بيت لنج ومكنيل وغيرهم » وبجاسة من السيد اندرو في 
سنة ۱۸١4‏ حيث الف المحميع شركة لمد سكة حديد من شاطىء البحر الابيض التوسط حتى الخليج العريي وكان المقرر ان غر 
السكة بانطا كية وحلب وهبت و بخداد ومن هناك الى القرنة والبصرة. وقد فاز هذا المشروع بالتأييد الرسمي من لدن الحكومة 
البربطانية واليكومة العابة ابصا 
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«اندرو» " في سين النسنبات واخحيرا مشار يع كل من فون برسل المساوي ٠‏ وتونيتي الابطالي 
وكابنست الروسي وكوتار الفرنسي ٠‏ واخيرا في سني العانينات من ذلك القرن. تألفت شركة معلية 
مد حط حديدي بین خانقین وبغدادء وقد حال عدم توفر راس الال اللازم دون تحقيقهء وم 
یکن المشروع الذي خلفه في سنة ۱۸۹۰ احسن حظا. 

وحين اوشك القرن التاسع عشر على الانتهاء» اصبح الحديث عن مشروع سكة حديد 
بغداد» اکثر تکرارا ما کان عليه قبلا. فابتداء من سنة ۱۸۸۰ بدأ الالمان تمون بمطاعهم 
الشرقية. فبعد ان اكملت «الشركة العثانية لانشاء سكةحديد الاناضول» خحطها الذي يصل الى 
انقرة سنة١۱۸۹۳‏ بتمديده الى «قونية» حصلت في تلك السنة ذاتاء على اذن بايصال الخط 
المذ كور الى ديار بكر» وان يصل في النهاية من هناك الى العراق. غير ان معارضة روسية مباشرة 
اثيرت ضد ذلك المشروع › وهذا تم التخلى عن فكرة ايصال الخط الى ديا بكر» واعقب ذلك 
حصول توقف في اعال الشركة استمر طيلة سنتين. 

وبعد ان قام قيصر الانيا بزيارته الثانية للمالك العمانية » واقس يمرن الاحلاص للخليفة 
العثاني وللاسلام» ظفر ي سنة ۱۸۹۹ في اعداد مسودة لامتياز بمد حط الحديد من قونية الى 
الموصل» فبغداد واللخليج العربي » وقام وفد ا ماني بزيارة العراق لكي يضع تقريرا عن حالة الطرق 
فيه» كا ظهرت احدى الطرادات الالمانية في الخليج العربي وكذلك قامت بعثة المانية في 
سنة٠ ۱۹١‏ بجولة في المناطق التي يتوقعم مرور الخط الحديدي فيها عبر العراق الى الكويت» 
واذذاك ثارت الشكوك البريطانية بشكل متفاقم ازاء هذا المشروع. 

وي الوقت الذي اجتمع فيه الدبلوماسيون الاتراك والالمان لتيئة اتفاق محددء كانت وزارة 
الخارجبة البريطانية وحكومة دفي » تراقبانهم باهام بالغ . اما جاهير بغداد التي كانت بعيدة عن 
هذه المناورات» فانها م تراي مشروع لسكة حديد اكثر الحاحا من خط الترام الذي بجر اللخيول 


(4) دحل مشروع اندرو ضمن المشروع الذي شارك فيه جسني وبيت لنج ومع ان المشروع استمر مدة خمس عشرة سنة فلم 
یتوفق اصحابه في جمع المال اللازم لنجاحه ولذلك تخلوا عنه والحقيقة ان امثال هذه المشاريع قد فرت واهملت بعد ان مم افتتاح 
قناة السويس واصبح في مقدور السفن الاور بية ان تصل الى الشرق عبر السويس والبحر الاحمر والبحر العربي والحيط اندي 
واللنليج العربي. وكانت كل هذه المشاريع من الامور التي مهدت فما بعد للتفكير في تحقيق سكة حديد بخداد برلين والذي كان 
من الاسباب الاساسية التي حفزت كلا من بريطانيا وفرنسا على اثارة الحرب العالية الاولى. اما تويلي الايطالي فكان ثل 
محموعة من اصحاب رؤوس الاموال الايطاليينء في حين كان المسيو كوتار وهو مهندس يرأس احد مشاريع سكة الحديد في 
ترکیا» ومثله کان کابنست الروسي ایضا. 

)٠١(‏ قيصر المانيا: هوغليوم قام في سنة۱۸۹۸ مع زوجته القيصرة اوغستا بزيارة السلطان عبد الحميد في اسطنبول وطبع ول 
على حده وتلك اول قبلة فعلها ملك مسيحي على حد سلطان عاني ومن م ذهب القيصر وزوجته الى فلسطين لزيارة الاما كن 
المقدسة فيها م زار قبر صلاح الدين الايوبي ووضع عليه كليلا من الزهور وامر بصع قنديل من الفضة للقبر هدية شخصيبةهنه 
عل الوردي: محات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث ج ۳ ص ۲۸ 
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عرباته والممتد من الكاظمية الى بغدادء والذي خلفه مدحت باش“ 

كانت طرق العراق الخارجية الطبيعية منذ فجر التاريخ» وانباره العظيمة التي تمخر فيا 
عشرات الانواع من الزوارق والمراكب الشراعية الصغيرة» والاطواف والقفف» ماتزال 
مستعملة. ولكن منذ سني الاربعينات من القرن التاسع عشرء اخحذت الملاحة التجارية تلعب 
دورها في انار العراق. في سنة ۱۸٠١‏ تألفت «شركة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة» على يد 
اسرة لنج "' التي كانت تديرفي بخداد والبصرة شركات تحمل اسمهاء وظلت عافظة على الخدمة 
في نهر دجلة طيلة جيلين كاملين» ولم تتوقف الابفعل العقبات التي وضعتها السلطة في طريقهاء 
والتي زاد ذلك المشروع الاجني في حنقها ٩۲‏ وبسبب الصعوبات التي يثلها انخفاض مستوى 
المياه امام الملاحة» والاعتداءات التي يقوم بها رجال القبائل الذين يمارسون اطلاق نيرانہم على 
بواخحرها. ويبدو ان الفرمان الذي اصدرته السلطة والمؤرخ في سنة ۱۸۳١١‏ كان يقضي بان 
لاتستعمل الشركة اكثر من باخرتين* ولكن جهود بيت لنج لم تنقطع عن الاتصال بالسلطة 
لغرض زيادة هذا العدد» ولاستخدام مرا كب للنقل. وقد تركز اهتام الشركة في سنة۱۸۷۹ او 
ما بعدها بالمشاركة الوثيقة مع «شركة اند البريطانية للملاحة التجارية» 

وني جيل سابق انضمت اعداد محتلفة من المشاريع التركية او العراقية الفردية » الى بعضها 
البعض» لتشكل ماعرف بام «ادارة عان العثانية» تحت اشراف وزارة البحرية التركية. وكان 
اسطول هذه الادارة والمؤلف من سفن صغيرة ليس في مستطاعها العمل الاي الانارء 
لایستطیع ان بنقل الاحوالي النصف من محموع الحمولة .وقد اضيف مشروع واحد» اومشروعان 
من هذه المشاريع الفردية الى ما كان موجودا منها. فقد كانت احدى السفن المملوكة للافراد في 
البصرة تصل الى بغداد في حين كانت سفينة اخحرى غيرها تنتقل مرة واحدة في الاسبوع مابين 
بغداد وسامراء. 

وتألفت مشاريع عدة في سبيل تطور اوسع لكنا كانت فاشلة. في سنة ۱۸۹۰ تقدمت 
سوبة وكان ناظم باشا والى بغداد قبل الحرب العالمية الاولى قد فكر في تسيير شاحنات كهربية لسحب عربات هذا الترم ولكن 
الفكرة م تنفذ. 
(۱۲) بیت لنج MESSRS LYNCH‏ وهو من ضباط البحرية البريطانية في الاصل وقد حصل على امر وزاري من الصدر 
الاعظم في سنة ۱۸١١‏ باستخدام باخرة في المياه العراقية كانت تعرف باسم «مدينة لندن» حم اعقبتها الباحرة «دجلة» في سنة 
4٤‏ وبلوس لنج وغیرها. 
(۱۳) المقصود بهذا المشروع سكة حديد بغداد. 
(ه) كانت الباحرة المسماة «مدينة لندن» التي نزلت الى البحر سنة۲٦۱۸‏ قد ضاعت في سنة ۱۸۸١‏ في حين ضاعت الباخرة 
«دجلة؛ الي انزلت مسنة ۱۸٣٩‏ الى النهر في سنة ۱۸۷٠‏ وي سنة ۱۹۰۰ كان لايزال بي الخدمة كل من الباحرة «بلوس لنج» التي 
انزلت مي سنة۱۸۷۸. والباحرة «خليفة؛ التي انزلت في سنة ۱۸۸٠‏ والباخرة «مجيدية» الي انزلت في سنة۱۸۸۲. 
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الادارة السسبه'"'' طط لانشاء مصلحة موسعة تشتمل على القيام برحلات الى الموصل. بل 
حت الى جزيرة ابى عمرء وصدرت الاوامر باجراء مسوحات جديدة في نهر الفرات هيدا للقيام 
بملاحة حرة فيه من «مسكنة» او «جرابلس»' الى البصرة. غير ان شيئا ما لم ينتج عن امثال 
هذه المشاريع ولكن الظل المتقدم لمشروع سكة حديد بغداد» والذي كان المصممون له يودون 
الارتباط به ء اعطى نوعا من التشجيع ولذلك م انشاء رصيف للسفن في بغداد في سنة ۰ ٠۸۹‏ 

كان ميناء البصرة» وهو النفذ البحري الوحيد للعراق» ينقل اعظم قسم من تجارة العراق 
وحمولاتهء تلك التجارة التي م يكن الجزء المنظور مہا في سنة ۱۹٠٠‏ سوى التجارة البريطانية › 
او التجارة البريطانية الهندية. اما التجارة الروسية والالمانية فانها لم تكونا قد توطدتا بعدء في حين 
مم يساهم العراقيون الاقليلا في حركة الميناء. 

وكانت مياه شط العرب وبفضل التحريات والعوامات الى اقامتا الايدي البريطانية تؤلف 
افوا و و ی ا اک و ای ر ا ی 
الضة ٠‏ 

كانت ادارة الميناء بدائية ووسائل الحجر الصحى › وقضايا المكوس غير ملانمة بل ومغيظة 
وتحضع للرشاوي. ولم تكن في الميناء ارصفةء ولارافعات» ولامظلات اواية اجهزة اخرى 
متوفرة. وكان تحميل الحمولات الى المرا كب الخفيفة التي تقف وسط نهر شط العرب وتفريغها 
مہاء حجري ببطء ويتطلب عمليات باهظة النفقات. 

ومنذ سني الستينات في القرن التاسع عشر» اصبحت للعراق مكانته في نظام البرق الدولي 
فقد كان يرتبط من الفاو بالمندء وخحلال الموصل وجزيرة ابن عمر الى بقية انحاء تركيا. كا كان 
يرتبط عبر خانقين اوعن طريق الفاو وميناء بوشهر ببلاد فارس. وكانت تمارسة اعال النقل بطيئة 
ولايعكن الاعتاد علا ولكن اتساع نظام البرّق الى معظم اجزاء العراق» وان كان عرضة 
للاضطراب وللهجات عليه » وبوجود مناطق كردية لم يمكن التغلغل فيهاء مع كل ذلك عمل 
نظام البرق» المزيد لمساعدة الادارة على تحديث الحتمع. وكانت الخدمات البريدية تعود في 
رحها الى القرن الثامن عشر. وفي الستينات من القرن التاسع عشر بدأت البواخر البريطانية 
الهندية ‏ بنقل البريد المندي والاوربي الى البصرةء اذكانت مصلجة البريد مرتبطة بالسفن التي 


)١١(‏ الادارة السنية هي الادارة التي كانت تدير الممتلكات التي سجلت باسم السلطان سواء مها المبافي والمنشأت الاخرى او 
الاراضي الزراعية والمزارع وغيرها وقد الغيت هذه الادار السنة بعد خلع السلطان عبد الحميد 

)٠١(‏ مسكنة قامت مقام مدينة جرابلس الفدية في شمالي سور يا وكانت قبلا عاصمة دولة «كركميش» التي قامت بعد انقراض 
الدولة الحثية ي اسيا الصغرى يي الالف الاول قبل الميلاد. 

)1١(‏ مس الانبار الداخلية الشهيرة بالبصرة وكات القوارب تسير فبه الى بر العشار كا كان يوجد رصيف على نر الخندق 
لوقف الفها. س والسس الشراعية عنده. 
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تسیر ي الانار 

في سنة۸٦۱۸‏ مم افتتاح دائرة البريد الهندية ء وكان البريد البريطاني الذي ينقل على ظهور 
ا لهال قد توقف عن العمل سنة٦۱۸۸.‏ وم استبداله » بعد قرن من الزمن » ببريد تركي عبر ذات 
الطرق السابقةء وبقوم افراد من عشيرة «عنزة» الذين يتطون النيول» وكان السعاة الذين 
یرکون انول واشتهروا في حینه بنقل البرید» یغادرون بغداد في يوم الاثنين من كل اسبوع الى 
اسطبول بطریتق الموصل ودیار بکر. 
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١‏ الفكرية 


كانت المصاعب اهائلة التي تواجه كيفية حکم الولايات الثلاث» تبرز واضحة من عوامل 
متشابكة ومعقدة. ذلك لان سبل المواصلات التوفرة في البلادء كانت ضعيفة » ومعظمها بتألف 
من جبال لا يمكن المرور فماء او من مستنقعات. وني الوقت ذاته كانت السلطة الحا كمة فيا 
اجنبية ممقوتة› رھ کل ی فلم يكن هناك سوی جزء ضثيل من السكان» مستعدا 
للرحيب بقيام حكومة كفوءة» وذلك لان القسم الاعظم من السكان كانوا يعتبرون مثل هذه 
الحكومة غريبة عن وسائلهم وعن مصالخحهم 

كان العراقيون وما يزالون حتى الان يتميزون بالترعة الاستقلالية »> والفردية التي لم تتعود 
الاذعان للسيطرة. ولذلك كان الشغب في المدن» والحروب العشاثرية المتواصلة» بمثلان القاعدة 
لقرون عديدة. وكان الانقسام العميق بين المدينة والعشيرة» يعتبر من اعظم العقبات امام 
تشكيل الادارة الحكومية » يضاف الى هذاء تلك الموة السحيقة الناجمة عن الخلافات 
الطائفية. على هذه الشاكلة كانت حال العراق» الذي بتي الفكر الغربي ينظر اليه نظرة جاعية 
خلال خحضوعه طيلة اربعة قرون من الحكم العثاني» بانه كان من اسوأً بلاد العام التي بذلت 
المحاولات لادارته. 

كانت حكومة سنة٠٠١۱‏ التي نتحدث عنا هناء ونماسها بهذه المشاكل» تختلف» في 
الواقع › احتلافا جوهريا عن تلك الحکومات التي شهدتها الاجيال الثلاثة السابقة. فبالنسبة الى 
الشكل الاصلي للحكم العاني» والذي نيز بالاستبداد الشرق الخالص» كانت السلطة كلها في 
يد السلطان. ذلك لان السلطان كان يقف على راس سلطة وراثية متقنة» تتألف من وظائف 
متشابکة » وکان یثله فیها حکام حلیون مستبدون مثله تماما. فقد کان الحکم کله لمنفعته وابېته. 
وليس هناك من قانون ماعدا «الشرع» الذي كان يطبق ولايوجد حداواستثناف يقيد السلطات 
امحلية الممنوحة للوالي اوالمتسام وكانت جميع الوظائف» با في ذلك المناصب الرفيعة» عرضة 


بدأ التغيير في هذا النظام» ينصب على الاسرة العانية الحا كمة في اوائل القرن التاسع عشرء 


وذلك نتيجة المزاتم العسكرية التي لحقت بهاء وارغمتها على الاستعانة با معلمين العسكريين 
الاوربيين. وي الوقت ذاته دفعت هذه الضرورة بالسلاطين المتعاقبين» الى دعم مفهوم الحكومة 
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واداتهاء بكبان جديد من القانون والاجراءات» وبطبقة جديدة من الموظفينء والمؤسسات 
العصرية القي بادرت بالعمل» من امثال المؤسسات التجارية » والملاحة » والوظائف التعليمية» 
والرحالين والبعثات ء والمواصلات العصريةء والصحافة. 

والى هذا التأثير الذي احدثه الثقل الغربي» بحب ان يضاف ايضاء الموقف الذي وقفه 
الداثنون الاوربيون لتركياء ورد الفعل الناشيء في اورباء ومأسي الولايات المسيحية التي احذت 
تنفصل بالتعاقب غن الامبراطورية العثانية ٠ ٠‏ 

تحت مثل هذا الضغط » اخحذت الحكومة التركية نصف المتحضرة والواعية والمئقلة بالاعباء» 
والتي كان بحتاج الى وجودهاء تتطور في القرن التاسع عشر.فخلال سبعين سنة مضت قبل 
سنة |۹٠٠‏ استطاع العراق ان يستمتع ببركات حكومة اصلاحية » اذرأى ادارتها معتدلة على 
الورق في اول الامرء وني ميدان العمل فما بعد» في كل قانون جديد شديد التدقيق بتناول نظام 
الولاية المعدل الذي وضعه مدحت باشا. ذلك لانه باصدار الانظمة الى بحب تطبيقهاء 
واحداث الوظائف المتخصصة» برزت الى الوجود طبقة كثيرة العدد تتمتع بالنفوذ» وذلك لانه 
لارؤساء الاقطاع » ولاالتجار» ولا رجال الدين» لم يكونوا من طبقة مدنية متوسطة » ولاطبقة 
دنيوية مؤدية. 

كان العراقيون» ما خلا بالنسبة الى الوظائف العلياء بتألفون من عنصر الافندية الذين يؤلفون 
القسم الأعظم من العنصر الاجتاعي الذي تقبل الثقافة التركية » وراح يعمل بمثابة جسر اضاسي 
بين الاتراك والعرب. ولقد كان بين اصناف العراقين»› مسلمون من الطراز القديم» او الذين 
يسخرون من التفكير الحر» والذين يمقتون الاجانب» ومن العالميين بصفة علنية. ولذلك كان 
هولاء من الاميين ويصرون على التحدث باللغة التركية › ومع انہم کانوا متخلفین الاانہم کانوا 
يتظاهرون بالعادات الاجتاعية » ويقلدون الاوربيين في ملبسهم » وكانوا فاسدين بشكل دام 
وبعيدين عن روحية الخدمة العامة» ولذلك استطاعوا ان يسموا الكيان السيامي بطبقم 
ا لخاصة » فيزدروا بالقبيلة وبالمزارعين. ولا كانت اجورهم ضعيفة » ومطامعهم واسعة» فانم م 
يستطيعوا الاعتاد على عنصر الاحقية وحدها بشكل معقول. فقد كانت الحاباة متفشية بيهم » 
ولم نهمل اية مكيدة او مؤامرة الاوم استع اها 

كانت الندمة المدنية في العراق سنة٠٠۹١۱‏ قد بلغت اخحطر درجة اذا ما قيست حى 
با مستويات القابة في الاقطار الاسيوية المعاصرة. ومع ذلك فقد كانت هذه الادارة تضم» في 
جميع الاوقات وعلى كل المستويات » عددا غير قليل من الرجال المخلصين ذوي العقول السامية. 

كان تقسم الاراضي الاقليمية التركية الى ولايات » ومحافظات واقضية » ونواحي من الامور 
الادارية. وكانت الوحدات الادارية تتجاوب ليس طبقا للتقسهات ال مغرافية »> وغالبا ما كان 
يساء فهمها. وكانت التغييرات التي تحعصل في الاوضاع القانمة » وف الحدودء وانشاء وحدات 
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ادارية جديدة» من الامور الشالعة. وفي سنة٠‏ ۱۹۰ كان العراق بمجموعه يقل بقدار اریم 
محافظات عن العافظات التي وجدت في سنة ١٠۹٠ء‏ وبعشرة اقضية» وباقل من عشرين 
ناحية. وكانت الاقضية نقم الى درجة اولى» وثانية » وثالثة > وهي لاتحتلف بالنظر الى المساحة 
او السكان» او الصعوبات الادارية. وكان البعض من هذه الاقضية يعتبر من الضواحي»› 
والبعض الاخر يكون عشاثريا برمته » في حين كانت اقضية اخرى» من امثال قضاء «الرزارةه» 
او الكويت اقضية اسمية ليس الا. 

وكان الولاة والحافظون يعينون وفق مرسوم امبراطوري » في حين يعين الموظفون الذين يلون 
عنهم درجة من قبل الوالي معحليا. وكانت اعادة التعيبنات وفصل الموظفين بصفة دانمة » تعكس 
القلق المستتر الذي تثيره الدسائس» واختلاق الشائعات التي كانت نذير شوم للاستمرار في 
الادارة. 

وكان الوالي» باعتباره مثلا للسلطان»ء يتعامل مع رؤساء الكيانات الحلية» والقناصر, 
اللاجانب » وكبار رؤساء القبائل » وكانت الادارة العامة والادارة غير الوظيفية في يده. فهو الذي 
يوجه البلديات» و ويفض الخلافات العشائرية الي تتحدى التسوية› ویستمع الى المظالم 
المتفشية. وعن طريق الدفتر دار» يكون له تأثيره اوسيطرته على ميدان جمع الواردات المهمة 
التي تستحصل من الاراضي. فني كل ولاية » اواية مرا كز تابعة هاء يتألف تحلس اداري يكون 
قسم من اعضائه من الموظفين» والقسم الاخر من اعضاء منتخبين» فيا بينم مثلون عن 
المسيحبين والهود. 

وكانت صيانة القانون والنظام تعتمد على قوة «الجندرمة» اولئك «الضابطية» المألوفون لدى 
الرحالين الاوربيين. وكانت هذه القوة التي تم قيادتها وتنظيمها على الاسس العسكرية» تدار 
من قبل وزارة الحربية» لكنها توضع تحت تصرف الحكومة الحلية. 

ولا كانت اجور اولئك «الضابطية» تافهة» وكانوا بدورهم شديدي الجشع » ونصف 
مزودين بالسلاح » وغير مهندمين في اللبس » ويم استخدامهم لكل غرض من اغراض الماية» 
ونقل البريد» بل وحتى اللخدمات الاهلية » فانم مع كل ذلك لم يكن ينقصهم الاخلاص ولا 
الجرأة. وقد عمل الكثير منهم اعظم مايمكن عمله للحفاظ على الادارة القاعة. 

ولم يكن للمحافظ » على كثير من الدوائر التي تعمل في منطقته» سوى السلطة العامة 
للتنسيتق والتوجيه. وكانت هذه الدوائر الموجهة من اسطنبول» تشتملل على ادارة العدل» وهو 
الميدان الذي استطاع فيه القانون في سنة ۱۹٠٠‏ ان يتطور الى ابعد ما كان قا نما من اصول الشرع 
فقد تم احتيار «امجلة» “ المدنية » سيفة التأليف والتشريع » وهي عبارة عن بجموعة «نشربعية) 


)١(‏ يقصد بذلك مجلة الاحكام العدلية والتي كان يحكم بموجبها في الحا كم المدنية في الامبراطورية العثانية ومنبا العراق. وظلت 
هذه الجلة تدرس في كلية الحقوق العراقية حى اوائل الخمسينات حين تم وضع القانون المدني العراقي من قبل لجئة کان من ب 


۹۹ 


حص هدا الموضوع . مضافة الببا محموعة القانون التجاري الفرلسي. 

وم تدون القوانين التي نتجت عن ذلك بصفة ناقصة وملى بالشذوذ حسب. وانما كانت 
غير متلانمة مع حاجات العراقيين بشكل تام في اغلب الاحوال. وكانت الحا كم التي تطبق تلك 
القوانينء نمثل نظاما شاملا اسي الاهام به. وم افساده بالتأخير. وسوء الاستعال اثناء 
التطبيق» وباستخدامه اللغة الاجنبية بصفة مطلقة» وبعدم دفع مرتبات للقضاة. 

ولقد م التأكبد على حاية الاوضاع الممتازة للاجانب» الذين كانت تحميهم الامتيازات التي 
تعود الى عصور موغلة في القدم ٠‏ والتي كانت تثير الاستفزازء وذلك بالترتيبات التي اجريت 
النسبة الى الامور المدنية والحنائية على حد سواء. 


الي الوفير من الاعال على عاتق احا كم من قبل دائرة تسجيل الاراضي. او دائرة التسجيل 
العقاري «الطابو» . حيث شرع لاول مرة بتطبيتق هذا النظام ثي العراق على يد الوالي «مدحت 
باشا» باعتباره اداة لتسنوية قضية الاراضي» ولتحقيق الاستقرار. ولك في الاراضي التي لم يم 
مسحها بعد. والتي كان معظمها مملوكا" بصفة دانمة للعشائرء وابعد من أن تتطابق مع وجهة 
النظر الرسمية التي تعتبر اراضي الدولة غير الحولة » بانها موضوعة تحت التصرف الحر للحكومة » م 
تستطع دائرة التسجيل العقاري ان تفعل سوى الشيء القليل نما كانت تعمله» عدا عن اثارة 
منازعات جديدة» وتحخويل حقوق لفرقاء لاحول هم في مارسة تلك الحقوق» وتدمير افضل 
العناصر القانمة في العلاقة بين الشيخ وافراد العشيرة. ومن هنا كانت الصعاب العملية الائلة التي 
جابهتها عملية تسوية الاراضي» من الامور غير المتصورة » اذكان الاساس الشامل لعملية مسح 
الاراضي» والسيطرة الاحجياعية » ناقصا. 

وفي ميدان الطب والحجر الصحي » كان مستوى الاطباء الاتراك (ونادرا ان يكون هولاء 
الاطباء من عنصر تركي)» واطئا» وکان مساعدوهم ومفتشوهم غير متدربين» واجهزتېم 
ناقصة . وكانت الخدمات الطبية الى اعتادت الاعيأد على وجود المستشفيات والمستوصفات الى 
تديرها البعثات التبشيرية › ضئيلة جدا في المدنء وغير موجودة خارجها. ٠‏ 

ولم تبرز الخدمات التربوية سوى مظهر ضثيل من التحسن» وان كانت المستويات في كل 
ناحية اوطأ من مستوبات المدارس الاجنبية او المدارس التي تشرف عليما البعثات التبشيرية 


الاجنبية 


اعضائها الفقيه والدستورني الحير المرحوم عبد الرزاق السهوري المصري. وكان المرحومان الاستادان منير القاضبي وحسين علي 
الاعظمي من اشهر الدب رسوا «الجلة؛ ي كلية الحقوق العراقية خلال سئي الاربعينات وما بعدها. 


ذلك لان المدارس الايتا.الة العانية ٠‏ والمنظمة تنظما جيدا على الورق ليس الاء كانت 
موجودة ي معظم المدنء ي حي وجدت بعض المدارس الثانوبة ايضا في المدن التي تعد اوسع 
من غيرها. كذلك انشئت مدارس صناعية في كل من بغداد والبصرةء واصبح التعلم الديني 
العالي متوفراء في حين كان نظام التعلم العسكري ميزا. فقد كان ابناء الاشراف من المدنيين وكبار 
الموظفين» يذهبون الى اسطنبول لا كال تعليمهم الركي ٠‏ في حين كانت تذهب قلة من ابناء 
الشيوخ الى الكلية العشائرية " وكانت حرفة التعلم سيثة السمعة ومقوتةء وطرائقها بدائية. 

ولم نكن كل هذه القضايا لتشتمل على قانة الوظائف الامبراطورية. ذلك لان ادارة الديون 
العامة ء التي تدير شؤون الايرادات الحتارةء نيابة عن العراقيين للباب العالي» والدوائر الحلية 
لشاريع الاحتكار» والتي کانت تنہض باعال احتکار مصانع منتجات التبوغ وبيعهاء ودائرة 
اللكوس» كل هذه الدوائر وامثاهاء م تكن تحظى بالاهتام المباشر من لدن الوالي. ومثل هذا 
الام ركان يطبق ايضا على اعال عامة نادرة» يعهد بها الى مهندس الولاية او الى ادارة الاوقاف. 

فلم يكن الوالي يغامر في الاقدام على اي تدخل رمي في ادارة عان العمانية ” ولافي الادارة 
السنية المفضلة على غيرها من الادارات الاخحرى. وذلك لان هذه الادارة الاخيرة الى اشرت 
ا ع ای ا ی ر ی اا ا ت 
في ولاية بغدادء بالاضافة الى مقاطعات اوسع ني ولايتي الموصل ا 

كان الجيش السادس الذي تشتمل منطقته الاقليمية ذات الحدود المشتركة» ومن بيما 
العراق بأ كمله» يعتبر اقل فخامة من التشكيلات العسكرية التركية الرئيسة الاحرى. اذكان هذا 
الجيش بتألف من فرقتي مشاة» وفرقة خيالة » وتشكيلة من المدفعية. وكانت وحدات كل جيش 
متنائرة نناثرا واسعاء ويتغير موقعها باستمرار طبقا لمتطلبات الحروب العشائرية. 

وكانت المواصلات المرهونة بالمناسبات» وبالترتيبات العوينية »> بدائية تماما» في حين كانت 
التجهيزات تافهة وناقصة. كان الموظفون وتنظم الجيش يجري بصفة عامة على المط الذي تنظم 
به القوات العصر ية ولكن كان يساء استعال افراد تلك القوات وكان تدريا مفككاء ولاتدفم 
مرتباتها بانتظام., 

كانت الخدمة قي الحيش ناشئة من التجنيد الاجباري الذي كان يعني مته غير المسلمين 
باللاضافة الى طبقات كثيرة من المسلمين ايضاء لقاء البدل الذي تدفعه مقابل ذلك. وكان افراد 


(۲) تأسست هذه الكلية ي اسطنبول وكان ابناء العشائر هم المفضلين في الالتحاق بهاء وكان عبد امحسن السعدون من بي 
الذين التحقوا بمذه الكلية. 

١‏ ) كانت عان في ذلك الوقت تخضع بصفة اسمية للامبراطور ية العمانية ولذلك انشئت ها ادارة خاصة عرفت بام «ادارة عان 
لعانبة » وكانت تعتبر من الادارات المتعلقة بالسلطان مباشرةء ولايحق لاي والى او متسلم ان يتدخل فما الابأذن من الباب 
العالي. 
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العشائر كلهم معفوين مس التحباء وكانت الندمة الاجبار ية مدد عادة لا كث من المدة القانونية 
الحددة بثلاث سنوات وهذا الاجراء وما كان يضاف اليه من احعال ارسال امحندين الى مناطق 
مخيفة في امن او في اورباء قد جعل التجنيد يثير الحنتق والامتعاض اكم ما تثيره المؤسسات 
التركية الاخحرى. ومع كل ذلك فلم يكن اي من الاقالم العربية يزود الجيش التركي با مزيد من 
الضباط ذوي المستوى الرفيع » مثلا كان العراق يفعل ذلك. 

كان الاسطول في البصرة» وهو عبارة عن مصلحة تافهة منحطة جداء يحضع لامرة رئيس 
عارة بحرية. وكان الواجب الظاهر هذا الاسطول هو نفس ما تقوم به الشرطة النهرية »> ذلك 
الواجب الذي فشل فيه فشلا ذريعا ملموسا. ومع وجود مؤسسة للسواحل» تضم حوالي مأئي 
رجل » كان السلاح الوحيد الذي يمتلكه اسطول البصرة في سنة ١٠۱۹ء‏ عبارة عن سفينة بحرية 
قديمة غير قادرة على ان تغادر مراسيا تسمى «قليد البحر» “) وسفينة صغيرة مسلحة تتحرك 
بالرفاس عرفت بأسم «الوس» 

هذه الحكومة التركية في العراق » والتى اطلعنا الان على واجماء وتطورها وتنظيمها» كانت 
ها اهداف اعتيادية لايمكن الوصول الا من امثال النظام» والتقدم» والمنفعة العامة. فقد 
كانت انظمتا شاملة » وجري تعدیلها باستمرار. واشتمل مدراؤها على رجال متعلمین لدم 
التجربة والمعرفة بالاوضاع الحلية »> ومح كل ذلك كانت هذه الحكومة نتلق اشد الانتقادات من 
لدن العاملين فيماء عا لايقل عا ينتقدها به المراقبون اللخارجيون. ولا كانت هذه الحكومة شديدة 
المركزية بشكل مستديم» فقد كانت مقيدة بأل من القواعد سيثة التطبيق » التي كانت تعرقل 
المبادرة الحلية . لقد كانت الحكومة سيئة الاستعال» رديئة المساكن » سيئة التجهيز» وغير قادرة 
على الاحتفاظ بقوات تكن للاقل من حاجانها. كانت تعوزها صفة الاخحلاص »› مثلا يعوزها 
الرجال المتحمسون القادرون على مارسة الوسائل الضرورية لحكم بلد عشائري متخلف» 
والذين بحظون بثقة رؤسائہم فيهم. 

وحتى لو تحركت مثل هذه الحكومة في بعض الاوقات» الى امام بفضل قلة من الموظفين 
العصريين فيما» وعلى مثال الاقليات الحلية » فانا سرعان ماكانت تتوقف عن تقدمها» بفعل 
ايدي عناصر لاتبتم الا بمصالحها الشخصية » دون الجتمع العراي» وحتى الجتمع التركي ايضا. 

وفوق كل ذلك «كانت السمكة جائفة من الرأس الى الذنبا»؛ (بالاك باشدان كوك. فام 
يكن العراق سوى جزء من الامبراطورية العثانية » التي كانت حكومنها المركزية في سنة ٠١۹۰۰‏ 
تمثل الاستبداد الشاذ امتعاظم » وقد اذهلتما الخاوف والشكوك التي كانت الدول تثيرهاء وغدت 
فريسة للمغامرين الذين كانوا يستخدمون الجواسيس » ونقلة الاشاعات» بالاضافة الى الفساد 
واحاباة التي عملت على عزيقها. 


)٤(‏ فليد الحر 8۸11۴ .۸1 0 11 K1‏ المقصود البارة «اقليد اللحر» وهي تسمية عربية خالصة. 
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كانت لدى الباب العالي وقصر بلدز رغبة واسعة في كسب الوقت» وي اضعاف المعارضة» 
وذلك عن طريى اللعب بالقوى المتلافسة » وارشاء الافراد الخطرين» والتشدد ي قطم الوعود 
الكاذبة ء بدلا من المبادرة باقامة حكومة نظيفة وفعالة كانت تنقصها حى الوسائل المثالية ناهيك 
عن الوسائل المادية. 

فالى هذه الحكومة المركزية كانت تتبع الولايات العرأقية. ومن بين صفوفها كان يأني كبار 
الموظفين» الى كل محافظة ودائرة» واليما ينقل الدساسون والساحطون في العراق حكاياتهم. 

ومن الاحية الاقتصادية » كانت هناك ك شاهدنا ذلك قبلا - امال كبيرة لتحقيق تطور 
العراق. اما من الناحية السياسية فقد كانت طريقة السلطان التي اتبعها» هي ان يتودد الى الاسر 
امهمة في المدن. ولاسا تلك الاسر الى كانت تتظاهر بالدين» وذلك بالتشديد على المفاضلة 
والحاملة . اذكان بشجع مراقد الابمة والمبات التي تخصص هاء ويؤكد مظهر اللخلافة في الحكم 
الذي کان ممارسه» وان يکون معروفا عنه بانه هو الذي كان طط لإيصال سكة الحديد الى 
مكة والمدينة ”“ وتوسيع نطاق الجامعة الاسلامية التي كانت تدعو الى اتحاد العرب والاتراكء 
واختيار حرسه الخاص من العرب 

وعلى هذا كانت اية حكومة لابد وان تجابه» ان عاجلا ام اجلاء بسياستها ازاء المشكلة 
العشائرية. فاذا ما استحال العثور على عناصر عشائرية قادرة على اظهار التبعية الحخلصة› واذا 
مام التأكد من ان الشيوخ سوف يسيئون على الدوام» استعال كل السلطات التي تمنح مء 
حينذاك تغدو السياسة الوحيدة البديلة لذلك» هي عرض الحكم المباشر في مراحل ممكنة 
التطبيق. 

ولکن مثل هذا المشروع كان يلتى المعإرضة والمقاومة من لدن تسعة اعشار رؤساء العشائر» 
لانه بحطم مرا کزهم المفضلة» ولذلك كان تطبيق مثل هذا المشروع یشتمل على كفاح دائب 
تقوم به الحكومة لتأ كيد سيطرتهاء ولكي تدفع الشيوخ الى القبول به. 

لقد ادت الصفة المتغيرة للحكومة » وفقر مواردهاء الى حدوث المزيد من التقلبات. فلم تعد 
تستطيع على الدوام ان تصنع التظاهرات العسكرية » اوان تحرك الارتال التأديبية الناجحة. فقد 
كان بظهر في كثير من الاوقات » المزيد من سياسة التغاضي عن الاعتداءات الفاضحة › ومساندة 
بعض الشيوخ البارزين بل وحتى تعيينه في الحكومة» مثلا كان بحدث بالنسبة الى تعبين محافظ 
امحافظة نفسه. 

وکانٰ الشيخ في بعض الاحيان» اذا ما احفقت كل السياسات»› یستطیع ان يشتري نقدا 


(4) بقصد بذلك حط حديد الحجاز الذي اوصل قبل الحرب العالمية الأول ءن شرفي الاردن الى المدينة المنورة وفد هجر استعال 
هذا الخط بعد تلك الحرت ولم يشجم الانكليز استعاله ولا ابصاله الى «كة ٠‏ كا حرت في اوائل الستينات محاولات مس قبل 
الحكومة السعودية لاصلاح الخط واستعاله ولكن م التحل عه في اقات هريمة حزبران .۱۹١۷‏ 
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كل منطلبائه من السلطة. او التخلص من العقاب. فقد كانت القاعدة المطبقة للحكم لدى 
المديرين الانراك ي العراق هي قاعدة«السيف والسكر» 

ومابختص بالوضع السياسي» نقول بأن الحياة السياسية لم تكن في ظل الحكم الحميدي»› 
من الامور المنوقعة . ذلك لانه كانت تعوقها الطبيعة القاسية الغريبة التي تتسم بها الحكومة » ونظام 
التجسس الشامل المطبق لديما. ولذلك فلم یکن موقف العراق ازاء الحكم التركي بمجموعه» 
سوى القبول المذل والممزوج بالکره العاطفي والمذهي من قبل بعض الاوساط الطائفيةء واحترام 
بعض الاوساط السنية لشخص الخليفة السلطان. ومع ذلك كانت الحركات الادبية والسياسية 
في مصر ولبنان» تبشر بان حركة عربية على وشك ان تولد. 
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فص لاف 
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.العامة أتركبة باقومية أربي 
١‏ . أ عة أاية 

.٣‏ الحينة واقبية 

؛ . شايع اإرض الما 

١‏ . ليران بابب 


١‏ العا الغركية غريب الغريية 


لایوجد سوى القليل من ا التي اصابتها تركيا خلال الفترة من سنة٠٠۱۹‏ الى 
سنة٤‏ ۰۱۹۱ مامن شأنه ان يشجع العام بل حتى رعاياها العراقيين على الامل في قيام ادارة 
افضل» اوالمتع بحياة احسن. TT‏ الثامن عشر بعض البوادر (منها الاضطرابات التي 
وقعت في جزيرة اكريت» وما اعقبها من قيام الحرب اليونانية التركية) والتي دللت على ان التوقف 
الطويل الذ ي حدث منذ سنة۱۸۷۸ ازاء تفكك الامبراطورية العانية » ان ذلك التوقف لن 
و الايد 
في القرن الحدید دفعت الاوضاع الي حدثت ي مقدونياء بالدول الغربية » الى التدحل › 
والى و قيود على السلطة التركية. كا ان التقدم الذي اصابه النظام الجحديد في الحكومة 
التركية » قد اخحذ يشير هو الاخر الى المزيد من الخسائر. في سنة۱۹۰۸ اعلنت بلغاريا استقلاهاء 
وانضمت المسا الى «بوسنیا» و«هرز یغوفینا»» وي سنة ۱۹۱۱ غزت ايطاليا ولايتين من ليبياء في 
حين اعلنت عصبة دول البلقان في سنة١١۱١۱۹.‏ الحرب على تركيا» ودحرت الجيوش التركية 
دحرا شنيعا» ولكن النازعات على الارض ما لبشت ان ادت الى تجدد المعارك» اي قيام الحرب 
البلقانية الثانية وعلى هذه الصورة كانت تلك الفترة» ماخلا نجاحات تذ كارية» تعتبر من اشد 
الهزام اذلالاء ونمزيقاء وابتعادا عن الاصلاحات. كانت الصورة من الناحية الداخلية تحتوي 
على مظاهر اكثر جدة. فالواقع ان الحكم الحميدي قد اضاف امتعاضا جدیدا لکل اور با (ماعدا 
المانيا) وذلك بسبب المذابح الارمنية التي وقعت في سني التسعينات من القرن الماضي» ذلك 
الامتعاض الذي ادى الى تخل السلطان عن حكه الشخصى بدرجة اكثر ما كان يفعله وزارؤه 
انفسهم» والى تشديد نظام التجسس. غير ان القوى الاصلاحية التي كان عبد الحميد» قبل 
جيل مضى» يتملقها في اول الامرء وقضى عليها بمنتبى الوحشية فيا بعد» لم يتم القضاء علي 
قضاء تاما 
وما ان تعززت تلك القوى سنة بعد اخحرى»› بالتعلم الاجني للضباط العسكريين» حى 
احذت تجند ها الانصار المتحضرين من سكان سوريا ولبنان» واليهود في سلانيك وبين الوطنيين 
الاصليين من الاتراك. ومن هنا كانت الموجة الثانية من النشاط السياسي من الامور الحتمية » ولو 


VY 


انها كانت قد تأحرت نتيجة الاهتام الذي اح النظام القدبم يبديه ازاء المصالح القوية› 
وبالفطنة التي کان الحا کم یتمیزہا 

فابتداء من نة O‏ 
الماضي»› عادت الحركة الاصلاحية فانتشرد ت ي ترکیا» وترکزت ف مقدونيا خلال الفترة 
٩‏ - ۱۹۰۸“ وكان ظهور الشبان ألاتراك ولجنتهم التي عرفت بامم «الاتحاد والترقي» في 
شهر اب ۰۸ 14۰ قد وطد السبيل لارغام السلطان على ان يعيد اصدار الدستور› وان يأمر بأجراء 
انتخابات مباشرة › وان بصدر - ولاول مرة خلال ٿلائين سنة - مرسوما بالغاء شعبة 
الجاسوسية»› وطرد المزيد من موظفيه المتعسفين. ولقد انت ت الحركة الرجعية المناهضة للثورة في 
شهر نیسان ۱۹۰۹ بتنازله عن الحکم لاخحيه العاجز" وبسيطرة الشبان على الحكومة من 
سنه ۰٩‏ ۱۹ حى سنة ۱۹۱٤‏ ¢ وذلك نتیجه ة تأثيرهم ف الانتخابات› والتعلمات الي اصدروها الى 
کبار الموظفين عن طریق وکلاء الحزب »› والنوادي السياسية › والمجا كم العرفية الي انشأوهاء› 
والي ادت» بصفة عمليةء الى وقف محرى العدل والادارة خلال تلك السنوات 

لقد تحعولت الامال السامية التي حيت بها الام الغربية » ولا سما بريطانياء النظام الجديد في 
سنة۸٠۱۹»‏ الى خحيبة تلك الامال. صحيح ان الازمات امتكررة قد عملت با فيه الكثير لتجريد 
لجحنة الاتحاد والترقي من الفرصة الطيبة التي سنحت هماء الاان الحاجات اليائسة بالنسبة الى تركيا 
قد اظهرت بانہا تتطلب التأ كيد على كفاءة النظام هن الناحية العسكرية. ذلك ان البواعث التي 
اوضحت» في نطاق واسع › مدى فشل الشبان الاتراك في تحقيتى الامال المنشودة» انا اثارتها 
الاحتحاجات المبكرة من جانب کل عنصر كان يحضم للحكم. 

غير ان هناك سببا اکثر عمقا» هو ان مفهومي التطور واللامركزية » كانا يعتبران مفهومين 
غريبين حتى عند اكثرية الفكر التركي المتنور في ذلك الوقت. فالحرية التي م تقديمها هي الحرية 
الي ت تعتبر الشعوب الناضعة للحكم شعوبا عثانية > وان المساواة تقوم على اساس ان الجميع 
(1) كشفت الوثائق التي نشرت مؤخرا عن الجمعيات الاصلاحية الي تأسست في تركيا وحارجها لقاومة السلطان عبد الحميد 
اي N‏ و ل ل م ااا 
الحميد بعد ان رفض العروض السخية التي عرضها مؤسس الحركة الصهيونية «هرتزل» للحصول على اذن بهجرة بعض اليبود الى 
فلسطين وتأسيس احدى المستوطنات الصهيونية ولعل من خيرة ما صدر في هذا الحال هوكتاب «دور الود والقوى الدولية في 
خلع السلطان عبد الحميد العاني عن العرش» الذي طبع مؤخرا في بيروت., ومؤلفه علي حسان حلاق. 
(۲) قامت بہذه الحركة الرجعية «الجمعية المحمدية» وقد ناصرها الجيش في اسطنبول» واذ ذاك قام حمود شوكت وزير الحربية 
بضرب تلك الحركة وقبرها في مهدهاء وتسلطت ال جمعية الاتحادية على الحكم وتمكنت من القضاء على كل مالف (عباس 
العزاوي: العراق بين احتلالین ج ۸ ص .)۱۷٤١‏ 
(۳) استخل الاحاديون هذه الركة الرجعية فارغموا السلطان عبد الحميد على التنازل عن الحكم بفتوى شيخ الاسلام محمد 
ضیاء وتولی اوه محمد رشاد الحكم مكانه وكان برمى بالبلاهة وضعف الرآي ولذلك تشاءم الثاس من سلطنة محمد الخامس 
وجری عل لساہم (اذاحکم رشاد ظهر الفساد). 
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عثانيون» وان المركزية الاشد والاوسع » والتعود الثابت على الطاعة » هو الذي يشل الصيخة التي 
احتارها الشبان الاتراك لبعث بلادهم. 

لقد كان العرب» والارمن» واليونانيون» يأملون عكس ذلك تاما. ذلك ان سياسة العصابة 
الجا كمة بالشكل الذي تطورت اليهء نمثل الانتصار للعنصر المستبد جدا في لحنة الاتحاد 
والترقي» والذي لم يكن يتطلع الاالى التركيز» وكفاية الوسائل التي يمكن بها انقاذ الامبراطورية› 
والتی سرعان ما اعادت الانيا الى تبوأً مركز ممتاز بل احتكاري في بعض الاحيان لدى القناصل 
الاتراك. 

وفي ولايات العراق» لم تثر انباء الحروب الاجنبية والاندحارات التي عانتما الامبراطورية 
العهانية سوى الضئيل من الاهتام في المدن» وبين الافندية نصف المستتركين» في حين ادت 
الحرب الايطالية الى افتتاح التبرعات في بغداد للاغراض الخيرية الحربية او شبه الحربية ولكن 
كانت نتائج ذلك ما يبعث على السخرية حقا. وبرزت محاولات للتظاهر بالوطنية » من امثال 
تقدم عروض غير حقيقية » من الخدمات الشخصية » واقامة الصلوات في سبيل النصر. ولكن 
عدم مبالاة الشعب العراقي بالبلاغات الحربية الكاذية التي كانت تصدرها وكالة الانباء العثإنية › 
ورضاه - بدلا من تخوفه - بالارتبا كات التي نرلت باسياده» كل هذه الامور قد جعلت الولاء 
العملي غير منظور. 

لقد ارسلت بعض الجيوش الى اورباء وحم التشدد في التجنيد» وزادت الضرائب عقادير 
عالية » واعلنت التعبئة العامة » وانقصت مرتبات الموظفين نتيجة فرض ضريبة الحرب» وطلب 
الى الناس تقد التبرعات لتوفير البواخر الحربية والطائرات والعناية بالجيش والجرحى» وم 
الاعلان عن اصدار قرض داخلي» ولكن ذلك کله لم يثر سوى ادني حد من التجاوب. 

ومع کل ذلك فقد كانت للثورة السياسية في العاصمة العهانية » نتانجها العملية في العراق. 
فقد م نقل بعض الموظفين الكبار في الحال» واصبح في مستطاع بعض النفيين السياسيين ان 
يعودوا الان الى اسطنبول» واحدثت البرقية التی اعلنت في شهر اب ۱۹۰۸ اجراء انتخابات 
مباشرة» هياجا شديدا لدى معظم النواب الحتملين» بذلك ارتجت دواوين حواضر الولايات 
اثلاث وقوبلت الزيارة التي قام بها افراد يلون لجنة الاتحاد والتري من اسطنبول» الى مدن 
العراق» بحاسة بالغة لكن سرعان ماخنقت تلك الماسة نتهجة الوسائل غير الملابمة التي اقدم 
عليما الزائرون» وبالا كاذيب التي جند العنصر الرجعي قواته ها مسبقا “ وسرعان ماغادر النواب 
() ركز وفد الانحاد والترقي الذي قام بزيارة راق بعد الانقلاب كل همه على فتح فروع a‏ الاد والترني. فقد تألف فرع 
بخداد من السادة عبد القادر باشا الخضيري» ويعقوب باشا عيساني » ويعقوب افندي» واسكندر افندي عزيزء وميشيل افندي 
ياغجي » والحاج جودي جابي. 

ولکن ظهر للعراقيين فما بعد ان مندوبي الاتحاديين بدأوا یسلکون مع اعوان الاستبداد سلوك من يتام الفرصة وپبتزون مہم 


امبالغ الكبيرة تغريا هم وبعدها يضموهم ال صفوفهم وقد لعبت الرشوة وامحسوبية دورا هاما (فيصل محمد رحم : تطور بغداد 
عت حکم الاتحادیین ص ۲٤۲‏ ط .)۱۹۷١‏ 
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الذين تم انتخابهم الى اسطنبول في الحال* وحددت العطلة العامة موعد انعقاد البرلان ي شهر 
کانون اول ۸٠۱۹ء‏ م اعقب الشهور الاربعة شهر اخر لجلوس السلطان محمد الخامس 

وبمغادرة البارزين من العراقيين الى اسطنبول لكي بجربوا ايديم في السياسة» وليؤثروا في 
شؤون العراق» ان استطاعوا الى ذلك سبيلا» عن طريق الحصول على تعيبنات اعلى“ دخل 
الحياة العراقية عنصر جديد 

فني اسطنبول الف النواب العراقيون من اول يوم مع النواب السوريين» جاعة متضامنة في 
البرلانء وكذلك في مشاركهم في احد النوادي الادبية هو «المنتدى الاديي» ‏ الذي كان ناديا 
سياسيا اكثرمنه ثقافيا. وما ان عادوا الى العراق اثناء العطلة » حتى بداوا ينشرون في البلاد افكارا 
غريبة عا منذ عهد طويل. 

ولقد قامت بعض العوائل المبرزة في الواقع وهي حانقة بمقاومة تلك البدع الشاذة الحطرةء 
وراحت تعلن اسفها على السلطان الذي كانت تعتبره ابا ها وخابت امال شيوخ العشائر 
الذين كانوا يعتقدون بان الحرية تعني انعدام الحكومة » واخذوأ يطالبون بالحصول على مقاعد 
منفصلة هم في البرلان 

کانت الاقلیات تأمل بادئ ذي بدء في نشر العدل والتقدم» لکنا مالبشت ان ادرکت فا 
بعد» ان كل ما ظفرت به هو تجنيدها وتحويلها الى العشمنة التامة. لقد غدت الاوضاع كلها على 
حد سواء» تهدد كبار الموظفين بالانتقام السياسي» والتدخحل في شؤون الانتخابات» وتشكيل 
النوادي السياسية » والانضام الى «الحزب الحر» الذي اصبح بعد سن ۱۹۱۱ يتحدى «الاتحاد 


(ه) كان اول الاعضاء من بغداد في الجلس النيابي التركي هم سمحمدبك (من اسطنبول) وتوفيق بك الخالدي. ومراد بلك. 
وفؤاد بك الدفتري: وجميل الزهاوي الشاعر (وكلا العضوان من عوائل بخداد البارزة) والهودي ساسون حسقيل. 
ولكن عباس العزاوي اضاف الى هذه الاسماء اسماعيل حي بابانء والحاج علي علاء الدين الالوسيء شوكت باشا بن 
رفعت باشا (والد ناجي شوكت) ومصطفى نور الدين الواعظ » عبد المهدي الحافظ › طالب النقيب. احمد الزهير» رافت 
السنوي والد نشأت السنوي: خضر لطني» محمد علي حافظ (والد الدكتور عبد الاله حافظ) داود يوسفاني . ملا سعيد كركوكلي 
علي بن مصطËنى‏ قيردارء صالح باشا ال النفطجي» عبد المحسن السعدون. ميد الشاوي. 
(ه) يذ كر المؤرخ الكبير المرحوم عباس العزاوي ان النواب صاروا يلون الى التوظيف واحراز مناصب اعلل في الدولة «وبذلك 
اهملو! النيابة » وتركوا النضال والجهاد في سبيل الاصلاح...والنواب كانوا في الاغلب بوضع عدم مبالاة: ونال الكثير مهم 
الغرور (العراق بين احتلالین ج۸ ص .)۱١۷‏ 
() تاسس المنتدى الادبي في شهر اذار ۱۹٠۹١‏ بعد | انحلت جمعية «الاخاء العربي العثاني» وهي اول جمعية قومية عربية في 
الاستانة كانت قد تألفت في اب ۱۹۰۸ وكان من اشهر مؤلني المتتدى الادبي عبد الكرمم قاسم اليل » وسيف الدين الخطيب 
طالب النقيب » واحمد الزهير ويوس سلمان حيدر ورزوق سلوم » ومعروف الرصاف ورشيد رضا وجميل الحسيني وعبد الحميد 
الزهراوي وعزيز علي المصري. وعندما انكشفت اهداف المنتدى الادبي للحكومة الانحادية اقدمت على اغلاقه في اذار ٠١١١‏ 
كباان قيام الحرب العالمية افقده العديد من الاعضاء الضباط فيا الذين ارسلوا الى جبهات القتال الى ان نهار تلقائيا بعد ان بدت 
محا كمة اعضاء الحمعيات العربية في عاليه سنه ٠۱١۹۱٩‏ 
(۷) اشارة الى الحركة التي قامت بها «الحمعية امحمدية بدعم من الجيش ضد حكومة الانحاد والترفي والتي سبقت الاشارة الا 


والترفي» *) غير ان هذا الحزب الاير بى بصفة عامة » حلال الفترة التي شهدها العراق من 
سنة۸١۱۹‏ الى سنة٤١۱۹›‏ يمن على الاوساط السياسية» وعاش فترات الانطلاق 
واللنكوص » وظل لوحده بحتفظ بتنظم واسع له في القطر. وحين كان هذا ازب يبدي معارضة 
قوية في البصرة» كانت تلك المعارضة التي تبدر من اعضائه اضعف من الاغراءات القوية التي 
کانت تشرها الافکار الاحرى والتي اصبح التحدث با شاثعا انذاك في العراق» ونعني بها 
احاديث القومية العربية 

كان ظهور مثل هذه الحركة امرا حتميا مثل حركة الاصلاح ذاتها التي ظهرت ي تركيا. ذلك 
لان الاحساس بالا حطاء المتواصلة » وبا لخيبة كان عاما بالنسبة الى المسؤولين عن تلك الاحطاء 
وتلك النيبة معاء» ولم تستطع الشخصية العربية التي تتميز بالفخر والفردية » ان تعترف بالخطة 
المستدية. ذلك لان انعتاق العناصر الناضعة في اوربا غدا من الامور المعروفة بشكل متزايد لدى 
العرب. ولقد قضى موقف الشبان الاتراك من الدين والخليفة » على ذلك الرباط الوحيد الذي 
كان يربط العرب بالحكومة العثانية. ذلك ان وصول العراقبين في القسى ال جنوبي من العراق الى 
المناصب الرفيعة » والاشاعات التي كانت تنشرعن الحياة السياسية في مصر» وتلميحات الادعاء 
بالقومية العربية التي اخذ المهاجرون العرب في باريس يبسطونها هناك» كل هذه الامور اضافة 
الى تطور المواصلات» والادراك الواسع للفكر العالمي» قد مهد التربة الصالحة للقوميين في 
العراق» حى قبل ان بحدث الزحم الناني للثورة التركية 

في الوقت الذي اوجدت فيه ثورة سنة۸١۹‏ حياة سياسية تركية نشطة في العراق» فانها 
سرعان مااحذت تشير الى الهوة الساحقة بين الاماني الركية والعربية. ذلك ان حموعة «الاخوة 
العربية» التي تألفت ني اول مجلس نيابي تركي » سرعان ما قضى عليا الشبان الاتراك بقسوة» علا 
بأن نسبة المندوبين العرب من النواب والاعيان في البرلان كانت واطثة بشكل غير عادل بالنسبة 
الى النواب والاعيان من الاتراك 

كان الولاة الذين عينوا بعد الثورة على الولايات العراقية » لايظهرون سوى عطف ضثيل 
جدا على حركة اللامركزية» والاقتراح القاضي باستعال اللغة العربية ولذلك اخحذ كثير من 
العراقيين يتضورون الما من مطاليب التجنيد المقيتة في الجيوش التركية» وربا لانم قديحاربون 
خوانهم العرب في المحروب التي ظلت متواصلة في المن. 


(4) الحزب المر: هناك حزب بهذا الاسم تألف من بعض النواب العرب في سنة ۱۹١۹١‏ تزعمهم رشدي الشمعة نائب دمشق ي 
البرلان العثاني وشارك فيه كل من عبد الحميد الزهراوي وشكري العسلي وصالح باشا التونسي. وفي سنة ۱۹۱۱ تألف حزب 
باسم الحزب الحر المعتدل في بغداد بزعامة عبد الرحمن النقيب وابنه حمود وقد انضمت اليه بعض الاسر الدينية والحافظة التي 
بقيت عل ولاء! للسلطان عبد الحميد وكان الحزب معارضا للاتحاد والترقي وقد تأسس في البصرة و بغداد في شهري اب وايلول 
١‏ عل التوالي (د. غسان العطية العراق: دراسة سياسية ۱۹۰۸ - ۱۹۲١‏ باللغة الانكليزية ۱۹۷۳). 


A\ 


واعقب ذلك كله ان سياسي العراق سرعان ما شرعوا يمز حون تان ,وابط الحركة العر بية 
الانفصالية ء بالحادلاب المؤيدة لتلك الحركة. او المناهضة للاحاد والري. ويعالحون بصفة 
جدية ء الاراء الصريحة للحصول على امتيازات محلية اوسع » وبالاستقلال الحلي في النهاية. 

لقد كان لمل الادعاء. اساس ي السمة ويي الثقافة العربيتين» ويي الانفصال الجغرافي 
للعراق. وكذلك في الاماني الشخصية لمطامح العراقيين الذين كانوا يتصورن امكانية ابجاد 
مسلك اوسع ي قيام دولة عربية او عراقية» يكون ايسر من وجود دولة تركية. 

وفي الوقت ذاته كانت هناك بدايات للاتصال بالحلقات التي تألفت في الخارخ للدعوة الى 
حقیق المطامح العربية ووضع الاطراللازمة لتلك المطالب. كان من بين هذه الحلقات «الحمعية 
القحطانية» السر ية " قصيرة العمر. الى تألفت في اسطنبولء والتى كان اعضاؤها يفضلون 
«انشاء مملكة عربية داخحل الاميراطورية ا و«جمعية الغربية الفتاةم ٠‏ الى انتقلت من 
باریس الى بیړروت ي سنة۱۹۱۳. ولعبت دورا بطولیا في سنة ۱۹۱° راک ا اهمية انه 
كانت في العراق حلقات هما اتصاها بالحزب اللامركزي العثاني الموجود في القاهرة» وهو عبارة 
عن جمعية تأسست سنة۲١۱۹‏ ' وها مفهومها في المتع بالاستقلال المحلي ضمن الامبراطورية 
العهانية وي هذا المنطوق كان هذا الحزب اقرب الى التعبير عن مطامح العراقيين في تلك الايام. 
وکانت له جذوره في کل من بغداد والبصرة. 

ولقد غدت علاقات الضباط العرب في الكتائب التركية متوترة مع اخوانہم الضباط 
الاحرين ء ولذلك وجد القاقامون العراقيون ان من الشناعة ان يطبقوا الاجراءات التعسفية 
التركية المطلوب الهم تطبيقها. 

وابتداء من سنة ۱۹۱١‏ حت سنة ۱۹١١‏ حدث تطور مدهش في الصحافة العراقية ء دلل 
على قيام عهد سياسي جديد. فبدلا عن وجود ست صحف من الصحف التي لا لون ها واي 


)٩(‏ الجمعية القحطانية تأسست هذه الجمعية بصفة سر ية في الاستانة ويعزو المؤرخ المعروف احمد عزت الاعظمي تأسيسنها الى 
الشهبد المرحوم سلم الحزائري رئيس اركان حرب الفرقة المرابطة في ازمیر وقد اعدم مم الشهداء الذين اعدمهم جال السفاح 
بقرار من الديوان العرفي في عاليه وكان من اعضاء الجمعية كل من عادل ارسلان وعارف الشهابي وعبد الكرم قاسم الخليل 
وامين لطني الحافظ وحسس حادة والدكتور عزت الجندي وعلي النشاشيبي. وعلى حلاف ماذكره المؤلف هنا فان عمر الجمعية 
القحطائية لم بكى اد بقبت حتى قيام الحرب العالمية الاولى. 

العر ببة المتاة س هذه الحمعية في باريس من الذين يدرسون هناك سنة ۱۹۰۹ وكان من اعضائها 
عولي ناء الماديي و تحماء الصالي وعبد الغقي الحريس وجميل مردم وقد أنضم اليما عدد من كبار العرب وضباطهم وشبابم في 
سور نا و٠قم,‏ والاسانة وانتقل مركز الحمعية الى دمشق فانضم الها عدد من الرجال من بیہم املك فيصل الاول» وياسين 
الما ي ١١‏ صا ار داي و كال القصاب وقد اعدم بعض اعضائما في عاليه واسست الجمعية حكومة في شرق سوريا بعد سقوط 
اهم داي فبا ولحي الحمعية مالبشت ان تهاوت بعد «اقعة ميسلون واحتلال الفرنسيين للاراضي السورية. 
٠ )۱١(‏ الاه بة تأمسس لي مصر كان رئيسه رفيق العظم ومن اعضائه حتي العظم وعبد الحميد الزهراوي ومحمد رشيد . 
رفصا واا هاا الحرت بطالب عا يعرف الان باسم «الحكم الذاني» للعرب ضمن الامبراطورية العثانية. 


AY 


كانت تصدر في حواضر الولاية وي النجف في العهود الحميدية "' اخادات صحف س تلف 
الالوان تصدر بالعربية والتركية شهرا بعد شهر حى بلغ مجموعها في الناية زهاء خحمسين 


OT) “° 


لقد راحت هده انصحف تدافع عن مناهح مخلفة» البعض مها لامع ٠‏ والبعض الاخر 
مخبول وخالي من المسؤولية » من امثال الجامعة الاسلامية » والجامعة القومية الحلية او العربيةء 
والوطنية التركية . وضد الشكوك الاجنبية. 

كان عدد من الضباط العراقيين والمشاهير من الشبان الذين تولوا فما بعد مركز رفيعة في 
الحكر اراي ى ن الد ههر را ي هده رالمان قل د و وات 
اموصل من بين الحواضر الثلاث لولاية العراق » اول من اظهر تحمسا للحركة العربية التي كانت 
تبيمن عليهاء كا هو الواقع » عوائل النظام القديم» والعلماء السلفيون» والمناطق العميقة من 
اللا کراد. اما في بغداد فان اجتمع السياسي فہا قد انقسم الى عدة فرق» ما الفرق المؤيدة 
للاشتراك في حزب الاتحاد والتري. وللاحرار» وللحزب الحميدي. وما الفرق المناصرة 
للامركزية ذات الاتصال الوثيق مع سوريا ومصرء اضافة الى الفرق التي كانت موجودة في 
البصرة. ومن بعض المنضمي الى هذه الفرق ء تألف «الحزب العربي الوطني» * في سنه ٠۹۱۲‏ 
ووضع له مہاجا ما عن الحكم الذاتي. 

کانت البصرة» وهي ابعد المناطق عن المصالح التركية » واقرمها الى الحزيرة العربية المستملة› 
قد تسلمت قيادة الحركة العربية من دون منازع . وقد تأثرت هذه الحركة او ارهبت على يد السيد 
طالب النقيب» الابن الاصغر لعائلة النقيب الشهيرة عليا. كان السيد طالب رجلا قديراء 
ظريفا» وجسورا ورجل دولة طموح» وزعم عصابة ووطنيا. وقد اصبح متصرفاً لولاية 
الاحساء"'“ وكانت له ارتباطات وثيمة م نجد والكويت والمحمرة» وقد فرض هيمنته عل 


)١۲(‏ كانت هذه الصحف حكومية في اغلبها وهي الزوراء والموصل والبصرة وبغداد والعراق. 

(۱۳) من بين هذه الخمسين صحرفة كانت صحف قلياة ندافم عن القضابا الوطنية العربية في مقدمتها حريدة الرقيب التي 
اصدرها المرحوم عبد اللطيف ثنيان التي صدرت في اول كانون الثاني ۹٠۱۹ء‏ والايقاظ التي اصدرها المرحوم سلمان فيضي في 
البصرة في ۲ ايار ۹٠۱۹ء‏ والرصافة لصاحبا المرحوم محمد صادق الاعرجي التي صدر عددها الاول في ۷ حزیران ۹۱۰١۱٠ء‏ 
وسبل الرشاد التي اصدرها محمد بجت في ۲۸ ايلول ١٠۱۹ء‏ والصاعقة ار ع ع الشيخلي التي صدر عددها الاول 
في ۸ حزیران ۱۹۱١‏ وقد فصلت ذلك ي الجزء الأول من كتابنا «ممصل تاريخ الصحافة العراقية» امعد للطبع . 
)١٤١(‏ المقصود بالحزب الوطني العربي هناء هو «ا ل جمعية الوطنية» التي تألفت في بغداد بصفة سرية في سنة ١١۱۹ء‏ وكان معظم 
اعضائما من الضباط العراقيين العرب» الذين كانوا يسعون الى طرد الاتراك من العراق» وتأسيس حكومة ذاتية عراقية. وكانت 
هذه الجمعية تقوم بنشر وتوزیع المنشورات والملصقات الجدارية الي تهاجم الحكومة الانحادية وكانت هذه المنشورات تصل اليا 
من البصرة ومن الاستانة ايضا (عبد الحبار حسن الجبوري «الجمعيات والاحزاب السياسية ي القطر العرافي ۱۹۰۸ - ٠١۹۵۸‏ 
ص ۲۸ ط ۱۹۷۷). 

)٠١(‏ سير مدحت باشا جيشا اعاد احتلال الاحساء وعندما ثارت المنطقة عل الاتراك في سنة ۱۸۷١‏ استعانت الحكومة الركية 
بشيج المنتفق ناصر باشا السعدون فقضى عل الثورة. واي سبة ۱۹١۲‏ اصطر بت الاحوال محددا في الاحساء واذ ذاك عين طالب 


AY 


البصرة. وكان عند مطلم القرن معروفا معرفة جيدة في اسطنبول بأنه رجل صاحب وعد او حطر 
اكبر وعلى استعداد لاختيار اية مزاعم نسند ارنقاءه لكي يتولى امارة مستقلة في جنوي العراق. 
فبعد سنة من انضامه الى جمعية الانحاد والتري» انفصل عنما واصبح من الد اعدائهاء وراح 
بتطلع لكر بغدو احد الوكلاء البارزين لدى اسطنبول في ولايته» والاول بين الوطنيين العرب. 

وفي نة ۱۹١١‏ قام باتصالات ومفاتحات مع البريطانيين في مصر وفي «سملا» ") ونشط 
في سنة ٠١١۳‏ في جمم الاموال للجيوش التركية واعلن مساندته للاميراطورية " وبعد شهر 
على ذلك انف «لجنة الدفاع الوطني» واوصل مذ كرة الى الوالي» والى السردار الاعظم (رئيس 
الوزراء) يلح فيها على استدعاء الجحلس العام للولاية لعقد جلسة لغرض المباشرة بتنفيذ المشاريع 
الاصلاحة وني شهر اذار الف المتحدثون باسم اهالي بداد طلبا موحدا لتحقيق اللامركزية على 
اساس الفوذج الذي نشرته -جنة بيروت القومية وحظي بالترحيب والتصفيق › وكانوا يراقبون 
الاعلانات المناهضة للاتراك والتي الصقت ليلا في شوارع بغداد. وني الوقت ذاته كان سيد 
طالب يعقد في «امحمرة» اجتاعا مع كل من الشيخ خزعل شيخ المحمرة » ومبارك شيخ الكويت» 
وموظفين كبار من ولاية البصرة» وذلك لوضع صيغة لمقترحات بأنشاء حكومة ذاتية. ولقد 
ظهرت بعض النتائج لذلك في شهر ابار» ورا كان ظهور تلك النتائج بسبب الضغط الذي 
مارسته بيروت اكثر من البصرة ذانها. فلقد سن قانون جديد للولاية يحبذ زيادة استعال اللغة 
العربية في الولايات العربية » وتشكيل مجلس عام غير فعال في كل واحدة منهاء واذ ذاك بعث 
السيد طالب ببرقية الى اسطنبول يحتج فيا عبثا ضد مثل ذلك الامتياز اللاجوف» كا انه اعلم 
السيد «كرو» القنصل البريطاني » بان تجربة القوة اصبحت الان امرا حتميا. ولقد ظن القنصل 
ان من الحصافة ان يستقدم الباخرة الحربية البريطانية «البرت» والتي القت مراسيما لبعض الوقت 
حارج «العشار». 


النقيب محافظا ها بدلاعن موسى كاظم الحسيني وبعد ان امضى السيد طالب في هذا المنصب زهاء سنتين استقال منه وتوجه الى 
الاستانة. 
)١١(‏ احدى المدن الشهيرة في المند وكانت من المراكز العسكرية المهمة لدى الانكليز هناك. 
(۱۷) بعد ان اتال طالب الننقيب فريد بك الذي عين قائداً للبصرة ومعه بديع نوري محافظ المنتفق واخحذ ببث الدعاية ضد 
الالعاديين و بويد مطالب الحزب اللامركزي» وجد الاتحاديون ان من الافضل همم ان مجاملوا السيد طالب فارسلوا امير اللواء 
«صبحي» والبا عل البصرة واستطاع هذا «باساليب لم بكشف الزمن النقاب عنها بعد من استالة السيد طالب النقيب اليه» حقى 
انه حمله عل ان إعمع للاسطول العثاني اموالا طائلة وان بتبرع هو نفسة خمسمائة ليرة عثانية» وان يكف عن المطالبة 
تالاصلا ع٠‏ وان باءبع هاا المشور. 
#اعل مع اال الةحر الى عموم اهال الولايات والملحقات بانناقد اتفقنا في امر تشريك المساعي كاننا روح واحدة وحسد 

؛احا. لعل رفع .أن وشو فة حكومننا السنية والني قدرت صداقتنا رسميا ولم يبق حلاف بيننا وبين الحكومة السنية باي صورة 

نوفا ١١ا‏ فان ى سوه النماهم زوالا قطعيا وصرنا كلنا كتلة واحدة نعمل على سعادة دولتنا الابدية > ونسعى في عافظة 
و هادا المهانية بحل فراناه. 


At 


ولكن السبد طالب النميب سمم . بعد كل ذلك. على انتهاج سياسة الضغط المعتدلء الى 
ان وقعت حادثة مقتل القائد الحلي «فريد بك“ » وهي جرية نسبت الى السيد طالب» التي 
حولت الاهمام عن قضايا سياسية اقل اثارة. 

وي ذات الشهرء اي حزيران سنة ۱۹١۳‏ عمد والي بغداد الى اعتقال اربعة من المتحدثين 
الارزين بأسم القومية ""“ كان من بينم «يوسف السويدي»» وذلك بسبب الحرية الواسعة التي 
تحدثوا با بعبارات معادية للاتراك» ولكن هؤلاء» ماعدا واحد منہم » قد اطلق سراحهم فعلا. 

وي شهر نموز واب بدأت في اسطنبول مفاوضات عربية تركية » بدت مشجعة » وذلك بعد 
ان کان العرب قد نظموا في شهر حزیران اجټاعا في باریس حضره اثنان من العراقیین'" وم 
التا كيد فيه على تحقيتق المركزية. وي شهر اب صدر مرسوم اعلن في جميع الولايات» وبدا منه 
بانه سوف بحقق جزءا جوهريا من المطاليب العربية » حيث تقرر ان لاتمارس الخدمات العسكرية 
الاداخل المفتشيات› وان يجري التدريس بالعربية في المدارس ويتم التدريس العالي بالتركية» 
وان يکون الموظفون ني الاقالم العربية من الذين يتكلمون اللغة العربية » وان تتم كل التعيينات 
ماعدا الرفيعة منها حليا» وان يستخدم خبراء متقدمون من الاجانب› ويصبح من المتوقع تقديم 
منحة مالية » وان تنفذ القرارات التي تصدرها الجالس العامة للولايات» وان تعطى للعرب ثلاثة 
مناصب وزارية في الحكومة المركزية » وان يكون خحمسة ولاة وعشرة عحافظين من العرب. غير ان 
هذه القرارات» التي فشلت بسبب وجيه» قد اثارت شكوك العراقيين اكثر من لقتهم. 

اصبحت افوة التي تفصل بين الاراء العربية والتركية » عميقة وصريحة في هذا الوقت. ذلك 
لان معظم الاجانب الذين م يقفوا موقف عدم العطف على المطاليب العربية » مايزالون يشعرون 
بان القومية العربية » كانت يئل مرشحا مبتسرا لايمكن الاعتاد عليه. فقد كان اولئك الاجانب 
لايثقون بالسلطات الادارية العربية حى اذا ما قورنت مع الادارة التركية » كا لاحظوا وجود 
الاعات المعادية بصفة مشتركة » تلك الاعات الي انقسم اليما العام العريي قبلا والتي م يكن 


)٠۸(‏ كانت حكومة الاتحاديين قد فكرت في ضرورة التخلص من السيد طالب النقيب بكل وسيلة ولذلك بعثت باللواء فريد 
بك قائد | البصرة لكي يبطش به وحين احس السيد طالب النقيب بالشر استعد للامر وقرر ان يتغدى بفريد بك قبل ان بتعشى 
هذا ب وعندما وصل فريدبك برافقه بديع نوري الذي تعين محافظا للمتتفق على ظهر احدى السفن في العشارء اعد السيد طالب 
بعض المسلحين الذين اختفوا وراء اكوام من الحطب على ضفة نهر العشار وعندما مر فريد وبديع نوري بعد نزولما من السفينة 
على جسر العشار» اطلق المسلحون النار عليما فخرا صريعين وکان مقتلها في شهر حزیران ٠۹۱۳‏ 

١‏ كان من بين المعتقلين ابراهم حلي العمر الصحن المعروف وقد ني قا بعد الى مدينة بتليس وقول صاحب كتاب «تطور 
المراق ت حکم الاتحاديين» ص ۲٢۲‏ ان فروع الاتحاد والتري اخحذت تستعمل البطش ضد خصومهاء وقد دبر فرع بغداد 
مكيدة لاغتيال يوسف السوبدي» كا نظم فرع السليانية حركة اغتيال الشيخ سعيد البرزنجي في الموصل. 

)٠٠(‏ انظر مقالتنا عن مؤتر باريس العري في مجلة الاقلام العراقية العدد ١١‏ السنة الثالثة وقد حضره كل من توفيق السويدي 
وسلپان عن سن العراق وکان الائنان بدرسان,الحقوق في باریس وقد اشیع فیا بعد بان سلهان عنبر کان جاسوسا لدی الاتحادیین 
في مۇتر باريس. 


A0 


لاحد ان بتحدث فيا عن العراق. نظرا لان مثل هذه الوحدة لم يكن قد م تصورها بعد. 

ومع كل ذلك ومها كان المستوى. فقد استمر التحريض في صبغة من الصيغ » وازداد 
الاتصال مع الحركات القاعمة في سوريا ولبنان. 

كانت احدى الجمعيات السرية وهى جمعية «العهد» " تحتضن منذ اوائل سنة٤ ٠١۹۱‏ 
عشرات الضباط العراقيين في الجيش التركي. اما في البصرة فان نة الاصلا» "“ التي كان 
يرأسها السيد طالب النقيب» قد نشرت كراسا ملتباء وكانت البرقيات ماتزال تال على 
اسطنبول من العراق تطالب با لحكم الذاني للعرب. 

ولقد تجنب كتاب الصحف المشاركة في النوادي القومية المتشددة التي تألفت بصورة علنية » 
وحم التخطيط لعقد مؤتمرف الكويت في شه ركانون الثاني سنة ۰۱۹١٤١‏ وان بحضره مندوبون عن 
شريف مكة» وابن السعود» وابن رشيد» وسيد طالب» وعجمي باشا المنتفق » ولكن حدوث 
المعارضة التركية » والتردد الذي اصاب اولثك المندوبينء قد حال دون عقد ذلك الاجتاع ٠”‏ 
وني شهر اذار اعلن السيد طالب» بشكل مثير للعجب» بأن خلافاته مع الحكومة التركية قد 
سویت الان. ذلك لانه کان قد تلت وساما ترکیا رفیعا» واعطي له حق اختیار منصب «سفیر» 
او«عین» او «والي». 

ولكن السياسة القومية مالبشت ان اصابما الكسوف في سنة ٠۹٠١‏ وذلك نتيجة اهياج 
مذي رافق انتخابات مجلس النواب التركي » واعقب ذلك اجراء الانتخابات للمجالس العامة 
للولايات» ولكن اجټاع مثل هذه الميئات لم بحدث سوى القليل من الاهتام» ولو ان امر الثراع 


)۲١(‏ جمعية العهد جمعية سرية اسسها عزبز علي في الاستانة في ۲۸ تشرين الاول سنة ۱۹١۳‏ وكان معظم الذين انضموا الى 
الجمعية من الضباط العرب» من اشهرهم سل الجزائري ومن العراقيين باسين الهاشمي » ومولود مخلص» ونوري السعيد وجميل 
المدفعي » وعلي جودت الايوبي» وتحسين علي» وحمد حلمي باشا الحاج ذياب» وعلي رضا الغزالي» وعبد الغفور البدري» 
وموفق كاملل بالاضافة الى عدد من الضباط السوريين وقد انشئ فرع -جمعية العهد في العراق» كان نشيطا قبيل الحرب العالمية 
الاو ومابعدها. 

(۷) المقصود بها « الجمعية الاصلاحية في البصرة» اسسها طالب النقيب على اثر تأسيس الحزب اللامركزي في مصر وا جمعية 
الاصلاحية في بيروت ولكن هذه ال جمعية لم تقم بأي عمل مثمر للقضية العربية وقد انحلت بصفة ذاتية بعد تفاهم السيد طالب 
مع الانحاديين ونشر منشوره الذي اشرنا اليه قبلا. 

(۲۳) خطط السر برسي كوكس » الق البريطاني في انليج العربي » لعقد هذا المؤتر وذلك بقصد مؤازرة حسين بن علي شريف 
مكة في ثورته التي اعلنها ضد الاتراك وكان المقرر ان يعقد امو تمر حسب الموعد الذي ضربه هم للاجتاع بهم في الكويت بتاريخ 
۳ تشرين الثاني ۱۹۱١‏ (حسين خلف النرعلي : التاريخ السياسي للکويت ج ۳ ص ۳۳). 

)۲٢(‏ كان المقرر ان يعقد هذا المؤتمر في الكويت في شهر تشرين الاول سنة ١١٠٠١1ء‏ وليس في كانون الثاني ۱۹١١‏ كأ ذكر ذلك 
المؤلف خحظاًء ولكن المؤتعر م ينعقد لان بريطانيا ارادت من وراء عقده جر الزعماء العرب في الخليج العربي الى جانبما فقد ذكر 
الوز ير البريطافي جمبرلن في رسالة الى ناثب املك في اند «ان العرب مترددون» وقد يمشون مع الاتراك اذا نحن لم نبذل الوساطة 
الفعالة في الاغراء» (تأريخ الكويت السياسي ج ۴ ص .)۳١‏ 


۸٨ 


الحشوف بي اللطات .مه لماء و ةة السيعلرة التركية المردزيةء لم يعد مس الامور 
المستبعدة ‏ وكانت البرفية الي ادا عب نأ اعتيال الارشيدوق في سراجيفوء قد دخات الى العراق 
الذي لم تكن مشا كله السياسية قد حلب بعد في ذلك الوقت. 

كان البارزون من العراقيين ي الشؤون السياسية في تلك الفترة يشتملون على عدد من الافراد 
الذي امن هم او لعوائلهم » مستقبل متميز. وعلى هذه الشاكلة كانت اوضاع آل العمري 
والجليلي» وخياط في الموصل ٠‏ والنقيب » وباش اعيان» والمنديل في البصرةء وفي بغداد كانت 
عوائل الجادرجي (رفعت بك وولده رؤوف) والسويدي (يوسف افندي واولاده الثلاثة) و بابان 
الكردية (اسماعيل حي بك وحمدي بك) والباجه جي» والدفتري» والراوي» والحيدري» 
وجميل زادة» والخضيري» وشوكت باشا» وعدد اخر يزيد على العشرة. 

ولم يشارك نقيب بغداد «(عبد الرحمن الكيلاني) والذي كان عرضة للهجوم عليه في الامور 
السياسية » وانما اتخذ موقف الحافظة والاحترام العميق للخليفة السلطان» في حين اشتهرا اولاده 
بانہم كانوا من القوميين المعتدلين. 


AV 


': افر مرهلا اداریة 


لم تبرز الادارة التركية في السنوات الاخيرة شيئا ما يتجاوز التطلع هادف بشکل جید الى 
الاصلاح بعد سنة ۱۹٠۹١‏ . سوى القليل من العناصر اللجديدة. والواقع ان تلك العناصر الجديدة 
كائت تتعارض بصفة واضحة مع الصراعات القابمة » والفساد والفوضى الناشبة اظفارها في بلاد 
فارس جارة العراق الشرقية . كا انها م يكن ينقصها مبتدعو الاعذار من الاوربيين. فلقد مع عن 
المستر «كرو» القنصل البريطاني في البصرة قوله» وهو بصف الاتراك» بانم «من الخصوم 
الحاذقين والمقبوليي للحكم الاستبدادي وشيء حلو لا يدل على شيء ما»» کا یقرر «دیفید 
فريزر» في سنة ۱۹٠۸‏ بانه ليس لدى الشعوب المسلمة في تركيا الاسيوية اية رغبة عميقة الجحذور 
ي الاصلاح. وان تركيا من وجهة نظر الشعوب الشرقية لم تكن تمارس حكا سيئا». 

غير ان مثل هذه الاراء م تكن بمعزل عن غيرها. ذلك لان الكثيرين من الاجانب المتوطنين 
م يعودوا بحتملون اصحاب الطرابيش الحمراء السخفاء» واعال الرشوة اهينة » والتأخير والتعجيز 
التي يمارسها الافندية. وم يرتفع مستوى الادارة ارتفاعا كبيرا بالجهود التي بذلتها الحكومة 
المركزية بعد الثورة. فقد انشئثت لجنة لتحسين الادارة في سنة ۱۹١٠٠١‏ بقصد تقدي الادارة المدنية 
وطرد المشرات ٠ن‏ الموظفي» ولك سرعان ما استبدلت هذه اللجنة مهيئة اخحرى اعادت النظر 
ي معظم قراراتها وتضاعف اقحام الاعتبارات السياسية والمسائل الوطيفية بعد الثورة رأ ترقف 
هيمنة كبار الموظفيں من هذا الفريق » من الاشخاص البارزين الحليين او ذاك. وم تستطع 
بعثات التحقيق المرسلة من العاصمة» والتى اخحذت تظهر ي العراق من دون اعلان سابق عناء 
وباعادات غامضة غير مكتوبة» ان تعالج المشاكل الاساسية. 

ومع كل ذلك فقد مم اتحخاذ بعض الخطوات البناءة. ذلك انه عمد الى انشاء الشرطة» وهي 
القوة المدنية المحعصصة المميزة عن قوة «الضبطية» ي وقت مبكر من القرن. وعززت قوات 
«المحندرمة» ووثق ننظيمهاء ولكن لم تعدل اخطاؤها القدية. وني سنة ۱١١١‏ م فتح مدرسة 
لتدريب المدراء. وخلفت روحية الاتحاد والترفي» التي ظهرت في اللابس العسكرية 
والاستعراضات . ضغطا على اولك الموظفين المدنيين. ذلك لان هؤلاء المدراء اصبحوا يفضلون 
مام یکونوا لعصلون عليه الا نادرا. الا وهو ان يتم دفع مرتباتہم بصفة منتظمة. 


AA 


ولقد اصدرت انظمة جديدة تحكم ايرادات الاراضي. ولو ان فضائح رسوم الاعشار التي 
کانت تعلن في المزاد العلي؛ وفساد التقديرات »› والتخمينات› بقيت متواصلة. واعید اصلاح 
داثرة الاوقاف» وم رض ضريبة الدخل ولكن في شكل بسيط م يحدث سوى القليل من 
الضرر لدى الطبقاتا العليا. وظهرت ضريبة الاملاك المدنية وسط عواصف من الاحتجاج» 
وعدل نظام احصاء |النفوس لتسهيل مهمة تنفيذ الانظمة الجديدة المتعلقة بالخدمة العسكرية 
واي اصبحت منذ نة ۱۹٠۹‏ مطبقة على المسيحيين والود وبعض الطبقات الى كانت معفاة 
مہا قبلا. 

وم نقل مركز حافظة الحلة من هذه ألمدينة الى مدينة الديوانيةء وفصل قضاء (عنه) عن 
ولاية بغداد وضم الى محافظة دير الزورء ووحدت البلديات الثلاث في بغداد في بلديه واحدة. 
ولکن سوء ا المؤلم الدواثر المكوس م يتم اصلاحه» ولو ان معدلات الرسوم كانت قد 
ارتفعت من عاني في الائة الى احدى عشرة في المائة سنة ١٠۹٠ء‏ م قفزت الى اربع عشرة في 
لمائة في سنة ٠۹۱4‏ 


وانشئت الحا كم الاستئنافية في مقر الولاية. واذ اوشكت الحرب ان تقع م انتخاب عشرة 
من القضاة تمهيدا لطردهم » مم انشئت مدرسة الحقوق في بغداد سنة ۱۹٠۹4‏ وحولت 
الاملاك السنية الواسعة الى خزانة اللو بعد سقوط السلطان عبد الحميد» ولكن ادارتما 
المنفصلة والتى تعد من الادارات الرضء ظلت قاعة. 

غير ان الجيش» سيء التجهيز والممزق والتقل بالاعباء» حتى في سنة ۱۹۰۹ء لم يستطع ان 
يتخلل من غزو السياسة لكل اصنافه ورتبه بعد الثورة. ذلك ان الادارة التي صدرت ي شهر موز 
۲ والتي كانت تحظر على الجيش الاشتغال بالسياسة» لم يكن ها سوى تأثير طفيف ولكن 
شخصيات القادة المحترمين كانت تتلهف للحفاظ على مظهر التعود على الطاعة والانقياد. وبقيت 
واجبات الجیش في معاقبة العشائر خارج نطاق قدراته ذلك لانه م يستطع ان يكون نشطا 
وفعالا على الدوام في كل المناطق 

كذلك لم تشمر في الواقع » تلك الجهود التي بذها الوالي ناظم باشا رحلفه » في بناء بعض 
الثكنات الحديدة والمستشفيات العسكرية » وتحسين وسائل النقل» وتوفير الملابس المهندمة» 
والمزيد من الاسلحة الحديثة. 


)١(‏ كانت مدرسة الحقوق هذه تقع ف ذات الموقع الذي قامت فيه محافظة بغداد سابقا (داثرة كاتب عدل ثمالي بغداد حاليا) 
وقد انتقلت من هناك الى البناية التي كانت تحتلها مطبعة الحكومة قبلا (المتحف البغدادي ني الوقت الحاض) وعندما استولى 
الانكليز على بغداد عي المستر «بيل» عميداً لكلية الحقوق ومن ثم خلفه في منصبه المرحوم توفيق السويدي ومن هناك نقلت كلية 
الحقوق الى باب المعظم م الى الصرافية واخيرا الى محلها الحالي وراء بناية امجحمع العلمي الخحالية 


A۹ 


ولقد ترك المعمل العسكري لانتاح اللاسى الره ي الانتقاداء الاح 
اليش . وذلك لا امتاز به من حسس الاأدارة. فأ ادب الاستعراصاب الاعتياديه. والاحوا 
الموسيقية العسكرية الى رفع الناحية المعنوية ولقد حافظ الولاة الذي خلموا باظم باشا على 
السياسة التي اتبعها ي تركيز قواته. بعض الوقت. 

كانت حالة العداء بين الوالي وقائد الجيش في كل ولاية من الامور المعتادة اكثر م حصو 


التعاون فما بيماء ولم يستطاع معالجة تلك الحالة الا حي يكون المنصبان مشترك 


ف 
٠‏ کی 
ء 


ا لجيش. ملا هو عليه الامر ي الادارة المدنية ايضاء كان الدا ء الاساسى يتمثل في الفقر الدام 
الذي كان بحتاج في الميدان الاقتصادي. الى القبول بوجود انقوى العسكرية المسيطرة. 
والمستودعات الي 5 بحسن الحفاظ علا وتاخبر دف اجور الاحازات. وارغام القوات 
العسكرية على العيش في الارياف والصحارى. 

م يعد للقوات «الحميدية» التي جندت في العراق . ووضعت في اقصى الاجزاء الشمالبة " 
منه» اي وجود بعد سنة ۱۹۰۹ غير ان سرايا الحدود التي اريد بها استخدام ابناء العشائر الكردية 
في محافظتي السلمانية وشهرزور بصفة عسكرية» کان قد م انشاؤها سنة ۱۹۱۲ بكثير من 
التعقيدات العسكرية والقليل من السيطرة العائلية. 

كانت اعادة التنظم على نطاق اوسع بالنسبة الى القوات العسكرية التي تمت في سنة ٠۹۱۱‏ 
تنفيذا لنصيحة «فون درغولتر» ١‏ باشاء قد ادت الى انشاء المغتشية الرابعة الى كانت تغطى 
العراقء والقسم الجنوبي من الجزيرة العربية بفيلقي هما الفيلق الثاني عشر والفيلق الثالب عشر 
اللذان کانا بتركزان و ا غد التوا ذلك الفيلق الرايع ١‏ 
واللذان كانا يتركزان ي كل من الموصل وبغداد على التوالي وكذلك الفيلق 7 ووداي 
المن. ولم بتغير نظام حدمة الاحتياط الا بعد التدمير التام الذي اصابه. ولكن م تعدیله ي وقت 
متأحر جدا اي في سنة ٠۹۱٤‏ 

بيت البحربة التركية في البصرة متهرئة وتافهة . ذلك ان الزورق المسلح بالمدافع . والذي سمي 
باسم «زهاب» وحم الحصول عليه في سنة ۰۱۹٠۲‏ قد استولى عليه الايطاليون يي سنة ۱۹۱۱١‏ ي 
البحر الاحمر. اما السفينة «قليد البحر» فقد بقيت شاهة : ي حیں وصل الطراد «مرمر یس » ای 
البصرة في سنة ٠۹۰۸‏ 

)١(‏ هو العمل الذي عرف لدى اهل بغداد باس «العبا خانة» ي عحلة سيد سلطان علي ولقد بقيت مدخنة هذا العمل قانمة حتى 
اوائل الخمسينات 

)٣(‏ هي القوات التي وضعت تحت امرة ابراهيم باشا اللي ف امحاورة للحدود الركبة والسور 

(4) من كبار قادة الجيش الا ماني وكان يشرف على تنظ الجيش العناني واعداده وعلى الاخحص في الفترة القصيرة التي سبقت 
بشوب العرب العالية الاولى وخلالما وقام بزيارة العراق ومقرات جيوشه ومواقعه العسكرية عدة مرات وكان در غولتز نحمل 
رنبة مشير ي الجيش كان مرافقا للسلطان عبد الحمبد م تولي قيادة الجيش السادس اللوي ارسل الى العراق حار بة الانكليز وقد 
نوف برض التيموس ي يسان ۱۹١١‏ ودفى ي الباب الشرق في المكان الذي يبدأ به مدخل حسم الاب اأثر في الخال 


۹° 


من بی التحسياب الي اساب للرق الموصلات في هذه الشترة. هو الاستعال الموسع 
للعربات ذات العجلات وعلى الاحص في طرق اعالي الفرات. وي الطرق التي تتفرع من 
بغداد » والتي كانت تتطلب قياس معتدل لشق الطرق. وحم بناء جسر الزاب من دون فضيحة 
مخزية ”“ ووسعت مصلحة البرق الى معظم المدن الصغيرةء با في ذلك الاقضية الكردية وف 
سنة ۱۹۱٤‏ كان يدور حديث عن انشاء مصلحة لاسلكى بين بغداد والبصرة. 

كانت مصلحة نقل البريد التي يقوم افراد من عشيرة عنزة بنقلها عبر الصحراءء والتي امتدت 
من دمشق الى نقطة النهاية في مدينة حلب في سنة ۱۹٠١‏ قد تعرضت للسلب مرتين من قبل 
عشائر الدلم في سنة ۹٠۱۹ء‏ ولذلك توقفت هذه المصلحة عن العمل في سنة ۱۹۱۲ وبقيت 
مصلحة نقلة البريد (الططر) بطريق الموصل الى اسطنبول قانمة حى اندلاع نيران الحرب. وجرى 
تقديم عروض مرتين لنقل البريد بالسيارات الى سوريا. كان العرض الاول» وهو يبعث على 
التفاؤل قد تقدم به «حمدي بابان» ي سنة ۱۹١١‏ والثاني تقدمت به محموعة فرنسية سنة 
٤‏ ولقد كان اختيار اي من العرضين» ينطوي على اجراء تحسينات كبيرة في الطرق› 
ويتطلب مستوى من الاعټاد على الاليات مما لايمكن نحقيقه 

كانت تدور في العراق انذاك عشرات من الحكايات الشخصية النادرة عن تعاقب الموظفين 
الاتراك الكبار ممن تجدر الاشارة الهم . لقد كان الجحميع يقاسون من تغلغل السياسة الحزبية ي 
الادارة التركية بعد سنة ۸١۱۹ء‏ بالاضافة الى ماكانوا يعانونه من التصرفات الرذيلةء 
وامحسو بيات قبل ذلك التاريخ. وكان الجميع يستطيعون أن جدوا موقفا مشهورا مرغو با فيه فيا 
کان یظهر من عداء شدید للاجانب. غیر ان ایا مہم م یکن یعتمد على سلامة وظیفته وضانماء 
وذلك لان بقاء الموظفين لمدة سنتين او ثلاث سنوات» كان يعتبر من الامور الاستفنائية» وقد 
كانت النيانة الشخصية المكشوفة من الامور النادرة بين ارفع الموظفين» اكثر ما كانت عليه قبل 
جيل مضى ومع ذلك فقد بقيت مألوفة وينظر اليا نظرة تسامح في حين ازداد اسنخدام القادة 
العسكريين في صفة حكام مدنيين بعد سنة ٠۹۰۸‏ 

كان الموذج بين افاضل الطبقة العليا من الموظفين يتمثل في طاهر باشا والي الموصل الحخلص 
والعادل الذي عين سنة ١٠۱۹ء‏ ويي «عون الله بك» محافظ كركوك ۱۹۱۰ الى سنة ٠۱۹۱۳‏ 
ومن الشخصيات التي ما تزال تختار بثابة نماذج مثالية للحكام المحسمين بالشهامة «على رضا 
بك» الذي كان يشغل وظيفة نائب والى بغداد في سنة ۱۹۱۲ء وكان قائدا متازاوصديقا ودودا 
للسيد «لورمر» "> وكذلك «جلال باشا» الذي رقي من وظيفة محافظ كربلاء الى وظيفة والي 


(ه) المقصود به الجسر الذي اقم على فرعي الزاب الصغير في مدينة» التون كوبري» على الطريق الرئيسي الذي يربطها بكركوك 
والموصل والذي اصبح الطريق يتجاوزه في الوقت ألحاضر. 
)٩(‏ لورمر 1.0811۴ من بار الانکليز الذين عملوا في الخلیج العربي خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر واوائل 


۹۱ 


البصرةء لكن هذا ما لبث ان عاد فهر مشا كسا ومغرورا عندها اصبح والبا على بغداد في سنة 
۴۳ وکان «حمدي باشا» ي سنة ۱۹٠٠١‏ امير الا ي البصرة وقد اتصف بالشجاعة والصيرء 
اما خلفه «فخري باشا» فقد اشتېر عنه بانه کان بضع امجرمين في ا کاس بحيطها عليہم م يلقي بهم 
ي شط العرب! ولکن «عارف بك الماردينى» الذي كان في سنة ۱۹٠%‏ يعيش في البصرة في 
منزله الحديث» ولديه مربية انكليزية لاولاده» قد فاق كل هؤلاء تراهته. وحین وصل سلمان 
الاوضاع. ۷© 

اما ذلك الوط المسعور جال بك والي بغداد خلال الفترة ۱۹۱۱ - ۱۹۱۲ فقد عادرها 

وکان حازم بك ي بغداد سنة ۰۱۹۰۷ هو اول من انشا نظام اسالة الماء في بغداد» ف حین 
ذکر عن جواد باشا اخحر وال لبغداد قبل الحرب» بانه کان اول من استعمل سيارة خاصة تعود 
ملكينها اليه. واشتهر «عمر لطني باشا» مساعد الوالي الذي كان يعمل تحت امرة الوالي ناظم 
باشا» بانه كان يمثل الرئيس الحيف لعشرات من اللجان وهيئات التحقيق وعلى هذه الشاكلة 
كانت اقلية ضثئيلة من الباشوات الذين يشاد باحقيم أو صفاتہم 

وكان من بين الممثلين الصالحين للمدرسة القديمة محمد زكي باشا «قائد الجيش» والوالي في 
بغداد خلال الفترة ۱۹۱۲ - ۱١۹١٠۳‏ والرجل الشهير «محمد فاضل باشا الداغستاني» ذلك 
الانسان الكبير المعروف من زمان في العراق التركي » والفارس الاص الذي عين واليا بالوكالة في 
الفترات التي كان يرأس فيها الجيش ولقد قاد عشرات الحملات التأريخية ضد المتمردين ^ 

القرن العشرين وقد وضع مؤلفا كبيرا عن الخليج العربي يقع في عدة محلدات بعنوان «دليل» الخليج العربي وقامت حكومة قطر 

ي اوثل سبي السبعينات بترجمة هذا الكتاب ونشره على حسابها في ستة مجلدات ولكن المطبوع منه م نتشر على نطاق واسع في 
الاقطار العربية 
(۷) اخحطأً المؤلف في ذكر اسمه الصحيح اذ قال ان اسمه هو «سلمان ناصيف بك». 
(») کان ولاة بغداد في القرن العشرین يتألفو" من‌کلمن نامق باشا ۱۸۹۸- ۱۹۰۲ واحمد فيضي باشا ۱۹۰۲ - ۱۹۰۲ 
وعبد الوهاب باشا ۱4٠4‏ وعبد الجيد بك .۱١٠١‏ وحازم بك ٠۹١۷‏ وناظم باشا (وكالة) ٠۹٠۷‏ و نعم الدين ملا 
۸ ؛, والفریق محمد شوکت باشا ۰۱۹۰۹ والفریق حسین ناظم باشا ۱۹4۱۰ - ۱۹۱۱ و پوسف باشا (وکالة) ۱۹۱۱ 
وجال باشا ۱۹۱۱ - ۰۱۹۱۲ ومحمد زکي باشا ۱۹۱۲ء والفریق حسین جلال بك ۱۹۱۳ والفریق جاوید (جواد) باشا 
٤‏ والدکتور رشید بك ١۱۹۱ء‏ وسلمان نظيف بك ١٠۱4ء‏ م جاء من بعد هؤلاء القائد العام للجيش السادس. 
(۸) وهناك اخر اشتهر من م هو حمد فاضل اشا الداغستافي الذي عین وکیلا للوالي لفرات قصيرة. 
(4) فاضل باشا الداغستاني من نسل امراء مقاطعة داغستان «التي احتلها الروس ني اواخر القرن التاسع عشر وقد هرب بعد 
الاحتلال الروسي ولا الى الاستانة وعم تابعا في قصر السلطان عبد الحميد ونظرا لا اتصف به من اخلاص ومواهب فقد بعث 
به عبد الحميد الى العراق قائد الجيش لتأديب العصاة من افراد عشائر الفرات ومن م اقطعه السلطان عبد الحميد بعض 
الاراضي الزراعية في العراق فعاش هناك مشتغلا بزراعة اراضيه واستغلاها. وعندما بدأت الحرب العالمية الاولى التجأ اليه 
الا لعاديون فعهدوا اليه بقيادة جيش العشاثر فحارب الانكليز بكل حمية وقد استشهد ني المعركة التي وقعت قرب الكوت عندما 


۲ 


وعلل حلاف ذلك حدا. كان المسن فيضي باشا الوالي وقائد المجيش العام في السنوات 
۱۹١ ۲‏ الذي اشر بمساده. وعبد الوهاب باشا الالياني والي بخداد سنة ٠۱١۹۰٥١‏ 
والذي كان يرهب الاجانب وقناصلهم » ومصطنی باشا شقيق عزت باشا «سكرتير السلطان 
المكروه» والذي طرد من الموصل سنة ۱۹٠۹١‏ عند مجيء حزب الاتحاد والترفي الى الحكم. على 
ان الشخصية الشهيرة في تلك السنين كانت شخصية حسين ناظم باشاء والقائد العمسكري ذو 
الاعتبار الكبيرء وذو التأريخ الطويل من سوه المعاملة التي عامله بها السلطان عبد الحميد. فقد 
عين في سنة ۱۹١١‏ قائدا عاما للجيش وواليا على بغداد» ومنح سلطات a‏ على الولايات 
الاخرى. لقد اعاد ناظم باشا اصلاح هيثة الموظفين الواسعة لديه» واخحضع الجيوش التي كانت 
حت امرته للتدريب الشاق» وجى ا ا E‏ الثقيلة 
على عشاثر احری. کان ناظم اشا ق يقم الاستعراضات» ويرعى التعلم » ويحكم بالعدل ازاء 
الاقليات» وبقوم على الوقاية من الفيضان بنفسه. وقد امر بتوفير الادوات الهرية من امثال 
العبارات للمدن» واقدم على انشاء مصلحة عقيمة لر الفرات» وكان يلح على هدم الابنية 
لغرض فتح شوارع جديدة في بغداد» كان صاحب همة وقرار" لكنه ان ضعيفا بصفة ظاهرة» 
ي رغبته الملحة للقيام بحركة اصلاح عصرية بينة » بالاضافة الى نقص الاعداد لمشروعاته 
الموسعة» وقلة الاهتام الاصيل بالشؤون الاليةء او الحقوق الخاصة (ولا سما بالنسبة الى 
الاجانب) وسهولة انقياده الى النصحاء المسنين »غير أن استدعاءه الى اسطنبول» في شهر شباط 
سنة ١١۱۹ء‏ نتيجة الدسائس الى دبرها رجال الاتحاد والتري ٠‏ وما الفه بعض البغداديين من 
حملة الاكاذيب ضده» م س له بالبقاء في كم العراق الاباقل من سنة واحدة. 

ولقد صاحب مغادرته بغداد قیام تظاهرات جاهیرية » کا ان اغتیاله على ید «انور باشا» ي 
العاصمة اسطنبول في سنة ۳١۱۹ء‏ قد اثار العطف عليه وعلى محافظته القدية» اي العراق 


حاول الانکليز فلك الحصار عن غوات نهم الحاصرة في الكوت وذلك ي شهر تشرين الثاني ٥‏ (انظر ما کتب عنه جرالددي 
غوري في کتابه ثلاثة ملوك في بغداد) الذي صدرت طبعته الاولی ۱۹۸۳ وقد صدرت الطبعة الثانية منه ٠۱۹۸۷‏ 

(۸) هو نور الدين بك ابن المشرر ابراه باشا عين ني الوقت ذاته قائدا عاما للجبهة العراقية في الحرب ضد الانكليز وقد خلفه في 
»نسب الولاية وقبادة الجبش العميد خليال بك في ٠١‏ كانون الثاني ٠۹١١‏ بطل حصار الكوت المعروف. 

)٠١(‏ هو احمد فيضي تولى ولاية بغداد وكالة بعد ان كانت الوكالة لمدة شهرين بعهدة القاضي ابي بكر حلمي وکان احمد فبضی 
باشا سيء الاحوال انفصل عن الوكالة في ۲١‏ نشرين اول سنة ٠۹۰٤‏ 

)١١(‏ كان ناظم باشا الثاني بعد مدحت باشاء من الولاة المصلحين في العراق حصل على فتاوى من علماء الدين في العراق 
بمحار بة اعال الغزو التي كانت تقوم بها القبائل على احداها الاخحرى فاستطاع ان بحقق الامن والهدوء لفارة ما وكان من بين اعاله 
دفن النندق الحبط ببغداد واقامة السدة الشرقية التي تتي بغداد منْ الغرق والتي عرفت باسمه وكان من بين المشروعات التي فكر في 
اجازها تشغيل تراموي بغداد الكاظمية بالكهرباءء وانشا جسر حديدي في بغداد. وحعل السقاية في بغداد بالماء المصنى› 
؛'صلاح طرق العاصمة وشوارعها وتسيير السفن في انبار العراق وبناء المستشفيات واقامة الحداثق والجسور على نهر الفرات. 
وقد اغتيل ناظم باشا بعد عزله من ولاية بغداد بتدبير من الالعاديين لانه کان يقاوم استبدادهم. 


a۲ 


ومع ان كيرا من مظاهر التأخر. بقيت بعد سنة ۰۱۹٠٠١‏ قانمة في حياة المدن في العراق» الإ 
ان الخمس عشرة سنة الاولى » من القرن شهدت تقدما مؤكدا. دلك التقدم الذي سار مخطى 
حثيئة نتيجة التأثر المتعاظم الذي احدثته التجارة الاجنبية » ووفود رالمزيد من الزوار من الخارجء 
وزيادة عدد الاجانب المقيمين» والاتساء الذي اصاب الصحافة والحياة السياسية معا“ 
كانت اهو ة التي تفصل بين الطوائف الاسلامية الرئيسة » السنة والشيعة » قد ازدادت اتساعاء 
بدلا من ان تضيق في الاوقات المتغيرة» ذلك لان رد الفعل من جانب هذه الطوائف» على 
الدعوة الملحة للمركزية التركية » كان متباينا حتماً في الوقت الذي اخحذ فيه اليزيديون يقاومون 
التجنيد مقاومة عنيفة » بين اخحذ التركان يبدون اسفهم لا نزال الساطان عبد الحميد عن العرش. 
اما الاقلية الفارسية التي كان يتحکم بها الملالي في مدن المراقد المقدسة» فانها كانت جد مبتعدة 
عن الجاهير الاساسية في البلاد. ذلك ان مجنهدي الشيعة واصلوا عدم تقبلهم للحكومة القالمة» 
سواء تلك التي كان السلطان يرأسهاء ام حزب الاتحاد والترقي» ولذلك فقد اربك هؤلاء 
الجتبدون» المقم البريطاني في العراق» بوقفهم الذي انطوى على عدم التعاون» وشدة الطمع 
باللسبة الى الاموال التي كانت توزع من اوقاف «الاودة». ولم يكن وجود هؤلاء المحتمدين 
والامتيازات التي كانوا يسيئون استعاهاء باقل مضايقة للحكام الاتراك ما كانت عليه في هذه 
الفترةء کا لم يکونوا انفسهم اكثر نشاطا في عقد الاجتاعات» وحبك المؤامرات» ونشر 
الشائعات 


)١(‏ فتح انقلاب ۱۹۰۸ مالا رحبا امام نشاط الصحافة والاحزاب في العراق فبعد ان كان عدد الصحف وامحلات قليلاء 
صدرت اكثر من سبعين صحيفة ومحلة ما بين اديبة وسياسية اجملناها في الجزء الاول من كتابنا «مفصل تاريخ الصحافة 
العراقية» امعد للطبع اما بالنسبة الى الاحزاب في الوقت الذي كان فيه العراق محروما من اية منظمة حزبية سياسية عدا المنظات 
السر بة ٠‏ ظهرت عدة منظات حزبية في مقدمتها حزب الاتحاد والترقي الذي فتحت له فروع في بغداد والبصرة والموصل والحلة 
والنجف. والحزب المعتدل في بغداد. وحزب الحرية والائتلاف في بغداد والبصرة والموصل والجمعية الاصلاحية في البصرة 
وجمعية المشورة في بخداد والجحمعية العربية الوطنية في بغدادء وجمعية العصابة الحمراء في بغدادء الى جانب عدد من الاندية 
والمؤسسات الادببة في بغداد والبصرة والموصل (راجع كتاب عيد الجبار حسن ال جبوري : الاحزاب والجمعيات السياسية في 
اامطر العراي ط ٠۹۷۷‏ وكتاب نار بخ الصحافة العراقية الحزء الاول للاستاذ عبد الرزاق الحسني والذي لمم يصدر الجزء الثاني 
له حى الاآن. 


ص 


۹٤ 


واذ رفض اولئاك الحاہادون المواقف المعتدلة التي نصسحهم بها المقى البريطالي. فد اخذوا 
يمطرون حكومة طهران بوابل من البرقيات والمذ كرات نحتجون فيا على عدم تدين الشاه: 
ومقاومة الدستور الفارسى الجديد» والتغلغل الروسى وبقيت الاقليات غير الاسلامية» ثل 
الختضر الازز في الان الاتصادي» رشافظة عل زعام للرظافف إهارة وان كانت مر م 
الناحية الاجتاعية وغير مهمة من الوجهة الحكومة. ونظراً للرجة التي احدثتها الندمة العسكرية 
الاجبارية ء فقد اخذت هذه الامكانات تنشط للعمل بصفة م فلقد قرر اليمود بانه اذا م 
ينجحوا في شراء الاعفاء من الخدمة العسكرية بالمال» ان بحققوا النجاح في صفة محندين » وان 
بقبلوا على الدراسات العسكرية والتدريب العسكري » في الوقت الذي 'ختار فيه المسيحيون كل 
الوسائل المتوفرة لتجنب الخدمة العسكرية عن طريق الفرار من الوحدات » واستعال الرشاوى» 
وتزوير السجلات. 

في هذه الفترة تعاظمت اتصالات الاقليات وارتباطاتا بالاوربيين. فقد اصبحت اللغة 
الانكليزية تدرس في مدارس الاقليات بصفة متزايدة واقدمت جمعية الاتحاد الاسرائيى 
«الاليانس» على فتح مدارس هما في بغداد والموصل والحلة والبصرة وخانقين» والعارة. و 
طريق الدكتور ويغرام " استطاع مطران البعثة الاثورية التبشيرية ان يؤسس مدرسة في قرية 
«بيبايدي» قرب العادية. ونشطت بعثات التبشير الكرملية والدومينيكانية . بما انشأته من مدارس 
ومستوصفات ومطابع حتى بين طائفة الموحدين من المسيحين» بينا نشط الامريكيون نشأطا 
واسعا بين كل الطبقات في جنوي العراق » في الوقت الذي نشطت فيه مدارس التبشير الكرملية 
حتى بين البروتستنت الموجودين ني بغداد والموصل» في حين افتتح الا مان مدرسة مم ثي بغداد 
سنة ۱۹۰۹ 

م تلبث الاحاسيس السيئة بين الطائفتين الكلدانية والاثورية حيث كانت الاولى تحظى 
بالمساعدات الفرنسية الواسعة » في حين راحت الثانية » والاثورية » تلح بصفة مثمرة على طلب 
الملساندة من البريطانيين» تقول م تلبث هذه الاحاسيس ان انفجرت في صفة خحصومة حانقة 
بالنسبة الى مسألة الانفصال والتسجيل بين الطائفتين. لقد ذكر في حينه ان كثيرا من الكلدان 
سيرحبون بالانضام الى طائفتم القديمة هذه» التي كان يتزعمها مار شمعون اذا ما اصبحت 


(۲) كانت مدارس الاليانس اليهودية هي النواة المبكرة لنشر الافكار الصهيونية في العراق وكانت نشاطاتها في هذا لمجال واسعة 
ولقد بقيت مدرسة الاليانس في بخداد قانمة حتى بعد ان تحخلى اكثرية اليهود عن جنسيتهم العراقية وغادرو الى اسرائيل خلال سنتي 
٠١‏ و ٠۹١١‏ وان كانت هذه المدرسة بعد تلك الفترة قد فقدت معظم طلابا ومادرسیہا من الہود. 

(۴) الدكتور ريغرام ۷16۸41 .۸ احد اعضاء البعثة التبشيرية التي ارسلها رئيس اساقفة كنتر بري الى الاثوربين في العراق 
وكانت البعثة تضم حمسة قساوسة » وذلك تلبية لطلب قدمه بطريرك الاثوريين الى كنيسة لندن ولقد شارك هذا القس زميلا له 
بدعى ني اي وبغرام ي وضع كتاب عن مغامرة البعثة المذ كورة ني العراق بعنوان مهد البشرية صدرت طبعته الأول سنة 
۲ ونرجمه الى العربية جرجيس فتح الله وطبعته جريدة التانحي سنة ۱۹٦۹‏ 


0 


الباية الاجنبية مء مساوية للحاية التي بظهرها مندوب البابا. 

اما الحركة الصهيونية ء التي كانت حركة وليدة وغير متذرة بالخطر انذاك. فان اول اشارة 
الها م علق اية مخاوف» وان كانت البعثات الصهيونية » قد وفدت على العراق مرتين بقصد 
وضع تقرير عن احتالات الهجرة اليهودية » وتوزيع كراس يهودي في سنة ۱۹۱۴۳ كان يلح على 
انتاج سياسة قوية للمطالبة بفلسطين ذاتا ١‏ 


نمت صيانة الامن بصفة معتدلة خلال الاوقات الاعتيادية. واخحذت تزداد تحسينا بصفة 
مباشرة ومستديمة عند حلول اي وال قوي. وكان سماع اصوات الاطلاقات النارية اثناء الليل 
من الامور الاعتيادية > لكن هذه الاطلاقات كانت عدية المعنى عادة. وكان الكشف عن 
الجرام لا يعتمد لاعلى المهارة ولا على التصمم. في حين كانت التحريضات او الجرام الموجهة 
ضد المسيحين او البهود» وهي على نطاق ضيق» مؤهلة دوما للظهور» وان ظهرت فلن تلقي 
سوى القليل من الاستنكار. ومع كل ذلك فان معظم الاسباب التي كانت تعكر السلامء انما 
كانت تنجم اما عن الفاقة القاتلة التي كانت ي بعض الاحيان تقترب من الحاعة الشاملة ركا 
حدث في الموصل, سنة )۱۹١١‏ والتي كانت تحعصل بسبب احتكار الطعام من قبل التجار» الامر 
الذي كان يدفع الناس الى ارتكاب اعال السطو والقتل » او ظهور عصابات منتظمة من الجرمين 
في كثير من المدن. 

ففي البصرة كان وجود حرس خاص اعتدافي من بين مصادر القوة التي کان يتمتع بها 
السيد طالب النقيب. وني الموصل والسلمانية كان المواطنون البارزون» من امثال محمد باشا 
الصابونجي في الدرجة الاوى» والشيوخ البرزنجيون في الدرجة الثانية » هم الذين يستخدمون 
عصابات الشقاة عند الحاجة. اما في المدن التي يسيطر عليما رجال العشائر الاقوياء» فلم تکن 
الجرام التي يقترفها اتباع الشيوخ من الامور التي يعاقب عليما قط 

وقعت ثلاث قضايا مميزة هذه الفثرة »> لابد من الاشارة الها هنا. واول هذه القضابا هي 


)٤(‏ بدا النشاط الصهيوني في بعداد عاء واستمر بالتعاون مع سكرتير ا لجمعية الصهيونية في بغداد بنيامين ساسون. كان 
بنياميں ورفاقه بطالعون الصحف الموديه بي تتحدث عن الصهيونية مثل صحيفة «هشفيراه» اي الفجر وازداد النشاط 
الصهيوني في العراق ابان الحرب العالمية الاو حيث طلب كل من اهرون ساسون و بنيامين ساسون من المنظمة الصهيونية العالمية 
أحويلها حق تشكبل فرع لمنظمة «كيرن كيمث» الصندوق القومي ايودي وهي منظمة صهيونية خالصة يقع مركزها في مقاطعة 
کولون با لمانا وقد ای ی راو ی ی ا ا العسكرية » والتجسس لحساب الانكليز 
اى ضعف الحركة الصهيونية في العراق وكانت اول محموعة صهيونية قد اسسها اسحاق بن اسحاق اهرون» وتتألف من عشرة 
اشخاص ي بغداد في شهر اب ۱۹۱۳ (صادق حسن السوداني : النشاط الصهيوني في العراق ص ۳۲ - ۳۳ ط ۱۹۸۰) 


۹٦ 


مفتل الشيخ سعيد البرز جي شيخ السلماية في مدينة الول ية الوم الأول من تة 0004 
كان حادث القتل عملا عدوانيا شنيعا ضد شخصية نتمتم باعظم شهرة. فلقد ارتجحت سحافظة 
السلمانبة لذلك الحادث بعد وقوعه. اما القضية الثانية فهي مقتل فريد بك القائد» ومعه احافظ 
السابق للمنتفق في سوق البصرة في حزيران 1۹١۳‏ في حين اشتملت القضية الثالثة على 
مصرع «احمد بك» امر الجندرمة في بغداد في شهر اب سنة ۱۹١۳‏ 


حدث تقدم مناسب في ميدان الخدمات المدنية. فقد ظهرت بعض المباني الحديدةء التي 
يمكن الادعاء بوجودها والمباهاة بهاء عند البوابة الجنوبية لبغداد» اضافة الى ضواحي مدن 
كربلاء» والموصل» وضاحية العشار في البصرة. كذلك تطورت المدن التي تقع على شواطيء نهر 
و ۱۹۱٤‏ وم تأسيس مدينة حلبجة التي كانت تخضع لاسرة الجاف التي كانت تجكها. 

احذ عدد من المستشفيات العسكرية وقلة من المستوصفات في الظهور وافتتح مستشنى 
«مير الياس» اليهودي في سنة “۱۹٠٠١‏ وكملت البناية الجديدة لمدرسة البعثة الكرملية التبشيرية 
في سنة ۳١۱۹ء‏ في حين كانت مستشفيات البعثة في الموصل بحري اغلاقها واعادة فتحها حسب 
الفصول. غير ان الترتيبات الطبية بصفة عامة» بقيت بدائية » وظلت الحاجر على نطاق اوسع 
مصدرا لاستخلاص الرشاوى» ولم تبذل اية جهود جدية لمكافحة الامراض وسوء التغذية. 


(ه) كان الشيخ سعيد البرزنجي من اصحاب النفوذ لدى السلطان عبد الحميد» ولذلك كان الاتحاديون يقتونه ويحرضون ضده 
و حدث ان كان الشيخ سعيد يزور الموصل في طرته الى اسطنبول مع بعض اعوانه واهله بعد ان استدعاه السلطان عبد الحميد 
ولي احد ایام عيد الاضحی سنة ۱۳۲۹ ه کانون اول ۱۹۰۸ء اعتدى احدى, السكارى من الجنود الخيالة الاكراد على امرأة 
فاستنجدت بالمارة فحصلت معركة بين اجنود والاهالي استمرت يومين وي حينه سرت اشاعة مفادها ان اعوان الشيخ سعيد هم 
المسببون لذلك الحادث» واذ ذاك تجمهر القوم ضده وضد اعوانه» وحين توجه الى الثكنة العسكرية للاحتماء بها بعد ان 
استدعاه الوالي الى هناك سدت ابواب الثكنة بوجهه» وعندئذ تجرأً احد المتظاهرين فضرب الشيخ سعيد بحجر كبير على رأسه 
وتلاه احرون» ففتکوا به وببعض اهله وانصاره» ونېبوا داره» ولم ينج من القتل سوى ولده الصغير «حمود» اي الشيخ محمود 
الحفبا. الشهير في السلمانية (فيصل محمد الرحم: تطور العراق تحت حکم الاتحاديين ص .)١4‏ 
)١(‏ يظهر ني عبارة المؤلف هنا شيء من الارتباك لان من يقرأ عبارته يفهم مما ان فريد بلك كان محافظا سابقا للمنتفق ولكن 
الحقيقة هي ان محافظ المنتفق هو بديع نوري الذي قتل مع فريد بك وقد اشرنا في تعليق سابق الى ذلك. 
(۸) هذا المستشن أنشأه البهودي «مثير الياهو الياس» خارج باب المعظم قبالة ثكنة النيالية التي عرفت فما بعد بأمم «الكرنتينة» 
النجبد العامة ي الوقت الحاضر وقد جرى الاحتفال بافتتاحه في التاسع من شعبان سنة ۱۳۲۸ء وقام الوالي ناظم باشا 
هتم باب الستشيى بيده وظلت هذه المستشق قاعة طبلة العهد الملكي م امب في العهاد الحمهوري وعرفت بامم مستشق 
الانعى ولک م التخلي عا بعد سنة 1۹۷4 على اثر انشاء اله ب الماديا فبالة مستشيى دار السلام. 


۷ 


ولق ...س الاضصاءة قي ال لشوارع . . وظهرت الفنادق في المدن الكبرى تنعت ادارة الارمن او 
الکلدا: ذه وم فتح اول دار للسیغا ي بغداد سنة ۱۹١١‏ وكان توفير المعابر البخارية التي تعبر 
الاار» وانشاء mM‏ العامة . وفتح الشوارع العريضة» وانشاء حديقة للحيوان» وتحسين 
الحسور الحديدية والترامواي: والاضاءة yT‏ 
الولاة وامحافظي القادمي الى العراق. والواقع ان النجاح الذي حدث في تحسين البلدية» من 
امثال فتح الشوارع وانشاء الحدائق » والدوائر واسباب اللهو» ان هذه كلها قد ظهرت في هذه 
الفترة. ولو ان مشاريع ناظم باشا ذاتماء بقيت فاشلة لمدة احد عشر شهرا. فلقد كمل ترامواي 
الكوفة - النجف في عهد ولايته» واسس التاجر البغدادي الشهير محمود الشابندر في سنة 
۲ يفي لندن شركة للتنوير الكهرباني » ولاستعال الكهرباء في تشغيل الترامواي ايضا. 


وحصل بعض التقدم في ميدان التجارة والصناعة معا. ذلك ان الصادرات النباتية للبلاد 
بقيت نعتلف سنويا تبعا للحصاد : ولستوى الامن الداحل واصبحت حمولات المواد المستوردة 
واقیامها اکٹ من ضعف ما کانت عليه في سنة E ٠۹۰۰‏ الزيادة» مدى الحاجة 
الى انشاء سكك الحديد. نتيجة لازدياد استعال وسائط الري الالية > والوسائل الاخرى»› 
واستعال النفط من ناحية : ومن ناحية اخرى لارتفاع مستوى الحياة المدنية بجا كانت تتطلبه من 
طلبات واسعة على الملابس القطنية »> والسكرء والشاي» والشخاط. 

لابد من الاشارة هنا الى التخلغل المعتدل لكل من روسيا والمانيا في الاسواق العراقية في تلك 
الفترة. فقد كان الجزء الاعظم من تجارة الواردات والصادرات» مايزال موزعا بين الشركات 
البريطانية والشركات اليهودية امحلية . من الشركات البريطانية التي كانت هما دوائر ي البصرة» كل 
من شركة لىج . وغري مكنزي » وستريك » وشركة البصرة التجارية » وشركة ماك اندروفور يس 
الامريكية التي كانت تستثمر عرق السوس » ي حين كانت الشركات البريطانية العاملة في بغداد 
تتألف مس کل من شرکة لنج» وبلوکي کري» وساسون وهذه کان مرکزها في بومباي. 

وحاول رحال من الانكليز مرتين تأسيس شركات للخياطة » في حين اصبحت للمصرف 
اماي الامبراطوري ٠‏ فروع في بغداد والبصرة تحت الاشراف الفرنسي» او الفرنسي الانكليزي 
لرل وهر المسرف الفارسي الامبراطوري لكنه مالبث ان اختنى» وذلك لان منافسيه م 
بر ٠٠٠<‏ بطهوره ي بلاد نركية » بيا افتتح «المصرف الشرق» ابوابه في بداد سنة ٠۹١۲‏ وبقيت 
الاه العلده ابتة ‏ ولم تكن العملة الورقية معروفة انذاك» في حين كانت اعال التحويل من 
الأءم, الوقعة 


۹A 


واصاب التجارة عطب بير نتيجة التعلهات غير الحكيمة التي كان الولاة بصدرونها بالنظر 
الى السيطرة على الاسعار . وللحظر الذي كان يفرض على تصدير المواد الغذائية وذلك لصالح 
المستهلكين العراقيين كا كانوا يزعمون ذلك. ومع كل هذا فلم يكن هنالك من امر يوقف 
الاحتكار اجرد من الحياء والذي كان الاغنياء يعمدون اليه في السنوات التي تقل فيما المواد 
الغذائية. 


وي حارج المدن والمناطق اهادئة المصاقبة ها كانت صورة الفوضى العشائرية المقاربة )ا 
صوره الرحالون والمقيمون الاجانب» تبرز ي العراق خلال الفترة ۱۹١١ - ۱۹٠٠١‏ بصفة مؤلة 
حقاء ومع ان مستويات الامن كانت متدنية تماماء وكانت الحوادث اللاقانونية تتكرر بصفة 
تدعو الى اليأس» وعدم كال قوات الحكومة» فان الاوضاع غدت اشد سوء! عا كانت عليه 
قبلا وعلى الرغم من المدن الكثيرة التي انشئت حديثا» ومرا كز الشرطة » وازدياد وسائل النقل » 
واتساع نطاق الزراعة » فان تغلغل الحكومة بصفة اوسع (سواء كان للاحسن ام للاسوء ) قد ابرز 
تقدما جوهريا بالنسبة الى الاحوال التي كانت سائدة في القرن الماضي. 

من بي الامور الخادعة من ناحية ما ان اصبح البحث بطرح بشأن تحقيق المواصلات 
السر بعة عبر البلاد» وهي امو ركان هما قبلا حض اهام شخصي ليس الا كا ان المستويات التي 
تفص تحديث الحكومة » وازدياد المصالح الاجنبية قد غدت اكثر اتقانا. فقد اصبحت اعال 
المغيرين او العصابات تعتبر من الاعال الشائنة» في حين كانت قبل سنوات مضت» تعض 
باغا رها مالاا الاعتادية الى لا يلها اجد من الاتن: 1 

اصبحت القبائل الان كر اناما وضعفا» وغدت مقاومة الحكومة من قبل قبيلة موحدة» 
من الامور النادرة. ولقد ازداد انبماك شيوخ القبائل والعشائر في حياة المدن وني القضايا 
السياسية » في الوقت الذي تناقصت فيه رغبة الحكومة في اغإاض عيونها عن العرد العشائري» 
ولذك كانت الادارة المباشرة هي القانون اليومي المطبق» في كل وقت وفي اي مكانء ينم 
الاخبار فيه عن حدوث عنف عشائري» كانت توجد فرات طويلة» ومساحات 
اوسع ٠ ١‏ بشملها الهدوء 

كانت قبيلة شمر التي مزقتها منافساتها الخاعصة بهاء وعدائما المستدم لقبيلتي «المي» 
و«عنزة» نمثل حى سنة ۱۹٠۹‏ الصورة الكاملة لعدم استقرار الصحراء. اما بعد ,ذلك الوقت فان 
٩)‏ ا ٠ا‏ المحرنا وكات منازهها انذاك عند م مسطقة الشرقاط حى سنجار وعلى مقربة من الحدود التركية السور 

ء.طهه قلة «الملي» الكردية التي لادب برأسها ابراهم باشا اللي. 


۹۹ 


سقوط ابراه باشا رئيس قبيلة الي » ووفاته » قد قلبا ميزان القوة لصالح «شمره. فلقد الحفت 
قبيلة «الملي» كوحدة ماسكة ٠‏ واحذت قبيلة «عنزة» الشالية بمفردها تقاوم سطوة قبيلة شمر. 

ولكن اعال السلب المتعاقبة التي كانت «عنزة» تقترفهاء لم تعزز مكانتا الاقليلا ذلك لان 
الاتراك كانوا بقدمون على تغيير شوخحها الرسميين سنوياء ولان اندلاع القتال مع قبائل الدلم في 
سنة ۱۹۰۹ قد ادى الى تقدم ارتال من قوات کان يقودها « محمد فاضل باشا» ضد هذه 
القبيلة. وبعد سنتين من ذلك التأريخ ج التوصل الى تسوية مع «عنزة» على يد «حسن رضا 
بك» رئيس اركان الجيش الذي يراسه ناظم باشا. وصحبت هذه التسوية كالعادة» اعادة 
المنبوبات» واداء القبيلة القسم بالطاعة والولاء. ولكن هذا النظام الجديد لم يعش طويلاء اذ 
استؤنف الغارات على الطرق» وتعاظم التراع والمنافسة على المباهاة» والمشيخة المرحة. 

وم تر قبائل الدلم القوبة التي کانت تبسط نفوذها من «عانه» الى «الفلوجة» سوى القليل 
من المتاعب للحكومة او للمسافرين » بعد ان تولى مشيختا «على السلمان» في سنة ۱۹٠۴۳‏ فقد 
ج بناء حانات جديدة على امتداد الطريق مہا خان «القام» ف اة 1۹۰۷ > وخان البغدادي ي 
سنة 1۹٠۸‏ ولقد وقعت حوادث معكرة للامن في سنة 1۹٠۹4‏ وذلك في اعقاب احدى 
التسوياب التي تفاوض فيا «ناظم باشا» نفسه» ولكن المنطقة كانت واحدة من المناطق التي 
حققت الحكومة فما تقدما جليا في اواخر الحيل الماضى. 

م محدث اي تغيير بالنسبة الى قبيلة «عنزة» المطرحة e‏ فلقد بقيت محموعتا «العمارات» 
اللتان يتزعمها «ابن ملاد» المنافس المثير ل «ابن هذال» في حصام دام. وكانت الغارات ضد 
«ابن الرشيده في نجدء وضد القرى الكردية في الشمال الاقصى من الجزيرة" وقبائل 
الفرات »كل هذه الغارات قد اظهرت مدى النشاط الذي كانت تقوم به قبيلة عنزة. كان «فهد 
بن هذال» شيخ «الجبل» من العارات مايزال يعتبر حتى سنة ۱۹١١‏ هو القاعقام الاسمي لقضاء 
الرزازة. 

اما الاحوال التي كانت سائدة في «الدلتا» الواطئة من الرافدين فكانت سيئة بمقدار 
مايستطيع العراق التركي أن يبينه في تلك الايام. فلقد اضطربت العشائر التي كانت تعيش على 
ضفاف شطى الحلة والمهندية» اضطرابا عميقا نتيجة التغييرات التى وصفت بانها قد احذت 
تحدث في مستوبات النهر في كل مكان. وقد كشفت الاوضاع عن عدم طاعة ذلك الجتمع » 
الذي لم تتخلغل فا بينه وسائل المواصلات العصرية» والذي بتي غير ثابت ني ولائه بين 
الحكومة » والعثيرة وسيطرة الملا الرجعيين. ذلك ان العداوات التي كانت تثير المنازعات بين 

 يتلاو ره ها الادية المتدة الى الشمال الغري حت الحدود السورية والتركية من نهر دجلة وحتى نهر الخابور‎ ٠ التسود‎ ٠١ 


فا الحو وشير وعنزة. وهناك منطقة احرى في العراق تعرف بامم الجزيرة او الحويحة هي الممندة 
الرقاط والني سكا قبيلة «العبيد» الماخحمة اراضيا اللمنطقتي التركانة والكردية معا 


ببلة واخحرى» كائت لوفر في بعفس الآنحبآن ذر بعة الندخل التركي العسگري» وهلا فلم يگن من 
النادر وجود الاسباب الي اء مو الى استمرار القتال لعدة شهور. وعلى هذا كان اجتياز هذه 
المناطق ‏ امرا معفوفا بالعاعطلر باانسبة الى المسافرين » فقد وجد العلماء الالمان الذين كانوا بمارسون 
اعال التنقيب عن الاثار في خرائب بابل » ذات مرة انفسهم وقد غدوا محاطين بالفوضى من كل 
صوب. 

وي ادان نهر دجلة» الفت تلك الفترةء الصراعات العنيفة على المشيخة بين «بڼي لام٤‏ و 
«البو حمد»» ومطالبة المتنافسين با لحصول على المساندة التركية وحتى الماية البريطانية في بعض 
امناسبات. ولم تستطع التدخحلات النادرة والدامية معاء التي كانت تقوم بها القوات التركية › 
وضع نهاية للحروب القاعة بين تينك العشيرتين» وما كان يصحبا من اقدام دفعات منبا على 
اجتياز النهر» واطلاق النيزان» ومن تطلع شيوخ البو حمد الى الاحتماء بشيخ المحمرة. 

وبلغ تعطيل سير السفن البخارية في نهر دجلة نتيجة هذه الاوضاع › ذروته في سنة ۱۹۰۸ 
وحاول ناظم باشا ني سنة ۱۹١١‏ تمدئة الاحوال» ولكن اسباب الاضطراب بقيت جد عميقة › 
ولم يكن من المين ازالتها» وحين انفجرت الحرب العالمية الاولى في سنة ٤۱۹۱ء‏ كانت العشيرتان 
ماتزالان في حضم خصام مرير» في حين بقيت الشخصيات البارزة في كل منهماء والمتنافسة على 
السيادة» تتزعم الاقسام المتنازعة في المستنقعات النائية التي يزرع الرز فيها» وعلى ضفاف نهر 
دجلة. 
بتي ريف المنتفق في الفرات الادنى مدينا بالشيء القليل» الى الادارة التركية خلال هذه 
السنين. فلقد كان سجل الزمن من النزاع والتامر» مرتبطاء الى درجة ملموسة» بشخصيات 
عاصمة الولاية. منذ سنة ۱۹٠١‏ الى سنة ۱۹٠۸‏ كان ولاء القبيلة موزعا بين سعدون باشا وفالح 
باشا. فالاول كان وريثا لوالده في سياسة المقاومة للادعاءات الركية » في حين عرف الثاني بميله 
الى خحدمة المصالح العانية. ولقد ادى التدخحل العسكري التركي الى وقوع المذابح التي يتذ كرها 
الناس والتي اوقعت بقواته) في الشطرة سنة ٠۹٠٤‏ ولكن المسبب لذلك» وهو سعدون باشاء 
قد اوجد العذر والسبيل لصالح الحكومة» وذلك بالدعم المتباهى به من قبل حزب الاتحاد 
والتري. فا ان حظی سعدون باشا بمساندة ناظم باشا ي سنة ۱۹۱۱ء حت اقحم نفسه بارهاب 
مارسه في شكل ثورة عامة قام بها رجال القبيلة » اعقبتها زيارة من بعثة تركية للتحقيق الامر 
الذي ادى الى انناج سياسة معا كسة له» وهكذا انفجرت العمليات العسكرية للمرة المائةء 
واذ ذاك حجز سعدون باشا نفسه في قارب مسلح ي البصرة» ومن م ارسل الى المننى في حلب 
موت هناك في ظروف مريبة ٠‏ 


)۱١(‏ اتهم السيد طالب النقيب بتدبير مكيدة ضد سعدون باشا في سنة 1۹1١‏ حيث سلمه الى الاتراك الذين نقلوه الى حلب 
ومن م نقلوه الى السجن ني استنبول فات فيه وكان سعدون باشا قد نزل ضيفاً على طالب النقيب ني داره بالبصرةء فا ان علم 


اعطى هذا الحادث انذارا بالتجمع العام لفجيد سعدون باشا ولكن ولده «عجمي» غير 
المستقل والضحل "' كان قد خلفه في زعامة مضطربة لقبيلة ضاعت ما وحدبا وولاؤها الى 
الابدء وهكذا بتي تجمع هذه القوات العشائرية وولاتها في ادنى الفرات حى سنة ٤۱۹۱ء‏ وان 
م يكن بخلو من المصادمات الفجائية والدموية معا. 

ادى الكسوف المؤقت الذي اصاب حکم الاتحاد والترق في سنة ۱۹۱۲ الى عزل «عجمي» 
عن الرئاسة » وتنصيب اولاد فالح لفترة قصيرة ولكن التيار مالبث ان تحول »اذ الاعتراف مرة 
احری بان «عجمى» هو الرئيس» وان في استطاعته ان يقود للمرة الثانية قوات المنتفق ضد قبيلة 
«الضفير» التي يدعمها امير حائل» وان يثير الفزع في البصرةء ولكن اندلاع نيران الحرب العالمية» 
قد جعلته يعسكر في الزبير» وان ينذر بالخطر لكنه لم يصمم على التحرك. 


م تكن المناطق التي تتعاظم فما ابلغ القلاقل » لتقتصر على الاراضي التي تستطيع الحكومة 
الوصول اليها» وتغلغل القوات العصرية فيا حسب» وانما تضاف اليما ايضاء تلك المناطق التي 
کان تأخرها الاقتصادي الصريح» ناجا عن النظام الفاسد» والمطبق لاستملاك الاراضي. 
وذلك ان اعادة توزيع المقاطعات في كل سنة في محافظة المارة» بما تتضمنه من امثلة عديدة› 
على طمع الاتراك وسماجتهم » وبالعلاقات غير القيقية والقبلية المتوترة بين ملاك الاراضي 
والفلاحين في المنتفق » ومعضلة الحقوق او الادعاءات المتعلقة بالاريضي في منطقة الشامية 
والمندية بين عوائل السادة رؤساء العشائر المتحار بة» وتغيب اصحاما المالكين ها في بغدادء في 
کل هذه الناطق كانت تکن جذور الاضطراب الاجتاعي العميق » والتي كانت تزود الاتراك 
ومن جاوء وا بعدهم الى الحكم» باوسع المشاكل المعقدة والمبددة للاموال» والتي کانوا 
جابپونما. 

م يكن لاواسط العراق» حارج نطاق عافظة #ديوانية » سوى الضئيل من التأريخ القبلي» 
اثناء الفترة التي امتدت من سنة ٠۹٠١‏ الى سنة ۱١١١‏ ذلك لان قبيلة «ربيعة» كانت متوطنة› 
ويمكن الوصول الہاء كا ان عدد قبيلة زبيد قد تناقص بالتتابع ولم تعد كثيرة الشغب» في حين 


مخفورا إلى بخداد ومن م تم تسفيره الى حلب عن طريق الموصل في ٠١‏ اب ۱١١١‏ (انظر تفاصيل ذلك في تقرير امس بل ترجمة 
جعفر اللنياط «فصول من تأريخ العراق ص ٩‏ - ۷. 

)١١(‏ إعاول المؤلف هنا ان إعط من منزلة عجمي باشا السعدون وان يتهمه بالضحالة » والسبب ي ذلك واضح: هوان عجمي 
ا ان بسالم الانکلیز او بتعاون معهم ٠‏ مثلا فعل ذلك کل شیوخ العشائر في الجنوب» وحتى شيوخ عنزة والدلم. فلقد حافظ 
عجمي على ولائه بدافع الحمبة الدينية في الدرجة الاولى» للاتراك فشارك معهم في كل الحروب التي خاضوها ضد الانكليز في 
منطقة اعالي الفرات وعلى الاحص جبية الدلم رغم تسخير الانكليز لعملائہم من رؤساء عنزة والدلم وعلى الاخص» محروت 
المدال . لمطاردة عجدي وقواته ومحاولة اغتيالة مكل وسيلة. وقد انسحب عجمي مع الاتراك الذين انسحبوا من العراق وامضى 
نقية حبانة في ركبا الى ان تولى فیا سنة ٠١۹٩۱‏ 


كانت العشاار الموزعة في الحاه دبال ولي اعالي لبر دجلة» تسنجيب ي الغالب› للعمل الذي 
تقوم به الشرطة بصفة مصادفة. كانت هله المناطق هي الي بلغ فما مستوى المعيشة » اوربما 
تجاوز المستوى المناسب ما والتي اصبحت الضر يبة نجبى منها بصفة منتظمة » ويستطيع ملاك 
الاراضي الذين يسكنون بغدادء ان ببرزوا بعض الشواهد على ادارتيم لمقاطعانهم الزراعية. 

اما المناطق الحاددة لبلاد فارس من امثال بدرة» ومندلم» وخانقين» فقد كان مبتلاة» كا 
كانت عليه في الازمان السالفة » بالاضطرابات التي كانت تقع عبر الحدود» وبالمنافرات. غيران 
تلك الاضطرابات السائدة لم تكن تؤلف بصفة عامة» خطراً على الامن. 


ولقد امضت المناطق الكردية الواسعة في ولاية المىصل» نصف جيل من السلام النسي» 
والانحلال البطيء للقبيلة. ذلك ان العداوات بين الاغوات المتنافسين»ء والغارات الهاعية 
الموضعية التي يقوم بها اصحاب الدماء الفوارة» لم تكن تحتاج الى اكثر من استطلاع بقوم به 
افراد الضبطية» او نصف سرية من الحامية الحلية. 

ولقد اشتركت كل عناصر اللصوصية» ووعورة الاراضي» ويسر العبور الى الاراضي 
الفارسية » وسخط الا كراد من ازدياد المطالب التركية» في الابقاء على هذه المناطق «ذات 
الاستقلال العدواني». 


كان العنصر الرئيس في هذه المناطق يتمثل ي عشائر «الماوند» و«الجاف» و«البرزانيين». ذلك 
ان اهماوند قد احذوا ي هذه السنين يوطدون مركزهم اكثر من ذي قبل»› فاصبح عاملا مزعجا 
للمجتمع كله» ماعدا هم انفسهم. وما خلا فترات من المدوء » واصل شبان هذه العشيرة 
تفضيلهم لشن الغارات على الخيرات التافهة التي كانت الزراعة توفرهاء لکہم مالبثوا في الناية 
«وخلال شهور عديدة» يحرقون اوامر الحكومة» ويوؤذون الموظفين الاتراك» ويرفضون دفع 
الضرائب» ويرهبون الطرق. 


ولي سنة ۱۹٠۸‏ غدت ثورة هذه العشيرة حطيرة» ذند انها امضت السنوات الى اعقبت 
ذلك التأريخ في مقاومة » اومراوغة الحملات العسكرية التي تجلب اكاليل الفخر للقادة الاتراك. 
وني سنة ۱١۹٠١‏ ت العفو عن عدد من اغوات الماوند الصغار» ولكن تأثير ذلك كان موجزاء 
لان قواتہم مالبشت ان حاصرت مدينة «جمجال» ولم يعد مستطاعا الحيلولة دون تفاقم 
اضطرابات اوسع » الاعن طريق التسوية السلمية التي قام بها ناظم باشاء وقد استمرت تلك 
التسوية لمدة سنتين. 

ومن سنة ۱۹۱۲ الى منتصف سنة ٤۱۹۱ء‏ تفاقت الاوضاع في مناطق «بازيان» و«قرة 
داغ»؛ فاصبحت اکر سوءا ما کانت عليه ي اي وقت مضی» وادی عبور معظم القوات 


1۰۴۳ 


العشائر بة فيا الى الاراضي الفارسية ء الى مزيد من الارتباك ي الانطقة الي كان بحتلها «سلار 
الدولة ١"‏ 

على ان عشيرة الحاف» كانت اقل همجية » ولكن كان يندر ان تكون ا كر انقيادا من عشيرة 
الماوند» ذلك لان وفاة عنان باشافي سنة ۱۹٠٠١‏ لم تقلل من سيادة الجاف على حلبجة» والتي 
استمرت عادلة خانم تديرهاء على الرغم من الوجود غير الضار» لاحد القاعقامين هناك. 

لم تكن للاقسام الجوابة من الا كرادء التي كان بتزعمها محمود باشاء الذي يعتبر في بغداد 
من اعظم رؤساء الا كرادء ولو انه في شخصه م يكن يؤلف تلك الشخصية المهمة المنظورة › اية 
اتصالات حارجية مخيفة وغير مرغوب فيما ماعدا مع الناس الذين كانوا قد استقروا في القرى 
التي تجتازها تلك الاقسام. فبعد ان امضى محمود باشا شهورا في الموصل» لتنظم مقادير 
الايرادات التي يجبيما من افراد قبيلته » قام بزيارة بغداد في سنة ١٠1۹ء‏ حيث اوم له ناظم باشا 
ولمة. وكانت قوات الحاف من بين القوات الى قاتلت ي مناطق غرهي كرمنشاه سنة ۱۹۱۲» 
وقد انتبت تلك الفترة باقتراح ينص على الموافقة على العيش بسلام بين الادعاءات الركية 
بالحكم» وبين نمسك الجاف يياتهم التقليدية. 

اما الشيخ الديني الذي بتزعم «برزان» وهو «بلك الديرة» ال حقيقي حت اخر يوم » فکان مایزال 
بحتفظ ببلاطه غير القانوني الذي لايمكن الوصول اليه عبر نهر الزاب الكبير من ريف الزيباربين» 
فقد احفق بصفة منتظمة في ان يقدم حى الحد الادنى من الاحترام المطلوب للحكومة » وكان في 
كل سنة يورط نفسه في قتال مع عشائر «الهركي» المتوحشة اثناء الهمجرات التي كانت تقوم بها 
تلك العشائر. كان ارسال القوات الركية الى هناك» يقابل بمجرد الالتجاء الى اعالي الجبال» في 
حين كان استخدام السلطات التركية لعشائر الهركي بمثابة وكلاء لانزال العقاب » بعتبر من الامور 
الخطرة. 

ولقد ساءت الاوضاع بحدوث الاضطهاد نصف الحبول والتحرش بالمسيحيين» على يد 
الشيخ الشاب عبد السلام الذي خلف اباه في سنة “۱4٠۸‏ ولم تكن الحملة التي وجهها 
محمد فاضل باشا من الامور التي تحمل على الاقناع » واذ ذاك عهد الى ناظم باشا مرة انحری بأن 
يتقبل الاعذار التي تذرع بها الشيخ وان يعيده الى الوفاق ولو لفترة قصيرة الامد. غير ان الشيخ 


(۳) سلار الدولة. من اخحوان محمد علي شاه الذي تولى الحكم في بلاد فارس سنة ۱۹١۷‏ بعد وغاة ابيه مظفر الدين. وقد 
استعان سلار الدولة باللر واحتل كردستان الفارسية لكنه اندحر على ید «فرمان فرما» حا كم كردستان الفارسية ذاتہاء فغدا 
شر بدا مطاردا الى ان م القاء القبض عليه من قبل الانكليز حلال الحرب العالمية الاولى في منطقة قروين. 

)٠٤(‏ هو ابن الشيخ احمد المتربع على اقلم برزان في تلك الفترة. والامر الذي نود ان بعلمة القاريء ان «برزان» ليس اسم 
عشيرة او فبيلة وانما هو اسم اقلم من الاقالم ليس الا وكان ريف منطقة برزان مأهولا من الاصل بعشاثئر الزيبار بين الذين ظلوا 
في «جميع الاحوال والفترات بقاومون تسلط شيوخ برزان عليهم ولم بأتلفوا معهم ابدأء ولم بوافقوهم في كل اعال القرد التي كانوا 
يقومون :با سواء ي العهد الركي ام العهد الملكي او الجمهوري ابضا. 


مالبث ان عاد الى شت ما الطاعة من جدید في سنت ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ ومن مم عبرال منطقة 
«اورميا» لكي بنضم الى الروس. حيث شرع من هناك يقوم بعمليات عسكرية ضد افراد عشيرته 
خلال سنټې ۱۹۱۳ و ۱۹١۱٤‏ 

كان الشخص النافس لشيخ برزان» والذي يعيش عبر حدود منطقة «وان» ويعادله في 
القدسبة وفي الازهاب» هو زعم شمدينان الشيخ صادق النيري "“ كان اخوه الشيخ عبد 
القادر محتل مكانة عالية في سياسة اسطنبول. اما الشيخ صادق» والذي كان ممقوتا -لجشعة 
وقسوته » فكان يعيش على اعال السلب وعلى معة القداسة» وقد حول سكان القرى المسيحية 
التي كان يسيطر عليما الى ارقاء» وقتل مطرانهم » ومن مم مرب من المنطقة إلى ان أصطادته 
ا لجيوش التركية مصادفة. 

ادت وفاة الشيخ صادق في سنة ۱۹١١‏ الى ان يض اخوه عبد القادر للمطالبة بالسيادة 
مکانه» ولکن من دون طائل. اما «سيد طه» ابن الشيخ صادق› والذي اشتهر بطاعته» فقد 
خحلف اباه في الرئاسة بشكل حسن » ووطد مركز اسرته على جاني الحدود التركية الفارسية معا. 

وفي قلب ريف منطقة حكاري » كانت العشائر الاثورية ماتزال تتمسك ممواطنا» ومازالت 
تجتذب المبشرين البروتسنت من الاور بيين. كان بنيامين» وهو المار شمعون الضعيف"' غير 
المدبر» قد نجح في سنة ۱۹٠۴‏ في زعامة «الاة الاثورية» وتولى بطريكيتها. وما ان سانده اتباعه 
بولائہم له» وتعاضدهم » وعلى الاحص اغ.. الثقفة ذات الرأي الحصيف «سرما»» حى اصبح 
ألان عرضة ة للتامر عليه من لدن ابناء عمومته الذين بغارون منه» اضافة الى شكوك الاتراك فيه› 
نتيجة نفوره مهم. 

ظفر البزيديون الساخحطون» في هذه الفترة» بشيء من الاسس مجاه المساواة بي المعاملة. 
فالوحشية التي اشتهروا بهاء قد مم ترويضها من ناسعية حلال سنى التسعینات من القرن ا مامي › 
کا اعید الم مرقد «عدي» في سنة ۰۱۹۰۷ وغل امیرهم ف بسلطته » في الوقت الذي 
استمرت فيه طائفم المعادية تتمسلت بشعائرها ومن ممارساتها نصف السر ية. ولقد اثار التجنيد 
الاجباري بيهم مقاومة مسلحة في سنة ١١۱۹ء‏ ولكن الزيارة التصحيحية التي قامت بها القوات 
التركية لنطقتهم لم تواجه اية معارضة جدية. 


)٠١(‏ الصواب الشيخ صادق الہري وتعرف شمدينان باسم شمزينان وكان الشيخ عبيد الله والد الشبخ صادق قد اشعل في سنة 
٠‏ ثورة كردية هدف من وراثا الى تشكيل دولة كردية مستقلة على ان تكون تحت وصاية تركيا الامية «الدكتور شاكر 
نعصباك : (الكرد والمسألة الكرد” 

)١١(‏ «المار شمعون» لقب ديني بالنسبة الى قساوسة الطائفة الاثور ية وليس اسما من الاسماء ا لخاصة كا قد يتخيل البعض ذلك. 


| اربع الأرض والاء 


بیدا عن الوصسم الكالح الضطرب ني العراق » استمرت المفاوضات حول سكة حديد 
بغداد » الي تأثرت افا حيوبا حي ابتدأ القرن الحالي ولقد م احتواء النتائج التي م التوصل 
الا بس المصرف الال اني «دويتش بانك» وشركة سكة حديد الاناضول » والحكومة التركية » في 
ارادة سلطانية صدرت في شهر كانون الثاني سنة ٠۹٠۲‏ واذ اعيد عرض تلك المفاوضات في 
شهر اذار سنة ٠۹٠۴۳‏ فانا قد كشفت عن حصول الالمان على شروط فاخرة ذلك لان سكة 
الحدید سوف تبني من مدينة «قونية» )١(‏ الى الخلیج العرفي > وسيم انشاء فروع ها داخحل 
العراق وكانت الشروط الالية سخية » ولسوف تتألف شركة تركية جديدة » باسم الشركة 
العثانية الامبراطورية لسكة حديد بخداد 

اثار نشر ذلك الامتياز اهما واسعا في كل ارجاء العام فالفرنسيون الذين سبق هم في سنة 
۹ ان وافقوا بصفة مبدئية » على المشاركة في المشروع لم يظهروا الان سوى حاسة 
ضليلة له »> في حين كان المنشئون الا لمان يتطلعون بشوق الى تعاون البريطانيين معهم غير ان 
الرأي في لندن » والذي كان فيا سبق معارضا للمشروع او محبذا له » قد اصيب الان بهزة عنيفة 
لانه اعتبره تهديدا للهند وللمصالح البريطانية في العراق »> ويي الخليج العرهي 

لكن تيار الرأي البريطاني مالبث ان تحول بصفة حاسمة ضد المشروع › واذ ذاك اضطرالمستر 
«بلفور» - وهو غير راغب - الى ان يعلن امتناع بريطانيا عن المساهمة في المشروع »› بيا حابت 
امال الا مان خيبة شديدة اما في تركيا ذاتها فقد وجهت الى المشروع انتقادات كثررة في حين حبذه 
الأحرون باعتباره تطورا يبعث على الامل » ويتعدى نطاق القدرة التركية التي لادعم ها 

ولقد تنامى المشروع في العراق » بصفة بطيئة » واعلنت ذات الفثتان من الرأي العام اراءهما 
فيه » فرحبت احداهما بالتقدم الذي قد محصل باية صفة كانت » في حين خحشيت الفثة الانحرى 
من التغلغل الاجنى والمسيحى الحيف في البلاد 

كان القسم الذي بمتد بين قونيه - ارغلي من سكة الحدید › قد كمل انشاؤه في شهر تشر ین 
الاول سنة ٠ ۱۹۰٤‏ ومن م ايصال النط الى «بلخورلوه حيث توقضف هنال حتى سنة ٠۹۰۹‏ 
وفي سنة ۱۹۱٤‏ شرع بحفر نفق تحت جبل «امانوس» وانشىء جسر على نهر الفرات » واحذت 


)١(‏ مدينة قونية ‏ هي ايقونيوم القدية عاصمة سلطتة الروم السلجيقية في سنة ٠١۸١‏ وتقع في وسط تركيا. 


الاعمال التراببة للسكة لسي قدما حى «رأس العين؛ 

وي الوقت ذانه شرع بالتمکیر ي انشاء مشاریم احرى لسكك الحديد فقد كان هناك 
مشروع بريطاني لمد سكة حديد يبدأ من «بور سعيد» الى العقبة ومما الى «الجوف» حى 
البصرة" وهناك مشروع فرنسي لسكة تر بمدن حمص وتدمر ودير الزور واستمرت 
محاولات الالمان للحصول على تأبيدهم لمشروعهم في مد «سكة حديد بغداد 8۸612۸40 
»BAHN‏ ولکن هذه الحاولات جوبہت بجواب سلم للالمان في اسطنبول سنة ٠۱۹١۰۷‏ مفاده 
بان مقاومة المشروع ستتوقف » عندما يعهد الى البريطانيين وحدهم بمد سكة حديد من بغداد الى 
البصرة 

كان للثورة التركية تاثير على المشروع فلقد اصبح الالمان غير مرغوب فيم » ولقيت سكتبم 
معارضة شديدة جدا وعلى الاقل من قبل اساعيل حى النائب الكردي من بغداد ولقد 
عاد الانكليز يتمتعون بشعبية سختصرة ولكن ي سنة ٠۹۱۱‏ استأنفت مرا كز القوى القدعة 
نشاطها فاصبحت الانيا هى الدولة المقبولة والقادرة على انجاز سكة الحديد 

کات رطا ارال ترفن الشركة ي اروج راخت عل بعد دلت ان درج 
الموافقة على رفع معدلات رسوم الكارك التي طالبت تركيا بها ولم تحصل اية نتيجة من وراء 
الاقتراحات التي عرضت في سنة ۱۹٠١‏ بشأن سيطرة البريطانيين على القسم الجنوبي من سلكة 
حديد بغداد » ولكن ني اوائل سنة ۱۹١١‏ رفضت للمرة الثالثة الخطة الركية القاضية بتأليف 
شركة بريطانية فرنسية مشتركة لانشاء القسم الذي يمتد بين بغداد والبصرة من مشروع سكة حديد 
بغداد » ولكن سرعان مام التوصل الى اتفاق وضعت مسودته فما بعد حالا » اي في شهر اذار 
١‏ .> ينص على ان تتنازل الشركة الالمانية عن حقوقها المطلقة في جنوبي العراق » لقاء تا كيد 

بالمساهمة في اية شركة غير تركية » قد تعمد الى القيام بمثل هذه الاعال 

وفي الوقت ذاته » وطبقا لاتفاق بوتسدام المعقود سنة ۱١٠١‏ قبلت الانيا بالمركز الذي 
تحتله روسیا في شال بلاد فارس » ووافقت على ان لاتعارض في مد حط حديدي روسي من 
طهران الى خانقين اما فرنسا التي اضطربت هذا الاتفاق فقد تمت تہدئتها وضمن تاييدها 


(۲) مدينة الجوف: المدينة الرئيسة شالي صحراء النفوذ في الجزيرة العربية على الطريق المباشر مابين سوريا ووسط جزيرة العربي 
واحة تمتد حوالي ثلاثة أميال وكلها حدائق وبساتين. 

(۳) المقصود به اساعيل حي بابان وكان من اعضاء مجلس المبعوثان الاول في العهد التركي 

)٤(‏ اتفاق بوتسدام عقد هذا الاتفاق في التاسع عشرمن شهر اذار سنة ۱١۹٠١‏ وذلك على اثر اجتاع جرى في مدينة بوتسدام 
الا لمانية بين الامبراطورين الا لاني والروسي وحصول التفاهم بيما وبتوقيع ذلك الانفاق تخلصت الانيا من منافسة روسيا ها في 
الاميراطورية العمانية » واعقب ذلك حصول تفاهم بين بريطانيا وفرنسا قي كانون الاول 1۹۱۲ بشأن سوريا حيث اعترفت 
بريطانيا بالنفوذ الفرنسي في سوريا ء وكان ذلك الاتفاق تمهيدا لمعاهدة سايكس بيكو التي عقدت بين الدولتين اثناء الحرب 
الاولى لاقتسام البلاد العربية فا بيا 


لمشروع سكة حديد بغداد . وذلك عن طريق تدبير فرنسي الاي » اعترف بوجود مركز متاز 
لفرنسا في سوريا وازالة باب الاحتكاك او الشكوك الاحرى فا بيا 

رقب قد هذا الافاق. حرف غادنات ركه برطاة ادى ال سي ا0۹ ر 
۲ تناولت موضوع مد سكة حدید عبر العراق » وي شهر ایار ٠۹۱۳‏ تمت الموافقة مۇحرا 
على الشروط ولو انه لم يوقع علا ي الواقع لقد كانت تلك الشروط تعترف - بالاضافة الى 
سكة الحديد - بوضع شبه مستقل للكويت داخل الامبراطورية العثانية » ومنح بريطانيا مركزا 
خحاصا في الخلیج العرفي 

م الاتفاق على ان تكون اية سكة حديد بغداد في مدينة البصرة ذاتها » الا اذا وافقت 
بريطانيا على ايصاها الى سواحل الخلبج العربي وان يضاف الى مجلس ادارة الشركة التي تقوم 
ببناء السكة انان من المدراء البريطانيين » وان يضمن مركز بريطانيا في ميدان الملاحة 
البرية » وان يسمح - مقابل ذلك - برفع معدل الرسوم الكركية التركية الى حد حمس عشرة 
في الماثة 

ولغرض توطید کل هذه النتائج › بودر في الیوم الخامس عشر من شهر حزیران ۱۹۱٤‏ 
بتوقيع اتفاق الماني بريطاني من قبل كل من السر ادورد غراي » والمسيو لخفاوسكي ولقد 
کان من المقرر > لولم تقع الحرب العالمية الاولى › ان یتم التوقیع على هذا الاتفاق في شهر اب من 
تلك السنة كان ذلك الاتفاق يضمن توقف المعارضة البريطانية لمشروع سكة حديد بغداد » بجا 
في ذلك انتهاؤها بمدينة البصرة » وتطبيق سياسة الباب المفتوح لي العراق » مع الاعتراف 
بامصالح البريطانية في نطاق الري » ومن حم تأ كيد الاتفاق التركي البربطاني الموقع عليه في ايار 
۹1۱ 

وبالنسبة الى القسع الجنوبي من بلاد فارس ‏ فقد قبلت الانيا بان يكون هذا القسم منطقة 
نفوذ بريطانبة لاستثار النفط فيها ولكسب التأييد لذلك لن تقوم اية معارضة لمد حط حديدي 
من الكوتٽت الى مندلي ومع ذلك فان هذه الشروط التي ارتفعت ضدها اصوات كثيرة بين 
الوطنيين الاتراك » قد عرضت المطامح لاكال سكة حديد بغداد » التي ظلت موضوع امال 
وخخاوف كثيرة طيلة عشرين سنة 

في شهر اب سنة ۱۹١١‏ ظهر في بغداد مايسنر باشا " ذلك العام الال ماني المختص بالشرقيات 


(ه) يقصد به افلم الاحواز العراقي العربي الاصيل والذي ظهر النفط فيه سنة 4۹٠١‏ على اثر التنقيب الذي قامت به شركة 
دارسي اة الاءتياز من شاه فارس في ذلك الوقت (راجع كتابنا معركة النفط في ايران سنة .)٠١١١‏ 
ا SNR‏ مى علماء الاثار الالمان الذين عملوا في وقت مبكر في العراق لكنه مالبث ان تحول الى اعال التنقيب 
عى المعادب ١‏ ءل الا حص الط حي اجرى بعض التنقيبات عنه في القيارة وي مندلي وقد وضع الالمان حجر الاساس لسكة 
٠ء.طقة‏ الذرخ ي احتفال جرى يوم السبت السابع والعشرين من تموز 1۹١١‏ وسار اول قطار بين بغداد 
الال ر ,ران ۱۹١١‏ تم وقف الخط عند سامراء لا اندلعت الحرب . 


والرجل اللامع المتوثب النشاط والحامل » لكي يفتح ني بيت «كاظم باشا» ذلك البيت الذي 
اصبح بعد عشر سنوات من ذلك التأريخ مقر البعثة البريطانية العليا ومن م دار السفارة 
البريطانية 

م اختيار عحطة السكة المقبلة على الضفة المنى من نهر دجلة » وشرع بالمرحلة الأولى من 
القسم الاول المقترح من الخط والممتد من بغداد الى سامراء بحضور الوالي نفسه في شهر تموز 
7141۲ 

م التغلب على المعوقات والمصاعب التعلقة بالعمل » والنقل بالنهر » وتوفير القوارب 
والبارجات نوعا ما وکا ذکر «لورمر» ي کتابه «استحال سواد اس مایستر الى بیاض» خلال 
ثلاث سنوات من الكفاح غير انه م انشاء واحدا واربعين ميلا من الخط الى سميكة في ايار 
4٤‏ في حین کملت المانون ميلا الى سامراء بعد اعلان الحرب بوقت قصير. 
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يرتبط. تأريخ استعال الملاحة التجارية في الانهار > خلال هذه الفترة » ارتباطا وثبقا بتاريخ 
انشاء سكك الحديد لقد اثارت احدى الفقرات الى وردت في اتفاق سكة حديد بغداد » 
مخاوف كل من شركة لنج للملاحة في نهري الفرات ودجلة » والادارة العمانية في عان » وذلك 
بالتبديد الذي ينطوي على المنافسة المغضلة غير ان تلك المنافسة لم تبرز الى حيز التنفيذ 

وفي سنة ۱۹٠٤‏ تسلمت الادارة السنية › مقابل تعويض يبعث على السخرية » من ادارة 
عان العمانية » كل الاسطول والتجهيزات التي كانت لديما » والتي اشتملت على اربع بواخر 
للركاب هى «بغدادي» » و «فرات» و «رصافة» و «الموصل» بالاضافة الى عدد الحرمن سفن 
اصغر حجا وي هذا الوقت اقدمت ادارة الملاحة الحميدية » والتي كانت تعرف بهذا الاسم » 
على تشغیل باخرتین جدیدتین وفخمتین نسبیا » تتحرکان بالرفاسات م بناۋهما في اسکوتلاند › 
هي «حميدية» و «برهانية» اللتان كانت ادارة عإان العمانية قد امرت ببنائا قبل سنوات » 
اضافة الى اربع بارجات جديدة لقد عملت هاتان الباخرتان خلال حياته) التي استمرت 
حمس سنوات » بکفاءة اوسع من الكفاءة التي سبقتها وقد وصفها احد الزوار الانكليز فعلا 
في سنة ۱۹٠۸‏ فقال عن بانها «تمخران المياه بشكل حسن يثير الدهشة» واكد بان| سوف 
تحلان محل سفن بيت لنج »› الا اذا حلت سكة حديد بغداد محل السفن التابعة لكلتا 
الشركتين 
(۷) جری الاحتفال ا لبناء سكة حديد بغداد بحعضور والي بغداد جال السفاح صباح يوم السبت ۲۷ نتموز 


۲ وحضر الاحتفال كافة رجال اليكومة العانية من عسكريين وملكيين وقناصل الدول » وكان الاحتفال عظما ماشاهدت 
بخداد مثله (عاد الكرم العلاف : بغداد القديمة ص ۱۸۸ طبعة .)۱١١١‏ 
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وي الوقت ذاته احدت شركة لنج تتلهف بصفة متواصلة للحصول على حريه اوسع من 
التطور الذي منعت من تحقيقه بصفة متاسكة ولو ان باخرة ثالثة من بواحرها قد سمح ها 
بالامحار بصفة منتظمة بعد سنة ۱۹۰۷ 

كانت صعوبات ال ملاحة في مياه دجلة المنخفضة » والاخلال بالامن الذي كانت تقوم به 
العشائر الساكنة في اعالي «العارة» واسافلها » قد ادت الى تعطيل كل وسائل الملاحة › 
واشخلت مديري شركة لنج والهتم| وهما السيدان «باري» » و «تود» فلقد استملكت شركة لنج 
ي سنة ۱۹٠۸‏ السفينة «جلنار» وضمتا الى اسطوها » في الوقت الذي استمرت فيه سفن شركة 
لنج الاحرى التي نالت التكرم قبلا > وهي «بلس لنج» و «حليفة» و «محيدية» تمارس خحدماتها » 
تحت امرة ضباط سمحاربين اشداء » وملاحين متطوعين كذلك استمرت المر اكب الحرة التي 
تعمل في النهر ويتلكها اثنان من التجار ورئيس اسرة الخضيري » تساهم في حركة النقل 
الېري › في الوقت الذي لم تستطع فيه المشاريع الاحرى المنافسة ان تواصل عملها ومنها الشركة 
اليونانية الانكليزية المشتركة الى تألفت في سنة ٠۹۰٥١‏ 

ادى قيام الثورة التركية الى تحويل بواخر الادارة الحميدية من الخزينة اللناصة الى منظمة تتبع 
الحكومة المركزية عرفت باسم «الادارة النهرية العمانية» ولكن النخدمة اصاما التدهور » على 
الرغم من وجود وحدات جديدة ومهمة م الحصول عليا في سنة ۱۹١١‏ وعثلت في الباخرتين 
«بغداد و البصرة» 

بدأت بعد سنة ۱۹٠۹‏ مفاوضات ملحة للمشاركة بين شركة لنج والادارة النهرية العانية › 
لكن هذه المفاوضات تأخحرت طويلا وذلك بسبب الاحتجاجات الحلية المعادية بصفة قوية 
وني اسطنبول ايضا » ضد مثل هذا القوذج من السيطرة الاجنبية » وظلت هذه المفاوضات غير 
كاملة عند اندلاع الحرب » ولقد كان هذا الموضوع في الواقع من المواضيع الي شملها الاتفاق 
الانكليزي التركي في سنة ٠۹۱۳‏ والذي م تتم المصادقة عليه فقد اشترط هذا الاتفاق » بالنسبة 
لمصلحة البواخر » بان لايم تحويل الانہار الصالحة للملاحة عن مجاريما الحالية »> وان تعطى 
حقوق الملاحة لمدة ستين سنة الى شركة الملاحة النهرية العانية التي سیم تشکیلها على اساس 
المشاركة المتساوية بين المصالح التركية والانكليزية 

ولقد سمح لباحرة رابعة (ولكن تحت العلم .التركي) بالانضاتم الى شركة الفرات التي يمتلكها 
بيت لنج ولكن في الوقت الذي كان فيه هذا الترتيب مقبولا من لدن شركة سكة حديد بخداد » 
الي ضمدت لشركة الملاحة الجديدة اعلى نسبة من الحمولة » كان الضرر الذي يس مصالح 
شركة بيت لنج واضحا كل الوضوح ولقد تمت مجابمة هذا الترتيب بدوره » باتفاق اخر م 


(۸) د درها الولو بامم 1 ,۸1.1 وهم :الرجال الذين يتطوعون للقيام ببعض الاعال لقاء اجور او من غير اجور. 
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التوصل اليه في اذار ۱۹١٤‏ » وهو يتضمن ادخال مصالح بيت لنج ذاتها في مصالح شركة 
الملاحة العثانية » وقد تقرر ان تنقل حقوق شركة سكة حديد بغداد بشأن بناء ميناء في البصرة › 
الى شركة الميناء العمانية » وتشارك فيما مصالح بيت لنج > واللورد انتشكيب » وكذلك المصالح 
المندية والبريطانية » وشركة سكة حديد بغداد ذاتبا على ان الحوادث العالمية » على اية حالة › 
قد حالت دون اخراج اي من هذه الترتيبات الى حيز التنفيذ فقبل انتهاء سنة ۱۹۱٤‏ كان 
الاهتام التركي الال ماني بالملاحة التجارية في نهر دجلة قد خمد الى الابد 

وي الوقت ذاته ادت المهمة المباشرة لنقل مواد سكة حديد بغداد من البصرة الى بغداد » 
الى تشكيل شركة هذا الغرض في سنة 1۹١١‏ هي «شركة النقليات النهرية في الشرق» والتي 
شاركت فيا كل من شركة لنج › والمصرف الال ماني على حد المساواة ولقد حصلت هذه الشركة 
على باخرة صغيرة ملانمة لتحقيق اغراضها » كانت تسيطر عليها ليا ادارة دجلة والفرات 
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وفي ميدان الري الذي بحظى بكل الاهمية »> شهد القرن الجديد »> تطورات واسعة 
ومشجعة فلقد شهدت سنة ۱۹٠١‏ والسنوات التي اعقبتها »> فعلا ذات الشرور والمفاسد التي 
کانت تتفاقم وتتعاظم من دون اي تصد ها من امثال الفيضانات الشتوية المدمرة › وعدم كفاية 
مياه الري في الفصل الذي تشتد فيه الحاجة الها »> ونقص الرقابة » ونقص, عمليات الكري 
والبزل وكان وجود نفس الزراع غير المدربين وغير الملمين بامور الزراعة » والذين كانت 
تعوزهم المساعدة » كا كانت ذات الطرق القدية البالية » والمشاريع المهمة الفاشلة التي كانت 
طط ها الاوساط العليا » كل هذه الامور قد واصلت مسيرتها في عرقلة توفير العلاج العملي 
لذلك 

ولقد اخذت الارضاع في اواسط الفرات نميل من سيء الى اسوأ فقد حم التخلي عن 
الاراضي الزراعية »> وجفت القنوات » وشرعت العشاثر تكافح في سبیل وجودها » وما لبشت 
سدة الهندية ان تداعت جزئيا مرة احرى في سنة ۱۹٠۴‏ م الحذت تتدهور تدهورا سريعا واتحذ 
النهر الان مجراه في فرع المندية حى بلغ تسعة اعشاره » فخلف وراءه الدمار والخراب » في 
مناطق الحلة > والديوانية والدغارة 

اقدمت الحكومة على تنظم اعال الاصلاح > ولکن كانت تنقص هذه الاعال » الاموال 
او القدرة التامة وهكذا برهنت الجهود الواسعة التى بذلت في اوائل سنة ۱۹۰۹ تحت اشراف 
«السيد كوغنين» على عدم جدواها 

على ان النجدة لذلك كانت في متناول اليد ذلك ان مهندس الري الحاذق في مصر › السر 
ولم ولکوکس کان بوم بدراسة مشا كل السيطرة على مياه العراق ابتداء من سنة ۱۹۰۲ وما 
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بعدها واستطاع عن طريق السشي البريطاني ان يدم الى حكومة اسول مقترحات في هذا 
الشأن واخيرا عي ولكوكس في سنة ۱۹١۷‏ مستشارا لشؤون الري بي العراق » حيث وصل 
الى بغداد في كانون الأول من تلك السنة وشرع يتجول ويدرس بطاقة لاحدود ما وبجهد 
وتصمم في ذات الوقت الذي راحت فيه مؤسسة مسح الري في بلاد الرافدين توالي اعأها وي 
سنة ۱۹٠١‏ استطاع ولكوكس ان يحل مشاكل الري. 

من المشروعات التى وردت بي تقاريره » والتى بى معظمها بحتل الميدان طيلة ار بعين سنة 
فما بعد ذلك التأريخ » برزت اة اة الى المبادرة باعال مباشرة على نطاق اوسع فلکي 
بحول دون حدوث الفيضان » طلب ولكوكس تيئة مسارب منتظمة لتصريف مياه 
الفيضانات » في نقاط. رئيسة » واقامة سدود قوية » وسد الثغرات الموجودة. ذلك ان تصريف 
مياه الفرات مثلا سوف يكون عند مدينة الرمادي او قريباً مها كما ينصب ف بحيرة «الحبانية) 
وي منخفض ابو دبس» في ندا تصر بف فيضان دجلة من 9 سامراء عبر اميال من 
ارض مرتفعة الى منخفض «الثرثار» » الا اذا اثبتت كلفة مثل هذا المشروع الواسع بانها غير بمكنة 
التحقيق 

ولغرض رفع مستويات المياه في الفصل الذي نمبط فيه » وتوفير تجهيزات مائية بمكن با 
ارواء القنوات الى تجحف » لابد من اقامة سد على مقربة من بلدة «بلد» فوق بغداد » وانشاء سد 
اخحر يي انكرت ر5 لغرض اعادة ارواء اراضي شط الغراف (شط الحي) وكان لابد من 
استعادة قناة النهروان القديمة باحدى الطرق الى لامعدى عہا وان تصب مياه ہر ديالى » 
وحتی بعض مياه نهر دجلة » في هذه القناة » وان تضاح اهوار الفرات الأدلى ومستنقعاته › 
وذلك عن طريق اعادة القنوات الرئيسة هناك وتهيئة تصريف مياه الفيضان ذلك لان انشاء 
سد ي ١‏ مة علي» من شأنه ان يسيطر على الري في منطقة البصرة 

ولابد من توفیر مبازل على نطاق واسع في انحاء الريف » وذلاك باستغلال المنخفنضات 
اأموجودة فيه » ويمكن حاية الملاحة في نهر دجلة بالسيطرة على تغرات الفيضان ي منطقة 
العمارة » من امثال قنوات «البتيرة» و «الكحلاء» «الحر الكبير» «والمشرح» 


م يكن النقد الموجه الى فشل هذا المشروع النطيرالذي| يكلف نفقات كثيرة بحتاج على اي 
العاملة وسوء الادارة التركية الذي استشرى داؤه ومع كل ذلك فقد وافقت الحكومة الركية 
على المشروع بكل حزم وفضلت بأن يشرع ببناء سدة المندية كخطوة اولى لذلك 

شها. السر ولم ولكوكس من سنة ۱۹٠۹١‏ الى سنة ۱۹١١‏ الفشل الذي احاق بكل 
العاولات اأيي ب لرام السدة التي كانت قاعة على شط اف ٠سرعان‏ مااحذ جرب تذوقه 
الاول الا عم ي الماد حل لكل المشاكل التي كانت تواجهه » ونعي بذلك الحصول على 
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الاموال اللازمة من السكومة التركبة وم ذلك فقد بوشر ببناء السدة العديدة وحم استدعاء 
المناقصين للقيام بالاعال الكاملة ومن مم منح العقد الى شركة بريطانية هي »شركة جون 
جا کسون وشرکاه» 

كان انشاء سدة الهندية التي كانت انذاك وحتى في الوقت الحاضر تعتبر من اعظم الاعال في 
العراق » محري بسرعة خارقة »> على يد محموعة من الاتراك واهنود ›» والارمن وحوالي ثلاثة 
الاف وخحمسمائة عرائي كانت مشاق العمل قليلة > وكانت عملية النقل ولاسما على طرف نهر 
الفرات من البصرة > نمثل اشد الصعاب > والمعوقات الالخرى الى تفوقاللاحة ٠‏ ولذلك فان 
الكفاح المتواصل الذي كان بحتاج اليه للحصول على اموال مقا الخاوية في اسطنبول 
والبخل الذي تيز به الدفتردار في بخداد » لم يثمر الا بعد ان اصبح التوقف العام للعمل في 
المشروع > مرا محتما 

وصلت البوابات الحديدية للسدة في اواخر صیف ۱۹۱۳ واقے احتفال حاشد وظافر 
بافتتاح العمل كله في شهر تشر ين الثاني من تلك السنة " والى جانب السدة التي كلف بناؤها 
اقل من نصف ملیون جنیه .کان لابد من تنظم القنوات التي صممت لدعم انخفاض مستوى 
البر ومع ذلك فان السدة قد حققت منافع هائلة مباشرة في انحاء الريف التي كانت تفيد مہا 

ولقد كان مستطاعا ان تكون مثل هذه النافع مائة ضعف لو انها اشتملت على صبانة 
الامن » وامجاد نظام ملام للاراضي » وبعض الامل في استخدام الطرق الحديثة في الزراعة 

ومثل اي مكان احر في العراق فان اكثرية الاعال الترابية التي شرع با لتصر يف مياه الحبانية 
كانت قد كملت في المرحلة الاولى من هذا المشروع » وشرع حفر قناة الصقلاوية ولكن مالبشت 
ان م التخلي عا کا ان اعال اللسح الاحرى قد وفرت معلومات ذات قيمة واسعة مقبلة » ولو 
انه لم تكن هنالك اية مشاريع اخحرى كبيرة » تحص هذه الفترة من الزمن 

لقد بوشر بدراسة مشروع لايصال الياه الى «الحومجة» شال غريي منطقة كركوك » من نهر 
الزاب الصغير » ولكن الدراسة انت الى الفشل والفضيحة واكثراهمية من ذلك »› واعظم 
تنبواً بتطور اوسع في المستقبل > هو تعاظم استعال المضخات التي تشتغل بالنفط › ونصبا على 
ضفاف الانهار لاغراض الري 

ولقد ازداد عدد هذه المضخات من مرد اثنتي عشرة مضخة في سنة ۱۹٠١‏ الى بضع 
عشرات مها في سنة ۱۹۱٤‏ 
)٩(-‏ كان العمل في اقامة سدة الندية القدية شرع به في سنة 1۸۸۹ على بد المهندس «شوندرفره في عهد الوالي مصطق باشا. 
وقد جری الاحتفال بافتتاح السدة الجديدة يوم الجمعة (۱۲ حرم ۱۳۳۲ ه تشرين الثاني )۱۹١١‏ وخضر الاحتفال وكيل 
الوالي وهو الفريق محمد فاضل باشا والاعيان والامراء وم فتح الابواب ومن م جرى الماء في شط الحلة وال وكيل انوالي مطابا 
بالتركية اشاد فيه بالسدة وبالئناء على المهندسين الذين اشادوها وما ذكره ان هذه السدة لاتکني لارواء عحمافظة الليلة الواسعة 
ووعد بانه سیسمی الى اكال هذا العمل (عباس العزاوي: العراق بین احتلال ج ۸ ص .)۲١۸‏ 
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وي الوقت ذاته اصبحت وفاية ضصفاف الانبار من الفيضانات ٠‏ محري نجديدها كل سنة » 
بعد ان كانت هذه الوقاية غير مو كدة » ولكثرة النفقات الباهظة التي كانت تنفق عليها » رغم 
انها م تكن فعالة الا بصفة نادرة » وكانت على الدوام تؤلف عبثا ثقلا وكانت السدة التي بناها 
ناظم باشا لهاية بغداد من الغرق قد احفقت في سنتها الاولى » ومع ذلك فقد كانت من الاعال 
التي ها اهميتبا 

تميزت السنوات الاخيرة من الحكم التركي للعراق . بظهور تطور صناعي ضئيل فقد حصلت 
بعض الزيادة في اعال بناء السفن » واستعال مضخات الري » ومكائن الثلج الصناعي 
ولاول مرة تطلبت معامل النسيج الصوفي والمشروبات » توفير التسهيلات اللازمة لتصليح 
الاالات وظهرت اول سيارة في بغداد سنة ۱۹٠۸‏ وكانت قادمة من حلب ويي سنة ٠١۹۱٤‏ 
کانت تستعمل في بغداد اقل من عشر سیارات »› وکان من بینہا نوع من سيارات النقل التي 
استخدمت في طريق بعقوبة بالاضافة الى سيارات خاصة كانت تملكها قلة من الافراد 
المشهورين ولكن الجهود التي بذلت لاستخدام قاطرة لسحب ترامواي الكوفة - النجف قد 
باءت بالفشل 

سوف تأني الاشارة الى صناعة النفط في بلاد فارس الجاورة » في مكان اخحر من هذا 
الفصل اما في العراق فعلى الرغم من التوسع الذي حدث في استخراج النفط بصفة بدائية › 
واقامة مشاريع لتكرير النفط في القيارة » وفي امكنة اخحرى غيرها » فانه لم يظهر اي مشروع 
حديث لحقول النفط ومع ذلك فان وجود احتياطي مهم من النفط في ولايتي بغداد 
والموصل » كان موثوقا به بصفة جاعية ولقد اكده الزوار الالمان في سنة ٠۹۰۷‏ 

ولقد بدأت اول حركة ني موضوع النفط بتخصيص ارض مساحتها عشرون مترا مربعا على 
جاني امتداد سكة الحديد » وذلك يي الاتفاقين اللذين م التوصل اليي) في سنتي 1۹٠۲‏ و 
۴۳ لد سكة حديد الاناضول ولقد عاد السلطان واکد محددا في کانون الاول ٠۹۰۳‏ 
الارادات الى اصدرها والتى تعلن بان الخزينة الخاصة هى الالك الوحيد للنفط الموجود في 
اراضي العراق ۰ 

وفي شهر موز سنة ۱۹٠٤‏ اعطى الغيار من قبل تلك الادارة الى شركة سكة حديد بغداد 
للست عن الفط > اقامت هده الفركة بتخويل ذلك الان أل: اضرف الالاق 4 ولكن 
الموضوع لم يتم تعقبه وبعد تجديد الخيار مرتين » اعتبره الاترالك لاغيا (وان م يقع ذلك من قبل 
الملصرف الالاني) 

وي الوقت ذاته » وبعد ان حصل «دارسي» على امتیازه من شاه فارس › بعث بممثل عنه 
الى اسطنبول ي ذات السنة وهي ا وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات والمواعيد 
الوزار ية بمنح امتياز » قدم دارسي طلبا ثانيا تقدمت به مؤسسته المؤلفة حديثا باس «شركة النفط 


التركية واذ ذال أمقق له النجاح في هذا الحال في سنة ۱۹٠۸‏ . ولكن الثورة التركية تدحلت 
ي الامر 

ذلك ان الارادات السلطانية قد حولت حقوق النفط التركية الى الخزينة > وعندئذ اخحطر 
جمیع الذين شاركوا في المفاوضات السابقة › ان يبدأو بها حددا مرة اخحرى وكان المتفاوضون 
امتأحرون » قد ضموا اليم الان » محموعة بريطانية اخرى متشاركة مع «غلبنكيان» ذلك الرجل 
الارمنى التقدمى القدير » ومثلين عن الاميرال تشستر» الضابط السابق صاحب المواقف 
الطويلة في الاتصالات مم تركيا » والذي اصبح الان مرشحاً للفوز بامتيازات لد سكك الحديد 
واستثار المعادن 

م يلبث الطامعون في استثار نفط العراق » وقد اصبح موضوع النفط قضية اساسية وان م 
تكن حاسمة » ان عاودوا المجوم بعد ان تجمعوا مرة اخحرى في سنة ۱۹٠١‏ » وفي كانون الثاني 
١‏ الفت جاعة غلبنكيان «شركة الامتيازات الافريقية الشرقية الحدودة» والتي ساهم فما 
برؤوس اموال کبیرة کل من «مصرف ترکيا الوطني» (وهو بریطاني م تاسیسه حدیا » ومصالح 
شركة شل) والمصرف الال اني » والمستر غلبنكيان نفسه وي اواخر سنة ۱۹۱۲ غيرت هذه 
الشركة اسمها الى «شركة النفط التركية »1.0.٥‏ و برأسمال مضاعيف» حيث وافق المصرف الال اني 
على ان يحول الى هذه الشركة الافضليات التي اخحذ يطالب بها للبحث عن النفط في قطع 
الاراضى الى غر سكة حديد بغداد خلاها 

اما مصالح «دارسي» التي اختلطت بشركة النفط الانكليزية الفارسية منذ سنة ٠۹۰۹‏ 
فقد واصلت ضغطها بغية ترشيحها للمشاركة في شركة النفط التركية » ولكن لاحقها الفشل مرة 
احرى في سنة ٠۹١۳‏ وف الوقت ذاته وفي اواخر سنة ۱۹٠۹‏ صوتت نة البرلان الركى على 
منح الحقوق باستغلال المواد المعدنية في الارض الحاذية لككة الحديد » والتي نمتد الى مسافة 
تسعائة ميل الى الاميرال تشستر » ومن هنا غدت الحاجة ملحة الى قيام معارضة الانية شديدة › 
لاحباط جهود الاميرال تشستر في بحقيق المصادقة على ذلك الامتياز الذي منح له 

في سنة ٠1۹١۳‏ اصبحت الرغبة في امجاد مصالحة بين اصحاب الطلبات المتنافسين › 
وللمساعدة على الشروع بالعمل » من الامور الواضحة للجميع وعلى هذا الاساس اضيف 
اتفاق الماني انكليزي على مستوى دبلوماسى » الى الاتفاقات الموقعة بين الشركات وعلى هذا 
الاساس اعيد تشكيل شركة النفط التركية مرة احرى فقد خصص ربع رأسماها الى اللصرف 
اا ماني » وربع اخر الى شركة شل » والنصف الباقي من رأس الال الى شركة النفط الانكليزية 
الفارسية » في حين حددت مصالح غالبنكيا فيا بنسبة حمس في الائة ٠‏ من رأس الال 


)٠١(«‏ انظر كتابنا «معركة النفط ني العراق ص ۱١١١‏ للاطلاع على مناورات التنافسين على نفط العراق في ذلك الوقت. 
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الانكليزي والال مااي وكانت نتيجة ذلك ان وجه رئيس الوزراء سعيد حلم باشا رسالة الى هذين 
السفيرين مؤرخة لي اليوم الثامن والعشر ين من شهر حزيران سنة ٠۹١١‏ وقد قيل في حينه ان 
وز ير المالية التركي كان قد وافق على ان يؤجر لشركة النفط التركية كل احتياطى النفط الذي م 
ا کتشافه > او الذي سيم اكتشافه في ولايتي الموصل وبغداد » وان وزير المالية «بحتفظ باحق 
فما بعد في ان محدد حصة الشركة وكذلك الشروط العامة للاتفاق وعلى اساس هذه الرسالة 
على وجه الدقة بني اساس الطلب الذي تقدمت به شركة النفط التركية في سنة ۱۹۲۳ الى 
الحكومة العراقية للحصول على امتياز للتنقيب يشمل الاقسام الثمالية والوسطى من 
OY &‏ 
العراق 


اء التي سامت في تكوين شركة النفط الركية ان تتشبت به بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى هو 

ارد ا وقوه ور الالية الركي بان يوجر لشركة النفط التركية كل احتياطي الفط في ولايتي بغداد والموصل. ولا 
الم ره المر اده فا ب ممل الحكم التركي في العراق. ونظراً لضعف هذه الحكومة انذاك وشدة الضغوط الانكليزية 
واه وف الانكليز الى جانب العراق في قضية الوصل ‏ فام يكن امام الحكومة العراقية من مناص سوى 

ااأواههة مل اقرا اد عاء ا رهه الط الركية بانبا حصلت على الامتياز من السلطات التركية ولذلك ابرمت اتفاقية النفط ى 
٠‏ هه المط العراقية قبل ان يصدر قرار عصبة الام باعتبار ولاية الموصل جزءا لايتجزا من ارض 


اأهراف, 


۱۱٩ 


١‏ . الجبران (اأخالب 


ازداد الاهةام من قبل الاجانب» والمصالح الاجنبية في العراق» خلال هذه الفترةء زيادة 
سريعة تنجاوز ماكان قد سبقها. ويمكن تفسير ذلك بان ذلك الاهعام كان نتيجة للنشاط 
التعاظم الذي ساهم به العراق في الحركة القومية » وفي القضايا السياسية حتى في اسطنبول » وفي 
المؤسسات التعليمية من امثال الكلية العشائرية » وال جامعة الامريكية في بيروت» وماتبع ذلك 
من دعم نمثل في سكة الحديد» ومشاريع الري التي خحططت واصبحت قيد التنفيذ» فضلا عن 
الاعتبارات الستراتيجية والانمائية التي كانت تشير الا تلك المشاريع 

لقد ادحل الا لمان منذ سنة ١٠۱۹ء‏ قطر العراق في منطقة توسعهم في بلدان الشرق. ذلك 
انهم قد اخذوا زمام القيادة بايديهم في اعال التنقيب عن الاثار التي استمرت زهاء عشرين 
سنة » والتي قام بها ركولدوي» في بابل» وكذلك المباشرة بالتنقيب في اي مكان اخر من العراق» 
ما جعل قناصلهم يدعون بان ذلك النشاط كان ناجا عن اهام القيصر بصفة شخصية به. وعلى 
اساس ذلك الادعاءء انشا الالمان مدرسة هم في بغداد» ودعواللاباء الفرنسيين الكرمليين الى 
ندريس اللغة الالمانية في تلك المدرسة 

کا ان الا لمان عينوا هم قنصلا اعتياديا في بغداد سنة ۰۱۹٠٠١‏ وتعيين نائب له في البصرة› 
ووضعوا اللخطط لاقامة حي يسيطر عليه الالمان في المدينة» تقوم فيه القنصلية» ومحطة سكة 
الحديد» ودائرة الكارك والارصفة. ومنذ وقت متقدم احذت السفن الالمانية تصل الى ميناء 
البصرة ابتداء من سنة ١۱۸۹ء‏ وقد تعاظمت اعال النقل التي كانت تقوم بها هذه السفن 
الالمانية وتضاعفت بشكل ثابت. ذلك ان خط مواصلات هامبرغ - امریکا» کان قد بدأ اعال 
اللاحار المنتظمة منذ سنة ٦٠۱۹ء‏ واعقب ذلك انطلاق وفرة من المسافرين التجاريين» والوكلاء 
والمقيمين من الالمان» وعلى الاخحص شركة «فانكهاوس WA N٣ 8341S‏ في البصرة› 
وظهور البضائم الالمانية في اسواق بغداد. وهكذا ظهر العراق وكأنه في الواقع قد كرس بان 
يعرض مرحلة من مراحل التغلغل الا لاني الكامل فيه 


"۹¥ 


اب المشار يم الروسبة في العراق «ماتزال تقتصر على محالات محددة. وير تجار ية. وما ان 
احق الروس ي الكويت حى الخذوا طريةهم الى احد المواني الفارسية املا في الفوز حقوق هم 
هناك . واعداد العدة لمد سكة حديد عبر بلاذ فارس. غير ان الاتفاق الروسي الانكليزي الذي م 
التوصل اليه ي شهر اب سنة ۱۹۰۷ استطاع ان يزيل من تلك المشاريع الروسية» عنصر الخطر 
على المصالح البربطانية في الخليج العربي 

ولم نعاول الزيارات العرضية التي كانت تؤديما البوانحر الروسية المنطلقة من ميناء «اودسا» الى 
البصرة» فتح طرق داخلية جديدة ها الى الاسواق العراقية »> ماخلا جلب النفط والاخشاب. 
ولقد ادهش الضباط البحريون الروس في زياراتهم النادرة لشط العرب» الطائفة الاجنبية 
هناك. بما كانوا يبدونه من تطبيق متاز لانظمة الميناء وخلافا لذلك وجه القنصل الروسي العام 
ونائبه في الموصل . اهتامها بالقسع الثمالي من العراق. حى وان كان معظم التغلغل الروسي 
داخحل کردستان یم تنظيمه من منطقة «وان» ومن مدينة «اورميا» التي كان الروس يسيطرون 
علیپا. 

وابتداء من سنة ۱۹۱۱ اخحذ اغوات الا كراد على الحدود يتطلعون الى مساندة روسيا هم. 
ذلك ان السادة الذين کانوا کون ف «نېري» والشيخ عمد السلام زعم بارزان» وزعماء 
«الجاف» وقساوسة الطائفة الاثورية ورؤساء كل هؤلاءء م یکونوا الوحيدين الذين كانوا يعملون 
على توطید اتصالا تم م الروس. ومع کل ذلك فقد ظهر هذا التوسع الروسي الزاحف بانه 
لايستبدف ي الواقع اهدافا محددة ولامباشرة 


كان اهتام الفرنسيين بالعراق منذ القدم» هناما ثقافياً» ذلك ان قنصلهم في بغداد راح 
بثير. منتى الجاسة» الخصلومة والعداء اللذين يبديمم| الكاثوليك ضد النساطرة في الشمال» 
ويدعم طوائف الاليانس» والدومنيكان» والكرمليين الذين شرعوا يوسعون بصفة بارزة 
مؤسساتہم ومنظاتہم الخيرية في الفترة مابین ۱۹۰۰ و ١١۱۹ء‏ والذين كانوا يستقبلون في الحديقة 
الرىسية . او النادي الفرنسي في بخداد» مشاهير المنقبين عن الاثار الذين بدأوا اعال التنقيب من 
سنه ۱۹۰۳ ومابعدها 

وكانت فرنسا بصفتها التجارية مثلة في العراق بالمصرف العياني الذي سيطر عليه الفرنسيون 
ولكى لمنرة قصيرة. ولم ينتج اي شي من العرض الذي تقدم به الفرنسيون للتعاقد مع الحكومة 
الغركيه حول نقل البريد من بغداد الى سورياء او توصيل «سكة حديد المشرق» الى نر الفرات 

اما اهام الولايات المنحدة الامريكية في سنة ١١١۱ء‏ فانه لم يتجاوز المشاريع الخاصة 


۱۸ 


بارسال بعثات التبشير البرونسنتية . وتطوبر المدارس٠‏ وتصدير المور» وعرق السوس الى 
امریکاء ي الوقت الذي اخحذت فیه بریطانیا تزید من اهټامها ونوطید اقدامها 

ولقد سبق لنا ان وصفنا اهام بريطانيا ي ميادين الري» والنفط . والتجارة» وتسيير السفن 
في الانار. وقد انصب الت كيد بصفة تدعو الى الغيرةء على الاهمية الستراتيجية لجنوبي العراق» 
والنليج العري » عندما افسح النهديد الروسي» الطريق امام الالمانء حيث م بحث مثل هذه 
النعقيدات على مستويات رفيعة في كل من لندن ودهلي. ذلك ان الزيارات التي قام بها اللورد 
كرزن لواني الخليج العربي في سنة ۱۹٠۳‏ والتصريحات البريطانية التي افضى بها اللورد 
لانسدن» في ذات السنة» وتصميمه امحافظة على كل الامتيازات التي يتمتع بها المقى البريطاني 
في بغداد. كل هذه الامور قد اظهرت مدى القيمة المركزة على ارتباط بريطانيا بالعراق 

كانت السفن البريطانية ماتزال تمخر مياه ا-لفليج العربي » وتبعث الحياة والنشاط في الجتمعم 
البريطاني في البصرة» والذي زاد عدد افراده الى الثلاثة اضعاف مما كان عليه قبل تلك الفترةء 
وذلك بالزيارات التي كانت تقوم بها تلك السفن البريطانية للعشار. فالقنصلية البريطانية الي 
كمل بناؤها في سنة ۳٠۱۹ء‏ وكذلك المقيمية البريطانية الجحديدة في بغداد سنة .1۹٠١‏ كانتا 
تعثبران من الاعال التي ها تأثيرها بالنسبة الى المستويات الحلية. وي سنة ۱۹۰٩‏ اضيف معاون 
نجاري الى موظني المقى البريطاني » كا تم تعيين نائب قنصل في الموصل سنة ۱۹٠۸‏ بعد فترة 
استمرت مدة عشرين سنة 

وكان من بين الزوار البريطانيين للعراق » عشرات من ضباط الحيش اهندي ذوي الاهتام 
پالشؤون العربية » من امثال لجمن» وهوبرت يونغ » وترنجارد فول» وهور روفن » واخحرون 
یرهم ۰ بالاضافة الى عدد من الكتاب المميزين كان من بيهم عدد من الرحالين الباحثين 
الموهوبين من امثال المس غرترودبل 

وكان من بين البريطانيين المقيمين الخاصين شخصيات بارزة ومهمة من امثال الدكتور ويغرام 
رليس البعثة الاسقفية التبشيرية » وارثر تود» من شركة بيت لنج» والنقيب «كولي» من شركة 
البواخر النهرية. ولكن حتى وان بقيت العلاقات الشخصية مع الباشوات ودية» فان سياسة 
الملاحظات المزعجة الى تعكس معاداة الاجانب المنطوية على الغيرة والريبة » كان بحري توجمها 
في بعض الاحبان ضد المصالح البريطانية. ذلك ان المصادرة من دون تعويض » والرفض المتعمد 
طفق استعال القوانين التجارية » والطلبات الى لااساس ها والقاضية بتسجيل الاجور»ء والاذن 
للاطباء البريطانيين بمارسة اعاهم » والمعاملة المهينة للمستخدمين البريطانيين الذين كانوا يجندون 
للوظائف بي الفينة والفينة » كل هذه الامور كانت من الشواهد على وجود حرب متواصلة من 
اطيقد الدفين 

اما رفض المقيمين القناصل البريطانيين» الاصغاء الى شيوخ العشائر او الاشخاص البارزين 


۱۱٩۹ 


الذين كانوا يطلبون الماية البريطانية مهم » واظهارهم العطف على المحسكام العابثين» فان ذلك م 
يوفر سوى الشي القليل للتغلب على الشك الحاصل» وهو ان للبربطانيين تصاميم مخلصة في 
ولايات العراق. ومع کل ذلك فقد كانت الحياة في العراق بيجة مما فيه الكفاية بالنسبة الى 
المقيمين الانكليز» حيث قامت صداقات حميمة وكثيرة بينهم وبين العراقيين. 


ولقد قدم المقيمون البريطانيون وقناصلهم › حلال تلك الفترة» مستوى رفيعا من الاخحلاص 
والخدمة التي لاتباري. ففي البصرة بتي «راتسالاف» يعمل قنصلا فيا خلال الفترة من ۱۸۹۸ الى 
۳ وعمل «كرو؛ في نفس المنصب من سلة ۱۹۰۲۳ الى سنة ٠۱١۹١١‏ وكان الاثنان من 
الاصدقاء الحميمين للولاة المتعاقبين. وي بغداد اشغل العقيد «نيومارتش» منصب المئے والقنصل 
العام من سنة ۱۹٠۲‏ الى سنة ١٠۱۹ء‏ وكل من العقيد «رمزي» و «لوريمر» من سنة ۱۹٠١‏ الى 
۹ءء ومن ۱۹۰۹ الى ۱۹۱۳ بالتعاقب 

ولم يكن هؤلاء الممثلون البريطانيون وحدهم حسب» من موظني اللخدمة العامة المشهورين › 
ومن الاصدقاء الحيدين للشعب العراقي. ولذلك فقد كانت وفاة السيد «لوريمر» مؤلف كتاب 
«دليل الخليج العريي» في سنة ۱١۹١١‏ تمثل خحسارة فادحة 


ولم تتقلص المصالح البريطانية المندية. فقد استمرت دوائر البريد الموجودة عبر المالك»› تثير 
الاشمثزاز لدى الموظفين الاترالكه وخنقهم»› وظل وكلاء الزوار امنود في سامراء وفي الكاظمية › 
يخدمون رفاقهم الزائرين من ابناء بلدهم » على الرغم من التدخل الرسمي» وشرعت المؤسسات 
التجارية تعمل على تطوير فعالياتها. وكانت الزيارات التي يقوم بها الاغنياء والعظماء من 
المسلمين للمدن المقدسة» من الحوادث المشترة لدى الحتمعات اهندية الى كانت موجودة في 
معظم المدن الكبرى في اواسط العراق وجنوبه. غير ان هذه الجاعات› 1 یکن ها - ماخلا 
الاخحتلاط الجزني بالسكان - سوى تنظم اجتاعي ضئيل» وقلة من الافراد البارزين فيا 


نعود الان الى جيران العراق من العرب والفرس لنقول بان الشيخ مبارك كان في الكويت› 
يحتفظ بركز ثلائي دقيق٠‏ فهو قاعقام تركي من الناحية الاسمية » وعميل بربطاني مقيد معاهدة 
معهاء وحاکم مستقل بصفة فعالة. ولقد عاش مبارك فترة الزيارة المعقدة التي قامت با جنة 
سكك الحديد الالمانية الى الكويت» ورفض ان بقدم ها كل التسهيلات. كذلك زارت السفن 
ا لحر بية الفرنسية والروسية بلده» بيا كانت البواخر الحربية البريطانية يتم استدعاؤها للقدوم الى 
هناك بصفة متواصلة 


N۰ 


م تلق الحاولات الي با هما الشيخ مبارك. لندمة ضيفه النجدي نافد الصبر» عبد الرحمن 
بن سعود» واعادته الى وطنه. التشجيم من لدن الحكومة البريطانية كا منعت تلك الحاولات 
من قبل والي البصرة ' الذي جرد سعدون باشا شيخ المنتفق من قواته. غير ان ابن سعود ثابر 
محاولاته الى ان باء بخسران كبيرني اذار سنة ۱۹١١‏ ومن تم عاش فترة السخط التركي ضده» 
بفضل a‏ الذي م التوصبل اليه بين اسطنبول ولندن» على ان تتمتع الكويت بالامر 
الواقع 

وفي تشرإين الاول اخحذت قوات ابن الرشيد تہدد الكويت باهجوم .عليها ولكن اهجوم م 
یکن متشددا وفي کانون الاول من تلك السنة ضغط الاتراك مجحدداء ولكن من دون طائل » 
لاجبار مبارك على التخلي عن مطالبه في الحصول على مركز حاص له» حيث قامت القوات 
التركية باحتلال نقاط عند حدود الكويت» وتمت الاغارة على قطعان ماشية الشيخ مبارك» 
ونهبت داره في البصرة» وصودرت بساتينه في شط العرب 

واخحیرا في شهر ایلول سنة ۱۹۰۲ وقح هجوم على مدينة الكويت نظمه اعداء الشيخ مبارك 
بمساندة من الاتراك» ولم بتوقف ذلك المجوم الا بتدخل من البارجة الحربية البريطانية «لوبونغ» 
ول جر بعد ذلك اية عحاولة احرى لطرد الشيخ مبارك او افساد ارتاطانه م البريطانيين () 

وني سنة ٠۹٠١ ٤‏ حرر الاتراك ممتلكات مبارك في البصرة وي الفاو وفقاً لوثيقة تملك صربحة» 

ين وكيل بربطاني في الكويت في تلك السنة ذاتما. اما بالنسبة الى اسطنبول ووالي البصرة فقد 
Ng e‏ 
تبعا لا ف ترکي بريطاني عقد في سنة ۱۹۱۳ 


)١(‏ كان والي البصرة انذاك هو «القمندان مصطنى نوري باشا» 

(۲) ذاق عبد الرحمن بن سعود هزيمة منكرة على يد ابن الرشيد في معركة «الصر يف» والتي شاركت فما قوات الشيخ مبارك الى 
جانب قوات ال سعود وقد توجهت القوات الكويتية والسعودية المشتركة لقاتلة ابن الرشيد ودارت بين الطرفين معركة حامية 
استمرت خحمس ساعات كتب النصر فيا لقوات ابن الرشيد فاضطر الشيخ مبارك ان يعود الى الكويت» ف حين الح عبد العزيز 
السعود على والده عبد الرحمن بان يواصلا المجوم على الرياض واستوليا عليما ولكنا خرجا مها بعد ان وصلت الهم انباء 
اندحار الشيخ مبارك 

(۴) م التوصل الى هذا الاتفاق في اليوم السادس من ايلول سنة ٠۹۰۱‏ 

)٤(‏ عنده) علي ابن الرشيد بالتدبير الذي اعده الشيخ مبارك لاعادة آل سعود الى حكم الرياض وسواهاء سارع بالهجوم عل 
اطراف الكويت والحق بعض الاضرار في منطقة «دار عريب» كا قدم ابن الرشيد شكاية الى الدولة العثانية ضد تصرفات عبد 

لعزيز السعود المتسمة باثارة الفتن والقلائل. ولكن الحكومة العانية م تتخذ اي اجراء ضد ابن السعود سوى منعها اياه مز 
ل کتیال ایا والقطيف وقطع الراتب الذي خحصصته لوالده عبد الرحمن 

(ه) وذلك بعد ربط الانكلير شيخ الكويت بالعديد من الاتفاقات والمعاهدات . 


\۹١ 


م بحل اندحار قوات ابن السعود في اذار ١١۹٠ء‏ دون استمرار ذلك الامير المي لتلك 
الاسرة» في وضع الخطط لاستعادة حكه. فقد كانت الهجمة الشهيرة التي قام بها ولده عبد 
العزيز بن سعود من الكويت على الرباض في كانون الثاني في سنة ١٠۱۹ء‏ ودخوله المدينة ليلاء 
وطرده جمیم حاميات بن الرشيد من كل مناطق «الخرح» و «الحريق»» من الحوادث الي 
لانخص تأر بخ العراق » غير ان تلك الحوادث قد ادت بشكل ثابت الى اعادة توطيد حكم بيت 
ال سعود في نجحد» ذلك الحكم الذي توسع بعمليات اخرى وجهت ضد امارة حائل من سنة 
۲ الى سنة ٤٠۱۹ء‏ وفي تلك العمليات كان الشاب عبد العزيز يمل وإلده بصفة متزايدة› 
باعتباره الرئيس الفعال للدولة. ومع ذلك فان الالماسات التي قدمها ابن الرشيد الى الاتراك 
للحصول على مساندة منهم محاببة ذلك العدوان» يلم تكن من الامور التي حكن تجاهلها دوما 

في اوائل سنة ٠۹٠١‏ طلب الى قيادة الجيش التركي السادس» بان تقوم من العراق بغزو 
الحزيرة العربية » وعلى هذا كانت القوة التى تحركت او بدأت زحفها نحو الجنوب الغرهي من مدينة 
«السماوة» في شهر ايار من تلك السنة» انما كانت تہدف انقاذ «حائل» من المجوم الوهابي. 
كانت قوات ابن السعود قد اندحرت على يد قوات خحصمه» لكن ابن الرشيد مع ذلك رفض 
ان يسمح للاتراك بالدخول الى مدينة «حائل» اما ابن السعود المندحرء الذي قدم الاعذار 
المقبولة الى اسطنبول » والتقى مع والي البصرة " فان قد عين قانمقاما لنجد التي كانت تابعة لابن 
الرشيد 

وني اواحر سنة ۱۹٠٤‏ وجهت حملة ثانية من العراق» الى نجدء سلى زمام قيادتها الى 
احمد فيضي باشا الرجل المسن المستهتر. ومع ان تلك الحملة كانت سيئة التنظع » وغدت ضعيفة 
لكثرة من فر من رجاهاء الا انا وصلت الى مدينة,«البريدة» من دون ان تلقى اية مقاومة. واذ ذاك 
نظم عرض عسكري» ونطتق المصلون رسميا باسم الخليفة السلطان» وقد بلغت المهزلة النبائية 
للادارة الركية ذروتها» عندما شرع بتقسم واحات اواسط الجزيرة العربية الى اقضية ونواحي 
تابعة للامبراطورية العمانية 

مكشت القوات التركية التي تحركت من العراق» والتي لم تكن فعالة ابداء» وقد فقدت اعدادا 
كثيرة من افرادها نتيجة المرب ائناء مسيرتها الى الكويت والبصرة» نقول مكشت ني اواسط 
الجزيرة العربية حى الاسابيع الاخيرة من سنة ۱۹٠١‏ عندما م انسحابما من هناك. ولقد ظهر 
فما بعد» التوصل الى اتفاق مقبول على العيش بسلام في اواسط ال لجزيرة العربية وفي شرقيما. غير 
ان ضربة جديدة لاتمام تقويض الامال طويلة الامد التي كان الاتراك يتطلعون اليما لافتتاح 
الجزيرة كلهاء كانت تنتظرهم هناك. فني شهر ايار سنة ۱۹۱۳ء كانت القوات التي يقودها عبد 
العزيز بن سعود. قد احتلت محافظة الاحساء» وقوبلت بالرحاب من افراد القبائل وسكان 


)١(‏ کان والي البصره اا.اله هو الفريق مخلص باشا 


NYY 


الواحة على حد سواء الامر الذي ارغم الموظفين المدنيين الاتراك على الانسحاب الى البصرة ١‏ 
واذ ذاك اعلن ابن السعود انه بحتفظ بالاقلم من السلطان ولحسابه كمواطن خلص»› ولكن 
الاحتلال التركي لم يعد يكن ان يكون مقبولا مرة اخحرى 

لقد فقدت البصرة تلك الحافظة » لكن الضربة الى وجهت الى اعتبار تركياء كانت اشد 
وقعاء ذلك لان الاحساء لم تتأثر بالاتراك قطء كا ان مشيخة «قطر» التي تم التغاضي عنهاء او 
اعتبرت غير ذات اهمية » ظلت تحتفظ عامية تركية تعسة» الى ان ازاحتها الحرب. وي سنة 
٤‏ تقبل ابن السعود من الاتراك لقب «محافظ نجد والحسا: 


وعن العلاقات العراقية الفارسية نقول بانه كانت توجد على الدوام» دلائل على وجود تجارة 
المرور بينها عن طريق كرمنشاه» وقدوم الزوار الفرس الى المراقد المقدسة في النجف وكربلاء 
والكاظمية وسامراء» اضافة الى النفوذ الذي كان يثير السخط والتذمر الذي كان يتمتع به 
المحتسهدون الفرس. ولقد كان الممثلون الدبلوماسيون الفرس منتشر ين في كل مكان من العراق»› 
ويرأسهم قنصل عام في بغداد. وماخحلا ذلك» وعمليات النقل الاعتيادية عبر الحدود كان يوجد 
اتصال جم النشاط » يندر ان يكون وديا» في نقاط اربع على الحدود الممتدة الى مسافات 
طويلة» ونعني بہذه النقاط » شط العرب» وطریق بشتوکوه» وکرمنشاه» واقلم کردستان 

في هذه النقاط الاربع كان ينعكس التعمتق الأساوي للفساد وللانحلال الفارسيين»› 
وبدايات الجهود التي شرع ببذها لاصلاحها بعد سنة ۱۹۰۰ فني سنة ۱۹۰۷ مم انتزاع وعد من 
الشاه مظفر الدين » باقامة مجلس نيابي. ولكن خلفه المستبد» محمد علي» بتي حى تنازله عن 
العرش في سنة 4٠۱۹ء‏ يتجاهل الشعور الشعي» وحتى مشاريعه الخاصة التي اقم على 
تنفيذها. م اعقبت ذلك عشرون شهرا مز الاضط ابات والتدخا, الروسي» وتلت ذلك جهود 
مضنية بذها محمد علي للعودة الى الحكم مرة اخحرى» وانتزاعه من ولده الطفل»› احمد شاه» 
الذي خلفه على العرش 

والى كل المساوىء التي انطوی عایہا سوء الحكم ف الداخل» والارهاب الذي كان يم 


(۷) نشر ابن السعود بيانا برو به استيلاءه على الاحساء فقال ان الدولة العلياء غصبت من اباي هذا اللواء بدون امر مشروع 
نعجة دعوة عبد الله السعود شقيتق والدي» وبعد ان اخذته لم تحسن اليم صنعاء وكان والدي يومثذ ولي العهد بعد والده على 
امارة جد التي دحل فيا هدا الوا ومايتيجه »ا وجچان وس واحلة:. (عبان الغزاوي. *العراف :بین احلالین ج ص ۲۴١‏ 
ومابعدهما) وقد ارسلت العكومة التركية وفدا الى ابن السعود كان من اعضائه السيد طالب النقيب وانتبى الوفد الى المصالية 
واقر بان یدفع ابن سعود عشرة ي المائة من واردات الاحساء والقطيف الى الدولة العلبة واعلن ولاءه وطاعته وقبلت الدولة هذ 
ا لحل عل مضض (تطور حكم العراق تحت حكم الالعاديین ص ۲۲۵١‏ تأليف فيصل محمد الارحيم ط )1۹۷١‏ . 
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الاقالى » بحب ان يضاف ايضا سوء التصرف الذي كان يمارسه البيت المالك المتهرئ. والمنہمك 
في جمع الالء وكذلك ال جار الشمالي الذين كانوا يتوثب للاعتداء 

ولم یکن حکام العراق ولاجاهیره یدهشون الا قليلاء حین يفکرون في جیرانہم الشرقيين» 
اي الفرس» الذين كانوا بغرقون في بحر من الاسي والبؤس» كان العراق يبدو باشب اليهء 
فووا خفا فز قط المزت رات اكرن لرك فر هه اة عن إن و ا 
تامة على هذا النهر الذي ادعت بان معاهدة «ارضروم» قد ضمته اليها. ولقد تضاعفت الشواهد 
على تفاقم اعال الريب » والعلص من تنفيذ اوامر ا لحجر الصحي » وتعاظم الاضطراب الجاور. 

وفي الوقت ذاته واصلل الشيخ خزعل» حاكم الحمرة اظهار تفوقه على مثل الحكومة 
الفارسبة» او المغم الفارسي في بلاطه› افر على جنوي عربستان برمته. ولقد ازدادت 
ا ا ی ورا بفضل الدعم الذي وفره استثار النفط » والتجارة 
النشطة واستتاب الامن الحلى بصفة جيدة» الامر الذي اجتذب الشركات البريطانية › 
والفارسية » والالانية. كذلك ا الشيخ خزعل من صداقاته مع شيوخ مزارع الشلب في 
المارة الذين كانوا يعيشون في المنفى عنده» وتحالف مع السيد طالب النقيب في البصرة» ومبارك 
شيخ الكويت 

وعاش الشيخ خزعل الخصومات والمنازعات الحادة مع ولاة البصرة التعاقبين الذين اصابهم 
السخط والانزعاج لا كان يتمتع به من استقلال ورخاء. واحبط التدحل البريطاني» جاوز 
الاتراك على اراضی a a E‏ التركية قصره. وكانت 
علاقات الشيخ خزعل مع طهران» يشوبما الشك الذي يثير الغيرة » في حين كانت صداقته مع 
طلائم المنقبين عن النفط غير مستحبة. وكان اولاد الشيخ خزعل وكذلك اولاد سكرتيره «الحاج 
الرئيس» يدرسون في احدى المدارس التبشيرية الغربية في البصرة 


قبرت اللخطة التي اعدت لمد سكة حديد عبر بلاد فارس الى الخليج العربي. وحين لم تعد هذه 
النطة محضع لتصرف الروس كليا» فقد م اخحتیارها محددا على يد «شركة الببحوث الانكليزية 
الفرنسية الروسية» التي وضعت مشروعا لقسم السكة الذي يسيطر عليه الروس من القفقاس الى 
طهران» بالاضافة الى اقسام احرى يسيطر عليما البريطانيون من طهران حى سواحل الخليج 
العربي. ولقد تمت مناقشة هذه المشاريع في مجلس العموم البريطاني في سنة ٠١۹۱۲‏ 

وئي الوقت ذاته وضعت مشاريع اخحرى كلها بريطانية بما فيها مصالح شركة بيت لنج لمد 
سكة حديد الى جنوي بلاد فارس تنهي اما باحمرة او في «خور موسى» ولقد م انجاز اعال 
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السح التفصيلية مده ا مشار ع ٠‏ على بد ضابط شاب كان يعمل ي الجيش اندي هو اللازم 
«ارنولد. ت. ولسون»"' وذلك عبر منطقة تقطنا العشائر الهمجية 

كانت امثال هنهه النهديدات الموجهة ضد سيادة البصرة ٠‏ الميناء الرئيس على الئليج العرفي »› 
تتبازی مع التطورات التي انت تجري في عربستان. فني شهر ايار سنة ۱۹۰۱ حصل «ولم نوکس 
دارسي» وهو انکليزي اصاب له ثروة في استرالیاء على امتياز من شاه فارس للتنقيب عن النفط 
في المناطق الوسطى وال جنوبية من بلاد فارس كلها. وبعد مرور نمانية عشر شهرا من اعال المسح 
الجيولوجي » بوشر بالتنقيب عن النفط » في وكيا سرخ» وهو موقع اصبح يقع داخل الاراضي , 
الفارسية » طبقا للحدود التي م الاعتراف بها فيا بعد» بالقرب من قصر شيرين» على طريق 
خانقین - کرمنشاه 

وعلى الرغم من مصاعب النقل والقوين وتدخل افراد العشائر والموظفين» فقد تم استخراج 
كميات غير تجارية من النفط في ذلك الموقع في اوائل سنة ۱۹٠٤‏ ولا كانت هذه الكيات لاتبرر 
مد نحط لانابيب النفط الى المحمرة» فقد م التخلي عن ذلك الموقع › اي «کیاسرخ» وحیث ان 
ذلك التخلي لم يعق «دارسي» عن مواصلة نشاطه» فقد نقل نشاطه وعمليات التنقيب الى اقصى 
الجنوب في اقلم «نختياري» والذي عر الطريق الموصلة اليه عبر الحمرة ذاتها 

لمم تكن البثر التي حفرت في احدى الجبال ناجحة. واخيرا» وحين كان «دارسي» يوشك ان 
يتخلى عن المشروع كله تفجر النفط في منطقة «مسجدي سلمان» وذلك في اليوم السادس 
والعشرين من شهر ايار سنة ۱۹٠۸‏ اعقب هذا النجاح تأليف شركة النفط الانكليزية 
الفارسية " في سنة ۹٠۱۹ء‏ وحم اختيار الموضع الذي ستقام فيه المصافي في جزيرة «اللخضر» او 
«عبادان» المقفرة الجرداء» التي تقع على شط العرب» والى بضعة كيلومترات جنوبي الحمرة 


کانت الفترة التي مرت بہا «عربستان» من سنة ۱۹۰۹ حتی ۰۱۹۱٤‏ ذات نشاط مكثف 

كان له تأثيره الذي اصبحت البصرة تحس به بشكل ملحوظ . ذلك لان اول المنشات النفطية 

قد كملت ي سنة 1۹١١‏ وحين انفجرت الحرب العالمية الاولى» كان تصدير النفط يتم بمعدل 
(۸) هو الحا كم السياسي الانكليزي العام ني العراق اثناء الاحتلال الانكليزي وصاحب النشاط السيامي الواسع في الخليج 
العري والمؤلفات القيمة اللنطيرة عن الخليج العرهي وبلاد فارس والعراق. ورغم تقاعده وكبر سنه فقد التحق ولسون بال جحيش 
الم بطافي خلال الحرب العالمية الثانية وقتل في احدى الغارات ال جوية التي قام بها الطبارون الانكليز على الانيا المعتدية وهكذا 
بكون الاخلاص للوطن وللامة 
(4) انظر تفاصيل المؤامرة الي حا کتہا الاستخبارات البريطانية «اتلجنس سرفس» لخداع «دارسي» واستحصال امتیاز نفط 
الاحواز منه. حيث اصبح هذا النفط كله احتكاراً للحكومة البربطانية والشركات الانكليزية المساهمة معها من سنة ۱۹۰۹ حتى 
حركة مصدق سنة ۱١٠١‏ . وذلك في كتابنا «معركة النفط في ابران المصادر لي سنة ۱۹۵۱ء ولقد اصبحت امريكا بعد اسقاط 
مصدق عن المحكم في سنة ۱١۹١۳‏ هي المسيطرة على القسى الاعظم من نفط الاحوازء اذ كانت ها سبع حصص من مموع 
الكوستريرء المؤلف من نسع شركات . 
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ربع مليون طن ي العام الواحد. ولقد ادى هذا التطور الى زيادة اللاهمية الستراتيجية للخليج 
العرلي ٠‏ وتمرات شط العرب» وجنوبي العراق زيادة جوهرية. في ربيع سنة ١١١۱ء‏ وببادرة 
من السر ونستون تشرتشل اصبح للحكومة البريطانية النصيب المسيطر على شركة النفط 
الانكليزية الفارسية » وبذلك غدت العلاقات بين شيخ المحمرة» والشركة » ودية بشكل ثابت 

اما منطقة «بشتوكوه» الحدودية فقد بقيت العلاقات اعتيادية في ميدان الخصومات بشان 
القضايا العشائر ية » وقضايا الرعي هناك» بالاضافة الى قضايا الماء المشتركة في «مندلي»» ودائرة 
الكارك في بدرة. 


م يشا والي بشتوكوه» غلام رضاخان» الذي كان يتظاهر بالورع ذلك البخيل الجشع › 
الذي ازداد ٹراء» وحصل على بيت له ي بغداد» الا ان يدعم الادعاءات الملحة بالعرش التي 
کان يطالب با «سلار الدولة» نصف العتوه» وشقيق محمد على شاه» الذي ابعد عن عرشه في 
سنة ۱۹٠۹‏ كانت التصرفات الدموية المتعبة هذا الامير تولف في الواقع › القسم الرئيس من 
منطقة الحدود الق تحادد طريق كرمنشاه والحمرة» وذلك في السنوات الخمس الاخيرة من وقتنا 
الحاضر ذلك ان O‏ على مسرح الحوادث » واغراءه بعض عشائر الحدود» ونېدیداته 
لكل من كرمنشاه وامحمرة وعكوفه على اعال السلب» والغدر» والعيش المضني في تلك المنطقة 
العتصرة من الريف» قد اصبحت من الامور الاعتيادية في ذلك الاقلم الخصب البميج. ومع ان 
سلار الدولة لم يستطع ان بندفع ضد القوات الرمية التي يتزعمها الامير «فرمان فرما» التي تمثل 
الحكومة المركزية والعائلة الملكية » فان الامير فرمان لم يقدر هو الاحر ان يوطد الامن في الريف او 
ان يطرد سلار الدولة منه. وكان المنقبون عن النفط من جاعة دارسى» من بين الذين عانوا كثيرا 
من اللاضطراب العام في المنطقة. وذلك لانه كان يتم اغلاق الطريق بصفة مستمرة» وتتكدس 
البضائع ي بغداد» ولاتستطیع قوافل الزوار ان تتحرك 


ولقد اضافت ادعاءات «سلار الدولة» اشارة اضافية الى الانقسامات المعتادة والحروب بين 
العشائر الكردية الفارسية » ووقوع الغارات واعال الالتجاء التي كانت تقوم بها القبائل العراقية 
الكردية من امثال الماوندء وزنكنة» والجاف والطلباني. ولم يلبث رؤساء هذه العشائر» ان 
انضموا الى الحكومة بقوات م تجميعها وتوجيهها ضد ذلك المطالب التعس بالعرش» والذي م 
بم اقناعه مغادرة كردستان» الا بعشقة ظاهرة في سنة 1۹14 ومح ذلك فقد ظهر مرة الحرى 
عند الحدود العراقية 


۰ 


وفي اقصى شمالي العراق تكررت الغارة الكبيرة الي قام بها الشيخ عبيد الله )٠١(‏ في سنة 
٠١‏ ذلك لان اخر ازمة بشأن الحدود والتي ثارت حول «وزنة» في سنة ۱۸۸۹ م تتم 
تسويتها بعد. وفي سنة ۱۹٠١‏ واصلت القوات الفارسية الاستيلاء على اراضي كان الاتراك قد 
طالبوا ہا وفقا للشروط الغامضة الى تضمنما معاهدة سنة ١١١۸٤۷‏ 

وادئ التزق الداخلي الذي اصاب بلاد فارس: وساعدت عليه الرشاوى» الى فتح الباب 
امام غزو تركي م الاعداد له طويلا للاستيلاء على النطقة المتنازع عليما. فقد شاركت الافواج 
الحميدية . والقوات النظامية . والعصابات العشائرية في ذلك الغزو»ء حيث مم احتلال كل من 
«سردشت» م«بانه» وتہديد «اورميا» . وتدمير السهل الذي عط ہا 

غير ان اجات الفارسية المضادة التي قام بها الامير رمان فرما قد حالت دون تقدم الاتراك. 
ولكن في سنة ۱۹۰۷ اطبقت قوات تركية قوية » كانت قد رفضت الانصات الى احتجاجات 
الحكام الفرس» على مدينة «صاوج بولاق». ولم يتم انقاذ هذه؛المدينة من السقوط الا بالضغط 
الذي مارسه الممثلون الانكليز والروس معاء واذ ذاك انسحب الاتراك الى مسافة ما عن المدينة» 
وعن مدينة «اورميا» ايضا 

ولکن ي سنة ۱۹٠۹‏ اثار وضع محمد علي شاه» والحالة الميؤوس مما في بلاد فارس› 
مطامح الاتراك مرة اخرى› فعادت قواتہم محددا الى احتلال المنطقة المتنازع عليباء وم زرع 
الحاميات التركية في مناطق «قوتور» و «خوي» وسلماس»› ومرغوار» وترغوار وبرادوست. اما 
مدينة «صاوج بولاق» فقد حم احتلاها باعتبارها جزء! من شربط واسع وعميق من اراضي 
حدودية» لم تكن مها كانت الادعاءات القدية اراضي تركية منذ بضعة اجيال “ر 

ولكن الاتراك اخحفقوا في اخحضاع الاكراد التابعين الى فارس. في مناطق. مريوان و 
«هورمان» وان كانت هذه مناطق سنية » وتغلغلوا قليلا بين القبائل الشيعية الي تقطن في اقلم 
كرمنشاه. ولقد اعطي الرحالون الاوربيون في ذلك الوقت صورة زاهية لتجمع القوات التركية 
من الاناضول في نقاط الحدود» وللمشاكل والصعاب التي كان ضباط الحدود يعانونها في 
الوصول الى ذلك الموقع » مدفوعين بحميتهم الوطنية » رغم انهم كانوا مجهلون جهلا تاما تاريخ 
تلك الناطق واوضاعها الجغرافية 

کان مستطاعا تجنب مثل هذه الحوادث على اكثر احټال» باستعال الطرق الدبلوماسية بدلا 
من الحروب الواسعة. وهمذا وجدنا ان قضية الحدود هذه اصبحت الان تؤلف الاهتام المباشر 


)٠١(‏ المقصود به الشيخ عبيد الله الشمزبناني الذي سبقت الاشارة اليه 

)٠١(‏ هي معاهدة ارضروم التي م التوقيع عليہا في ١‏ ايار ۱۸٤۷‏ والتي تقاسعت وجا كل من حكومتي طهران واسطنبول 
مناطق النفوذ في الاحواز وبعض الاقسام الشرقية من العراق (انظر شا كر صابر الضابط) : العلاقات الدولية ءومعاهدات الحدود 
بن العراق وایران. ص ٦۳‏ ط ۱۹٦٤‏ 
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للبربطانيين» وذلك نتيجة وجود النفط ي «كياسرخ» وعل ضفاف شط العرب ٠‏ ومن هنا اصبح 
التصرف البربطاني الروسي المشترك منذ سنة ۷٠1۹ء‏ ايسر من ذي قبل. فلقد بجحت هاتان 
الدولتان في سنة ۱۹١١‏ في بعث نة الحدود الفارسية التركية التي مضت عل تأليفها في 
اسطنبول حمس وستون سنة. فقد تقرر في سنة ۱۹۱۳ تجديد تلك اللجنة بانضام كل من 
بریطانیا وروسیا الى عضویتہاء حيث م التوصل الى اخحراج نسخة «الحوية الذاتية» القديمة بمشقة 
بالغة »> وسمت كل دولة اسماء مثليها» واستطاع البريطانيون - ببعد نظرهم - ان عحققَوا احد 
المشاريع الذي يقول بانه اذا مام تحويل احدى الاراضي الفارسية الى تركيا فينبغي ان تحترم 
حموق «ولم دارسي» النفطية في تلك الاراضي المحولة. وم يلبث ممثلو الدول الار ان اجتمعوا 
في مدينة المحمرة في شهر كانون اول سنة ۳١1۹ء‏ وقد مثل بريطانيا في ذلك الالجتټاع كل من 
«راتسلاف» و «ارنولد ولسون» 

سارت اعال اللجنة لتخطيط الحدود في امان ملحوظ › واشتمل حط الحدود الذي م تثبيته 
على انسحاب تركيا من معظم اجزاء المنطقة التي احتلتا مؤحراء ولكن خحصصت ها مقابل ذلك 
قطعتين من الاراضي في منطقة خانقين - مندل وفي شال «سروان» ٩١‏ وهي المنطقة التي عرفت 
فا بعد باسم «اللاراضي امحولة». 

وصلت البعثة بعد ذلك الى جبل ارارات ي اواخر شهر ايلول ۱۹١٤‏ وقد برهن عملها على 
مساهمة مهمة في موضوع العلاقات. الفارسية التركية > وي تثبيت الحدود العراقية الفارسية عن 
طريق وضع الاعمدة الاسمنتية ورسم الخرائط المطلوبة ها. ولم يستطع انكار الفرس» بعد 
عشرين سنة من توقيع ذلك الاتفاق » ان يؤثر في الثقة بتلك الحدود والتي بقيت مقبولة حتى سنة 
140۰ 


() «سروان» هو الاس الذي يطلق عل القسم الشمالي من نېر دیای الحالي ومایزال الا کراد یطلقون هذا الاسم على نہر دیالی کله 
حن الان . 
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امب واحت لال البرتطا یلوا 


|. منتطف طيف سنة ٤‏ 

.١‏ لهب في اإقعام اياطة ن انراز 

۳ .ان اریطانیین وناک فإ ۱۹۱١.۱0‏ 

. الكوث .بغداد الوط 

ا . اإداة البيطانية اثناء الب سنة ۱011.09١‏ 


ننف سیف سن ۱۲ 


کانت الحوادث التی وقعت خلال الفترة من ۱۹۱٤‏ الى ۱۹۱۸ » قد احدثت في عدد قليل 
من بلدان العام تغيبرات اعظم مما احدثته في العراق ذلك لان العراق الذي انفصل عن 
الامبراطور ية العانية بعد اربعة قرون » قد شهد الان تغييرا نمثل في صفة الحا كم المتسلط عليه › 
من مسلم شري » الى مسيحي غربي » کا تمثل في بروز روحية وتأثیري ادارته » بختلفان اختلافا 
عميقاء وفي تقبله لتأثرات حضارية معززة تعزيزا واسعا في الحتمع والسياسة » وفي فرص 
اقتصادية جديدة انه عالم متغير ذو وضع متحول » ومشا كل حديثة في الشؤون الدولية » وفي 
الدخول في غمرة فيض من الشهرة الاوربية » والمطابقة التفصيلية مع شعوبه »> ومواقعه 
واوضاعه 

ومع ذلك فان الاقسام المتأخرة من سكانه » وهي تؤلف الاغليبة » كانت تريد ان تمم 
حطى حياة لم تتغير الأ نسبيا » في حين استمرت المشا كل الاقتصادية والسياسية في العراق » 
تضع العوائق امام الحلول التي لم يتم ابتداعها الا بعد مرور اكثر من جيل 

ومن اللحظة التي وقعت فيا هذه البدع » التي لم تكن منظورة ولا متوقعة » حى هذا 
التأريخ » برزت تأملات محددة اشتملت على مقارنة الواقع المحسوس مع مايمكن تحقيقه 

بلغ الوضع بالشعب العراي وحکومته في متتصف صیف سنة ۱۹۱٤‏ درجتى» اصبحت فيا 
الشرور التي اوجدها إنعدام الامن » والانحطاط » والفقر » ما يكن مشاهدته بيسر » ووصفه 
يما فيه الكفاية ولكن كانت هنالك ايضا » وبصفة اقل وضوحا » اسس طيبة للتفاؤل. فاذا مام 
تطوير العشائر قليلا فان انجحتمع مدني » لابد ان يتقدم بكل وضوح تحت تأثير التعلم › او 
المدن النسي الذي كان يظهر نافعا عند الموازنة 

في ميدان السياسة التي كانت محصورة في اقلية صغيرة كانت القومية العربية » قد اصابت 
ها مركزا ثابتا ولسوف تسود حقا » في حين بدأت ارتباطات الحركة القومية بامثاها في كل من 
سور با ومصر » بداية طيبة. على ان هذه القومية » لاييكن ها عند قسم رفيع من العوائل السنية 
واليروقراطية العمانية » ان تحول دون ظهور عواطف مؤيدة للاتراك » ومخلصة للطرق القدية 

وماعدا الحركة القومية »> كانت عناصر اخرى قوية في العراق تعادي الحكومة على هذه 
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الشاكلة. وكانت هذه العناصر على وجه التأكيد تقاوم كفاءة البكومة في اي محال يمكن 
استغلاله فقد كانت العشائر » تتطلم الى امكانية الحصول على ححم قد بهي ها توفير مياه 
الري » وضان اسواقها » ووقف المصادمات الدموية فما بينها » ومعالجة امراضها ولكن الدولة 
وبصفة اكثر من العامة » بقيت هي البعبع البعيد المقيت » المتدخل » في حين كان العدو بالنسبة 
الى شيوخ العشائر » بتمثل في اي تقدم قد بحصل على حساب سلطاتهم وحيانيم 

ومع كل ذلك › وني الفترة التي سبقت سنة ۱۹١١‏ » كان اليل واضحا نحو تشديد سلطة 
الحكومة » وهى عملية كانت ممكنة بل ومؤكدة لان تستمرف ظل الشكل الحديد للادارة الذي 
اف و ل هده لادا وان کان غ فة وا کا رة : 
الا انبا كانت حيوية » واكثر تحضرا من اية حكومة عفانية سبقتها ذلك لانسجامها الاداري › 
حى ني الفترة المعقدة المرتبكة الى مرت من سنة ۱۹۰۸ حى سنة ۱۹۱٤‏ » كان بحتوي مظاهر 
موثوقا بها. فقد وجه اهټام افضل نحو التعلم > والخدمات الصحية » وتخطيط المدن وقد ادحل 
التحسين على قوات الدرك (الجندرمه) وغدت شرطة المدن كاملة » واعيد تنظم الجیش › 
وعدل النظام القضاني في جزء منه. كا ظهر بان الاتفاقات الدولية التي عقدت خلال سنتي 
۳ و ۱۹۱٤‏ بين تركيا وبريطانيا والمانيا قد ازالت الكثير من العقبات التي كانت تقف في 
طريق التطور 

وبالنسبة للتطور كان هنالك في الواقع » محال لآمال طيبة فعلى الرغم من وجود كثير من 
المشاكل التي لم تحل بعد » من امثال تحسين الزراعة » واستخدام المياه » وتسوية الاراضي »› الا 
ان بداية طيبة كانت قد بدأت بالنسبة لاعال الري كا ان مشروع سكة حديد بغداد قد كمل 
اعداده مؤحرا ولقد تحسنت الملاحة الرية هى الاخرى وفقا للترتيبات الى طبقت في سنة 
۴ _وكان افتتاح المناطق الانتاجية › ا من شأنه ان يشجع التجارة والزراعة › 
ولرما يساعد على ابجاد الصناعة ايضا » حيث م اعطاء وعد نح امتياز لاستار النفط في ولايتي 
بغداد والموصل › الى فرقاء قادرين قدرة جيدة على استغلاله ان م العثور عليه 

وهكذا فان المراقب الحصيف الذي كان ينظر الى العراق في منتصف صيف سنة ٠۱١۹۱٤‏ 
لابد له ان يتنبا بمستقبل لزيادة استغلال الموارد والمواصلات ذلك لان وجود مثل هذه 
لمشاريع الموجهة من قبل حكومة غيورة تحررت ني النهاية من الضغط الدولي » بمكن ان تنتج 
درجة من الثروة اللازمة لصيانة قوى اكثر قوة تستطيع ان تفرض الامن وان تتم بتحسين 
الخدمات المدنية » وان تعالج في الواقع الشرور البارزة في الادارة 

ذلك لان المحتمع لابد وان يتقدم حا نحو مستويات ارق وحركة القومية الحلية كانت 
مستعدة للظفر باسس اخرى لتوجيه الوضع المتاز بل ,حى الحكم الذاي ء داحل 
الامبراطور ية غير ان الانفصال التام للاقالم العربية عن الامبراطورية › لم يكن مرغوبا فيه لانه 


NY 


لايلتق الدعم لامن القوات المسلحة » ولاحظى باي عطف حاص من اوربا » على النحو الذي 
کانت تتمتع به اقالم البلقان المسيحية ولايثل وحدة المهدف بين العرب 

ولكن التصرف الذي اقدمت عليه المانيا في اثارة الحرب العالمية في شهر اب سنة ٠١۱٤‏ 
ودخول تركيا في تلك الحرب » قد ادى الى اكتساح كل تلك الاعتبارات والامال بصفة نهائية 
والى الايد 
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٠١‏ الغرب فى انعا الواطعة بن الغراق 


كان تدخل القوات البريطانية المسلحة في العراق سنة ۱١۹١١‏ يثل ضربة غير متوقعة 
اطلاقاً فلقد تم اضعاف الجيش اهندي › نتيجة التكتيل الذي شرع به منذ الاتفاق الانكليزي 
الروسي الذي عقد في سنة ۱۹٠۷‏ والواقع كان ارسال لواء من الجيش الى مصب شط العرب 
قد اعتبر» الى حد ادني في المؤتمر الذي عقده رؤساء الاركان في «سملا» عملية معقولة » ولكن م 
يتم التخطيط ها بصفة جدية 

ذلك لان جميع القوات اهندية التي يمكن توفيرها من اند ذاتها » كانت قد ارسلت الى 
فرنسا عند اندلاع نيران الحرب کا کان يحشى على الدوام من الاصطدام بتركيا بالنظر لما يثيره 
مثل هذا الاصطدام من خوف لدى المنود المسلمين . وكذلك فان الاستيلاء بصفة عملية على 
اراضي تقع على نهر الفرات او دجلة لم يؤخحذ بنظر الاعتبار في اي وقت من لدن الاوساط 
البريطانية المسؤولة 

م تكن القيمة العسكرية المباشرة لارسال حملة «الفاو» او «البصرة» مقررة » بل كانت 
توجد في الواقع اسباب كثيرة لمقاومة مثل هذه الحملة ولكن هناك مناقشات مناقضة لثل هذا 
النقاش فحت قبل ان تعلن الحرب كان موقف الاتراك في العراق معاديا بصفة جلية اذ تمت 
مصادرة الممتلكات البريطانية من دون ادنى مبالاة وغادر الجواسيس الاتراك والالمان الى بلاد 
فارس لاثارة العواطف المعادية للاجانب وراح اولثك العملاء يتطلعون حتى الى فصل شيخ 
امحمرة عن فارس 

كذلك تمت تعبئة الجيش وتجهيزه › واعلنت الاحكام العرفية ومع ان تحركات القوات 
الركية كانت متجهة بصفة رئيسة الى الشمال نحو الاناضول » الا ان الانباء قد ذكرت بان تلك 
القوات قد تحركت جنوباً ايضا » اي الى البصرة. كان هنالك سبب للخوف من ان وجود 
القوات التركية المتمركزة في رأس الخليج العريي سوف تؤدي اذا ما تحققت شراستها وتركت من 
دون تصد» الى اضعاف مركز بريطانيا هناك وتقضي على الشيوخ الخاضعين للنفوذ الانكليزي في 
كل من الحمرة والكويت » وحتى السعوديين الى درجة ماء وان تشجع العناصر الحرضة في 
فارس والي مکن استخدامها من لدن الا مان في الواقع » بثابة تهديد مقلق › للهند ذاتما 
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حصلت خلال شهور اب واپلول وشم پن اول مشاورات مکلفة بين لندن ودهي ۰ تبودلت 
فيها وجهات النظر العسكر بة والسياسية البريطانية والبريطانية الهندية ولقد م التركيز فييا على 
التفكير المتزن الحكکم الدي بتمتع به السر برسي كوكس الذي اصبح الان يشغل منصب وزير 
الخارجية في حكومة المند » بعد خدمة استمرت مدة اثنتي عشرة سنة في الخليج العرلي 


احذ الاحساس لتأييد فكرة ارسال حملة عسكرية الى العراق » تتنامى قوته بط » وباتفاق 
الآراء او بالباسة » كا تعاظم التأ كد من احةال دخول تركيا احرب وف اليوم الثاني من شهر 
تشرين الاول » م التوصبل الى قرار حاسم ني الموضوع كانت مهمة قوات الحملة > هي حاية 
المنشآات النفطية في عبادان وتشتمل في الوقت ذاته » على احتال انزال تعزيزات عسكرية ودعم 
الحكام العرب 

احر لواء من الفرقة السادسة (فرقة بونا) وفق اوامر محتومة تحت امرة اللواء و. س. ديلامين 
وذلك في اليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول » وقد وصل هذا اللواء بعد اسبوع من 
تعركه الى البحرين. وبعد اسبوعين تحركت نقليات هذا اللواء الى الشمال. غدت الحرب مؤكدة 
في اليوم التاسع والعشرين من تشرين الاول حيث مم اعلانها في اليوم انامس من تشرين الثاني. 
وقد اعلن السر برسي كوكس » باعتباره الضابط السياسي الرئيس لتلك القوة بان الحكومة. 
البريطانية ليست في نزاع مع العرب القاطنين على ضفاف شط العرب › طالما اظهر هؤلاء 
انفسهم بانهم اصدقاء*ولكن بريطانيا اضطرت نتيجة العدوان التركي الى اتخاذ مثل هذه الخطوة 
لماية اصدقاثيا ومصالحها 

وي فجر اليوم السادس من تشرين الثاني م اسكات المدافع الركية في حصن «الفاو» من 
قبل المدافع البحرية البريطانية»واذ ذاك نزلت القوات البريطانية في عبادان وسرعان مام تعزيزها 
لكي تصل بصفة متقدمة الى مدى فرقة واحدة تحت قيادة الفريق السر باريت. ادت المقاومة 
الركية الى اتخاذ عملين شديدين في كل من «سيحان» و «الساحل»“ في اليومين الخامس عشر 
والسابعم عشر من شهر تشرين الثاني ولقد اخحفقت الحاولات التركية لاغلاق «شط العرب» 
عن طريق اغراق بعض السفن فيه » من بينها السفينة اقليد البحر 


(1) وقعت معركتان بين القوات البربطانية والتركيقةالاولى في سيحان التي كانت تقع على بعد اربعة اميال الى الغرب من معسكر 
السنية الذي عسكرت القوات البربطانية فيه » في حين كان الاتراك يتمركزون في بلدة الساحل وني منطقة «كوت الزين» بيا 
كانت القوة التركية الرئيسة في البلجانية الى الجنوب من الساحلوقد اندحرت القوات الركية في هذين الموضعين الامر الذي 
مهد لتقدم الانكليز نحو البصرة واحتلاها 

(۲) اغرقت اربع سفن هي اقليد البحر » العانية واكبتانا الا لمانية و «جعفري» العائدة الى «اغاجعفر» احد اثرياء البصرة وجون 
اوف سكوت البريطانية » وذلك في شط العرب شال جزيرة دبة «ام ال لنصاصيف وجنوبي جزيرة الشمشومية على بعد ثلاثة 
امیال ونصف من مصب نې رکارون (حمید احمد حمدان القيمي البصرة في عهد الاحتلال البربطاني من ۱۷۹ هھ ۱۹۷۹) . 
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بقيت البصرة مكشوفة وحم الدحول اليا في اليوم الثاني والعشر ي من شهر تشر ين الثاني ٠‏ 
وقضي على اعال النبب والحرق المتعمد فورا فاستتب الام ورفع العلم البريطايي ولوح 
البارزون والاهالي باشارات الترحيب» ولم يلبث السر برسي كوكس ان اذاع مرة اخری في بيان له 
بان اي اذى لن يصيب السكان المدنيين » ولسوف يحترم العدل والحرية » وان القوات 
البريطانية ستتصرف باهم وصداقة ثابتتين)وعلى هذه الشا كلة بدأ الاحتلال البريطاني للعراق 

تم انجاز اهداف قوة الحملة الهندية (د) بصفة تامة فتمت حاية عبادان » ودحرت القوات 
الركية » وم ترو يض الشيوخ الاصدقاء«فهل كانت هذه هي الهاية؟ ليس هناك اي قرار بعتبر 
امرا طبيعيا اكثر من البقاء بحزم في البصرة وني ضواحيما وان لامجري اي تقدم عسكري اخر› 
ولك تة لافار الك راما ي رفم فيع الأغعان اران ارق ار الب 
السياسي “ في اليوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني الى نائب الملك في هند يقول له بانه 
وجد”ان من العسیر علینا ان نری كيف نتجنب الاستیلاء على بخداد“(والواقع ان اغراء بغداد بق 
متواصلا الى ان تم الاستيلاء عليها في شهر اذار سنة ۱۹۱۷) لبقود الجيش الى اندفاعات 
ومغامرات لم يشر اليما الدور الجوهري الذي كان يقوم به ولو ان ذلك الامر لم تحدد صيغته بجلاء 
نتيجة الانقسام الحاصل بين مجالس وزارة الحرب » والخارجية وؤوزارة اهند » ونائب الملك 
والقادة الحليين 


كانت معلومات القيادة العسكرية بالاوضاع الراهنة في العراق ضعيفة » ذلك لان ضباط 
استخباراتها والضباط السياسيين لديها م يكونوا على المام تام باوضاع البلد » مثا كان عليه السر 
برسي كوكس كا حدث استخفاف بقوة الجيش التركي » ولم تنكشف النواقص الموجودة في 
ما كنة الحرب اهندية الا بصفة تدرمجية ولكن مثل هذه الاعتبارات لايمكن ان تفسر النقص 
الق ع اف ف ا ا ر اة وة اقل ور ا اله 
الا لمانية > كانت مساهمة هذه الحملة منذ بدايتها وحتى نهايتها ‏ غير متعادلة لامع مها ولامع 
الخسائر الفادحة الى وقعت 

وفي الوقت فان اول اقتراح بالتقدم نحو بغداد › کانت قد رفضته کل من لندن ودهي 
وي الاحير م الاستيلاء على القرنة › والي القبض على وال البصرة « صبحي باك» وموظفيه 
واغرق الزورق القدم المزود بالمدافع (مرمريس» م اعقب ذلك الاستيلاء على بعد اميال قليلة 


(۳) تحركت السفينتان البريطانيتان اسبيكلواودن الى البصرة في حدود وقت الظهر وكانت دائرة الكرك تحترق بعد ان سارع 
الاس الى نهب مافيها من اموال حم انزلت بحموعة من جنود البر في دائرة الكرك و بعد ان اطلقت السفينة اسبيكلل مدفع الامان » 
اذ داك سارع رئيس البلدية بتكليف رجحل » را بایعاز من البريطانيين » راح‌هينادي باسمه ي الشوارع بان البصرة قد احتلتا 
القوات الب يطانية وان هذه القوات قد التزمت بانحاهظة على الامن فيا (المصدر السابق ص )۱۸١‏ . 

)٤(‏ هو السر برسي کوس 
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من الاراضي الواقعة غربي البصرة وشماها ٠‏ بما في ذلك منطقة «الشعيبة» ولو ان الاقتراح الطموح 
بالتقدم نحو الناصرية والسيطرة بدلك على منطقة المنتفق قد م رفضه 

وجدت بداية السنة ۱١٠١‏ » القوات البريطانية وقد وطدت اقدامها بصفة ثابتة على ضفتى 
شط العرب اما بالنسبة الى حكومة مدينة البصرة »> وضواحيها › فقد نم تعیین حاکم 
عسكري » يعاونه احد الضباط من دائرة الخدمة القنصلية في المشرق » هو ريدر .و. بولارد »› 
وكيل القنصل في البصرة »> بصفة مستشار مدني 

ادحلت «الرو بية» الى المدينة » وم جلب قوات هندية وصومالية » والاتصال بالشخصيات 
البارزة من اهالي البصرة والارياف » الذي بادروا بارسال برقيات الترحيب الى الملك جور. م 
الخامس ‏ “ كذلك قام نائبعءاللك في اند » اللورد هاردنغ بزيارة البصرة في شباط ٠١۱١۵‏ 
واتصل السيد طالب النقيب © بلاط المي البريطاني الرئيس عن طريق الشيخ خزعل في 
شهر تشر ين الاول ليعرض خدماته عليه ممّابل الاعتراف به اميرا على البلاد »> ولكن اقتراحه 
هذا م رفضه ولم يعد يرى مرة احرى في العراق » الا في سنة ٠١۹۲١۰‏ 

رافق كثير من المواطنين وكل الموظفين تقريباًالاتراك انسحبين من البصرة » ومع ذلك فقد 
انشئت صداقات مع (شيخ الزبير» " ورجال العشاثر الذين يعيشون على ضفاف الانہار اما 
«عجمي السعدون» الذي کان بتنقل في اطراف 'لصحراء فقد عرض خدماته » لکنه رفض ان 
يظهر نفسه » وراح يساوم“واخيرا اثر الانسحب. فما بعد ليصبح حليفا لانفع به لدى الاتراك 

ظهرت في اوائل سنة ۱١٠١‏ دلائل تؤكد بان الاتراك لايمكن ان يتقبلوا الغزو البريطاني 
بيسر . وانہم يستطيعون - باجراءات مضادة - ان يوجهوا ضرباتهم باتجاه الجنوب في نهر دجلة 
حى مدينة القرنة »> وف نهر الفرات نحو مداحل «الشعيبة» بل وحتى الى عربستان عن طريق 
مهاجمة حقول النفط وخطوط انابيبه. وكانت الخطة الاخيرة هي التي وفع الاحتيار علا كرلذلك 


(ه) «لقد نباينت مواقف وجهاء البصرة من الاحتلال فهناك من ساندوا التغيير او الدور الجديد الى درجة ان بعضهم ارسل برقية 
اة للملك جورج الخامس ودفع معونة مالية للصليب الاحمر البريطاني بيا وقف البعض الاخر موقف المتردد منه (المرجع 
السابق ص ۱۹۰). 

)١(‏ اقترح اللورد کرومر في مذ كرة مؤرخحة في ۱١‏ نشرين اول ان يتم الاتصال بالسید طالب النقیب واستعاله عمیلا کا ذكرت 
الس بل في احدى رسائلها بان من اليسير شراء السيد طالب النقيب لانه بميل نحونا جيداء حيث قدم اقم الءريطاني ني انليج 
مقترحات ہذا «الشأن (انظر 1973 .(IRAQ1908 -- 192| B¥YGHASSANAT1YYAH:‏ 

(۷) هو ابراه عبد اللہ ابراھیم الذي اقر الانكليز وجوده في منصبه ذاك » والحقيقة ان شيخ الزبير هو محمد المشري الذي عينه 
العيائيون بعد اغتيال «خالد العون» في سنة ۱۹١۷‏ وقد كان اثناء اللاحتلال في الشاميةولماعاد محمد المشري الى البصرة بعد تراجع 
العهانيين » ابعده البريطانيون قبل معركة الشعيبة مباشرة (حميد احمد حمدان البصرة ي عهد 'لاحتلال البربطاي في حاشية 


ص ۱۸۹). 
ا العبد الله بحكم الزبير الى ان تم اعلان هذه البلدة «ناحبة » تانعة للبصرة وعين ها مدير ناحية حي م القضاء 
على سلطة براهيم بعد استدعائه بالقدوم الى نعداد ي عھا۔ یی الماشمي اللاول . 


NTY 


م افساد ولاء قسم من قبائل عربستان من مواطني المحمرة » فقطعت خطوط انابيب النفط » 
واذ ذاك تحركت قوة بريطانية صغيرة وتركزت في مدينة الاحواز ولكن كان لابد من مرور 
اسابيع من القلق الحاد » وارسال المزيد من القوات » قبل ان يتم الاستيلاء على الاراضي 
النفطية 

اما ي جة الشعيبة » حيث اوجدت فيضانات الربيع اقسى المصاعب بالنسبة الى العوين 
فقد تواردت الانباء في شهر اذار عن هجوم متمل تقوم به القوات التركية ومساعديما من 
العرب واصبح هذا اهجوم وشیکا في اوائل نيسان » وي اللحظة التي م فيا انزال الفرقة 
الهندية المؤلفة حديثا في البصرة » وهى الفرقة الثانية عشرة ؛كانت معركة الشعيبة الى استمرت 
اربعة ايام من اليوم الثاني عشر » الى اليوم الخامس عشر من شهر نيسان » من المعارك الحرجة 
الميؤوس ماءوقد انتهت هذه المعركة. بانسحاب الاتراك » الذين طحنهم حلفاؤهم العرب طحنا 
واسعا » ما ادى الى انتحار القائد التركي «سلمان بك العسکري» 

وابتداء من اليوم الثامن من شهر نيسان اعيد تنظم قوة الحملة اهندية (د) في صفة فياق 
(فيلق الجيش الهندي الثاني) تحت قيادة الفريق السر جون نكسون كانت الاوامر الى نقلت الى 
الفريق نكسون تقضي بان «يسيطر على ولاية البصرة وتلك الاجزاء من الاراضي الجاورة التي 
قد تؤثر في امنا » وان تضمن سلامة حقول الفط وخطوط انابيبه ومصافيه وان يضع 
الخطط لاحتلال فعال ولتقدم اخر نحو بغداد» ر 

بدت هذه الاوامر > في نظر قائد يعتمد عليه اعټادا فاثقا » غير قابلة لتجاوز اجات 
احدودة التي سوف تدفع بقواته الى اماكن اكثر عمقاً داخل العراق » وتحقيق الاغراض 
السياسية التي يتو خاها السر برسي كوكس با في ذلك السيطرة على العشائر الكبرى » وعلى 
العراق 4 

وفي شهر نيسان بعث الفريق نكسون برتل يقوده العميد «غورنج» الذي استطاع بعد ثلاثة 
اشهر » ان یعید الوضع الى ما کان عليه في عربستان وان يعاقب الثائرين من رجال القبائل وتلا 
ذلك بان وجه الفريق نكسون » في شهر ايار » اللواء «طاونزند» والفرقة اهندية السادسة المزودة 
بوسائل نقل محسنة في الانہار كان على القوارب التي اعدها «طاونرند» ان نتقدم بمساندة بحرية 
حو الشمال من القرنة التي تحيط بها الاهوارموكان هدفه من وراء هذه الحركة هو الوصول الى 
مدينة المارةءولقد جحت هذه العملية نجاحا باهرا » نتيجة الانسحاب الحبول الذي قام به 
الاتراك»و بذلك م الاستيلاء على مدينة العارة في اليوم الثاني من شهر حزيران ۱١٠١‏ وحينذاك 
و باذن متردد فيه من «سملا» اصدر الفريق نكسون اوامره الى قوة بقودها العميد غورنج باحتلال 
مدينة الناصر بةءولقد كملت هذه المهمة في اليوم الخامس والعشربن من شه وز » وبعد كفاح 
بطولي ضد الحر واوضاء الاهوار حيث ادى ذلك الى احتلال المثلث الذي يتالف س الفاو 


NFA 


والمارة والناصرية » لي حين مم ترك الفيلق الثاني موزعا » وعلى حدة من مواقع خطوط 
مواصلاته٤ي‏ خمس بموعات رئيسة ي البصرة والقرنة » والاحواز » والعارة)والناصرية 
في هذه المرحلة وبمذه الدرجة من الانتشار › استطاع هذا الفيلق » بل كاد ان بحقق سيطرته 
وتموینه ولکن کان هناك ا الكثير ما ينبغي الاقدام عليه ذلك ان مسائل الاعتبار › 
واغراءات احتلال بغداد » قد حملت ا على مواصلة التقدم على الرغم من كل 
الاعتبارات العسكرية الاساسية-ولقد كان من بين هذه الاعتبارات هو الرد المباشر علي الفشل 
الاحير الذي احاق بالانكليز في معركة «غاليبولي» % کا کان یعود قسم اخر من تلك الاعتبارات 
الى التوقع بانه لیس من المستحيل حدوث احتلال روسي 
كان وزير شؤون اند الذي مايزال هو المسؤول عن حرب العراق » قد حمل على ان يوافق 
على زيادة في خطوط المواصلات تبلغ مائة وخمسين ميلا » كانت تعتبر ضرورية للوصول الى 
الكوت » و «علي الغريي»»والى مفرق الغراف - دجلة. بدأ طاوزند في اليوم الاول من شهر ايلول 
بتركيز فرقته ولواء اللخيالة السادس في «علي الغربي» فوق العمارة؛فوصل الى موقع «الصناعيات» 
واستولى عليه“و بذلك حقق انتصارا حاسما في الیومین ۲۷ - ۲۸ من ايلول على قوات «نور الدين 
بك»“ وعزز ذلك الانتصار بتعقب القوات . الركية بكل حاسة » عبر منطقة الكوت 
وماجاورها #حيث وصلت قواته الى «العزيزية» في اليوم الخامس من شهر تشرين الاول 
ف غضون ايام قلائل وبعد تبادل البرقيات مع الهند ولندنء م التوصل الى القرار الحاسم في 
محاولة الاستبلاء على بغداد دون مزيد من الضجيج والجعجعة بعد ان تم توفير وسائل النقل 
الوافية. ومن دون اية تحفظات كمل التركيز بانجاه العزيزية في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين 
الثاني ي ذات الوقت الذي ۴ فيه “وبدون عام طاونزندئنقل فرقتین ترکیتین جدیدتين تحت قيادة 
«خليل باشا» "“ من غاليبوي الى العراق » في اعقاب انسحاب القوات البريطانية هناك » 
حيث وصلت هاتان الفرقتان الى العراق لتعزيز الجيش السادس التركي الموجود فيه 
اضطرت الفرقة السادسة اهندية بعد تقدمها ونجاحاتيا الاولى؛واخحيرا انتصارها الاح ي 
«المدائن»“ الى التراجع مرغمة بطريق «اللج» و «العزيزية» الى مدينة الكوت › وفقاً لما ذکره 
التاريخ العسكري البريطاني الذي كتبه اعتباطا كتاب الحرون. وصلت القوات البريطانية 


(۸) معركة غاليبولي غاليبولي في الاصل شبه جزيرة تمتد داحل البحرزهاء حمسين ميلا على مضيق الدردنيل وقد وقعت محركة 
خاليبولي وهي من اشهر معارك الحرب العالية الاولى بين الانكليز والاتراكفي ستة ۱١٠١‏ وتكبد فيا الانكليز خحسائر بالغة . 
)٩(‏ نور الدين بك تولى القيادة العامة للقوات التركية في العراق قبل قدوم خليل باشا وعمل معه › نقل الى قيادة جة القفقاس 
وذلك بعد ان اعرض على تسلم قيادة العراق الى القائد الال اني فوز دور غولتز باشا 

)٠١(‏ حليل باشا من مشاهير قادة النرك في الحرب العالية الاولى اشترك في محاربة الروس في القفقاس ومن مم عين قائدا عاما 
للفوات التركية في العراق"نجح في محاصرة الانكليز في الكوت وارغمهم على الاستسلام بعد ان رفض الرشوة التي عرضوها عليه 
لاه ذلك ٤ومقدارها‏ ملپونا باون ذهب 


hkÎ 


المتراجعة الى الكوت في اليوم الثالث من شهر تشر ين الثاني و بدلا من التراجم a‏ ق 
طلب الى طاونزند او الى قواته الضعيفة المتعبة )بوقف التراجع والاحتفاظ بمدينة الكوت. بدأ الأن 
حصار الكوت " واستمر هذا الحصار مائة واربعين يوما حتي اليوم التاسع والعشرين من شهر 
نیسان سنة ۱۹۱١‏ 4وانتبى باستسلام الحامية البريطانية من دون قيد او شرط . 


1 


د لتا ترجمه احدث وار بع كتاب صدر مؤخرا عن حصار الكوت لؤلفه السيد رسل برادون الذي وضعه بعنون 
وا ےار ھب ار هاا الكتاب في جره واحد کبیر علي بالصور النادرة وقامت بطبعه ونشره (دار احیاء» التراث العرني ببغداد 
نة 1۹۸٩‏ . 


\4۰ 


۲ . راق ار يظانبين واترا خلال ٠١١١ : ۱۹1١‏ 


كان وقع المسرح العراي وشعب العراق على الغزاة »> غير ملام بصفة عامة فلقد تأثرت 
القوات من جميع الاصناف ٠‏ بعزلة الصحراء الي تثير الاشمئراز » وبالفقر والمذارة الطاغيتين 
في القرى ذلك ان المستويات الواطثة من الحياة » والصنوف المتدنية من البشر الى واجهنها 
تلك القوات“فجعلتها تحكم عليا بأنها كانت اناسا من الكسالى والشحاذين واللصوص المتذللين 
والديوثين الذين كانوا يشاهدون في اطراف المعسكرات الانكليزية 

ولم تتأثر هذه الانطباعات بالعال المغايرين بدنيا والتابعين لفيلق العال العرب الذي حم تأليفه 
على وجه السرعة » ولا حراس حوانيت الاسواق الطامعين » والابتراز امحرد من الخجل والقاتل 
في الغالب » وتمزيق جشث القتلى في ميادين المعارك بأيدي افراد العشائر الساكنين على ضفاف 
الانہار 

لم يتيسر لاحد » عدا الضباط السياسيين » الالتقاء بالعناصر الطيبة والمواطنين المحترمين › 
ورؤساء العشائر او القرى الذين ظلوا يتمتعون بصفاتهم من الاحترام الشخصي والمرح والذ كاء) 
وان بقوا» مع الاسف الشديد » غير معروفين الى الاغلبية الساحقة من افراد القوات فاذا م 
يكن الجندي اندي ورفيقه المسلم » معروفا بصفة خاصة لدى سكان الجنوب من العراق › 
فالضابط والجندي البريطانيان يكونان غريبين كلية بالنسبة لاختلاف طرائقها وامزجتا 
ووقعها » ومستويات] عن الجنود الاتراك 

وعندما تتجمع الواجبات او المصالح المشتركة في الاداة النهرية مع الفرقاء المتعبين » او في 
اجتاعات المقاهي بأشكال جيدة من العنصرين سوية > سرعان مايسهل قبام علاقات ودية › 
ولكن مثل هذه الحالات كانت جد نادرة فقد ثبت عدم الادراك والردع الذاني المشتركين بين 
الجيش والسكان » دوامها بصفة مؤسفة » حتى لو تصرف افراد القوات المسلحة تصرفا حسنا » 
ودفعت مبالغ وفيرة لكل السلع والخدمات ولم تكن الرقابة صارمة اومن ذلك اسكان اجنود في 
المدن » واتحاذ اجراءات الحصار لمحاية العوينات من غارات العدو » وفرض الاجراءات 
الصحية » والحجر الصحي الشديد » والسيطرة على الحركة والسفر » وانشاء الطرق عبر 
القنوات » والتلف الذي تلحقه الاجراءات العسكرية بالحاصلات وبالبساتين »> كل ذلك كان 
من الامور الحزنة المتواصلة . 


وفضلا عن ذلك فان الاتصالات الاولى بالادارة المدنية الوليدة "“ التي كان يديرها :السر 
برسي کوکس » ومساعده الخلص الذي لایکل » السيد ارنولد ولسون » قد طغى عليما انعدام 
اي تأ كيد بأن الاحتلال سیکون دانما فا ان تأثر البريطانيون بالحذر وبالشكوك الصادرة عن 
الفرنسيين » حت كان صمتهم عن هذا الامر » يعتبر مقدمة فعالة لتعاون نابع عن قلوب 
العراقيين فقد يعود الاتراك الان ولكن کٹیرین بل ان معظم البارزین من سكان المدن 
والعشائر » بدا عليیم بأنہم کانوا راغبین ي اظهار افضل تعاون یکن توجيپه ویکون مفیدا الى 
درجهۀ قصوی ٩”‏ 

م تكن الماسة الخالصة وامحربة لدى الضباط السياسيين القادمين والتي تعتبر من اغرب 
المفارقات ازاء اسلافهم الاتراك » قد احدثت ادى ضرر بامجحتمعات التي م تتعود الطمأنينة الي 
حصلت مؤخرا او التطلع الى اعال السلب ثانيةاو الاعال التي كانت تثيرها الدعاية الركية 
فلقد كانت هناك ارتال تقوم باعال تأديبية كثيرة وغير ناجحة في بعض الاحيان » وذلك 
لاقتناص المعتدين والمذنبين وفي الوقت ذاته كانت الدوائر السياسية المقيدة » سيئة التجهيز › 
تغص بالكتبة من اهنود » وتطفح بأصحاب الالعاسات » وتشهد منذ الصباح حت الليل قضايا 
التصرف بالاراضي ٠‏ والايرادات والامور العشائريةء والحا كات الاجرامية ‏ والقضايا البلدية » 
ومهام الشرطة والحاولات الجبرية لمواجهة الطلبات العسكرية المتزايدة للحصول على المعلومات » 
و بطاقات التجول » والعمل والتجهيزات 

ادی احتلال مدينة العارة الى ادخال البو محمد » وبني لام داخل نطاق الادارة الجديدة 


- ۱۹1١ بين الموظفين البريطانيين الذين عملوا مع كوكس وولسون في خدمة الادارة المدنية في العراق خلال السنتين‎ ن٠)‎ ١( 
کل من نوكس في القسم القضافي » والاطباء بوري وسكوت » القسم الطبي » وكذلك واتكنس في الكارك وغريسون‎ », ۱ 
» ي الشرطة » وضم قسم الضباط السياسيين كلا من بارتيت » ودكسون » وادمونز » وفاول » وهولاند » وليجمن » ومكثزي‎ 
» انضم الى هذه الادارة كل من فوربس للقضاء » والاطباء بشوب‎ 1۹١١ ومکمرسون > ومارس ۰ ونویل » وفلبي وڼي سنة‎ 
وفنج وود (القسم الطي)» وجرارد وبرايت للشرطة وويكفورد لطبعة الحكومة » وولسن للقضاء التجاري ومن بين الذين‎ 
› عملوا في الواردات كل من دوبس »› وغاربت ومارس بعض الضباط السياسيين مهات متنوعة منهم كل من بلومفيلد‎ 
» وبولارد » وغولدعث » وغرین هاوس » وهایاز » وهول » وما کي » وغواري » وسون وغوردون » وو کر » وولسون‎ 
او الخدمات المعنوية‎ ٠ والملس غرترود بل وكان هؤلاء الضباط السياسيون تابعين اما لادارة الهند او السودان او المشرق‎ 
او البيوتات التجارية التي كانت موجودة في العراق قبل الحرب (من امثال بيت لنج وغري مكنزي) وغيرها‎ ٠ السياسية‎ 


(۲) استطاع جواسیس الانکلیز الذين طافوا بالعراق قبل الحرب العالمية الاولى بسنوات ان يوثقوا علاقاتهم الودية ويغدقوا 
الاموال الوفيرة على رؤساء عشائر الفرات الادنى والاوسط بشکل خاص وان بضمنوا تعاونہم مع الجیش البربطاني الغازي وكان 
ي مقدمة هولاء الجواسيس العقيد ليجمن الذي زار العراق عدة مرات خلال الفترة ٠ ۱۹1١ - 1۹١١‏ والمس بل التي طافت 
بالعراق عحجة البحث عن الاثار فيه سنة ٠۹١٠١‏ وحين دخل الانكليز العراق كال جواسيسهم يسبقون تقدم القوات الغازية 
ويمهدوں هما الطريق ء وذلك بالاتصال باصدقائهم القدامى من رؤساء العشاثر ورجال الدين » الامر الذي سهل على القوات 
الانكليزبة احتلال الاقسام الجنوبية من العراق بصفة واضحة 


\tY 


الي كانت مطبقة ي الناصرية احدت العلاقات تتوطد بالتدريج كان كثير من زعماء العشاثر 
بخجلون من الاتصال بحكومة مسيحية مستحدئة وقد استنكر البعض منم مثل ذلك 
الاتصال » ورفض الاذعان لتلك الحكومة فني المتفق كانت زيادة السيطرة بطيئة وشاقة 
ولذلك م ترتيب نوع من العيش بسلام بين رؤساء ال السعدون وفلاحيمم الاعتياديين » فبرزت 
عن ذلك اداة بسيطة للادارة »> وشرع بجع الايرادات » واصبح مستطاعا اقامة حكومات 
ادارية في الارياف يديرها مدراء من افراد العشاثر انفسهم » وحوصرت العداوات المريقة 
للدماء »> وجندت قوة من شرطة الهجانة كانت مقدمة لقوات المرتزقة في العراق ° 

وم بقع في البصرة او القرنة مايعكر الطمأنينة فيا اما في الصحراء فقد اصبحت قبيلة 
«الضفير» مسؤولة عن مسيرات الحدود » وقد .1 استدعاء «ابن الرشيد» من قبل السر برسي 
كوكس لكي يطبق الصلح٤لكنه‏ فضل ان يظل يدور في الفلك التركي 

وشرع في منطقة العارة بتطبيق نظام المقاطعات الزراعية » وذلك لعدم وجود اية تغييرات 
بمكن اتخاذها هناك › وم فرض الضرائب بنوع من الفطنة 

وبعد احتلال مدينة الكوت شرع باجتذاب الشيوخ الذين كانوا موالين للاتراك › الواحد 
منهم تلو الاخر » وذلك بعد ان حصلت تغييرات حاسمة في المواقف» وبقي «والي بشتكوه» بحتفظط 
بایاد الخاضعم للمراقبة » في حين كانت قبيلتا «زبيد» و «ربيعة» في حالة انتظار للاحداث 

بقيت العلاقات مع الشيخ خزعل قوية وودية »> وقد اعيدت له سلطته القبلية التي تعرضصت 
هزات عنيفة في اوائل سنة 1۹٠١‏ اما «مبارك» شيخ الكويت الذي ظل علصا للانكليز حتى 
النهاية فقد توفي في شهر تشرين الثاني ٠1۹٠١‏ وقد تنازل ولده «جابر» الذي خلفه لمدة سنة 
واحدة » عن الرئاسة الى اخحيه «سالم» الذي تطلب موقفه الموالي للاتراك » وجود قوات بريطانية 
في الکويت 

وبالنسبة الى عبد العزيز بن سعود فقد مم ارسال بعثة حسن النوايا كان يثلها النقيب 
شكسبير من الادارة السياسية الندية » وذلك عند اندلاع نيران الحرب ولكن هذا المبعوث 
قتل في حادث مأساوي خلال معركة وقعت بین آل سعود والرشید في شه ر کانون الثاني ٠۹۱۰١‏ 
ولذلك انشغل ابن سعود بالمرد الذي حدث بين افراد القبائل الخاضعة له وفي شهر كانون 
الاول سنة ٠١۹۱۰١‏ مم التوقيم على معاهدة اعتراف وصداقة متبادلين بين ابن سعود واللحكومة 


(۴) قوات المرتزقة هي القوات التي شكلها ا-إبيش البريطاني لدى دخوله العراق واكبال احتلاله والتي عرفت باسم قوات «اللني» 
وكانت اوق هده القوات قد تألفت في الناصرية من افراد من ابناء العشائر » ومن قوات «الشبانة» القدية٤م‏ فتح الباب على 
مصراعيه امام الاثوربين للانضمام الى هذه القوات التي لعبت دورا فعالا في توطيد السلطة البريطانية » وعندما اقدم غلوب باشا 
على تشكيل اميش او الفيلق العري في الاردن » التحق بهذا الجيش عدد كبر من افراد القوات الرترقة وعلى الالحص من ابناء 
الناصرية وغرهم > وجنس البعض منهم بالجنسية الاردنية -. 


البريطانية وكان السر برسي كوكس هو الذي نظم تلك المعاهدة وي شهر نشرين الثاني 
٩‏ _ وبعد استعراض حکومي ي «البصرة» قرر البريطانيون منح ابن السعود كمية من 
الاسلحة » وهبة مالية تبلغ ستين الف باون كل سنة 

واذ قرر ابن السعود تأجيل التسوية مع ابن الرشيد فقد كان ينظر بعين الشك الى الثورة 
والادعاءات التي اظهرها امير مكة الطموح ذو الفكر الثاقب » الحسين بن علي غير ان ابن 
السعود نفسه » ولاسباب نابعة من السياسات العربية » م يشارك في الحرب 

ادی تراجم الاتراك الى انتقال كبار الموظفين من جنوي العراق › الامر الذي جعل الذين 
يمارسون اعال الب » والممتنعين عن دفع الضرائب »› يقدمون على اتلاف السجلات 
الحكومية ولذلك كان على الادارة الجديدة ان تبدأً من لاشي وكان .استبدال اللغة التركية 
باللغة العربية يتطلب الاحتفاظ بالكثير من اشكال الاجراءات التركية الى كانت سائدة › مما في 
ذلك قضابا مين الايرادات لانه کان بتعذر وجود ماهو افضل ما 

كان يجري استيفاء الرسوم الكركية بنسبة عشرة في الائة عن جميع مدخولات السلع 
المدنية ‏ وقد بقي الفصل ثي قضايا الاجرام في بد الحا كم العسكري والضباط السياسيين 
ومساعد ہم 

من بين الشروط التي الغاها قرار تركي نشر في كل انحاء الامبراطورية التركية اثر اندلاع نيران 
الحرب قرار بقضي في ذلك الوقت بعدم الحاجة او السؤال اما بالنسبة الى القضايا التي تقع 
بين رجال العشائرء فقد م تطوير قانون حاص هو نظام المنازعات العشائرية» الذي ظل ساري 
المفعول لسنوات عديدة وكانت القضايا المدنية تجري معا جتها على يد محا كم انششت حديثا في 
مراكز متتابعة » ويم تنفيذها باللغة العربية كذلك م انشاء تشكيلات للشرطة » وللشرطة 
امحلية حت اشراف الضباط البريطانيين في كل من العارة والناصرية اما قوات «الجندرمة» الى 
عرفت باسم «الشبانة» فقد ظلت تطبق الاوامر تحت اشراف الضباط السياسيين » وتمارس 
مختلف الخدمات في المدن الصغرى والارياف الواقعة على ضفاف الانہار 

كانت قوات الشبانة في منطقة العارة ذاتها قد تألفت من الشيوخ البارزين انفسهم اما في 
القرنة والاهوار فلم يكن افراد الشبانة هؤلاء من ابناء العشاثر ويي الناصرية وسوق الشيوخ 
اضيفت الى قوات الشرطة فيها تشكيلات من اللنيالة العشائريين تحت امرة القيادة العسكرية 
بصفة مباشرة 

ومثل هذا الاهتام م بذله حسب المستطاع . ويي وقت مبكر ايضا » نحو المتطلبات الصحية 
حيث نمثل ثي صفة مستوصفات وم .تشفيات تقوم بخدمة السكان الحليين » وكذلك الاصرار 
على السك بالامور الدحيه والسيطرة على التزود بمياه الشرب في المدن » واخاذ الاجراءات 
المضادة لراس الملاريا والامراض الوافدة الاحرى 


وم ي البصرة انشاء مصلحة فاوسظة للالباء حي مم اصدار صحيفة باللغتين العربية 
والانکلیز ب ٠١‏ 

واقدم المصرفان الشرق والعتاي الامبراطوري على فتح فروع ها في مدينة البصرة » وسرعان 
ما اعقبها ي ذلك المصرف الفارسي الامبراطوري ‏ وبدأت في سنت ۱۹٩۱۰‏ و ۱۹۱٩‏ مدارس 
ابتدائية قليلة تغارس اعاها وقدمت ابات الى مدرسة التبشير الامريكية في البصرة” وكذلك 
الى المدارس التي تديرها الاقليات المسيحية والمودية هناك 


غير ان الاحتلال البريطاني لم يكن في هذه المرحلة ليشمل سوى اجزاء صغيرة من العراق 

اما بقية الاجزاء فقد بقيت تحت اشراف الحكومة التركية التى تعاظمت عسكريا وفظاظة ووها 
فقد غادر بعض المقيمين الاجانب في بغداد قبل اعلان الحرب الى كل من البصرة والحمرة 
و بقيت الطائفة البريطانية مصونة غالبا عندما انفجرت الحرب » ولم يلبث الرجال من افرادها ان 
غادروا الى سوريا حيث استطاع جال باشا والي بغداد السابق والمعروف بصفة شخصية 
لدی معظم البریطانیین » بتدخله ان يضمن اطلاق سراحهم من دون ادنی قید او شرط في 
حين عاد البعض مہم الى العراق » وكان من بين هؤلاء المقدم سون وارثر تود اللذان عادا الى 
البصرة عن طريق مصر › "اما النساء البریطانیات فقد مکٹن في بغداد حتی شهر اذار ٠۱۹۱۷‏ 
حين م ارساهن الى اسطنبول ليبقين فيا بقية ايام الحرب 


ولقد تعرضت المصالح الاجنبية وكذلك مصالح معظم العراقییں الممتازین لسائر 
فادحة » نتيجة القيود المفروضة واعال المصادرة الشديدة والاغتصاب الذي يندر أن يدفم 
اي تعويض عنه وازداد سوء معاملة الاتراك للسكان » تبعا لتعاظم الحركة المومية العربية 
فأشتد الاتراك ي سخطهم نتيجة عدم مالاة العرب 0 او سوء موقفهم ازاء امحهود الحربي الذي 


)٤(‏ هي صحيفة «الاوقات البصر ب« Basrah Times‏ التي صدرت بام سلمان الزهير و بقيت تصدر لدة حمس سنوات الى 
ان حلت محلها جريدة الاوقات العراقية ٣٠٣۶‏ ۹هء! التي اصدرتہا شركة انکليزية في شهر ایار ٠۹۲۱‏ 

)١(‏ اصرف الشرقي والمصرف العثاني وكذلك المصرف الفارسي كلها مصارف انكليزية إعنة ء وان كانت تحمل اسماء إعيل الى من 
بقرأها او يسمعها انبا تعود الى الدولة العثانية او الحكومة الفارسبة 

(1) هي مدرسة الرجاء التي التحق بها عدد كبير من البصريين كان من بيہم يوسف سلان يوسف (فهد) مؤسس الحزب 
الشيوعي العراقي في سنة ۱۹٤١‏ وبهجت العطية مدير الامن العام في اواخر العهد الملكي وكان الاثنان يدرسان في صف واحد ي 
تلك المدرسة 

(۷) كان المقدم سون قد عين اثناء الحرب ضابطاً سياسيا للسلمانية والعروف عنه ٠١‏ امضى اربع سنوات متنكرا في تلك المنطقة 
من کردستان وكانت له علاقة وثيقة بزعماء عشيرة «الجاف» الكردية وقد وضع کتابا مها عن مشاهداته وانحتباراته هناك بعنوان 
«رحلة تلكرية الى کردستان» ترجمه فؤاد جميل في جزئي وشحنه كعادته بالفاظ نابية واستشهادات سخيفة . 


Nt 


كان حكامهم يبذلونه فقد تم حل «اللجنة الحرة» ‏ في سنة ۱۹١١‏ واوقفت اعال البعثات 
التبشيرية الاجنبية › الكرملية منها واليهودية والبروتستنتية في بخداد والدومنيكية في الموصل!وفرض 
الحظر على نشاطها وم فرض التجنيد بشدة على الطبقات التي كانت معفاة منه قبلا » 
واوجدت التعبغة العامة » المزيد من المصاعب الكثيرة 

وتم تعزيز الاعلان المبكر للحرب المقدسة ضد الكفار » من لدن جميع الوعاظ في اي 
مسجد يعود الى طائفة السنة ام طائفة الشيعة » يستطيع الاتراك التأثير فيه وم خحلق احساس 
شعي او ديني الا انه كان ضعيفا ولفترة قصيرة في مدينة البصرة خلال سنة ٠١١١‏ ولكن هذا 
الامر برهن على انه ممكن في ظل مثل هذا التنكر » وذلك بتعبئة بضعة الاف من افراد العشائر 
المتعطشين الى اعال السلب » من اواسط العراق » ويضع مثات من جنوي كردستان وانضامها 
الى القوات التركية التي كانت تقاوم في الشعيبة وفي عربستان 

ولقد كانت القوة الحربية هؤلاء غير ذات بال » وكان نتاجها عبارة عن حدة اضافية بين 
الاتراك والعرب » وفشل مشروع الجهاد بصفة نهائية ذلك ان رجال العشائر عادوا الى اهلييم 
مطمئنين بعد ان تأ كدوا ان هرهم م يعرضهم للاذى على ايدي البريطانيين الحتلين بصفة مؤقنة 
ذلك ان كثيرا من شيوخ العشائر قد بدلوا ولاءهم عدة مرات - اذا كان حسدهم » وتصرفا تم 
العقيمة في التشبث تستحق ان تذكر - وهكذا استمر الاتراك يغدقون المنافعم على عجمي 
السعدون وابن الرشيد » وبحرضون الرجال في اواسط الفرات على مقاومة الغزاة الكفار ولقد 
جوبہت هذه الجهود بالخلافات العميقة القانمة من ناحية » وبالدعاية البريطانية من ناحية 
احرى وكذلك بالاتصالات العشائرية السابقة التي لم تنتج عنها اية نتائج حربية 


(۸) بقصد المؤلف «باللجنة الحرة» «حزب الحرية والاثتلاف» المناهض للاتحاد والترتي والذي تأسس في اسطنبول في شهر تشرين 
الثاني ۱۹۱۱١‏ وحصل الحزب ني کانون الثاني ۱۹۱۲ على اذن له بفتح فرع له في بغداد کان اول رئيس له هو شکري الفضلي وهو 
من الشبان والادباء العراقيين الذين عملوا قبلا في حزب الاتحاد والتري ومن بين الاعضاء البارزين في حزب الحرية والاثتلاف 
محمود ندم الطبقجلي صاحب جريدة بين النهرين » وحمدي الباجه جي وكلاهما من اعضاء الحزب الحر المعتدل المعارض 
للانحاد والترقي وقد استطاع حزب الحرية والاثتلاف ان يعير المعارضة القوية ضد الاتحاديين كا افتتح فرعا له في البصرة ترأسه 
لاول مرة السيد طالب النقيب مم خلفه ني الرئاسة الحاج محمود عبد الواحد -. 

)٩(‏ يشير المؤلف بذلك الى قوات المحاهدين وهي قوات من المتطوعين المسلمين لحاربة الانكليز الكفار وقد نادى الغيارى من 
المسلمين بتأليفها بعد ان افلح الانكليز ني احتلال الفاو والتقدم لاحتلال البصرة حيث اعلنت حالة الجهاد في الليلة السادسة 
عشرة من شهر حرم ۱۳۴۳۳ ه ۲١‏ تشر يم الثاني ٠ ۱۹١٤‏ وتحركت جموع امجحاهدين في اليوم التالي الى الكوفة ومنها توجهت الى 
السماوة ومنها ركبت السفن الى الناصرية ومن م تقدمت قوات الجاهدين الى الشعيبة لتتركز في منطقة النخيلة في حين تركزت 
قوات الاتراك في منطقة البرجسية على بعد اميال من الجنوب الغرهي للشعيبة وقد حضعت قوات امحاهدين لامرةسلمان 
المسكري كان الأنكليز قد احتلوا الشعيبة ولذلك بدا هجوم الجاهدين والقوات التركية عليها صباح يوم الائنين الثافي عشر من 
نيسان ۱۹٠١‏ واستمرت المعركة ثلاثة ايام تفوق فيا الانكليز فانسحبت القوات التركية الى البرجسية واذ ذاك سادت الفرضى 
صفوف الحاهدين فراح كل واحد بحاول ان ينجو بجلده ولقد تام سلمان العسكري للهزية التي لحقت به فجمع ضباطه وانتحر 
امام بأن اطلق النار من مسدسه على رأسه فخر صريعا وهكذا تشتتت قوات المجاهدين ولم تقم ما ابة قابمة فيا بعد. 
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وني الوقت ذاته تطورت بي المدن المقدسة حالة حطيرة جدا بالنسبة الى الاتراك ذلك لان 
حقد الاتراك على رجال الدين في النجف وكربلاء لم تحف حدته بعد فقد وجد الماربون من 
صفوف القوات التركية ملجاأً هم في مدينة النجف » وجرت محاولة لانقاذهم نما اضاف المزيد 
من اعال الاغتصاب والشغب الحادة › والانتقام التي احدثت العطب بالابنية المقدسة 

ولم تلبث الحشود الخحانقة ان تغلبت على القوات التركية » ونهبت دوائر الحكومة » واقامت 
حكومة مؤلفة من بعض المواطنين البارزين واخحذت حركة الثورة ضد الاتراك تنتشر الى كربلاء 
وغيرها » نتيجة الدعم الواسع الذي حظيت به من لدن افراد العشائر . وطردت الحامية التركية 
والموظفون الاتراك » واحراقت مناز هم ودمرت متلكاتهم ولكن هذه الحركة لم تتطور الى عمل 
موحد وسرعان ماحمدت ٠‏ واستطاع الاتراك » بعد فترة من المصالحة والتبدئة » ان يستعيدوا 
سلطتهم الاسمية 

وتطورت المراسلات ف شهر ایلول سنة ٠١۹۱٩١‏ بين الناطقين باسم المدن المقدسة والسر برسي 
كوكس » حيث عرض اولئك الناطقون بعبارات تصويرية رفيعة » نقض ولاهم للاتراك في حين 
قدم همم السر برسي كوكس هبات من الاموال لقاء ذلك 

بعد ستة اشهر اخرى انفجرت الاضطرابات مجددا في كربلاء » فقد ادت ماولة اعتقال 
بعض الاشخاص الى اعال عنف مم طرد الاتراك من المدينة خلاها مجددا واعقب ذلك 
حدوث نفس الاعال في كل من النجف والحلة ولقد كانت الحلة مسرحا لأساة ظل الناس 
يتذ كرونها مدة طويلة ذلك ان القوات التركية التي ظهرت خارج المدينة في شهر تشرين الثاني 
٠‏ » قد اقدمت على اعتقال عدد من الرجال المعروفين في المدينة فشنقت بعضا مهم » م 
ضربت قسما من المدينة ونهبته 

اما في شمالي العراق فان الحياة الاقتصادية وتجارة المرور الى فارس » قد تهرضت الى كارئة 
نتيجة تعطيل خط البصرة العويني » الامر الذي ادى الى ترا كم الحبوب والمور المعدة للتصدير › 
ي الوقت الذي تعاظم فيه نقص المنسوجات » والادوات » والحاجيات الضرورية المستوردة 
وبذلك شلت الحركة التجارية » وصاحب حركة اصدار العملة الورقية التي فقدت قيمتها › 
احتكار وحشي للذهب » وللمواد التي هما قيمتها » وبذلك غدت الحياة المدنية اكثر اضطرابا 
واقل تحملا ولقد تعقدت تلك الحياة بزيادة الضغط على الاقليات » وبظهور اللاجئين الارمن 
با مئات نتيجة المذابح التي وقعت بينهم وبين الاتراك في الاناضول خلال سنتي ۱۹۱۰ و١۱١٠‏ 

ولقد وجد بعض هؤلاء اللاجثين مستقرا هم في المدن » في حين تفرق البعض الاخحر بين 
افراد العشائر . واضطر الحكام الضعفاء المعتصرون الى تجاهل الاوامر الصادرة اليم بالقضاء على 
مرد العشائر »> ومع ذلك كانت توجد بعض الضربات الموجهة من قبل الحكومة التركية . 


. الكوت : يغداد : اأؤصل 


استغل تراجع طاونزند الى الكوت في اوائل شهر كانون الاول » استغلالا تاما في نہاية ذلك 
الشهر. کان برسی کوکس قد غادر العراق » طبقاً للاوامر الى صدرت اليه قبل ان یکل حصار 
| الكوت كان ني داحل مدينة الكوت حوالي ستة الاف عراتي » ولقد تم رفض تنفيذ الاقتراح 
الداعي الى اخحلاء هؤلاء العراقيين من المدينة بدأ الحصار بجوم تركي عنيف في اليوم الرابع 
والعشرين من شهر كانون اول » ولم ينجح ذلك اهجوم » ولم يتكرر ايضا كانت القوة التي 
بقودها خليل باشا في ذلك الوقت ومايليه » تتألف من عناصر قوية من الفيلق التركى الثالك عشر 
(الفرقتان ٠١‏ و )۳١‏ والفيلق الثامن عشر (الفرقتان النامسة والاربعون والخحادية والخمسون) 
اضافة الى الفرقتين الثانية والثانية والخمسين اللتين وصلتا فما بعد 

کا کا ا کک عدو وا ی وک ا ا 
جيش طاونزند فكان مؤلفا من فيلق دجلة » المؤلف من الفرقة الندية السابعة والتي عرفت بعد 
فترة قصيرة باسم الفرقة المندية الثالثة > ولواء الخيالة السادس » وفيلق من قوات متنوعة » وقد 
تول امرة قيادتها ابتداء من اليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول الفريق «ايلمر». «تركزت هذه 
القوات في «علي الغربي» منذ الايام الاولى لسنة 4۱۹١١‏ ومن م تحركت في اعالي النهر » واحتلت 
بلدة «شيخ سعد» لکنا احفقت في الاستيلاء على موضع «ام حنة» في اليوم الحادي والعشرين 
من شهر کانون الثاني 714۹17 لکن احوال الفيضان » ووجود الاأوحال » والمرض » ونقص 
وسائل النقل والعوين » قد اوقفت عمليات هذه القوات بحيث غدت غير قابلة للحركة قبل 
اسبوع من ذلك الوقت » استخلف الفريق السر نكسون الذي انهارت صحته » بالسر برسي 
لبك في منصب القيادة العليا > كانت العناية الاولى التي ابداها السرليك » هي التخطبط 
لتحسين التسهيلات ي ميناء البصرة » لان الاضطراب والفوضى كانتا ضار بتين هناك ٠‏ ولغرض 
الاقدام على تعزيز الاسطول النهري الذي كان يكتنفه النقص المشين » وشق الطرق » ومد 
سکك الحدید 


)١(‏ موقع ام حلة » على الضفة العنى من نهر دجلة ولي الجنوب مباشرة من دورة النر التي عرفت انذاك باسم (دورة اللخضيري 
والى الشمال مقام (محمد الحسن» ومن ام حنة وبامتداد النبر على الجهة المنى كان يقوم خط المراقبة التركي 
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ادت هذه الخطة الى اعطاء وعد باجراء تحسينات مقبلة لكن تلك التحسينات جاءت 
كلها جد متأخرة بالنسبة الى عمليات الكوت وكان ارسال الفرقة البريطانية الثالثة عشرة من 
اوربا » والعملية الشاقة لتحويل السيطرة على الجيش البريطاني والجيش البريطاني الهندي › 
وقوة الحملة المندية (د) والتي اصبحت الان تعرف باسم «قوة حملة بلاد الرافدين» من آلدائرة 
الهندية الى السيطرة المباشرة لوزارة الحرب البريطانية > كل ذلك كان من العوامل الاخرى 
المشجعة » كذلك كان احتلال الروس لارضروم في اليوم السابع عشرمن شباط » وتقدم قوانيم 
جنوبا نحو كرمنشاه على الطريق المؤدي الى بغداد » من العوامل المشجعة ايضا. ولكن النجوم 
التي تسري في مسالكها وبتحالف قوي معها من الانحطاط العسكري الخالص › والاوضاع 
لمدمرة للقلوب » كل هذه القوى قد تحالفت الان ضد فيلق دجلة ذلك ان المجوم الموعود به 
على الضفة المنى من فرع «الدجيلة» قد تحول الى كارثة » نتيجة سوء فهم القادة وكانت 
الطلبات التي نقدم بها «طاونزند» للنجدة › تشير الى تواريخ جد متأخرة بالنسبة الى طاقة تحمله 

خحلف «غورنج» الفريق «ايلمر» في قيادة الفيلق » واستطاع بقوات جديدة من الفرقة الثالثة 
عشرة التي يقودها اللواء «ستانلي مود» ان يقتحم موقعي «ام حنة» و «الفلاحية» ”" وذلك في 
اليوم الخامس من شهر نيسان » ولكن خط «الصناعيات » قد برهن على عدم اختراقه اما 
موقع «بيت عيسى» على الضفة العنى من الهر » فقد م احتلاله “ ولکن الممجوم الذي وجه في 
اليوم الثاني والعشرين من نيسان ضد «الصناعيات» لم يكن ناجحا وسبب خسائر فادحة 

ا عد ال ب ا من ثلائة وعشرين الف 
رجل وكانت الهجات الجہوية الاحرى خارج نطاق البحث » في الوقت الذي غمرت فيه 
الفيضانات اجنحة ذلك الفيلق » ولم تعد العوينات التى تلقيما الطائرات تحول دون الناية 
امحققة كا ان الحاولة اليائسة غير الجديرة التي اريد با شراء سلامة الحامية با مال من القائد. 
'ترکي » قد م عرضها فرفضت م ارسال کل من «لورنس واو بري هوبرت» الى العراق للقيام 
بجهد لم يكن السربرسي كوكس قد وافق عليه( 


(۲) الفلاحية تقع ني ذات المنطقة التي بقع فيها موقع ام الحنة وقد حدثت فيه عدة معارك اوها ا معركة التي وقعت في ۲١‏ كانون 
الثاني ۱۹۱٩١‏ والثانية ي ۲۲ شباط. 

(۴) موقع الصناعيات بنج شري الكوت بسافة نمانية اميال على الضفة اليسرى من نهر دجلة والى مقربة مها نحو انوب تشع 
(4) ست عبس يقم الى الشمال من موقم حجلة على الضفة انى من 

(ه) قام لورنس بمهمة اقناع القائد الكوت مقابل مبلغ ملیون جنيه استرليني ولا 
رفض القائد خلرل باشا ذلك المرض رفعه لورنس ورفيقه هوبرت الى مبلغ مليوني جنيه ولكن الرفض المطلق كان الجواب الاسم 
على ذلك وقد تحدث خليل باشا في مذ كراته التي شرت بالزكية مؤخرا وترجم قسم منبا ال العرية في بعض الصحف العراي 
مہا جربدة «العام العراي ٠٠‏ عن معركة الكوت ورشاوي الانکلیر باسهاب. 
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واحيرا فشلت مغامرة بطولية لاقتحام التصار من ناحية النهر » عن طريق استخدام احدى 
سفن شركة لنج المحروفة باس «جلنار» التي كان يقودها النقيب «كولي». ولي اليوم التاسع 
والعشرين من شهر نيسان › استسام طاونزند هو وافراد حاميته المؤلفة من الفين وستائة وحمسين 
نفرا من البربطانيين » وستة الاف وخحمسمائة نفر من النود. كانت المعاملة المقيتة في العراق 
وتركيا » لاسرى الكوت الذين وقعوا في ايدي الاتراك › والاجراءات والتقرير الذي اعدته نة 
FEA‏ تق كل من بحصهم الامر» قد اعدت بايد 

سخية ولكن متحاملة » انما تعود بالاحرى» الى تأريخ خ الجيش البربطاني » اكثر ما تعود الى 

تأريخ العراق . ومع كل ذلك م تقيے المؤثرات الحلية e‏ ذلك لان الكثيرين من 
افراد العشائر التقلبين قد غيروا مواقفهم مجددا » وانسحبوا من ايدان » ومذا فلم يبق في 
مستطاعنا عمل شي ما »> سوى بذل القليل لتطويرالادارة المدنية » او توسيع نطاقها » فما وراء 
ضفاف النهر » وقد ازداد التردد لدى سكان المدن في تعريف انفسهم للبريطانيين » ولو ان ذلك 
کان اقل مما کان متوقعا له 

بدأ الاتراك الذين دخلوا ت محددا منتصر ين » يتصرفون في حملة واسعة لتعويد الناس 
على الطاعة » وقد شنقوا او فتكوا ببعض المدنيين من العراقيين الذين اقترفوا الخبانة لانم تحملوا 
وقع الحصار » وذلك درس لن ينساه الجمهور العراقي في اي مكان وبعد ان وطد خليل باشا 
مركزه على نهر دجلة » استولى على منطقة الصناعيات بفيلقه الثامن عشر (الفرقتان >٠‏ و )٠١‏ 
واستطاع ان يبعث بفيلقه الثالث عشر الى داحل بلاد فارس لقاومة الروس الذين استطاعوا ان 
يردوا ذلك الفيلق بصفة حاسمة على اعقابه » وذلك بعد ان سبق للقائد «باراتوف» ان احتل 
«کرند» وراح هدد مدينة خانقين ° 

تسلم رئيس الاركان البريطاني ي اليوم الثلاثين من نيسان تعلمات تقضي بان يقوم بدور 
الدفاع > ولکن عليه ان يصون مواقعه المتقدمة » على امل التعاون مع الروس » والتقليل من 
فقدان الانحيازوعلى اثر ذلك دخلت قواته مرحلة من اعادة التجمع »› واعادة التشكيل؛وهكذا 
انضمت فرقة جديدة هي الفرقة الرابعة عشرة » الى القوات المتقدمة التي كانت تقابل مدينة 
الكوت 


ومع ان الفترة الممتدة من شهر نیسان حتى شهركانون اول من سنة ۱۹۱١‏ » لم تتميز باية 


بغداد » وقد تصدى له الفيلق التركي الثالث عشر الذي كان بقوده العميد علي احسان › وعندما تولى الىرال باولوف قيادة 
القوات الروسية بدلا من باراتوف في نیسان ۱۹۱۷ كانت قواته ترابط في كل من قصر شيرين وخانقين ووصلت مفرزة من هذه 
القوات الروسية الى ناحية «السعدية» كا احتلت قلعة «شروان» في التاسع من ايار ۱۹١۷‏ وكانت القيادة الروسية قد طلبت من 
القيادة الانكليز بة التعاون بتعرض للفرات التركية في «دلي عباس» وسد نہر العظم (العميد الركن شكري محمود ندم 1 
الروسي في حرب العرافی ص )۴۷١‏ . 
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عمليات حربية » الا انبا شهدت التفالا تدريجيا للقوات البريطانية من موضع النقص في 
التجهيزات وخدمات النقل › ونعزيزات تنظم نيزت بالوفرة وبالاصالة وعلى الرغم من الجهود 
الكبيرة التي بذهما القائد «السر برسي ليك» الا ان هذه الاموره م تتحقق › الا بصفة تدريجية 
تنطوي على الام »> حتى في شهر اب » حيث كان من اللازم - لاسباب توينية - سحب الفرقة 
الثالثة عشرة الى المؤحرة 

احذت الاشلحة » والذخيرة والتجهيزات » ومواد سكك الحديد » ووسائط النقل البري 
والنهري » تصل اسبوعا اثر اسبوع فلقد تم انشاء ميناء البصرة حسب اسس عصرية موسعة 
على يد «السر جورج بكونان» وذلك ببناء الارصفة › وتوفير التجهيزات › وعمليات الكري 
والتعويم . كذلك انشثت الطرق وسكك الحديد الخفيفة لغرض استخدامها »> وتمت صيانتا 
پانشاء سدود تحميا من الفيضانات الي ېدد 9 

وتضاعف عدد الاسطول النهري الى حمسين ضعفا »› وذلك بضم سفن متنوعة اليه من كل 
الاماكن » كا م تنظم مديرية للنقل النبري الداخلي التي احذت تشرف على اسطول لامثيل له 
في انهار العام » بالنظر الى عدد الحمولات المستعملة ومقاديرها › الامر الذي لعب فيا بعد »› 
دورا له اهميته الواسعة 

كذلك تمت تقوية القنوات »› وعمليات الانارة › ني نهري دجلة وشط العرب بقصد تسهيل 
الملاحة فيا » كا شقت قناة عميقة بكلفة فائقة عبر« هور الجاره ولكن حم التخلي عنها ولم يتم 
استع اهما 

اما بالنسبة الى الطرق البرية فقد شرع باستخدام وسائل النقل الالية على نطاق موسع خلال 
سنة ۱١١١‏ » وانشثشت نواة للمستودعات › واما كن التصليح اللازمة لذلك واستطاعت 
هذه الوسائل ان تغيرفي يوم من الايام والى الابد » مفاهي العراقيين عن الحركة في البر. اما 
الطائرات التي لم تكن موجودة عند اندلاع الحرب › والتي لم يزد عددها عن ثلاث طائرات في 
ریف سنة ۱۹۱٩۵‏ › فقد تضاعف عددها وكانت من انواع حسنة > محیٹ تصل الى مستوی 
التفوق على طاثرات العدو لاول مرة 

وبالنظر الى الخدمات الطبية التي كانت ناقصة فما سبق الى درجة الفضيحة الحزنة » فقد 
اعيد ترتيبها » وازدادت زيادة كبيرة وم توحيد مديرية العمل › التي وفرت الاجور الجيدة › 
والاستخدام الحسن › للالوف من العرب والاكراد في مديرية متقدمة هي مديرية المواد الحليةء 
التي وسعت عملياتما توسيعا كبيرا في كل المناطق المسيطر عليها » واخذت نارس اعالها عن طريق 
عدد لامحصى من التعهدات والتجهيزات«فهذه الخدمات المنوعة المتشابكة التي ضاعفت الطاقة 
القوينية للحملة » وملأت مناطق القاعدة » وخحطوط المواصلات › قد م تنسيقها بقدوم مفتش 
المواصلات العام الفريق «هاكمون». 
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بوشر ببناء سكك الحديد » على حدة من النطوط النفيفة المتوفرة في الميناء » وذلك في شهر 
نيسان سنة ٠۱١4١١‏ اذ كمل مد خط متري من البصرة الى الناصرية في شهر كانون اول 
٠», ٩‏ في حين شرع بمد حط من قياس اضيق بين القرنة والمارة في شهر تموزاحيث مم افتتاحه 
في شهر تشرين الثاني وف شهر اب مد حط خفيف اخر يربط بين شيخ سعد والسن ") ومن 
م اوصلل هذا الخط الى «امام منصور» " وني سنة ۱۹١۷‏ حول حط القرنة - العارة الى حط 
می ني ي صيت طك اليسة خط لر إن الكو و يعدا »> وقد ملئت الثغرة القاعمة 

بين القرنة وأابصرة فيا بعد بيا بقيت الثغرة القانمة بين العارة والكوت ولكن كل هذه 
السكك كانت قد ات كلها بعد اناء الحرب ماعدا السكة الممتدة بين البصرة والناصرية 
وكانت كل هذه السكك قد استخدمت لاغراض الحرب؛ءولم يكن ها اي دور اقتصادي في 
الحياة المدنية 

اصبح مستطاعا في حريف سنة ۱۹١١‏ امعان النظرفي القيام بعمليات حربية احرى » حيث 
اخلى السر برسي ليك القائد المسن والمريض ٠‏ امحال امام القائد الجري المنافس ستانلي مود › 
وذلك في شهر اب من تلك السنة كان فيلت دجلة قد تم تقسيمه الان الى فيلقين :الاول 
والثالث » وحل الفريق «كوب» محل غورنج في قيادة الفيلق الاول (الفرقتان الثالثة والسابعة) في 
حين اعطيت قيادة الفيلتق الثالث (الفرقتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة) الى العميد مارشال 
واستطاعت الفرقة الخامسة عشرة » تحت قبادة الفريق بروكنغ » ان تحتل القسم الادنى من 
الفرات 

كان هناك لواءان من اللنبالة » واكثرية قوات الجيش » مهيأة للقيام بعمليات هجومية › 
دون التخلي عن صيانة طرق المواصلات التي ظفر بها الآن. كانت الحالة بالنسبة الى العمل 
الان » اقوی » منذ التراج جع الروسي» والتغلخل الركي في بلاد فارس » ذلك التغلغل الذي اذا ۾ 
یم صده“ فانه قد مدد حقول النفط هناك . 


بدأت اللجنة العسكرية في الوزارة البريطانية تؤيد فكرة الاقدام على تطبيق «سياسة شبه 
هجومية على اقل تقدير» » «وان يتوطد النفوذ البريطاني في ولاية بغداد فیا بعد». وهذا الغرض 
صدرت التعلبات الى القائد «ستانلي مود» بان يعزز مواقعه الامامية › وبذلك احس بأنه قد 
اصبح طلیقاً کا يأحذ بنظر الاعتبار احټال حصول تقدم كي يتزامن ذلك مع الجهود التي يبذها. 
الروس ي بلاد فارس وني کردستان. 


(۷) السسن مجموعة من الروايي الرملية مد من ضفة دجلة الإمنى الى جدول الدجيلة ويعرف القسم الشمالي من هذه الرواي بامم 
«السن» والمسوي بام والابر 
(۸) امام منصور فم عل الضفة المنى من استدارة قناة الدجلية التي تتفرع من دجلة . 


ص ہیں القوات التي دات تواجه احداها الاحرى في مواضع الكوت» اصبحت القوات 
البريطانية الآن كر قوة. ولذلك صمم «مود» حسب خطة مدروسة يتم تنفيذها في مراحل 
حدودة ومتلاحقة . على ان يدحر قوات العدو» دون الاهمام ببغداد» او بأية اعتبارات سياسية. 

بدأ مود عملياته الحرببة في الوم العاشر من شهر کانون اول ٩۱۹۱ءان‏ تفاصيل هذه 
العمليات تحص التاريخ الحربي » ولكن يكني هنا ان نسجل بان المراحل التي تم بها تنظ تقدم 
«مود» » والتي بقيت كل مرحلة مہا تسير بصبر وبمنطق حت النهاية» قد ادت - رغم المقاومة 
الشديدة والخسائر المعتدلة - الى تطهير القوات الركة من الضفة العنى لر دجلة حى شط 
الغراف (الحي) وذلك ي اليوم الرابع من شهر شباط » ومن م الاستيلاء على (دهرابند " في 
اواسط شباط » وعلى موقع «الصناعيات» في اليوم الرابع والعشرين منه. 

م عبور نهر دجلة من ضفته المنى الى الضفة اليسرى في دلك اليوم» وهذا راحت القوات 
التركية المنحلة المندحرة» تتعقب الضفة اليسرى لر دجلة متجهة نحو بغداد. وبعد توقف 
لاغراض الموين»› واعادة التنظي› واعاقة موقتة لعبور نهر ديالى» م يستطع الاتراك اظهار ابة 
مقاومة جدية » دون مامح به رئيس الاركان الامبراطور ية العامة في لندن» في البرقية التي بعث 
ہا» من استغلال النجاح الذي حققه القائد «مود» الى اقصی حد» والاستیااء على بغداد» 
وهكذا استطاعت القوات البريطانية ان تد ا بخداد في اليوم الحادي عشر من شهر اذار سنة 
۹1۷ 

تحقق الآن» الهدف السياسى من الحرب» ان كان ذلك هو القصد حقا. غير ان احتلال 
بغداد من الناحية الستراتيجية » لابمکن صیانته من دون احتلال اراضي اخری الى الشمال والی 
الغرب. وعلى هذا فلابد من تهيئة الطرق التي تصل الى تلك الاراضي» وان تنم الحيلولة دون 
حطر الفيضان المدمر. اندفعت الارتال البريطانية بجاسة الى امام» واستطاعت في نباية شهر 
اذار» وبعد سلسلة من العمليات الناجحة» على نهر دجلة وضفتي نهر ديالى» ان تستولي على 
حط شهر بان سميكة - فلوجة » ولو ان منخفض عقرقوف» والطرق الواقعة الى الغرب من 
بغداد قد اغرقها الاتراك بالمياه بعد ان نسفوا السدود المقامة على نهر الفرات. وحتى اواخحر شهر 
نيسان. وحين تواصلت العمليات للاستيلاء على سامراء» وجبل حمرين » اعتبر الوضع انذاك 
مصونا بصفة تامة» وعندئذ سمح للقوات المتقدمة بالتوقف. 

م تلبث القوات الروسية » على الرغم من اندلاع نيران الثورة في الحادي عشر من اذار 
: () دهرابند. لم جد هذا الموقع اي ذكر ي الخرائط العسكرية والمعتقد انه فرضة عند ثنية دجلة بين الفلاحية والصناعيات. 
)٠١(‏ يقصد المؤلف بالورة هنا هي الثورة البلشفية التي وقعب ضا الضص, بة ي اليوم الثامن شهر تشر ين الثاني سنة ۱۹١۷‏ وليس 
ي البوم الحادي عشر من اذار كا ذكر ذلك المؤلف خحطاء وها به ره الب جواز بة الاولى التي ثت في السابع من 
شهر شاط سة ۱۹۱۷ 


\or 


ومن دون نتالج غير متوقعة » ان نقدمت مرۀ اخری عبر شمالي غرهي بلاد ارس٠‏ ولوجهت نحو 
كرمنشاه» في وجه مقاومة ضار ية ابداها الفيلق التركي الثالث عشرء ولكن هدا الفيلق م يلبث 
مؤخرا ان محرر وارتد الى «كفري» في حين احتل الروس كلا من «قصر شيرين» و «خانقين»› 
واخيراً قزل رباط» حين اصبحوا قادرین على ان يضعوا ايديم في ايدي البريطانيين ٠‏ 
على ان الامال الى كانت معقودة على مساعدة الروس للبريطانيين من ناحية الشال ضد 
الومل او الاأسغلاة عل تغداد قد ثبت بابا كانت باطلة. ذلك الان قرات القبضر «اخدت 
تتفكك ببطء » واصبح وجودها على حدود العراق الشمالية والشمالية الشرقية لاينطوي على اي 
شي نافع »> سوى الارباك المخير للالام». 
مر حریف سنة ۱۹۱۷ وشتاؤها» ور بيع سنة ۰۱۹۱۸ من دون وقوع عمليات حربية كبيرة. 
كان توقع اقدام الاتراك على حركة مضادة في العراق » قوم بها جيش الصاعقة «ييلدرم» الذي 
کان یتباهی به» والتي تہدف الى كنس القوات البريطانية وارجاعها الى انليج العربي » كان هذا 
التوقع مخيبا لمال » وذلك لان الاتراك فضلوا ان يبذلوا مثل هذا الجهد وباقصى مايستطيعون في 
جبة سوريا - فلسطين. كذلك كان في مستطاع البريطانيين الذي يحتفظون الآن بقوات مهمة في 
اي مستوى من المستويات» وبنظام عجيب »› ان يحططوا لنجاح غير موسع » وذلك نتيجة نقص 
القوات الفعالة لدى العدو لدحر القوات البريطانية » او احباط الهدف الستراتيجى من عمليات 
e‏ 
وفي شهر ايلول» ونتيجة واحد من الاخطاء في قراراته العسكرية» اقدم القائد «مود» على 
محاولة فجة غير ناجحة للاستيلاء على الرمادي. وبعد شهرين من ذلك الوقت وني جو افضل › 
عاود اهجوم مرة احری فاستطاع ان يقدم مواضعه ليس الى الرمادي حسب» بل والى مضيق 
جبل حمرین على نہر دیالی » والى تكريت على نهر دجلة. وكانت تلك هي أخر العمليات التي قام 
بها القائد مود» فلقد توف بالميضة » وهو مكلل بالاعجاب والتقدير» في اليوم التاسع عشر من 
شهر تشر ين الثاني حيث خلفه في منصبه الفريق «مارشال» من الفيلق الثالث» يعاونه الفريق 
(غلان) رئیس ارکان قواته. 
لم يدع رئيس الاركان الجديد اية لحظة من الوقت ان تضيع » في تحقيق سياسة تتصل به 
حسب مهمة القيادة المفترضة له. وكانت تلك السياسة تنطوي على الاستمرار في الضغوط 
المتواصلة » جات عحلية > وان يعمد البريطانيون في الوقت الذي يوطدون فيه مركزهم في بغداد» 
)١١(‏ م يتجاوب القائد الانكليزي «مود» مع طلب القيادة الروسية للتعاون في تطويق القوات التركية ني قاطع دلي عباس وسد 
نهر العظم والتقدم نع وكفري » الامر الذي ساعد علي احسان على حشد قواته الاحتياطية التي هاجم بها القوات الروسية واجرجها 
من قلعة شروان ودفع بہا الى شرتي ديال» واسترد «السعدية» حین شرعت قوات باراتوف في الحادي عشر من ايار ۱۹۱۷ . 
بالانسحاب عن طریق کرمنشاه - همدان والذي نعتقده ان الانکلیز ل یرغبوا ان یشرکوا احدا غیرهم من حلفائېم في احتلال 
العراق. 


Not 


الى تطوبر موارد الفط . والقوة النشربة جهد المستطاع . لخدمة الحهود الحري . 

نتت احدى العمليات التي قامب :با الفرقتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة. في اواخحر شهر 
تشر ين الثاني بالاستيلاء على تمر صقلنوتان "" في جبل حمرين وعلى مدينة «قرهتبه» في كفري› 
وي شهر اذار تقدمت القوات البريطانية على نهر الفرات + فاحتلت كلا من «هيت» و «الوس» و 
«حديثة» و «عانة». واخيرا و بعد استطلاعات خفيفة قامت ہا الى مسافة حمسة وسبعين ميلا فعا 
وراء هذه المدنء ثبتت القوات مواقعها في «حديثة». 

و بعد مرور شهر واحد» بدأت حركة تقدم اخرى على الجناح الاين . فم احتلال كفري في 
اليوم الثامن والعشرين من نيسان» كا احتلت طوزخرماتو في اليوم التالي. ومن م وحسب 
الاوامر الصادرة من وزارة الحرب البريطانية“تقدمت القوات نحو مدينة كركوك ي اليوم السابع 
من شهر ايار » ووجهت على الفور غارة على «التون كوبري» قامت بها قوات الخيالة خحلال منطقة 
«الحوجة» من نهر دجلة. 

م مكث القوات في كركوك بعد ذلك بسبب مصاعب الموين العسكري. فضلا عن ان 
البقاء فيما كان ينطوي على مأساة من وجهة نظر العلاقات الحلية » ولذلك انسحبت من المدينة 
بعد اسبوعين: في اعقاب احتلال ها قوبل بالترحيب والوعود من قبل مات من المسيحيين؛ 
والبهود انحليين الذين استبد بهم اليأس»ء وبدلك اصبحت «طوزخرماتو» هي الموقع المتقدم. وعلى 
هذه الشاكلة انقضى صيف سنة ۱۹۱۸ءواخيرا وثي شهر تشرين الأول غدت اهدنة مع تركيا 
مشهورة » واستطاعت القوات البريطانية » رغم وجود قوات*احسان علي باشا“المتناقصة اليائسة 
التي تركزت في مضيق «الفتحة» وض منطقة كركوك» ان تتقدم بصفة متواصلة نحوأكركوك والتون 
کوبري على الجناح الشري ٠‏ وان تندفع صعدا الى هر دجلة ي الناحية الغربية. 

م تلاق القوات الاولى سوى مقاومة خفيفة : ولذلك اعيد احتلال كركوك. اما القوات 
الاخرى» فانها بعد ان اصابت بعض الاراضي . لاقت مقاومة عنيفة في جبل مكحول مانب نهر 
دجلة» حيث نشب قتال عنيف هناك" م اعقبت ذلك عمليات متحركة لكا كانت ضارية 
جدا» انت في اليوم الثلاثين من شهر تشرين الاول . بتدمير واستسلام كل العناصر المتبقية من 
الجيش السادس التركي » ماعدا بضع مئات من الرجال والمدافع التي كانت موجودة في مدينة 


(۱۲) صقلتوتان بلفظ «صاقال طوتان» ومعناه الممسك باللحية وهو مضيق قليل العرض عب التلال التي تقع اي الطريى بين قزل 
ر باط وخانقیں. 

)٠۳(‏ كانت معركة الفنحة من اشد واوسع المعارك الاخيرة التي حدثت بي الاتراك والانكليز. فلقد استبسل الاتراك في هذه 
المعركة والحقوا بالانكليز خحسائر فادحة في الرجال والعتاد ولق بقيت بعض آتجهيزات الانكليز وبقايا ملابسهم واحذيتيم في 
شعاب جبل حمریں ظاهرۃ حتى بعد مرور ثلاث سنوات على نلك المعركة. كا حدثيي بذلك المرحوم الم ياسين الحاج عغلف 
اللاصري . الذي حاص تلك المعركة ب الاتراك. 


\ 00 


الموصل '“ وصلت القوات البريطانية الى القيارة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر تشرين 
الاول» وفي اليوم التالي له قوبلت قوات النيالة التي كان يقودها الفريق «كاسلز» بعلم المدنة 
وبانبائما» التي وصلت الى بغداد في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني حيث اشترطت تلك 
الهدنة بان «على كل الحاميات الركية في بلاد الرافدين ان تستسل الى اقرب قائد حليف»» في 
حين اقرت المادة السابعة من الهدنة» بانه حى للحلفاء ان محتلوا اية نقاط ستراتيجية في حالة 
ظهور وضع قد مدد سلامة الحلقاء». ومع کل ذلك فقد طلب علي احسان باشا الذي اتصل 
بالفريق كاسلز بلن تنسحب القوات البريطانية الى القيارة وهى ابعد نقطة كانت تلك القوات قد 
احتلتها عند اعلان المدنة. غير ان رئيس اركان القوات البريطانية من الناحية الثانية فسر مواد 
الهدنة بشكل مغاير جداء واعتبر الاحتلال البريطاني المباشر لمدينة الموصل» متطابقاً نمام المطابقة 
مع المادة السادسة عشرة من المدنة. 

احفقت البرقيات التي تبودلت مع العقيد لجمن الذي عين حاكا للمدينة» في اخراج علي 
احسان وقواته من الموصل. فقد زعم علي احسان بان الموصل ليست من العراق» وان قواته 
ليست «حامية» بل هي جيش ميدان. وض مؤعر عقد في الموصل في اليوم السابع من تشرين 
الثاني » حضره القائد «مارشال» ووكيل المفوض المدني » وقع علي احسان على اتفاق الهدنة› 
محتجا بان الشروط قد امليت عليه املاءء وانه ينبغى له ان لى كل اجزاء المدينة في غضون 
عشرة ايام. ۰ 

ولقد م تنفيذ هذا الشرط والشروط الاخرى الرتبطة ماهير سكان الموصل. ولسوف بظهر 
فا بعد» بان الموقف الحازم والناجح» الذي اتخذه القائد مارشال» في هذه المبادلات » كان من 
المواقف الفعالة في اعتبار الموصل جزءا لايتجزأً من العراق. فلو ان حط الهدنة الذي مم تقبلهء 
كان يشمل الاراضي التي كان الاتراك يتشبثون بہاء ومن بيا مدينة الموصل واطرافها الي تؤلف 
الاقضية الكردية جزءا منها في الوقت الحاضرء لكان من المحتمل ان تغدو تلك الاراضي لتركيا 
بدلا من ان تکون للعراق. 


ا ي ن ت د ل 


اء الك والانحليز. وقيل اعلان المدنة بابام قلاثل قد وقعت في سهل «الحويش» عند بلدة الشرقنا < 


Î 


: الذارة العر طا انا لغرب سن ۱۹۱۷ , ٠١١١‏ 


شهدت العشرون شهرا الاخحيرة من الحرب» فترة تكوين عميقة من العلاقات الانكليزية 
العراقية » اذ احتلت القوات البريطانية اواسط العراق» واقامت فيه للجاهير ادارة ي كل منطقة. 
کانت اوضاع الحياة والحكومة معا شاذة بصفة واضحة » ذلك لان السلطة التركية قد احتفت › 
وانعدم وجود كثير من العراقيين» من افراد الطبقة العلياء وكبار الموظفين» وغدت السياسة الحلية 
خاملة » واعطيت الاسبقية للحاجات الحربية من دون نقاش » كا اغلقت المواصلات على نطاق 
واسع في وجه المدنيين 

ومع كل ذلك فان الروابط الوثيقة التي وجد العراقيون» والضباط البريطانيون» والقوات 
البريطانية » انفسهم في ضمنهاء في علاقات كثيرة متبادلة » ومانجم عن ذلك من التقيم المشترك› 
والمشاركة في ضرورة اعادة مهات الحكومة وانجتمع » قد ادت هذه الامور بصفة حتمية الى 
ااذ الكثير من القرارات التي سامت بصفة مباشرة» او في صفة رد فعل» في اضفاء شكل 
للحياة العامة طيلة جيل كامل» من امثال القرارات التي تحص القانون» وتطبيق الاجراءات 
التركية الموجودة او تعديلهاء وبناء هيكل الادارة ووحداتهاء وقضايا العملة وماشا كلها 

اما في جنوي العراق» فان جميع القوات العسكرية البريطانية المتوفرة» قد استطاعت ان 
تسيطر على المدى الممتد على كل المناطق التي تقع حول الانہار. ولقد كان استغلال الموارد الحلية 
لاستعال الجيش › واستخدام العال العراقيين» وبناء سكك الحدود» والجهود المبذولة لتحسين 
امور الملاحة في نهر دجلة »> من بين الامثلة على النشاط العسكري الذي اوجد نتائج مدنية. ولقد 
برزت عن هذه النتائج الوف الادعاءات»› واسباب التظلمء والطلبات التي قدمت من المعوزين 
وكبار السن بين الجاهير» الى الضباط السياسيين الذين يمكن الوصول الهم بصفة دابمة 

ولقد كان التصرف المنطوي على الصبر ازاء هذه الحالات» هو الذي اوجد نغمة «الادارة 
الوليدة»» ودلل على بعد هذه الادارة عن المستويات التركية. 

فلقد بدا على اهالي البصرة ان انتشر الغنى فبا بينم على نطاق واسع » وكان بقود اولئك 
الاهالي رجال تقدميون وصفوا بانهم كانوا في تلك الفترة» اكثر اهتاما بالمستقبل المادي لمدينتهم » 
من الركة القومية الوليدة التي برزت قبل سنة ٠۹١١‏ وي مدينة «العارة» كان مشهد النشاط 
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العسكري المائل ومارافقه من رخاء قد استطاع ان محكم السيطرة عل «بني لام» «والبوحمد». 
ولكم كان امرا حزنا اذ وجدنا افرادا من هؤلاء كانوا يتهمون بالمراسلة مع الاتراك» وجري نفيهم 
الى الهند. 

اصبح الضباط السياسيون البريطانيون» نتيجة الاستقرار اسي في جنوي العراق» وبعده 
عن خط النارء» قادرين على توسيع اتصالاتهم »> وفرض الضرائثب»› وادارة شؤون «الشبانة» 
ومكافحة العداوات» والمعاقبة على اقتراف ال جراتم» بروح الهاسة» وحسن النية» والتجارب 
اليومية المستخلصة. لقد تعلم هؤلاء الضباط السياسيون على الفورء» ان ييزوا بين من يعتمد 
عليهم » وبين المتذبذبين من شيوخ العشائرء وان يلموا بالمناسبة التي يرون فما الحاجة تدعو الى 
ترحيل المعاندين من هؤلاء الشيوخ من اما کہم 

كانت حالة الامن على الطرق الرئيسة جيدة بصفة عامة» وقد توقفت المعارك بصفة غالبة» 
وم تعد هناك سوی حدود جبال «بشی كوه)» ومناطق اخرى نائية من المنتفق › «و بني ججے) » 
لم تتم السيطرة علیما بعد. وکان الضباط السیاسیون او مساعدوهم خلال الفترة ۱۹۱۷ - ٠۹۱۸‏ 
موجودين في جميع مراكز الاقضية التابعة لولاية البصرة تقريبا 

كان البيان الذي اعلنه القائد «مود» لدى احتلاله بغداد» ذلك البيان الذي صاغ عباراته 
«السرمارك سايكس» في نثر ملتبب في لندن» قد اكد للجمهور العراني تقد الاريحية البريطانية 
(!!) ودعا الجمهور «عن طريق نبلائکم وکبارکم ومثلیکم للمساهمة في ادارة شوو 
المدنية». 

لم بحدث اي انطباع كبير. ولكن تعاظم التأ كيد على الفور» وبصفة اوسع » على الامور التي 
تستدعي الاهام العاجل من لدن الضابط السياسي الرئيس» واصبح الزوار العديدون الذين 
كانوا يفدون على مكتب الضابط السياسي الرئيس » يشمل كل وجهاء بغداد والمناطق الممتدة» 
ما فيم الشيخ المسن السيد عبد الرحمن النقيب» باعتباره ريسا لاولئك الوجهاء» وعشرات 
بل مثات من رؤساء العشائر من كل جزء من اجزاء البلاد 

ارسلت برقية مجاملة من علماء الشيعة الكبار في مدينتي النجف وكربلاء الى الملك جورج 
ا لخامس. وكان السربرسي كوكس يقابل بالتكرم من لدن شيوخ العشائر في مناطق الفرات التي م 
تطأها من قبل اقدام اي جندي بريطاني» ولا یکن له ان يصل اليما لعدة شهور اخرى. ومن م 
کان اولئك الرؤساء یعودون الى اهلیہم مزودين بالتعلمات للحفاظ على الامن» والاستمرار ي 
ذرع حقوهم 

اما في مدينة بغداد ذانها» فان السنتين اللتين كان ينذر خلاه| تحمل البؤس الحم على المدينةء 
قد بلغا ذرونما بانتشار اعال الغصب والتخريب التي شهدتها الاسابيع القليلة الاخيرة من. 
الاحتلال الزكي. فلقد دمرت المباني العامة تدميرا تاما» وحولت عحطة اللاسلكي التي اكمل 


۱0۸A 


الا لمان بناءهاء الى خراب. وكانت الاوضاع المزرية شاحصة في السجونء وني المستشفيات 
وحتى الشوارع. فلقد تعطلت الاعال الجديدة التي 2 الشروع بها وبي البعض مہا نصف جاهز 
في اكوام من الانقاض التراكمة 

وغدا الطعام في بعض انحاء مدينة بغداد شحيحا الى درجة انه اصبح ينذر با موت جوعاء 
واصبحت الحياة هامدة» ولم يعد للخدمات العامة من وجود)وفزع الناس كثيرا من هذا الوضع › 
الى ان انتعشت الاوضاع في صفة وسائل للنقل لم تكن متوقعة قبلا» وتدفق الاموال» وظهور 
عملة نقدية ثابتة » وفتح مصارف بريطانية جديدة» واعادة فتح ماكان موجودا منها من قبل. كا 
توفر للجمهور محال العمل» والمستوى العالي من الامن» وتطورات الندمات العامة الى الحد 
الذي تسمح به الامكانيات الخحربية 

كان الالحاح على فرض القيود الصحية» واسترداد المساكن المغتصبة» والتفتيش عن 
الاسلحة » والقيود المغروضة على الحركة» واصدار الانظمة المتنوعة » كانت كل هذه الامور من 
المظاهر التي لم يتقبلها الجمهور الا قليلا. وبصفة عامة كانت مدينة بغداد في الفترة ٠۱۹١1۷‏ - 
۸ اكثر دهشة وتفاؤلا» وتقبلا للرّاء وللوسائل الحديثة » ولذلك كان من العسي ركثيرا على 
الادارة العسكرية ان ترضى بها بالصفة التي قدرت هما وذلك «بالحد اللادنى من الكفاءة الادارية 
اللازمة لحفظ النظام». 

وني مدن الكوت» والعزيزية» وبعقوبة» كان عدد من شيوخ العشائر فيهاء الذين كانوا 
يتوقعون عودة الاتراك وانتصارهم » قد رافقوا جيش «علي احسان». ولكن عودة الاحوال 
الاعتيادية الى ضفاف نهر دجلة كانت سريعة » فاعتبرت اعادة بناء مدينة «الكوت» محددا» من 
الامور القوذجية. كذلك عاد افراد عشاثر شمر طوقة » وزبيد» وربيعة » مبكرين الى حقوهم 
ومحاریېم 

وفي منطقة ديالى كان التقدم يسير مسرعاء ذلك لان انسحاب الاتراك من جبل حمرين قد 
مهد الوصول الى رؤوس القنوات الحيوية هناك» كا عرضت عشائر الفرات التي تقطن في اعالي 
الهندية › وهي عشائر زویع والدلي» ولاءا ينطوي على التردد بعد.احتلال مدينة الرمادي والمراكز 
الاخرى للدليم 

ادت الضرورة الملحة لريادة انتاج الغذاء في الاراضي الي اجتاحتها الحرب» بالاضافة الى 
حباية الملاحة العسكرية في الانبار في سنة ۷١4۱۹الى‏ تأسيس «مشروع التنمية الزراعية» تحت 
اشراف المستر «غاربت» رئيس مجلس الايرادات. وكان ذلك المشروع يدف الى انتاج ثلاثة 
الف طن من القمح» بالاضافة الى الوسائل التي استعملها المشروع لتوفير البذور» ونجهيز 
الحاريث» والمواشي› والمساعدة في تطهير قنوات الري 

ولقد م الحصول على مساندة الشيوخ هذا المشروع» عن طريق الوعد بحصوهم على 
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ابرادات متازة » وبالدعاية المنحمسة اللي ان الضباط السياسيون ببشو لما للمشروع. وع الرخم 
من العقبات المتنوعة ء من امثال الاضطرابات العشائرية » وفشل استعال بعض القنوات» وسرقة 
البذورء واعال المسح المغشوشةء فقد بجح مشروع التنمية الزراعية ي تحقيق جزه كبير من 
اهدافه» ووفر لعامة العشائر مظهرا غير متوقع من التخطيط الحكومي » والانفاق بقصد زيادة 
الانتاج الذي ينبغي ان بحصل عليه رعايا الحكومة بصفة مباشرة 

وني مناطق الفرات» وكانت تؤلف الميدان الرئيس لتطبيق مشروع التنمية الزراعية» ذلك 
الميدان الذي يكتنفه الاضطراب عادة» لم تكن القوات العسكرية متوفرة في تلك المناطق 
لشهور» كما يستطاع بها تثبيت منزلة الدولة الجديدة واعتبارهاء كا انه لم تكن للبريطانيين اية 
معرفة بالشخصيات البارزة في تلك المناطق. فلقد كان كل رئيس قبل مطلق التصرف لتقوية 
مرکزه» وضان الامتیازات له» والانتقام من خصومه. 

كانت المرحلة الأولى بالنسبة الى وضع مناطق الفرات هذه» تتمثل في أرسال ضابط سياسي 
بريطاني الى مدينة الحلة في شهر ايار سنة ٠۹١۷‏ ولقد استطاع هذا الضابط السياسي» ومن 
دون قوات تحت امرته» ان يوطد شيا من السلطة في منطقة الحلة وفي منطقة اهندية أيضاء لكنه 
فشل في مهمته تلك في مدينة الديوانية وذلك لوجود قوة تركية كانت قد تمركزت في المدينة تحت 
أمرة ملازم شركسي ‏ حتى شهر آب من تلك السنةء وذا فلم يتم التقدم الى الجنوب من 
الديوانية. 

ولقد ترك لسكان الشامية » والسماوة» والرميثة ء أن يزاولوا قسرا وسائلهم الخاصة » كذلك 
اكد السر برسي كوكس لأسرة «كمونة» الكربلائية التي كانت على اتصال معه منذ سنة ١۱۹۱ء‏ 
بأن تحتفظ بنفوذها الى حين ابداء ملاحظة اخرى بشأن ذلكءوحين اثيرت هذه الأسرة من قبل 
الاسر المنافسة ‏ استطاع كل من محمد علي كمونة » وفخر الدين كمونة » توطيد نوع من الأمن 
ي كربلاء لعدة شهور. 

ولا كان الحصار التام على الأتراك في کربلاء متوقعا» او منظا من قبل نظام حکم کان یوجه 
السباب اليه صراحة» فأن حكم آل كمونة لم يستطع ان يواصل وجوده» وسرعان مانم عزل 
الأخ الأولء ولحق به الاخ الثاني » واذ ذاك تم ارسال ضابط بريطاني لادارة مدينة كربلاء 
ومنطقتا. 

وفي مدينة النجف جوبهت السلطة البريطانية فيها» من قبل شخص يدعى «عطية ابو كلل» 
وهو رجل قوي کان يتزعم قبلا جاعة «الزغرت»٤واستطاع‏ ان يؤلف حكومة داخلية في النجف 


(۲ )كان ها.ا الضاءط الشركس بدعى اللازم محمد اغا 0 
(۳) کان اسرہ رال الوهاب) في مقدمة الاسر الكربلائية التي قاومت نفوذ ال هكمونة. 
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لال الفترة ۱۹۱۰ ١۱۹۱ء‏ ولكن هذه الحكومة لم تستمر طويلا في شهر تموز سنة ٠١۱۷‏ 
م أرسال وكيل معتمد للحكومة البريطانية هو «حميد خان» (ابن عم اغاخان) من بغداد» ومن 
دون قوات تشد ازره٤لکي‏ يبذل جهده ني تدئة الوضع هناك. 

ولقد ادت اعال العرد والمقاومة للاحتلال الى نشبہت 5 النجف» خلال شهر نشرین 

'ول» ومارافق ذلك من سخط نتيجة وصول اعداد كبيرة من عشائر «عنزة» الى المدينة» ادت 
هذه الأعال ال وضع خحطیر» کان من نتاه استقالة حميد خان من عمله» ووصول ضابط 
سياسي بربطاني الى الشامية ٠‏ 

كان عطية اب وكلل مايزال قادرا على اشاعة الاضطراب والاعتصاب ليس في النجف وحدها 
حسب» بل وني الكوفة واي صخير ايضا. ولم يكن مستطاعا اعادة النظام الى حاله الا عن 
طريتق الاستعانة باحنهدين. ولكن هذه الأوضاع كانت تتناقض بجلاء مع المههات الضرورية 
طىكومة الأحتلال » ولذلك استقرت في شهر كانون الأول ۱۹۱۷ حاميات عسكرية صغيرة في 
مدن اواسط الفرات» يصحما ضباط سياسيون بريطانيون حيث شرع يوضع البدايات الأولى 
للادارة الاعتبادية. استقر عطية ابو کلل ف النجحف› واقام علاقات له عجمى السعدون» 
ومع الأتراك» ف الوقت الذي كانت فيه الأوضاع في السماوة وعشائر بني حجم es‏ 
الاضطراب. وفي اوائل سنة ۱۹١۸‏ وقع حادث وفر الفرصة للاختيار امام سلطة الحكومة في 
مناطق الفرات الأوسط » الى عانت لعدة شهور من الدعاية المعادية الممولة جيدا من المصادر 
التركية والألانية ° 

ومع انه لم توضع في النجف اية حإمية بريطانية » الا ان المدينة بقيت لبضعة اسابيع » تدار 
من الكوفة بقوات شرطة جديدة» وببلدية مستعارة» وتوفير بعض الخدمات في المدينة » وتوزيع 
هبات الى ترسلها عائلة الأودة في المندء الى علماء الشيعة في الوقت الحدد ها. 

ی شهر کانون الثاني ۱۹۱۸ ادت النيران الى اطلقت محدة على القوات اهندية »> من وراء 
اسوار مدينة النجف» الى فرض غرامة على المدينة وفي اليوم التاسع عشر من شهر اذار قتل 
النقيب» «مارشال» مساعد الضابط السياسى البريطاني الذي كان يسكن في احد الخانات 

د 

(4) هو النقيب بلفور الذي كان يتقن العربية وقد جعل مقره في الكوفة. 

(۵) كان الانكليز كالعادة وحتى الان يعتبرون اي ترد او ثورة ضدهم في ذلك الوقت وعلى الأحص في المناطق التي عکونہا بنا 
موحى بها وممولة من قبل الأتراك والألمانموهم يقصدون بذلك ان ينكروا الباعث الوطني الذي كان محفز ابناء العراق الى مقاومة 
الاحتلال بشتى الطرق والوسائل كا حدث ذلك بالنسبة الى ثورة النجف سنة ۱۹1۸ وكذلك الثورات التي حدثت في المناطق 
الكردية خلال سني ۱۹۱۸ و ۰۱۹۱۹ ١۱۹۲ءفلقد‏ كان الانكليز يعتقدون نتيجة تعاون بعض رؤساء العشائر ورجال الدين 
ممهم بأن الحكم الذي كانوا بطبقونه في ظل الأحتلال كان حكها مقبولا من لدن الشعب» متجاهلين في ذلك تجاهلا تاماء 
الاحاسبس الوطنية وتطلع الناس الى التحرر والمساهمة في تشكيل حكومة وطنبة تكون مقبولة من اكثرية الشعب. ونفس هذه 
النظرة الناطئة كان الانكليز ينظرون با الى الثورة العراقية الكرى ي سنة ۱۹۲١‏ وغيرها من الثورات اللاحقة. 


حارج اسوار النجف. وكان متاه هادا بداية حركة لنهاج الماني منظم لحدوث مثل هذه الأعال. 

كانت قدسية مدينة النجف تتطلب يي نظر السر برسي كوكس ٠.‏ وقائد الجيش البريطافي 
حايتها من انزال العقوبة الصارمة باءولكن ابداء اي ضعف ظاهر ازاء ذلك من شأنه ان يؤدي 
الى نتائج اشد سوءا. ومن دون ان تطلق اطلاقة واحدة م فرض الحصار تماما على المدينة. ولقد 
e LE‏ حادث مقتل النقيب مارشال» وبقي على اتصال مع القوات التي 
تحاصر المدينة. 

ي اليوم العاشر من نيسان احذت المدينة تقوم بتسلم القتلة الذين م تشخيصهم اضافة الى 
الذين اشتركوا معهم » وسرعان ماارتفع العدد المطلوب منم الى مائة شخص وشخصين") وقد 
ثبتت التهمة على اثنى عشر متا حكم عليهم بالاعدام» بيغا حكم بانية اخرون بالسجن مدى 
الحباة» وعلى اخحرين غيرهم بالحبس لدد اقل. 

م بجر الضباط السياسيون الذين كانوا يتقدمون الجيش البربطاني الزاحف» اي اتصال مع 
الاكراد قبل سقوط بغداد» ولذلك كانت العلاقات التي اقامها البريطانيون مع الأ كراد بعد 
سقوط بغداد في شهر اذار ۷١۱۹ء‏ مخيبة للامالءولم تعقب الرسائل التي تبودلت مع الأكراد 
الساكنين في كركوك وفي السلمانية اية رسائل اخرى. وكانت «خانقين» وهى المنطقة الكردية 
الوحيدة التي فتحت ابوابما امام التغلغل البريطاني»تعاني من اوزار الاحتلال الروسي ها. ولم تنتج 
عن الاتصالات التي اجراها الروس مع الا كراد قبل الحرب » سوى عودة اكراد كل المناطق 
اجاورة الى جانب الأكراد» وخسران حسن النية بشكل مولم. 

ادى الأنسحاب الروسي الذي حدث في شهر حزيران بقواته المفككة» وبنصف ما كان 
لديا من الذخيرة٤الى‏ عودة الأتراك محددا الى المناطق التي انسحب الروس منهاء وتدمير كل 
مناطق الحدود. على ان هذا الأمر نفسه قد افسح الجال امام العمليات الحربية البربطانية التي 
وقعت في خحريف سنة ۱۹١۷‏ وأخيرا م استقرار احد الضباط السياسيين البريطانيين في خحانقين» 
بعد تسعة أشهر من الماسات كبيرة اجراها مصطى باشا باجلان ومعه سكان الريف الذي اصابه 
الدمار ( 

ر 


)١(‏ هو السيد محمد كاظم اليزدي راجع عنه علي الوردي: محات اجتاعية من تاريخ العراق الحديث الجزء الخامس » القسم 
الأرل ص ٠۲‏ 

)٩(‏ يتضح هنا بكل جلاء مدى التعسف الذي جبل عليه الانكليزني معاملة الشعب العرافي الذي وقع ضحية احتلاهم البغيض 
في اللرت العالمبة الأول ني سبيل الانتقام من الشعب لقتل ضابط انكليزي واحد» وبقصد تحطم روحية الكفاح ضد الحتلينء 
ای الایکلیر الا ان بعنقلوا هذا المدد الكبير من الرجال الذين اتہموا بمقتل النقيب مارشال» وان يشنقوا اني عشر رجلا فضلا 
ع المارات الدين حكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة. 

(۷) بدا الروس هجرمهم عل مدبنة خانقين في صبيحة اليوم الثالث من شهر حزيران سنة ۱١١١‏ وكانت القوات النركية التي 
واجهث ذلك المجوم الروسي ثتألف من الفيلتق الثالث عشر الذي كان يقوده «علي احسان» اضافة الى الفرقة السادسة واللواء 


N1۲ 


م احتلال مدينة كفري خلال شهر نيسان 4۱۹۱۸ ولذلك بوشر بالعمل فورا لاعادة 
الأوضاع الأعتيادية الى منطقتي خانقين وكفري» وبذلك عادت الخصومات محددا بين العشائر 
الي تقطن المنطقتين ماعدا عشيرة «سنجايي» التي کانت تسکن عبر الحدود. 

كان تقدم القوات البريطانية باتجاه كركوك في ربيع سنة ۱۹١۸‏ قد قوى امال الانكليز في 
اجراء اتصال مع جنوبي كردستان» وقوبل وصول القوات الانكليزية الى كركوك من دون مقاومة 
تذ كرهمن الأهالي ومن عشيرة «هماوند» الكردية. غير ان تخل البريطانيين عن كركوك قد أدى الى 
حدوث ماسي اقترفها الأتراك بعد إن اعادوا احتلال تلك المخطقة مع منطقة السلمانية مجددا. على 
ان الضباط السياسيين البريطانيين» استطاعوا من مقراتہم في كفري «وطوزخرماتو» ان يضمنوا 
اتصام باغوات الأ كراد وعلى الأخص بالناطق باسمهم المعروف الشيخ محمود البرزنجي بن 
الشيخ سعيد البرزنجي الذي قتل في الموصل سنة ٠۹۰۸‏ 

كان تغلغل البعثة البريطانية الذي اعقبه تغلغل قوات بريطانية خفيفة في شمالي غرب بلاد 
فارس في اوائل سنة ۱۹1۸ء قد اضعف الجيش البريطاني بسبب التوسع المكثفلكنه ادى من 
الناحية الأخرى الى الاتصال في اورميا مع الطائفة الأثورية. 

انتہت الفترة العصيبة حلال سني ۱۹۱٩‏ ۱۹۱۷ بانميار الروس»وادت الجهود التي بذها 
الحلفاء الى توحيد كل العناصر المعادية للأتراك في اذربيجان »غير ان موقف الحكومة الفارسية 
الذي كان ينطوي على الضعف والتذبذب» قد ترك الباب مفتوحا امام التامر والعنف الذي كان 


الجميع يمارسونه. 


EE. 


الخامس. واستطاع الأتراك احباط المجوم الروسي» وارغام القوات الروسية على الأنسحاب من كل الجهات الى قصر شيرين 
وسارت القوات التركية في اثر القوات الروسية المنسحبة فوصلت الى مدينة همدان الفارسية واحتلنا في العاشر من حزيران م 
ارتدت بعد تسعة اشهر الى خانقين في متتصف اذار ۱۹۱۷ (العميد محمود شكري ندمم: الججش الروسي في حرب العراق 
4 ۱۹۱۸ ص ٣۳‏ ۳۷). 
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فص للح 


دا تو لکک ةق اماف 


١‏ . اعراق بعد أعلإن الفدنة 

. اإداة البيطانية ذإ اة ۱۹۱۹ ۹١١.‏ 
۲ . فة ابربطانبين 

د .وة سے ۹۳۰ 


.ابلك فيطل آإيل 


٠١‏ الغراق بهد الان الخد 


كانت الشهور التى اعقبت اعلان المدنة في العراق » والتي کان من المؤمل ان تشهد فة من 
الراحة والثقة الهاهيرية العامةاقد تلاها فورا تجمع غير ظاهر في اول الامر لعناصر التذمر والقرد » 
لكن هذا التجمع مالبث ان اصبح مكشوفا فما بعد ذلك ان هذه العناصر التي شملت 
قطاعات واسعة من الرأي العام » ما فتشت ان توحدت » وتحركت للعمل نتيجة ظهور حركة 
وطنية حمسة وثورية بين العناصر السياسية » واستطاعت في سنة ۱۹۲١‏ ان تخلق العرد على 
القانون والاعتصاب بين العشائر في انحاء واسعة من البلاد ‏ الامر الذي تطلب القضاء عليما 
عن طريق المبادرة بعمليات عسكرية كبيرةهاستطاعت السياسة البريطانية التى استبدفت انشاء 
دولة في العراق والتي م اعلانما قبل الثورة ” بعد فترة من التوقف تحقيتق انشاء اول حكومة 
موقتة » على ان تعقبها حكومة ملكية منتخبة في العراق. وفي خلال هذه المدةء استطاعت ادارة 
اللادء التي كانت تدار مباشرة من قبل البريطانيين اولا» ومن قبل البريطانيين والعراقيين فها بعد» 
ان تتطور وتتحسن بصفة عامة» ماعدا الفترة التي وقعت فيا حوادث الثورة. وف الوقت ذاته 
كانت تجري في الاقطار الحاورة للعراق» حوادث هما اهمیتها. فقد انشئثت في اواخر سنة ٠١۹۱۸‏ 
حكومة عربية في سوريا بدعم من البريطانيين» في كل من دمشق وحلب» تحت حكم الامير 
فيصل بن الحسين» ذلك الامير الذي ترهى تربية تركية وهو من اسرة امراء مكة المتحدرين من 
تسل الرسول العربي محمد «ص»ء والذي استطاع ان بحقق له مكانة مرموقة. في العام العربي 
بحنكته السياسية وبشخصيته البارزة. 


)١(‏ لايفتاً المستعمرون وعملاؤهم في كل زمان ومكان ان يصفوا الحركات الوطنية المادفة الى تحرير الشعوب واستقلاها بالمرد 
والاعتصاب والعدوان وماشاكل ذلك من النعوت المبتذلة. فكأن الاحتلال والاستيلاء على اراضي الغير بعتبر من الامور 
المسموح بها من دون عقاب-وكأن البلد الذي احتلت ارضه » وذل شعبه واهينت كرامته بعتبر معتديا » اذا ما انتفض بوجه الظلم 
والاحتلال وثار لطرد المستعمرين والحتلين من بلاده فلم تظهر في التأريخ الانساني كله » اية حركة وطنية تستهدف التحرر 
والاستقلال » الا ووصفت بالتهور والاندفاع » وهذا الاندفاع والثورة هما اللتان بصفها المستعمرون بالعدوان كا يشير المؤلف الى 
ذلك صراحة الى بوادر الحركة الوطنية التي مهدت اثورة العشرين ضد الاحتلال الريطاني البغيض الذي جم بكلكه على 
العراق » وتنكر بسرعة لكل ماقطعه من عهود ووعود 

(۲) كذب المؤلف فما ادعاه من ان السياسة البريطانية كانت قد استبدفت انشاء دولة في العراق قبل الثورة ذلك لان بريطانيا م 
تعلن اية سياسة ما في العراق سوى انتدابما عليه ولوقت م يكن محددا > كا ان التفكيرفي انشاء اللىكومة الموقتة لم بخطر على بال 
الحكومة البريطانية الا بعد إن قامت الثورة والحقت النسائر البشرية والمادية الكبيرة بقوات الاحتلال . 


ولكن ازدياد الصراع داخحل حكومة فيصل هذه والناجم عن المفهوم السياسي والبنية 
التنظيمية الداخلية اضافة الى مطالبة الفرنسيين يتولى الحكم في سوريا وتقاعس الحكومتين 
البريطانية والامريكية عن تحفيف هذه المطالبة " » كل هذه العوامل قد ادت في شهر موز سنة 
٠١‏ الى انيار الدولة العربية في سوريا » واختفائما » وذلك حادث اطلق الحرية للامير فيصل 
بعد سنة من ذلك التأريخ للبحث عن مصير اخر له 

وي تركيا امحطمة التي كان شعبها وجيشها على وشك الانهيار والتي لم تعد قوية الا في 
مضايقة جارها العراق » ما کانت تېدد به حدوده من اخطار »۰ سرعان مابعث مصطن کال 
الحمية في نفوس الاتراك فاصبحت تركيا في سنة ۱۹۴١١‏ تمثل تمديدا مؤكلاً لولاية الموصل 

اما في بلاد فارس التي مزقتها الحرب واضعفتها فقد تم التوصل في شهر اب سنة ۱۹۱۹ الى 
اتفاق مع الحكومة البريطانية بشأن اعادة الاستقرار الى البلاد وتحقيق تقدمها بمعرفة من بريطانيا ‏ 
ولكن هذا الاتفاق فشل في سنة ۱۹۲١‏ في الحصول على موافقة المحلس الفارسى عليه “بيا تمت 
الصادقة من قبله على عقد معاهدة مع الدولة السوفيتية الجديدة » حيث ادى ذلك الامر فما بعد 
الى حدوث تقدم سريع باتجاه السلطة العليا ومن م الوصول الى العرش من قبل واحد من 
اقسى الدكتاتوريين تعسفا وكفاءة ) 

وني بريطانيا كانت قضية مستقبل العراق قد احتلت نصيباً ملموسا من الاعال الرسمية 
والبرلانية في ذلك الوقت ذلك ان وضع العراق باعتباره ولاية عثانبة سابقة كان لابد من 
ادخاله ضمن معاهدة الصلح مع تركيا بمثابة مقدمة للتصرف بشأنهفالالتزامات التي اعطيت 
اثناء الحرب للفرنسيين (اتفاق سايكس بيكو) ”“ والوعود التي قطعت لحكومة الحجاز") 
والضغط الذي مارسه الرئيس الامريكي (تيودور ولسون» بشأن حق تقرير المصير للشعوب› 
والمصالح الستراتيجية البريطانية في الشرق الاوسط » والمسؤولبة المترتبة على تحقيق الامن والتقدم 
في العراق » لدى الجمهور الذي اقيمت الان معه روابط شخصية وثيقة » كل هذه الامور كانت 
من العوامل التي ينبغي التوفيتق فما بينها 
(۴) يكذب الؤلف للمرة الثانية عامدا فهو يعرف جيدا ان بريطانيا وفرنسا قد تآمرتا » قبل ان تنتهي الحرب العالية الاولى » على 
البلاد العربية واقتسامها فما بيبما » اما امريكا فانها فرضت على نفسها العزلة في اعقاب الحرب العالمبة الاوى ولم تحاول ان تمد 
نفوذها الا بعد وقت غير قصير 
)٤(‏ المقصود به رضا .بلوي القوقازي الصضابط ي حرس شاه ایران الذي تغلب عليه وقضي عل الاسرة القاجار ية الحا كمة 
ونصب نفسه شاها على بلاد فارس وقد بدأ بحركة الانقلابية في سنة ٠۹۲۱‏ 
)٥(‏ اتفاق سایکسی بجو السري ہیں الانکلیز والفرنسیین الذي قسم البلاد العربية التي انسلخت عن الدولة العهانية بيهم فاعلنت 
بربطانبا انتاداءبا ملل المراق وفلدمطين » وفرنسا على سوريا ولبنان 
)١(‏ املك مسب مي الادلي اعلن نفسه ملكا على الحجاز ولكن حككه لم يدم طويلا بعد ان رفض السماح باقامة وطن قومي 
:بودي ي فل.طر ٠ ٠‏ فضل الانکلیز عليه عبد العزيز بن سعود الذي كانت لاسرته روابط مع الانكليز منذ القرن الثامن 
عضر 


NIA 


و كانت الصفة الشاء نه لى العراق الى بريطانيا لم ينطلى اي صوت للدفاع عا في 
ءقت الذي كانت فيه الأصوات القى تطالب لاء الانكليز عن العراق قليلة . فان المشكلة 
لابمكن حلها الا ني اطار صياغة دستور »وايجاد وضع سياسي لدولة العراق المقبلة ءولذلك 
تضاز نت الأراء حول هذا الموضوع لدى الذين حكون بغداد ٤ولدى‏ الحكومة البريطانية 
(الوایتول) 


فلو ان الحكومة البريطانية با توفر لديها من معلومات وافية وقوية وبعيدة عن نطاق ضيق 
التفكركقد اقدمت على اتخاذ قراراتها بمزيد من الحكة والسرعة ولو امكن ابراز خحطة لاقامة 
حكومة ذانية عراقية الى حيز التنفيذ+وان مثل هذه النطة قد طبقت فعلا وبشكل متقدم في اوائل 
سنة ٠1۹٠1۹‏ ولو قلصت اجراءات اللجنة التي تالفت هذا الغرض ولم ي التطويل فيا » لامكن 
التغلب على الاحتجاجات التي كان يبدا «ارنولد ولسون» وتماحكاته ورا لواعيد السير 
بر كركس اال يداد الو سفت كل للت لامكن انذاك جنب الكتار من القاعب امار 
وما خحلفته الحدة والشدة من اثار 
وي الوقت ذاته كانت الحرب قد انت وح احتلال كركوك » واربيل والموصل وفسرت 
د اشاق اة بان هده اافطات وات ان ال رطا عن طر ي ادر الد ی 
تأسيس حكومة مباشرة لولاية الموصل برمنها » ذلك الاقلم الذي لم تجر معه في اي وقت من 


)٠(‏ من بين الضباط البريطانيين الذين انضموا الى الادارة المدينة خلال الفترة بين سقوط بغداد واعلان المدنة هم كل من 
«بارلباي» ٠‏ و «ماي؛ (للالية) وسفرايت (للكارك) و «بومان» (للتربية) اما الضباط القانونيون فهم كل من بوہام كارتر 
ودراور » وبل» ونورتن » وضباط المرترقة بويل ٠‏ وكاننغ برس ٠‏ وبتولف وهول والضباط الطبيون هم كل من الاطباء باتاي 
كيري ايفانس ٠‏ وهجس . وذ مؤسسات الشرطة العراقية » كونس ٠‏ وديفز . وبرسكوت ٠‏ وولكنس وف تسجيل الاراضي 
روبدز » وضباط سياسيون في تلف الواجبات الادارية کل من بلفور ۰ وپوردلون وبراون وبري وكوك . وداي 
ودتشبورن » غ فی ب جلان» سي ج هوکر» و هاي ۽ س لي هجكوك . ر ف ڄاردان ج ف 

جفري » هھ اي لويد . ستيفن مسلي لونغرغ (مؤلف الكتاد: ميك ل ف نادار ب ف لور 
بری » هس بوي ۔ ج سکلر س . ج س تومیپسون» وتیلرء ووینغیت وبتس. وفد حذفت هذه القانعمة عشرات من 
الضباط الذي عهدت الهم مهات بدلا من مهمة الضابط السياسي لفرقة من فرق الجيش 

وني الفترة مابين الهدنة وتشكيل الحكومة المؤقتة في تشر ين الاول ۱۹۲١‏ مم نقل دائرة الزراعة العسكرية الى الادارة المدنية 
ونقل الها کل من جي س کامرون » ر ج غراھام (بمنصب مدیں) > ج ف وبسترء ر.لی. جیسان 
توماس ولدائرة الري ل لويس (منصب مدیں) . ب ل پورز. ر جى غاروء ب ج سلیړ» ب 
ايتکن »غ و شارب » ج ستراشان وليناء البصرة ‏ سې وورد(مدی)و للبرید والبرق ؛ فی کلیرپني» فی 
دي سمدت . و و غمبلي » وللسكك الحديدية غ لوبوك (مدير) تينش. في سے کیبرناتدر ودخل ف 
كونلف اون . الخدمة رئيسا للجنة تعويضات اللاجئين »> ف و بيري للمساحة سي جادويك للميطره وجند للاشغال 
العامة کل من فى. ه. دي. ي اتکنسود. کرري رکلاي ولينام. ھ. ه.. وپلې؛ ن م. .ن وي مطبعة 
الحكومة كامرون ودائرة الالبة س. باري. 
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الاوقات > سوى اتصالات بريطانية ضئيلة ٠‏ م انقطعت تلك الاتصالات طيلة اربع سنوات 

اوجدت اوضاع الحرب » في كل مكان » نقصاً ساحقا في القونيات » وهجرا للقرى › 
ومحاعة في بعض الاما كن ٠غير‏ ان ولاء العشاثر كان قويا » وظلت السلطة الفردية سليمة 
والسيطرة الابوية للاغوات مازالت غير معرضة للاهتزاز. فبالنسبة الى هذه العناصر الموغلة في 
القدم»والتي خني البعض منها جزئياً نحت طقوس التدين الظاهرة » وما اضيف اليما من عناصر 
اخرى قد ادت سنة ۱۹١۸‏ الى نهاية ما فقد وجد الاغوات ان من غير المتصور ان تزول 
حكومة «الفليفة» الى الابد من الاقضية ومن الوديان › وماذا عن الانكليز المسيحيين القادمين 
حلفاء الروس الكفار ؟ لقد وجد الكثيرون ان من ال لانم لمم ان ينشروا الدعاية للجامعة 
الاسلامية؛والتي كان التاريخ الطويل اللازم لعقد معاهدة الصلح مع تركيا » يوفر وقتا واسعا 
ملا نما ما وكذلك لم يكن الحكم الجديد عبوباء بسبب مااذيع عن الكفاءة التي يتمتع بهاء 
ونتيجة صداقاته التي اقامها مع العرب. ومن سوريا تدفقت الحكايات عن قيام دولة عربية في 
دمشق کا تزید في تشجيع المفاهم المهمة الممزقة » حول «الاستقلال الكردي»٤وذلك‏ ما كان 
يتوقعه قبلاليس المهاجرون الا كراد في باريس والماقفون الاكراد » او الفتيان الذين سيتولون 
الزعامة في مدن ال جزيرة الشمالية حسببل المقبول ظاهريا بصفة اكثر من قبل اللجنة الكردية 
ذاتبا ي اسطنبول“والي بتزعمها سید عبد القادر شمدینان وح لدي ابن اخيه «سيد طه» الذي 
كان يترقب الفرص في مدينة «نهري» لكي بقطع عنق اسماعيل اغا (سمكو) عند منطقة الحدود 
الفارسية » بل وحتى بالنسبة الى الشيخ محمود المسيطر على السلمانية 

لقد تطورت مثل هذه الافكار تطورا جيدا عن طريتى الدعاية المثيرة للاضطراب التي كانت 
تهب بلا انقطاع عبر الحدود التركية » والتي قل عنها بان العملاء البلشفيك كانوا يساهمون في 
نشرها ايضا 

اما بالنسبة الى النداءات والدعوات الصادرة من الاكراد القاطنين في بلاد فارس والحانقين 
على حکومتهم ا لخاصة “فان الممثلين البريطانيين لم يستطيعوا ان يفعلوا شيا سوى الرد على ذلك 
سابا 


ولقد ادى هذا الامر » ومارافقه من انعدام وجود القوات البريطانية في كردستان/والحكايات 
الي ترددت عن جلاء تلك القوات عن العراق ذاته » الى اضعاف اعتبار البريطانيين وهیبنہم . 
يضاف الى هذا ان الاتراك الموجودين في جزيرة ابن عمر و «وان» و «بشقالا» “والاغوات 
الخاضصعیں هم قد استطاعوا ان يثيروا الربية والشكوك لدى الاكراد ومن هنا غدت مهمة 
تأسيس حكمة ممبلة امرا لامحال الى تحقيقه 

والوافى ا ١ءقف‏ الاداريين الجدد الشباب ممم والمتحمسون لذلك ٠‏ كان يمثل ثقة 
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صربحة صادقة ‏ ذلك لان حسن نواباهم واهتامهم القوي بمكانة البريطانيين» كل ذلك قد جعل 
الاداريين الجحدد يواجهون العاطر بشجاعة كبيرة في المكان وفي الزمان معا لقد وطد هؤلاء العزم 
على ان بحبوا الغير ويكونوا حبوبين. والحقيقة انه على الرغم من الحوادث المؤسية التي اتسمت بها 
الشهور القلائل القادمة › فقد نمت كثير من الصداقات الحلصة بين الرؤساء الاكراد › والضباط 
البريطانيين 

وهكذا وعن طريق اعادة الحياة الاعتيادية في وقت مبكر » وبصفة افضل من الامن 
المعتاد ‏ م تحقيق ادارة فعالة » محيث تحققّت لدى بعض الاغوات لاول مرة »الامكانيات 
القاعة لانشاء حكومة امنية ماسكة » حتى وان كانت مثل هذه الحكومة لابد وان تحدد المراكز 
الخاصة لأولئك الاغوات 

نميزت تلك الفترة بتغلغل متسارع الخطى للمفاهم الغربية 4ولوسائط النقل العصرية ي 
کردستان"فاز داد النقل بين الموصل وبغداد » وفتحت طرق جديدة » ومنح تشجيع فعال لزراعة 
المحاصيل من التبوغ › والكروم » والقمح » والرز › والفواكه › واعيد شحن الاسواق بالمواد › 
وانتشار الثراء 

م » منذ الايام الاول للاحتلال“تعيين الضباط السياسيين البريطانيين في كل من كركوك 
والتون كوبري » واربيل والموصل ذاتها » وذلك في اعقاب نقل العقيد لجحمن من الصحراء »› 
وكذلك في الاقضية الكردية » حيث سلمت الى القانمقامين هناك ادارة ماتزال في عهد التكوين . 
ولقد تراءى للحكومة البريطانية خلافاً لاَرّاء الفرنسيين » بان على حكومة الموصل ان تتجنب 
التشبه بالحكومات القاعة في القسم الادنى من العراق > غیران مثل هذا المییز لم یکن له اي تأثیر 
عملي » ولم يتحقق من لدن الجمهور العام › ماعدا فثة من المسيحيين الذين كانت تحميهم 
فرنسا » والذين اعتادوا اثارة الاضطراب هناك 

اقيمت حاميات عسكرية صغيرة في كركوك » والتون كويري » واربيل والموصل »› وفي 
زاحو ودهوك ۰ غير انه ٺم توضع اية حامية ضمن ال حبال المرتفعة“ولكن حتى اذا كانت الادارة 
امحسنة تمارس اتصالاتها الودية » وتعطي مثل هذا التا كيد الحدد جهد المستطاع “فقد ظهرت على 
الفور دلائل تشير الى ان دعاية متشددة من المناطق القريبة من تركيا » قد احذت تنشط نشاطا 
فعالا ذلك ان جاعة من عشاثر الغويان استطاعت ان توقع النقيب بريسون » الضابط 
السياسي في زاحو » في کمین نصبته له › ففتکت به حلال شهر اذار سنة ۱۹۱٩‏ © ولم يتم الثأر 
لمقتله 


)١(‏ كانت حوادث اغتيال الضباط السياسيين الانكليزفي الشمال من صمي الثورة التي قامت بها العشائر الكردية ضد الاحتلال 
البريطاني من اوائل سنة ۱۹١١‏ » وقبل ان تبدا الثورة العراقية الكبرى في اواسط العراق وادانيه . فلقد احتل الانكليز مدينة 
زاوي اليوم الارل من کانون الاول سنة ٠۹۱۸‏ وخلف النقيب «بیړرسون» النقيب «ووکر» الذي عين اول الامر؟وقد م تدپیر سے 
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وبعد مرور ثلاثة اشهر على وقوع ذلك الحادث قتل النقيب «ولي» مع اثئين من الضباط 
السياسيين هما النقيب «مكدونالد» والقناص «تروب» على يد فريق من الرؤساء والساحطين في 
مدينة المادية " ولكن في هذه المناسبة تم انخاذ اجراءات عقابية فانزل العقاب بقبيلة «برواري 
كولي» وبعض العشائر المتشابكة وطبق حکم الاعدام بالجناة 

احذت الارتال العسكرية تتغلغل>وان م یکن من دون اصابات كانت تلحق بها » وتواصل 
التقدم » وتجابه السير » في تلك البلاد الشاقة ذات المسالك الوعرة » با في ذلك المناطق التي 
تسكنها قبائل «الغويان»-ولكن وجد ان من الحصافة ان بحري سحب مساعد الضابط السياسي 
من المادية الى دهوك »> حيث عهد بالسلطة الى احد الزعماء الاكراد الحليين هناك 


ولقد حدثت مثل هذه الطعنات من الخلف ي منطقي «عقرة» و «برزان» بصفة مشرركة ى 
ماحدث في الزيبار“ذلك الحادث الذي اثاره شخص نصف نون هو الشيخ احمد البرزاني . 
كانت علاقات هذا الشيخ متوترة جدا مم الاتراك الموجودين في «وان» وعم الرؤساء القاطنين عبر 
الحدود 

اقدم الضابط السياسى الانکليزي «بل» الذي خلف العقيد «لحمن» ف الموصل » نتىجة 
سبب كاف » على فرض الغرامة على اثنين من الزعماء الزيباريين وذلك في شهر تشرين الاول 
سنة ۱۹١۹‏ وكان ذانك الزعمان صديقين للشيخ احمد في تلك الفترة » وقد تقبلا منه المساعدة 
في توجيه هجوم مركز على ذلك الضابط السياسي ومساعده النقيب «سكوت» عندما كان 
الضابطان يقومان مجولة على مقربة من «بيرا كبرا» في اقلم الزيبار " ءقتل الضابطان واثنان من 
اغتبال بيرسون من قبل السيد «حسو دينو» احد رؤساء الغويان » حيث اعد هذا حمسة عشر رجلا من رجاله ففتكوا بالنقيب 
«بيرسون» على مقربة من قرية «بيجو» ثي اليوم الرابم من شهر نيسان ۱۹۱١‏ وجردوا معيته من السلاح والامتعة والدواب. (انظر 
المرحوم عبد المنم الغلامي ورتنا في شال الوطن ج۱ من ۲۷ ط )۱١۹٩٩‏ 

(۷) انتشرت الثورة في العمادية مثل بقية الاغحاء الكردية الاحرى » وكان النقيب «ويلي» قد عين بوظيفة معاون الحا كم السيامي 
في العادية في ۲۸ حزيران ۱۹۱١‏ ولذلك قرر زعماء المادية وي مقدمتهم الحاج رشيد بك القبام بجوم على مقر الحامية 
الب يطانية في الماديةحيث اسفر ذلك المجوم الذي وقع ليلة الخامس عشر من تموز 1۹1۹١‏ عن مقتل النقيب مكدونالد والعريف 
نروب » واحد الاطباء وهندييں من دائرة البرق وثلاثة وعشر ين فردا من افراد الشبانة *ولقد ايد الزعم الدين الشيخ بہاء الدين 
النقشبندي ني العادية تلك الثورة (المرجع السابق ص ٠١‏ ومابعدها) وكذلك كتاب الدكتور كال مظهر احمد الشعب الكردي 
ي لورة العشر ين العراقية «طبعة »۱١۹۷۸‏ 
(۸) دبرا راء كارب ١ر‏ دز الاحية ي خضاء عقرة في سنة ۱١١۳‏ وكان «بل» وهو برتبة عقيد قد وصل الى الموصل حلفا للعقيد 
لجس ودلا ا ۱۲ 0 اول ۱۹۱٩‏ وقد طلب الى زعماء الزیبار ہیں ومہم فارس اغا واخحوه محمود اغا ان يسلموا كفالة 
بده نذأب العاففلة ٠‏ الان املق ار عة الاف روبية لكل رئيس مهم » وعلى هذا الاساس قرر الرؤساء ان يفتكوا به وحصلوا 
عل مو امه الل .ار اي پ ذلك٤وكمنوا‏ للعقيد «بل» ومساعده النقيب «سكوت» عند شريعة دلان على نهر الزاب 
... ۰ہ ال الشر بعة اطلق اصحاب الکیں النار علیہم فقگل النقیب سکوت اول الامر ‏ م احق 
.ل مها احدها م عقرة والثاني اثوري وعلى اثر ذلك اشتعلت نيران الثورة في منطقتي 
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رجال الحندرمة معها واعقب ذ م نب مدينة «عقرة» ٠‏ ولكن سرعان ماتحطم التحالف القبلي 
فعاد البرزانيون الى.مواطيم6واذ داك أعمع سکان عقرة وطالبوا بعودة الضابط البريطاني اينهم 
فنجحواي ذلك حيث لعرك رتل ع مكري الى منطقة الزيبار لانزال العقاب بها › واقدم رجال 
ذلك الرتل على حرق بيوت الزعماء الزيباريين » الذين ذهبت جهودهم هباءا » لاثارة ثورة 
عارمة ضد البريطانيينكذلك م يستطع قاعقام «نهري» عبر الحدود ان يحرك «سيد طه» او عشيرة 
«الاورامار» لمساند تم 

كان حلم بعض متزعمي الا كراد بقيام كردستان تحت رعاية البريطانيين قد ظهر بانه اوشك 
ان بتحول الى واقع ف مدى اسابيع #وذلك بعد ان اصبح الاغوات يفدون على مدينة السلمانية 
ويغادروسما وبعد ان اخحذ البريطانيون في اعقاب اختفاء الاتراك من المنطقة » يشجعون هذه 
البوادر ويضعون الخطط لتنفيذها وينفقون عليما إسخاء 

غير ان ذلك الحلى لم يتحقق لان مثل هذه التجربة كانت في الواقع تنقصها كل عوامل 
النجاح العملي كان الشيخ محمود » لا له من اتباع واعتبار هو المرشح الوحيد لرئاسة حكومة 
کردیة تقام في جنوي کردستان "غير انه م یکن متزنا وكان اتباعه » وعلى الاخحص الرؤساء منهم 
يبتغون الهدايا والهبات من دون ان يتقبلوا اية التزامات تربطهم » وكانت المغاهم السياسية هولاء 
الرؤساء وتجاربهم وتأحرهم الاجټاعي » واخلاقهم ومستوى تطورهم » كان كل ذلك يحول دون 
استطاعة الشيخ محمود من انشاء احط مستوى لاية حكومة 

ففي نغضون اسابيع فترت حمة العشائر المؤبدة له » واعيد العمل بالسلطات التي كان 
الحکدار السابق يطالب بها وحين اضمحلت حدة الرخاء الذي عاد الى المنطقة » نجم عن 
ذلك عرد عام ضد الشيخ حمودهوفي الوقت ذاته سمح لعشاثر الجاف في حلبجة بالانفصال عن 
نفوذ السلمانيةوعين ضابط بریطاني هو المقدم «سون» في منصب الحاكم السياسي لحلبجة وكان 
«سون» هذا من الذين بنتقدون الشيخ محمود بشدة 


الزيبار وعقرة (عبد المنعم الغلامي ثورتنا في شمالي الوطن ص ۷١‏ ومابعدها) والحقيقة ان الاجراءات التي اقدمت عليها سلطات 
الاحتلال الانكليزي كانت نابعة في الاساس من التخطيط الاستعاري الانكليزي لش الوحدة الوطنية في العراق » وتضخم 
الغرة بين الا كراد والعرب » وبذر بذور الفتن والاضطرابات التي توارد حدوما طيلة العهد الملكي والتي اشتدت في العهد 
الجمهوري. فلقد قطع الانكليز منذ الحرب العالمية الاولى وني عهد الاحتلال والانتداب عهودا ووعودا كثيرة للزعماء الا كراد 
كانت تفسر في نظر قصيري النظر من المتزعمين والمتزمتين 'بالانفصال التام لكردستان عن بقية الوطن العراي رغم ان كردستان 
عاشت الوف السنين في نطاق موحد مع بقية اجزاء القطر العراقي واختلط نضال الا كراد بنضال العرب وغيرهم في الدفاع حتى 
في المهود القديمة عن تربة العراق ووحدة اراضيه » وتضامن شعوبه وانصرافها الى العيش سوية في سلامورخاء »وذلك ام ركان 
يضر المستعمرين وعملاءهم من اصحاب النوايا الخبيثة » والمصالح الانانية الضيقة الذين لابفكرون لا في مصلحة الشعب 
الكردي ولا الشعب العري ولا مصلحة الوطن سواء كان الا كراد ام العرب هم الذين يقطنون هذا الوطن وينبغي لحم ان بحافظوا 
عل امنه وسلامنه من اي اعتداء يقم عليه 
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ازدادت العلاقات توتراً ومشقة ذلك لان الحاكم"“ لم تكن لديه الحكة ولا المعرفة في 
مقاومة مستشاريه“وهكذا لم يعد مستطاعا تأجيل الازمة واخيرا وعلى حين غرة في شهر ايار سنة 
۹4 ,. حرك الشيخ محمود عصابة من انصاره وفدت عبر الحدود الفارسية فاعتقل الضابط 
السياسي الانكليزي في السلمانية #رقطعت المواصلات واعلن استقلال كردستان» اما الضابط 
السياسي البريطاني في حلبجة فقد استطاع اهرب بمساعدة من «عادلة خانم» :على ان الاسری 
من الانكليز قد م احتجازهم ني السلمانية من دون ان تساء معاملتهم٤وما‏ لبثت السلطات 
الانكليزية ان ارسلت نجدة محسنة من القوات اهندية والسيارات المدرعة على الفورفتقدمت من 
کرکوك “لکن هذه النجدة ارغمت على التراجع في مضيق «طاسلوجة» ٠١‏ ومع كل ذلك فلم 
يزدد عدد قوات الشيخ محمود ولم تقف العشائر الكبيرة الى جانبه. 

استغرقت عملية تجميع قوات بريطانية اكثر فعالية من الحاميات المتنائرة في محافظة الموصل 
زهاء شهر من الزمن٤م‏ اعقبها حدوث تقدم تحر قام به لواءان من كركوك. التحمت المعركة في 
السابم عشر من شهر حزيران في مضيق بازيان حيث تمزقت قوات الشيخ محمود ووقع نفسه 
اسيرا وهو متخن الجراح » "' واذ ذاك اخذت القوات البريطانية تتوافد في ارتال على المناطق 
الكردية “لاعادة الامن والاطمثنان» حيث استطاع المقدم «سون» اقامة ادارة اعتيادية في 
السلمانبة > وشهدت المنطقة فترة انتعاش وتقدم نتيجة انتشار قوات الشرطة الحلية فيها › 


)٩(‏ المقصود به الشيخ محمود نفسه 

)٠١(‏ كان الضابط السياسي الانكليزي في حابجة انذاك هو النقيب «ليزه من ضباط الطيران وقد عين في ذلك المنصب في الرابع 
عشر من اذار ۱۹١۹١‏ وقد هرب من حلبجة عندما حاصره فيا انصار الشيخ محمود › وكان القصد من ذلك الحصار هو اعادة 
حلبجة تحت نفوذ الشيخ محمود » وهكذا وصل النقيب «ليز» الى خانقين سالا اما «عادلة خحام» فهي زوجة الشيخ عمان رئيس 
الجاف وكانت على اوثى علاقة بالمقدم «سون» من قبل الحرب ومابعدها. وقد منحها الانکلیز لقب «خان بہادر»موحين حاولت 
حموعة من عشيرة «دزني» الموالية للشيخ محمود المجوم على دار عادلة حاتم » تحرك الانكليز انذاك فةامت طائرتان حربيتان 
بتدمیر قریتي «بارام اوه» و|«بلخه» 'وقری اخری في هورمان (د كال مظهر احمد دور الشعب الكردي في ثورة العشرين 
العراقية ص )٠١١‏ 

)١١(‏ كانت القوة الانكليزية التي وصلت الى «طاسلوجة» تتألف من حوالي حمسة الاف رجل يقودها الرائد «بومي» وحين علم 
الشيخ مود بذلك خرج بقواته لملاقاة القوات الانكليزية ٠وصلت‏ القوات الانكليزية الى طاسلوجة في انامس والعشرين من 
ايار ۱۹١۹١‏ والتحمت في معركة مم الثوار استمرت من الصباح حتى العصر » وانتهت بيزية القوات الانكليزية وتراجعها الى 
كركوك تاركة وراءها كثر من مائة قتبل“ومن تم واصل الثوار تحركهم فاستولوا على جمجال وكان اول الداخلين اليا عبد الكرم 
الهاوندي على رأسأعيالته وم اسر النقيب «بوند» الحا كم السياسي في المدينة وارساله محفورا الى السلمانية ومن م انتشرت 
حوادث الثورة الى كل من رانية وكويسنجق (عبد انعم الغلامي ورتنا في شال الوطن ص )٠٠١-۹۸‏ 

(۱۲) بعد ان وقع الشيخ محمود في الاسر نقل الى بغداد وجرت عا كمته امام مجلس عرفي عسكري حكم عليه بلاعدام وعلى 
صهره الشيخ محمد غريب بالسجن حمس سنوات وتغريمه عشرة الاف روبية”ولكن الحاکم الانكليزي العام في العراق ابدل 
حكم الاعدام عل الشبخ محمود بالسجن لمدة عشر سنوات مم نفيه هو والشيخ محمد غريب الى المندحيث لبثا فيبا حت نة 
۲ جين م اصدار العفو عنها واعادتي) الى الكويت ومنها الى السلمانية (المصدر السابق ص )١١١‏ . 
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وتنشيط العمل بالاقدام عل فق الطرق وبنائما 

وفي راوندوز وجد الضابط السياسي البربطاني الذي عين هناك لاول مرة في شهر كانون 
الاول ۱۹۱۸ انه بستحيل عليه استتاب الامن من دون دعم عسكري ولذلك م سحبه من 
هناك في شهر موز ۱۹۱۹ الى «باطاس» وعین مکانه في راوندوز احد الارستقراطیین من الا كراد » 
لكن الاضطراب مالبث ان تعاظم في المنطقة اكثر من ذي قبل وقد اشتد وتضاعف في اعقاب 
الاضطرابات التي وقعت في عقرة في شهر تشرين الاول ٠١‏ 

في اواثل سنة ٠۹۲١‏ تكشفت الامور عن الفوضى والاضطراب ففني زيارة محفوفة 
باحخاطر » قام بها الضابط السياسي الانكليزي في اربيل“' للمنطقة > وجد ان انقاذها من 
الفوضى الضاربة اطنابما فيها » انما يتمثل في تعيين احد الشبان من الا كراد المخقفين وهو » 
اسماعيل بك » ممثلا للحكومة هناك ٠١‏ 

كان موقف قبيلة «شمر» مترجرجا على الدوام ولا يكن تقديره اذ كان البعض من رؤسائهم 
احار بين بقومون على وجه اصح › بزيارة الحكومة الجديدة بيغا كان البعض الآلحر منم ينيز 
فرصة حدوث الاضطراب لكي يغير على عشائر الجبور الذين يقطنون على ضفاف الانہارهولقد 
اخفق «العاصي» الزعم الاسمي للقبيلة وانحارب الراوغ في الظهور مرة احرى وبالنظر لاعال 
السلب الکبری التي قامت بہا «شمر» على الطرق خلال شهر ایلول سنة ۱۹۱۹ فقد م فرض 
غرامة كبيرة عليها » كا وجهت الحكومة ذاتها غارة معاكسة ناجحة 

تم توطين عدد ممن يمتهنون حرفة الزراعة في بعض الاراضي لكن الاكثرية الرحالة بقيت 
وا هنا وهناك > حي بتي القسم الاكبر منها والذي پرأسه «دهام المادي» حفيد «العاصي» 
بعيداً عن نطاق السيطرة في الاراضي السورية 


كذلك شهدت النطقة العليا من الفرات خلال سنة ۱۹۱۹ اكثر من مرد الاضطراب 
العشائريءولقد انبعثت المتاعب في هذه المنطقة من التجاوزات الحادة التي كانت تقوم بها العشاثر 
اهاه رة ها في الاراضي السورية+والتي تحكها الان حكومة عربية يساندها البريطانيون. ولقد ادى 


کان الئا کم السياسي في راوندوز هو النقيب دكيرك» وقد عين ني عقرة بعد القضاء على الثورة فبا 
(۱۴) كان الحا كم السيامي البربطاني في اربيل انذاك هو النقيب «هاي» الذي دون مذ كراته في كتاب اصدره في سنة ٠۹۲۰‏ 
بعنوان «سنتان في کردستان» ولقد قام المرحوم فؤاد جميل بترجمة هذا الكتاب الى العربية واصدره في جزئين سنة ٠۹۷١‏ 
)٠٠(‏ هو اساعیل بن سوید اغا بن عبد الله باشا من زعماء بلدة «باطاس» وقد عينه النقيب «هاي» حا كا على مدينة راوندوز 
باتفاق العشائر الموجودة هناك . 
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غياب الامير فيصل في اور با" . ولفاد صبر الضباط العراقيين بشكل مباشر » الى حدود 
اعال عدوانية على الحدود » نتيجة دوافع سياسية محضة 
في شهر كانون الاول من سنة 1۹1۸ حم ارسال ضابط سياسي بريطاني لمل الفراغ الحاصل 
في دير الزور""“ من دون ان يدعم باي عون عسکري کان احد الحافظين العرب الذي عين 
لذات المنصب من لدن حكومة حلب » قد حم سحبه ”' غير ان الدعاية الشر يفية مالبثت الان 
ان تدفقت عل هذه النطقة٤تلك‏ الدعاية التي كان يقوم ہا حزب «العهد» العراي ٤‏ الذي انبعث 
مجددا تعت زعامة ياسين الهاشمي » وهو قائد فيلق تركي سابق » ویتولی منصب رئيس ارکان 
قوات «فيصل» في دمشق وكانت هذه الدعاية تنادي بالقومية العربية » وبالثورة ضد الاجانب 
جرت في صيف سنة ۱۹1۹ محاولات للاتفاق على تسمية الحدود بين العراق وسوريا لکنا 
اننہت الى تسوية غير حكيمة“وذلك بجعل نهر حابور ذاته ثل حط الحدود بين البلدين»ولقد قيل 
بان الامير فيصل نفسه كان قد وافق على هذا الاجراء الذي حم التوصل اليه مع الفرنسيينولكن 
الاتفاق ظل غير معمول به » واشتد الضغط على البريطانيين لكي يجخلوا محافظة دير الزور كلها › 
مادامت قواتہم قد جلت كلها في الواقع عن الاراضي السورية با كملها في تلك اللحظة. واذ 
قاربت سنة ۱۹۱۹ على الانتهاء ابرزت الشائعات العشائرية وما رافقها من تعيين قاعقام من لدن 
السلطات السورية على المدن التي جلت عنا القوات البريطانية > دلائل واضحة على ان الهجوم 
الشريني على منطقة «دير الزور» يوشك ان يقع 
شهدت السنة التى اعقبت اهدنة تغييرا طفيفا بين العشائر الى تسكن القسمين الاوسط 
والادنى من العراق فقد اجريت هناك بعض الاستبدالات في الزعامة العشائرية واعيد البعض 
من الخارجين على القانون الى اماكنهم كا رجع المنفيون من الاراضي التركية ومن اند › الى 
مواطنهم » وغدت حركة التنقل اكثر حرية بعد ان زالت القيود التي فرضت اثناء الحرب » 
واستؤنفت الاعال التجارية المعتادة » وزادت الفة الناس لسكة الحديد وللسيارات وقد صحب 
ذلك وقوع البعض من حالات الاقتتال بين العشائر »> وحدوث غارات قليلة من الطراز 
)۱١(‏ کان فيصل في ذلك الوقت قد ذهب الى باريس لحضور مؤعر الصلح الذي عقد هناك لغرض ان يدافع عن حق العرب في 
الاستفلال والسيادة اعتادا على العهود التي قطعها الانکلیز لابيه املك حسين . 
)١۷(‏ كانت الحكومة العربية في سور یا قد احتلت دير الزور في اواثل کانون الاول ۸ وعینت علیہا مرعي باشا املاح یعاونه 
في ذلك احد اشراف اللدينة امنورة المدعو على الناصرٍوحين اخذ «علي الناصره يشتد في معاملة اهل الدير نظم البعض من سكانما 
ما كرة سرية تقدموا بها الى الحا كم السياسي البريطاني في عانة راجين فيها وضع دير الزور تحت الاحتلال البريطاي“وعلى اثر 
ذلك ارسل الانكليز النقيب «كارفر» مع بعض المدرعات والسيارات لاحتلال‌المدينة »واخيرا رجح الركز العام لجمعية العهد 
العرافبة اشعال نيران الثورة في دير الزورواحتلاها »أحيث عین ها فیا بعد «رمضان شلاش» من عشيرة العقيدات وقد احتح 
الامو فيصل على هذا العمل وطالب بروج الثوار من البلدة حيث عاد الانكليز الى احتلاها مرة احرى » ونشروا بيانا بذلك في 


۷ انون اول 1۹1۹ ومقدرات العراقق السياسية تاليف امين العمري ج ۳ ص ۴۳١‏ ومابعدها) 
(۱۸) هو رمضان شلاش 
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التقلبدي ٠‏ والاصرار على النزاعات القدبمة القابمة بين المتجاورين» ونعاظم الاوهام التي عت 
اثناء الحرب » وانبعاث التأثيرات المعادية للاجانب » فكانت هذه الامور كلها من الظواهر التي 
تميز بها العام العشائري في تلك السنة التي شهدت رغم كل ذلك › اجراءات من الامن » اكثر 
مما نستطيع الذاكرة الحية ان تنذكره 

وعلى الحدود بقي «اللري وسکان مندلي يواصلون منازعا م حول الحقوق المتعلقة مجدول ماء 
کان محري من احد التلالءوکان والي «بشتکوه» مایزال يدعي الولاية على المنطقة؛وكان هذا الوالي 
في وقت من الاوقات يفرض الجزية بالقوة على «بني لام» الذين يرعون مواشيهم ويمكثون فيا كان 
يسميه باراضيه. اما السلام القالم بين بدو جنوني العراق ورعايا ابن السعود فكان يشوبه الحذر 
ولوأن أمير نجد كان منذ سنة ۱١۹١۷‏ ومابعدها منشغلا انشغالا جدا في المنازعات العربية. 

اما في المدن فان التغييرات التى احدثتبا الادارة الحديدة كانت اكثر وضوحا. فا خلا 
«النواحي السياسية» كانت هذه التغييرات بارزة ي نخطيط الشوارع وتوسيعها » ونظافة الاسواق 
وتبسيطها بصفة جيدة في مدينة الموصل٤وفي‏ بناء جسور جديدة في بغداد » والحلة » والعشار » 
وني ارتفاع عمل الشرطة » وصيانة الامن » وتقليل حدوث لجرا ١١‏ 
عشرة سجون جديدة واصلاح القديم منا وتوسيع مصلحة البرق والماتف » وتوفير 
التسهيلات الصحية لكل قادم الى المؤسسات الصحية 

وفي ميدان البلديات العراقية » تمت دعوة العراقيين للمشاركة في هذا الحال مشاركة مهمة 
وان ۾ تکن البلديات تنم بالمسۇولية الكاملة. وم تشجيع التفاحر بين المدن على الاقل فغدت 
بعض التحسينات الملحة المطلوبة من الامور الممكنة. ومع ان القيود والمتطلبات التي استدعتا 
حالة الحرب » قد بدا علا الاسترخاء مؤخرافان المعسكرات الواسعة » والحخازن ودواثر اسطول 
النقل التي يتطلبها الجيش › قد احذت تتقلص › ومع كل ذلك فان ايجاد حياة مدنية ما تزال 
تعتبر من الامور الشاذة+وان وجود عنصر اجني وعسکري مها کان مفیدا » لاد وان بثير التذمر 
والانزعاج بين السكان كلا مرت الشهور . 
4( لايوجد ادنى شك ني ان هذه الاعبال نابعة من الضرورات العسكرية وبقاء الاحتلال الغائم »> اكثر من ان تكون نابعة 
من رغبة البريطانيين الصادقة في نبيثة العراقيين لكي يمسكوا بزمام السلطة والاستقلال 
)٠١(‏ ان كثرة وجود السجون في اي بلد في العام ء حى وان كانت قانمة على الاسس العصرية » يعكس بصفة جلية لاتقبل 
الشك الواقع الاصلي في ذلك البلد » لان كثرة السجون » تعنى كثرة من تطبق العقوبات عليهم وهؤلاء اما ان يكونوا من مقترفي 
' .الم الاعتيادية كالقتل والسرقة وماشا كلها واما من المتمردين المعارضين للحكم القام في ذلك البلد . وعلى هذا فاذا كان 
مابمصده المؤلف هنا من وراء الاشارة الى كثرة السجون الحديدة هو التفاخر با كانت تعمله الادارة البريطانية فان هذا لاييكن 
ان يكون مدعاة للتفاخر ابدا » بل هو دلبل قاطم على تذمر الشعب من الحكم الاجني الفروض عليه رغم ارادت »لو على ضعف 
ذلك الحكم الاجني في مقاومة اسباب ال جريمة حيث توجد اساليب كثررة يمكن القضاء بها بصفة سليمة على ال جراتم واالقات 
دون اللجوه الى استعال القوة وفتح ابواب السجون امام الحالفين . 
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٠ ۲‏ الهارة العر بظايية خلال الفغرة ٠٠١١ ٠۹۹‏ 


بقيت ادارة العراق امحتل» حتى شهر تشرين الاول من سنة ۱۹۲١‏ من مسؤولية القائد 
العام للقوات البريطانية » التي كانت تمارس» تحت اشراف نائبه » مفوض الشؤون المدنية. غير ان 
القائد العام لم تكن له من الناحية العملية » اية مناسبة ظاهرة للتدخحل في الشؤون المدنية. وكان 
السر برسي كوكس هو الذي يقوم بمهمة مفوض الشؤون المدنية الى وقت تعيينه وزيرا مفوضا 
لبريطانيا في طهران» وذلك في شهر ايار سنة ۰۱۹١۸‏ حيث سلم وظيفته السابقة الى المقدم 
ارنولد ولسون الذي كان يشغل وظيفة وكيل مفوض الشؤون المدنية طيلة الثلائين شهرا التي 
فقت ذلك 

ونظرا للوضع المنفصل الذي بحص الموصل› والذي م يعد الان يعتبر اسمياء كانت البلاد 
كلها ابتداء من اوائل سنة ۱۹۱۹ وما بعدهاء تدار من لدن بغداد حسب اساليب موحدة بصفة 
عامة. فني مقر الادارة الذي تعاظم با التي عليه من مسؤوليات جديدة» كانت عناصر 
السكرتارية قد تم تاليفهاء فظهرت صيخة مالحكومة منظمة. وما خلا موظفيه الشخصيين» ومن 
بينهم «المس غرترود بل» كان مفوض الشؤون المدنية » يعتمد على حمس من السكرتيريات. فقد 
كانت السكرتارية الخاصة بالواردات تحت امرة العقيد «هويل»» وهي تشمل ابرادات 
الاراضي» وكثير من الايرادات المنوعة » وتسجيل الاراضي» وقضايا الارض » واعال المسح» 
والزراعة والري والبلديات. 

وكانت السكرتارية المالية التى رأسها العقيد «سليتر» قد حصلت في سنة ۱۹۱۹ على تفويض 
من المقدم «ماي» يشمل كل مسائل الصرف واليزانيات» والعملة» والتدقيق » والكارك› 
والقضايا التجار ية. وصحف الحكومة ومطابعها. وكان السكرتير القضائي «السر بونام كارتره» 
الذي خلف «نوكکس» ي سنة ۰۱۹١۹١‏ يقوم بتوجيه التشريع » والحا كمة» والاوقاف» في حين 
وضعت سكرتار ية الصحة تحت امرة العقيد «بتي» الذي خلفه العقيد غراهام في سنة »٠۱۹۲١‏ 
وكانت هي التي تعالج قضايا الصحة» والمسائل الصحية » والموضوعات المتصلة بهاء وبا حجر 
الصحي ٠‏ ونقل العشث والزوار» والجنون» والسجون المدنية »> ومكتب الجو او المناخ. 

وّكان السكرنئير الاول للاشغال العامة هو العميد «اتكنسون» الذي لم كث سوى شهور 
فلالل ي العراى ء وكان المقصود ان يشتمل فرعه هذاء سكك الحديد» وميناء البصرة» والري› 
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والاشغال العامة وكل وسالل المواصلات. وهناك دوالر لم تشملها ابة سكرتاريةء وكانت من 
اشهر هذه الدواثر هي دوائر الشرطة والتعلم الي وضعت تحت اشراف مفوض الشؤون المدنية 
بصفة مباشرة. 

وكانت ادارة الشؤون العشائربة من الناحية السياسية »> وكذلك الامن » والشؤون الاجتاعية 
بصفة عامة > وجباية الايرادات» والعلاقات مع الجيش» من الوظائف الاساسية التي كانت 
تنهض با الدائرة الشخصية لمفوض الشؤون المدنية > وجري العمل بها في الحافظات»› عن طريق 
الضباط السياسيين التابعين له. 

ومن بين الدوائر التي كانت تعسل بماسة طليعيةقبل اعلان المدنة وما بعدها بمدة سنتين» هي 
دوائر التسجيل العقاري التى كان يرأسها «رويدز» والاوقاف التى رأسها «كوك». وكانت تسانده 
فيا حنة من امان الدين الاقوياء"“ وكذلك داثرة المبانية الى وضعت نحت امرة 
العقيد «بيري» ومطبعة الحكومية تحت امرة «ويكفورد»» وداثرة البريد والبرق التى رأس الاول 
منها «كليريس»٠.‏ ورأس الثانية «دي سمدت»» ومن م جمعتا سوية تحت امرة (غمبلي) حیٹ 
بقيت هاتان الدائرتان من مسؤولية الادارة المدنية ابتداء من حزيران سنة 1١۹١۹‏ اما دائرة 
الاشغال العامة التي اسسها اتكنسون في اواحر سنة ١١۱۹ء‏ فقد اشرف على ادارتها « ولسون» 
من سنة ۱۹۲۰ الى السنة ٠۱۹۲١‏ 

وكانت الحا كم » ومسألة تطبيق القانون المدبي التركي - ما خلا بعض القضايا المهمة التي 
تحص الضباط الاداريين»تطبق الاجراءات المدنية التركية بصفة عامة موتدار امورها باللغة 
العربية » وبالرضا العام» وهي الوحيدة بين الدوائر الحكومية التي كانت تستخدم منذ البداية كبار 
الشخصيات العراقية. ذلك لانه» بالنسبة الى القضايا الاجرامية» م اعداد قانون جديد» هو 
فانون العقوبات البخدادي» ووضعه موضع التنفيذ. 

پنبغي هنا ذكر المزيد عن الدوائر التي حمَقت التحسن والضبط ف الادارة. فلقد كانت دائرة 
الزراعة» ولاول مرة في العراق» من الدوائر التي م تنظيمها على اساس علمي» واخحذت 
تستخدم الاخصائيين في النبات وكيمياء التربة » وزراعة القطن» وتحسين الاصواف» وتربية 
المواشي وغيرها من الفروع. ولا كانت دائرة الزراعة هذه تدار من قبل السيد غر اهام في سنة 
۰:›؛, وروجر توماس فیا بعد» فقد استطاعت أن تبرز الشواهد على نشاطهاء وان تنشر 
كرار يس عن البحوث الزراعية » وتقوم بتوزيع البذور» وتستورد الحيوانات من الخارج. ولكن 


)١(‏ عرفت هذه اللجنة باسم المجلس العلمي للاوقاف وكان اعضاءؤه مؤلفين من كل من الشيخ ابراه الراوي» وامين ملا 
رشيد؛ والسيد شمسي الالوسي» وقد عين هؤلاء الثلاثة في اليوم الاول من شهر ايار ۰1۹1۷ م اضيف الييم اثنان هما قاسم 
افندي الذي عين في ۲۸ تموز ۱۹1۷ء وصالح المي الذي عي في ۲١‏ اب مس نفس السنة (تقربر ا مس بل وترجمة جعفر خياط 
(فصول من تاريخ العراق القربب) حاشية ص ۳۰۵ ط ۱۹۷۱ 


7٩ 


الوقت لم يكن بسمح ني الواقع » لدالرة» او حنى لواحد في العشرة من هذه الدالرة» بان تسد 
حاجات الزراعة في العراق. 

وضعت دائرة الري اول الامر تحت امرة العميد «لويس» ومن م العميد اتكنسون»ء وبقيت 
هذه الدائرة حى سنة ۱۹۲١‏ غارقة في دراسة مشا كل الفيضان وتوزيع المياه والتطبيقات العملية 
للوقاية من الفيضانات » ولكن حيل بينها وبين النبوض باعال مهمة نتيجة الالحاح على الاقتصاد 
الذي طبق بعد الحرب. ومع كل ذلك كانت اعال هذه الدائرة من الامور المرغوب فرا. 

م تشجيع الدائرة وربطت ببعض الاعال الرئيسة التي تحصهاء وبقضايا النواظم » وكري 

القنوات» واصلاح سدة المندية في الدرجة الاولى. 

فهاتان الدائرتان» الزراعة والري» بالاضافة الى دائرة المساحة» قد ع تحويلها من الجيش الى 
السلطة المدنية » بعد ان انقص عدد موظفيما وكذلك الاموال المخصصة ها ايضاءوذلك في سنة 
1۹14 

كانت دائرة الشرطة التي اسسها العقيد بريسكوت في سنة ۱۹1۸ بعد ان خحلف فيا العقيد 
«غريغخسون» قد احذت توسع من سيطرتها بسرعة الى كل انحاء العراق» واستطاعت بامانتا 
وبراعتها ان تحظى بالاحترام العام. لان «الضبطية» او «البوليس» لم تكن معروفة قبل ذلك. اما 
قوات المرترقة «اللينى» وهى خلف لقوات «الشبانة» الى سبقتهاء وكانت مثلها من القوات 
العسكرية الفا د ف ي مه ق ن ن ا اف ا ا 
بریطانیین» وها مرکزها العام ي بغداد. کانت واجباتٻا هي التتخفیف عن کاهل ال جیش من کٹير 
من المههات» وتعزيز قوة الشرطة . كا م انشاء دائرة للبيطرة في كانون الثاني سنة ۱۹۲۰ تحت امرة 
المقدم «جاد ويك» وعهد الى قضايا العناية باللاجثين من الارمن والاثوريين الى ادارة مدنية 
منفصلة انششت في الخ الذي اقم م في بعقوبة » وتولى شؤونها العقيد «كنليف اون». 

جابہت دائرة التعلم التي اوحى با اول الامر وقام بتأسيسها المقدم «بومان» مشكلة توفير 
المدارس في العراق » في الوقت الذي انعدمت فيه الاموال» والبنايات» والكتب » والتجهيزات 
الاحرى» والمعلمين اللازمين لذلك ولو بنسبة واحد في العشرة من الكيات الكافية. وبحطوات 
عخيبة للامال على الدوام» لكا اكثر سرعة من الناحيتين المالية والوظيفيةء م فتح المدارس 
الابتدائية التي كانت تهدف الى تحقيق مستويات طيبة » حيث بلغ مجموع هذه المدارس خمسا 
وسبعين مدرسة في نہاية سنه ٠۱۹۱۹‏ 

كانت حمس وستون من تلك المدارس تدرس باللغة العربيةء واحدى عشرة باللغة التركية › 
وسبع باللغة الكردية ‏ وواحدة باللغة الفارسية. ولم تستطع مدرسة اعداد المعلمين التي اسست 
حدیثا ان توفر سوى جزه ضثيل من المتطلبات الملحة ذه المدارس » في حين كان نطاق المدارس 
الثانوبة الذي حدد في ثلاث مدن رئيسة» منحطا الى درجة يؤسف ها. كذلك كان تغلغل 
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السياسة الي عمت القطر كله الى نلك المدارس في تلك الايام» اقل ظهورا. 

فقت الوسائل اللازمة لاعادة فتح كلية الحقوق » والمدرسة التجارية الصناعية. في حين 
واصلت الکتاتیب ا لخاصة ٠‏ التي يديرها الملاليموالبالية في طرائقها ومداها وتجهيزاتهاء عملها في 
تعليم القراءة والكتابة للالوف من تلامذتما. غير ان الميل الى مضاعفة عدد المدارس الحكومية 
ذات الفط الغريي » كان يلاقي المقاومةء› ولقد توقف تعلم اللغة الانكليزية رغم كثرة الالحاح 
عليه. اما عن الرغبة في فتح مدارس للبنات» والتي كانت آراء المسلمين منقسمة حوها في اول 
الامرء فقد مم افتتاح حمس مدارس ابتدائية في الاسابيع الأول من سنة ۱۹۲١‏ كذلك حظيت 
مدارس الاقليات المسيحية والهودية » وتلك التي تديرها بعثات التبشير المسيحية» بالدعم 
و بالاموال ٤وكان‏ البعض من هذه المدارس على مستوى عال 

بدأت بعض اعال التنقيب عن الآثار القدية على يد «كامبل ثومبسون» في موقع «ابو شهرين ) 
(اریدو) وذلك ي ربيع سنة ۱۹۱۸ء كا اجرى السيد «هول» هو الاخر تنقيبات في «اور» وفي 
اما کن اخری ي سنة ١۱۹1ءوكان‏ بحري طبع الصحف ي النجف سنة 1۹1۸ وفي السلمانية 
سئة ١١۱۹ء‏ وي البصرة وبغداد والموصل منذ ان م احتلال هذه الاما كن. وصدرت صحف 
پالانكليزية في بخداد والبصرة» وبالعربية في هاتين المدينتين والموصل» وبالتركية في كركوك» 
وبالكردية في السلمانية “ 


ولقد وفرت الزيادة الكبيرة في السلع التي دخلت العراق خلال الفترة ۱۹۱۸ - ۱١۹۱۹٩‏ 
اعل مستوى من ايرادات الكارك التي كان يديرها «واتكنسن» والمقدم «سيفرايت». وحصلت 
هله الزيادة نتيجة لتوقف التصدير من روسيا الى شمالي بلاد فارس» كا ادت الى ازدياد قوة 
الصرف في العراق» وزيادة النضوب العام في الخزون من السلع خلال فترة الحرب. وشرع 
بتوزيع الرو بية الهندية التي اصبحت هي العملة العامة السائدة في الغراق» وذلك بمقدار معتدل» 
وارتفع نطاق وسائل النقل المدني التي يستطيع الآ ان ينض با ميناء البصرة بعد ان طور تطويرا 
لاما ء» وعهد بادارته الى العقيد «وورد» في خحريف سنة ۱۹٠۹١‏ وسرعان مانقلت ادارة هذه الميناء 
الى الادارة المدنية 

وکانت سكك الحدید التي سلمها الجیش في نیسان ۱۹۲۰ ني اقصی مدى» وهي تولف 


)١(‏ م بتأکد لدينا صدور صحف في النجف في تلك السنة عدا جريدة النجف الفارسية التي كان يديرها مسام زوين والتي 
صدرت سنة ۱۹٠١‏ اما في السلمانية فصدرت جربدة «سلماني بشكوتن» «تقدم السلمانية» بالكرديةء وني كركوك «نجحمة 
گركوك» بالتركية صدرت في ٠١‏ كانون الاول 1۹1۸ وي بغداد جريدة «العرب» التي صدرت بالعريية في ٤‏ موز ۰1۹١۷‏ وفي 
المرصل «الموصل» التي صدرت في ٠١‏ ت ۱۹1۸6١‏ . وني البصرة ل(الاو قات البصر بة)التي اصدرها سلمان الزهير وقد صدرت 
سل ١٠١١۱١.اما‏ الصحف الانكليزية فهي «الاوقات البخدادبة» التي صدر ت ي ١‏ كانون الثاني C۱۹١۸‏ والاوقات العراقية» التي 
صدرت ي ابار ۱۹۲١‏ وحلت محل جريدة سلمان الزهي. 
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حوالي الف ميل من الطرق الحديدية" ولم يكن اقتصاد العراق مستعدا لضم هذه السكك التي 
انشئت بسرعة بتجهیزات بالىة» وقاطرات مسحوقة › وخحطوط صممت اصلا لندمة الاغراض 
العسكرية. كان مدير السكك العام حلال الفترة ۱۹۲١ ٠۹۱۹‏ هو العقيد «لوبوك» وكان 
المال الذين تستخدمهم ادارة السكك في هذه الفترة كلهم من امنود 


كانت الاجراءات الالية لادارة الاعال الكيرى التي تتطلبما الادارة المدنية التي بحري وضعها 
وتمويلها من الصناديق الالية اللجيش البريطاني» موضوع بعثة ارسلت الى العراق برئاسة 
«السر جون هوت»» وكانت الاموال امحخصصة ها تبلغ مليوني باون» عدا نفقات سكك الحديد. 
ولکن معظم تلك الاعال اتخذت اشكالا لاعلاقة ها بالحاجات المدنية. كذلك فان الاسطول 
النبري الكبير» وهو عسكري يعمل ني النقل داخل الياه الاقليمية» ل يتم بعد تحويله هو الآخر» 
الى الادارة المدنية » ولم تكن وحداته بحري بيعها في المزاد العلني» كا كان عليه الامر بالنسبة الى 
كثير من الحازن العسكرية الكبيرة والعديد» والتي لم تعد اية حاجة اليها. 

وازاء عاصفة الاحتجاج القوية التي انطلقت من مفوض الشؤون المدنية » ومن اصحاب 
المصالح التجارية من العراقيين والبريطانيين معاء اودعت تلك السفن النهرية في «بمباي» من قبل 
«اللورد لانتشكيب» نيابة عن الحكومة البريطانية » ولم يلبث اسطول النقل المدني في مياه نهر 
دجلة ان قلص الى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب» وفقدت شركة لنج سفینما «جلنار» ى 
بعض السفن الصغيرة الاحرى» لكنها مالبشت ان حصلت في سنة ١‏ على السفينتين «زنوبيا» 
و «زبيدة» اللتين بنيتا في سنة ١١1۹ء‏ حيث ادخلت الشركة المتطلبات العصرية على اجهزتا 


(ه) كان طول سكة حديد بغداد - البصرة ٠٠۲‏ ميلاء وخحط بغداد - حت الحدود الفارسية ٠۳١١‏ ميلا وبغداد ~ الكوت 
۸ ميلا والزبير جبل سنام ۳١‏ ميلا واور - الناصر ية عشرة اميال. ومن قرهغان (علل حط سكة خانقين) الى «كنكر بان» 
(خحارج کفري) ۲۳ ميلاء بالاضافة الى حط طوله نمانية وثلاثون ميلا من البصرة الى المعقل. وكان خط بغداد - الشرقاط (۳). 
وهو من القياس المتري. يبلغ 1۸١‏ ميلاء وهناك خط اخر بالقياس الضيق بين بغداد والکفل يبلغ ۲٢‏ ميلا وبي بغداد 
والفلوجة ۳۸ ميلا : 

(۳) قلص خط بغداد - الشرقاط في سنة ۱۹۲۷ اذ اصبح حط بغداد ينهي في محطة ي ف بيجي الحالي) وي اواخر 
سنه ۱۹۳١‏ تقرر مد هذا الط الى الموصل وكان كل من حكمت سلمان وجعفر ابي المن وكامل الجادرجي قد قدموا في قطار 
خاص خلال شهر نیسان من سنة ۱۹۳۷ ايذانا ببدء مشروع ايصال سكة بغداد الى الموصل » حيث كنت من بين الذين حضروا 
ذلك وحيث حمل جعفر ابو المن المطرقة وسلمها الى كامل الجادرجي لكي يضرب المسمار الذي يربط اخر قضيب من السكلة 
ايذانا ببدء الممل في الخط الجديد. وهو يمول له (رهاك كامل بك هذا شخلك موشغلي) لان کامل الجادر جي کان وز پرا للاشغال 
«المهاصلات ي وزارة الانقلاب. 
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ومسشاتا. ماماد -حاءام بواخرها الشهيرة «بلوس لنج» و «خليفة» و «عيدية» و «ملاميره 
والتي كانتب بعال ي المؤسسة الخاصة بر «كارون» قبل الحرب. ومافتلت شركة لنج بعد سنة 
۹ وي غمرة الاضطراب الذي اصاب مصالحهاء ان انضمت الى شركات النقل الاخرى 
من امثال شركة «غراي مكنزي» MACK EN7Z1۴‏ 6۸4۷ وانشأت منا شركة موحدة 
عرفت باسم «الشركة العراقة lزارمıة  MesopotAMIANPERSIAN alal‏ 
CORPORAT1ON‏ وقد عرفت هذه الشرکة باس مختصر هو مسبرس ۸5۴۲5 في کل من 
بغداد والبصرة 

لم تعد المنافسة في ميدان الملاحة النهرية منافسة حكومية. فقد اختفت معظم السفن التي 
کانت تعمل قبل الحرب** لکنا کانت مع کل ذلك تقوم بنصیب له قبمته في میدان النقل 


وني حكومات الحافظات » اعيد العمل بالوحدت الادارية التركية ذاتها. فقد كانت الحافظة 
تدعی في السابق»› باسم «سنجق» او «لواء»» والمنطقة» تدعى «قضاء»» في حین طراً عل 
النواحي شي قليل من التغيير. وكانت الوحدات الست عشرة في سنة ۱۹۱۹ء تشتمل على كل 
من العارة» وبغداد» وبعقوبة» والبصرة» ودير الزورء والديوانية»› والدلي» والحلة (من ضمہا 
كربلاء) وخانقين» وكركوك» وكوت الامارة» والموصل» والمنتفق » وسامراء» والشامية (من 
ضما النجف) 

وسرعان ماسلخت من هذه الوحدات» عافظة «دير الزور» عن العراق» واعطيت الى 
سورياء وتألفت من وحدتي خانقين وبعقوبة محافظة واحدة» وفقد «الكوت» صفته» لكنه 
استعادها ثانية في سنة ۱۹۲۲ء في حين ادحلت الشامية في محافظة الديوانية > وسامراء في سحافظة 
بغداد» وتألفت من كربلاء والنجف مافظة واحدة مؤخراء واخيرا انششت مافظة اخرى هي 
عحافظة او 


)0 ») هذه السفن هي «بغداد» «نجعمة الشرق» التي تتلكها شركة اصفر» «والفرات» و «الرصافة؛ وعدد من القوارب البخار ية 
العائدة الى «شركة النقل النهري» التي يملكها الالمانء قد حم اغراقها من قبل الاتراك لسد منافذ المياه» واعاقة حركات النقل 
البربطانبة. وتم ارسال السفينة «البصرة»الى اوربا) لكنما لم نتعد جزيرة مالطةء في حين نسف الاترالك الباخرتين «برهانية» و 
«حمبدية» كيلا تقعا في ايدي الانكليز. ووصلت الباحرة «بغداد» الى الموصلء وهي اول باخرة تصل الى تلك المديلة» وهناك 
اسنوی علبها البريطانيون 
)٤(‏ حى سنة ۱۹۹۸ كان عدد الحافظات او الالوية في العراق يبلغ اربعة عشر لواء او عحافظة ولكن حكومة البعث مالبشت بعد 
وصوها الى الىكم ي اعقاب ثورة السابع عشر من تموز ۸٦1۹ء‏ ان زادت العدد الى سبع عشرة محافظة وابدلت اسماء بعض 
افافظات ١‏ وكاب الحافظاب التي استحدثت ثلاثاء هي عافظة دهوك» ومحافظة السماوة (ذي فار) وبحافظة تكريت (صلاح 
الدين) . 
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وكانت كل سحافظة تحت امرة ضابط سياسي بريطافي » بنا کان معاو نوه يشرفون» كل واحد 
منهم » على قضائين او اكثر من اقضية تلك الحافظة. وكان مثل هذا بحري ايضا بالنسبة الى 
النواحي الي يرأسها مدراء عراقيون» وبقيت محافظطة على ذات الاسلوب والتنسيق اللذين كانت 

وفي مرا كز المحافظات » كان تشكيل حالس استشارية من الرجال المشهورين في الحافظة 
وموظفيما » تحت امرة الضابط السياسي البريطاني » يعتبر من اولى الخطوات التي م اتخاذها في 
مبکر الایام التي اعقبت الحرب. وكانت هذه المجالس تعتزم ان تشرك الجمهورء شكليا والى 
مدى محدودمع الادارة. غيران هذه امجالس» مها م اختيار اعضائما بصفة جيدة» كانت مجردة 
من السلطة تاماء بحيث لم تستطع ان تؤدي اية خدمات فعالة» ولم تستطع البقاء في الايام 
العاصفة التي شهدتها سنة ٠١۲۰‏ 

كان الضابط السياسي البريطاني يشل الحا كم المدني (وهو ني الواقع يشل ملك بريطانيا) 
ويسيطر على كل الدوائر. وكان محري تفويض سلطاته الادارية وال مالية» والقضائية» وفقا 
لاجراءات ملامة » الى مساعديه في الاقضية» والذين كانت مهمتهم الاولى تتركز في حفظ 
الامن» والتعرف على العشائرء والتعامل معهاء وجباية الضرائب 

كانت المعضلة الى جابمتا ادارة «ارنولد ولسون»» بعد الغاء التعبثة العسكرية في اعقاب 
انتہاء الحرب› واا تتطلبه من الخدمات الاخحرى» قد امكن حلها» عن طريتق الاستعانة 
بالضباط الجيدين من الحيش البريطاني في العراق» ومن البلدان الاخرى الناطقة بالعربية» اومن 
الكتائب التي اخحذت تغادر العراق. غير ان التعقيدات التي واجهها موظفو ولسون» وتيارات 
المعارضة العميقة التي تطورت آنذاك» جعلت اولك الموظفين قد يستهينون بهاء ما ادى الى 
حدوث نتائج مؤسية ارتكبها بعض الاداريين الانكليز . 

كانت ادارة ارنولد ولسون تبذل قصارى جهدها في اقامة علاقات ودية بين الحا كمين 
والمحكومين» ومع ذلك فان التهمة التي وجهت الى هذه الادارة بانها كانت من الاسباب التي 
ادت الى انفجار الثورة » تهمة لاعمكن نكرانها ابدا. لقد كانت هذه الادارة قبل كل شي ادارة 
دولة اجنبية عن البلد الذي يراد تطبيقها فيه 

وزيادة على ذلك مازال الاحتلال العسكري الانكليزي بحس بوجوده» سواء في الاستيلاء 
على بيوت بعض المشاهير السابقين» او السيطرة العسكرية على حركات النقل والطرق» او 
اء سكرات التي اقيمت ي المناطق المزروعة۲ما ادى الى توقف الزراعة فيها» وطمر قنوات الري» 
وغير ذلك من القضايا التي کانت تثير تذمر الاهلين. وازدادت هذه المساوئ بمرور الوقت نتيجة 
التخلي عن تنفد كثير من المشاريع التي كان الناس يأملون ان يفيدوا حن انجازهاء والالحاح على 
فتح المدارس ٠‏ وعدم استطاعة خبراء الزراعة من تحسين الوضع الزراعي › او مقاومة الجفاف» او 


NAL 


مقاومة الفيضان. في الوقت الذي كان فيه اللاصرار شديدا على جباية الضرائب التامة عن كل 
حصول وناتج او بستان» وتنفيذ ذلك بالقوة على الاغنياء والفقراء على حد سواءء الامر الذي 
جعل افراد الشعب يجدون انفسهم» على الرغم من الاسعار الواطئة التي كانوا يتقاضونها عن 
حاصلاتہم » محبرين على ان يدفعوا من الضرائب» اكثر ما كانوا يدفعونه في عهد الاتراك» مع 
عدم وجود اي تحسن في الطرق القديمة الشريرة التي تطبق في تخمين مقدار الحاصلات 

اما في المدن فان نقص الموظفين التابعين ألادارة كان يبعث الناس على اليأس» في الوقت 
الدي كان فيه الموظفون السابقون يتسكعون في المقاهى » بائسين معدمين»ء بيا ازداد عدد 
العراقبين العائدين من تركيا. كانت جهود ادارة ولسون ضثيلة جدا في استخدام العراقيين الذين 
يتمتعون بالتجربة وحسن النية في الوظائف سواء منها الكبيرة ام الصغيرة. ولذلك فان هذه الامور 
قد جعلت افراد الشعب العراقي في سنة ۱۹1١‏ مستعدين لدعم اية حركة مناهضة للبريطانيين 
الي قد يتسنى ها الظهور. وكانت الزعامة التي يكن هذه الحركة المناهضة» ان تتبعها هي احركة 
الوطنية » التى كان البريطانيون يقللون عامدين من شأنهاء في حين انعدمت ثقة ادارة ولسون هذه 
الحركة الوطنية القومية 


NAO 


۲ : مقار ار انيب 


قبلت مراسلات الحجاز الى تبودلت خلال ۱۹۱۰ - ١۱۹۱ء‏ بين الشريف حسين والسر 
هنري مکاهون»› بفكرة قیام دولة عربية بعد الحرب› تشمل - مع استٹناء ات محددة ¬ کل 
الأقطار العربية في قارة آسيا. ولقد جرى النقاش في الواقع » على ان قف العراق» على حدة من 
البلدان الأخرى بالنسبة الى حاجيات وشروط محتلفة » وأمكن التوضيح بأن رسائل مكاهون أنغا 
كانت تدعو الى أتخاذ «ترتيبات ادارية خحاصة في البصرة وفي بغداد». ولكن الشريف حسين رد 
على ذلك بان أبعاد العراق عن الدولة العربية ينبغي ان يكون مؤقتا ولفترة يتم الأتفاق عليها عن 
طريق المفاوضات. ذلك لأن العراق بلد عربي تأر يجي ومقدس. 

م يكن وضع سياسة بريطانية تنطوي على اللاك الاناني للعراق» من الأمور التي يمكن 
التفكير فيما» بالنسبة الى اي رجل دولة بنظر الى الأمور نظرة جدية. والواقع ان الأوامر التي 
اصدرتها وزارة الحرب البريطانية في شهر اذار سنة ۷١۱۹ء‏ قد سبق ها ان صورت بصفة محددة 
مسألة انشاء امارة عربية في البصرة وبغداد. بل ان انشاء دولة» او دول عربية كان هدفا 
للمثاليين وللواقعيين معا في كل من سوريا وي لندن أيضا. وقد تحقق هذا المدف بصفة منظورة 
تحت امرة الأمير فيصل في دمشق قبل اننهاء سنة ۱۹1۸ء وحم الاعراب بجلاء عن سياسة تقرير 
المصير للبلدان العربية التابعة للعثانيين قبلا من لدن رئيس الوزراء البريطاني “ في شهر كانون 
الثاني سنة ۱۹١۸‏ كا تكرر موضوع سياسة تقرير المصير مرة ثانية في النقاط الأربع عشرة التي 
اوردها الرئيس الأمريكي ولسون» وكذلك اعيد ذكره مرة أخرى في الاتفاق الأنكليزي الفرنسي 
المعقود ني اليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۹۸ فلقد اعلن الاتفاق الأخير أن 


0 الحامس مس دانوں الثاني ۱۹۱۸ القى رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج خطابا عن اهداف الحرب » اشار فيه الى العراق 
في الحتوى التالي ‏ الم برة العر بية ٠‏ وارمييا. والعراق. وسور يا وفلسطين تستحق في نظرنا بأن ينم الاعتراف بأوضاعها القومية 
المنفصلة لكه اوضسح ان هأءا ل يكن لبشتمل بعد على اعادة النظر الكاملة في السياسات البريطانية (د. غسان رابح العطية 
العراق دراسة سیا.» ۱۹۰۸ ۱۹۲۱ ص ۱١۹‏ ط ۱۹۷۳ بالأنكليزية وقد نقل ذلك عن كتاب لويد جورج المعنون «الحقيقة 


ع معاهدا .م اا ي لندن سنة ۱۹۳۸ ملد ۲). 

(۲ )ادب ھا ال م اللوم ااثاەں می تشر یی الثاني ۱۹۱۸ في كل من لندن و باريس ونيويورك والقاهرة وقد نص على القول 
١ان‏ العابة الي م سسا و بريطانيا العظمى في حوض غار المرب في الشرق من جراء اطاع الانيا هي : تير 
حکومات وادارا وط - سلطانيا من رغبة السكان وعحض اختيارهم. 


الهدف الذي تنطلع اليه كل من فرنسا وبريطانياء هو التحرير الكامل والنهائي للشعوب التي 
عانت الاضطهاد طويلا على ايدي الأتراك» وانشاء حكؤمات وادارات قومية تستمد سلطاتما 
من المارسة الحرة »> ومن مبادرة السكان الأصليين واختیارهم» 

م يظهر الرأي العام العراتي» الذي اثار هذا الأعلان المشجع بين صفوفه» امالاً سامية 
ومباشرة خلال الحرب» اية دلائل منظورة عن الحس القومي. ذلك لأن الزعماء السياسيين 
الذین برزوا حلال الفترة ۱۹۱۱ - ۱۹۱٤‏ كانوا قد تفرقوا بددا. فلقد كان السيد طالب النقيب 
خارج العراق. وكانت النوادي ميتة او غير نشطة » ولم يكن للصحافة من وجودفي حين كانت 
المواصلات مع البلدان الأخحرى مقطوعة. غير ان الحركة القومية م تكن ميتة. ولقد أصبح متوقعا 
ان أنتهاء الحرب لابد وان ينعش هذه الحركة بصفة أعظم حيوية عا كانت عليه قبلا. 

وي الوقت ذاته م تكن اعال البريطانيين ولا اقوا هم » ماعدا الخطاب الغامض المتحمس 
الذي القاه القائد «مود» في اذار ۱۹١۷‏ تعطي اية اشارة عن مستقبل الحكومة الذاتية» وم 
تستخدم القوات العربية في العراق لمقاتلة الأتراك» على الرغم من النجاح الذي حقفته هذه 
القوات في الحجاز» وفي سوريا» ومن التحريض الذي كانت تقوم به وزارة الحرب البريطانية ؛ 
وقد ظهر بأن القيادة العسكرية تخلت عن هذه الفكرة لأنه كان يستحيل ضان اختفاء الأتراك 
بصفة نہائية م ولصعوبة تجهيز امحندين العرب وتدريبهم للقيام بحرب فعالة » وذلك بالنظر لنقص 
اتصالات القيادة العسكرية » بأفضل مادة عراقية متوفرة » ونعني بها الضباط الذين حار بوا مع 
الأمير فيصل » ولربما بسبب موقف حكومة الهند“التي لم توافق صراحة على المطامح القومية العربية 
وعلى اية حركة قد تشجع تلك المطامح. 

كانت المواد التي انطوى عليها اتفاق سايكس بيكو المبتسر من الناحية الاداريةءوالذي اثار 
العويل والصراخ من الناحية الاخلاقية » والذي وقعت عليه كل من بريطانيا وفرنسا في شهر ايار 
سنة ١١1۹ء‏ وفضحه الروس للعا م في شهر تشرين الأول سنة ۷١1۹ء‏ كانت هذه المواد قد 
بدت من الناحية الادبية في الواقع » وكأنها كانت موجهة بكل ثقاها ضد نظام حق تقرير المصير 
بالنسبة للعراق. فلقد اشترط ذلك الاتفاق بأن تودع مدينة المىوصل» وجزء من ولاية الموصل 
ذاتہا تحت استغلال الفرنسيين ضمن السيادة العربية » وان يطبق ذات الوضع على القسم الغربي 
من العراق» ولكن بحضع للسيادة البريطانية > في حين توضع المناطى الوسطى وال جنوبية من 
العراق» تحت الحكم البريطاني المباشر. لقد كانت هذه الشروط التي لم يتخل الفرنسيون عنا 
بيسر» تتناقض تناقضا صرحا مع نصوص التزامات الشريف حسين وروحيتما. والواقع ان الحاجة 
الى مسالمة الأحاسيس الفرنسية » ولاسما في سوريا » كانت تمثل الورطة الرئيسة التي لامهرب 
منها والتي واجهها البريطانيون بعد الحرب. 

وني الوقت ذاته كان الاعلان البريطاني الفرنسي» والتخلقف من القيود التي فرضت ايام 
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الحرب » وعودة العراقيين الى بلادهم من الخارج» والمطامح المتطلعة الى توفير الأمن والتطور في 
البلادء كانت كل هذه الأمور قد ابرزت ان مستقبل العراق» يعتبر قضية مباشرة» واعادت 
القومية العراقية الى الحياة في يوم وليلة. فا ان انتعشت هذه القومية من مصادر محتلفة» حتى 
احذت تنمو بسرعة خلال النصف الأول من سنة ۱۹۱۹ ومابعده. 

كانت النواة الرئيسة للحركة القومية » تتمثل - دون ريب - ي مطالبة قسىم من الطبقات 
العراقية المتعلمة » بالاستقلال التام» كا ثل الاستياء الذي كانت هذه الطبقة تتمسك به. وما 
ساعد على ذلك» وكان معاديا للحكومة » اي معاديا للبريطانيين» هو أن هذه القوی» كانت في 
هذه المرحلة معرضة لدعاية دخحلت العراق من تركياء ومن روسيا البلشفية » ومن القوميين 
العراقيين المتحمسين الذين عملوا مع فيصل في سورياء» كذلك ساعدت على هذه الحركة أيضاء 
حاوف رجال الدين من الشيعة على مراكزهم المهددة بالدمار على يد الأدارة البريطانية. 

وكانت النواقص الحقيقية او المالية التي تشكو الادارة مهاء والتي اتينا على وصفها في مكان 
اخر» قد ساعدت هي الأخرى على تفاقم التذمر وتعاظمه» ولذلك کان کل تردد وکل تأحيرء 
وكل خيبة أمل» تعد من احطاء البريطانيين» وتخلق المزيد من القوميين الجدده فلقد كان الشيوخ 
المتنافسون في كل محموعة من العشائرء» على استعداد دام للانضام الى اية حركة عصيان» وعزل 
ازعم الذي ييدە البريطانيون. وكان التلهف على ممارسة اعال النبب» واللذة في شن الغارات 
على الغير» ومقت الا نصياع لدفع الايرادات » والاقتناع بأن القوات البريطانية 2 الان بالجلاء 

عن العراق» كل هذه القضايا سامت هي الأخرى» في تمهيد السبيل امام شتق عصا الطاعة 
بصفة جاعية » بل باسواً من ذلك وهذا كان تاريخ سنة 41۹ وجزءا من ٤ ۰ u‏ واحدا 
من التواريخ التي تكاثرت فيما العناصر الساخحطة» وتحالفت حتى بلغت الذروة في شهر نوز 
1۹1۰ 

فزع العقيد ارنولد ولسون من البيان الأنكليزي الفرنسي › واعلن بأنه غير ملام بصفة مطلقة 
لأن يكون اساسا لامجاد حكومة في العراق. ولذلك راح يلح ويشدد القول بأنه لاإيوجد شيء ما 
سوى ابحاد ادارة بريطانية صارمة » ومها كان نوع الدولة التي سيتم انشاؤها» تستطيع ان تحفظ 
البلاد من الفوضىهوهكذا اخذ ولسون يقاوم بشدة تلك المقترحات التي عرضها «خنزيره البري» 
لورنس حول امكانية انشاء بجحموعة بكل يسر من الدول العراقية والسورية توضع تحت امرة 
الأمراء الشر يفيين(" 

كان اول عرض قدمه ارنولد ولضون الى الحكومة البريطانية هو انشاء دولة عربية في العراق» 


(۳)اقترح لور سی في الرایم من شل ین الثاني ۱۹۱۸ ان م انشاء ثلاث دول عربيةء هي القس م الأدنى من العراق من البصرة الى 
عانة ؛ وحقى ارات الاء عل لي الشيال وان ا عبدالله وتوضع الموصل تحت امرة «زيد» في حين توضع سور يا تحت 


\AA^A 


بشكل حلر» تشمل ولابة اموصل» و بعد ان ينم وضع ی و 
دعمها بتعيين مندوب سام بربطاني » وحموعة كاملة من المستشارين. غير ان مشقة اختيار احد 
الأمراء كانت واضحة » كا ان وكيل المندوب السامى» قد اخذ يعيد النظر ومن دون طائل في 
الادعاءات التي قدمت من احد اشراف الموصل “ ومن اشراف بغداد» ومن أمير مصري م 
بحدد امه » ومن احد اولاد الملك حسين. وما ان وجد ولسون معارضة جدية لكل هؤلاء او اي 
منهم » فقد أنہى رأيه وفضل بأن مثل هذه الدولة بحب ان بحكها السر برسي كوكس لمدة حمس 
سنوات ومن دون اي امیر اطلاقا فقد کان ولسون يشعر بأنه اذا ماحدث هذا الأمي 
فسوف عقت الكفاءة» ويمحصر الحركة القومية داخحل حدود. 

كانت شؤون الشرق الأوسط في لندن» في ذاك الوقت»› تدار من قبل ججنة وظيفية داخلية 
يرأسها اللورد كرزن. وفي هذه اللجنة كانت المدرسة الغربية للمبدأً البريطاني حول الشؤون 
العربية تشتمل على المنافسة مع المدرستين الشرقية والمندية. كذلك عملت» في داخحل هذه 
اللجنة الامزجة والآراء المتصارعة لكل من اللورد كرزن» والمستر ادون مونتاغو 
EDWINMONTAGU‏ وزير شؤون اند دورا کبیرا ووافرا. 

لقد عادت اللجنة المذ كورة فأ كدت البيان الانكلو فرنسي » لكنا لم تظهر سوى القليل من 
النوايا بشأن التخلي عن السيطرة البريطانية المباشرة. ومع كل ذلك فقد تم تخويل ارنولد ولسون» 
بان يقوم باجراء استفتاء في العراق» في كل محافظة من الحافظات» عن طريق الاجابة على 
الاسثلة التالية. 
اولا هل هناك مصادقة على اقامة حكومة عربية في العراق تشمل ولاية الموصل تحت الوصاية 
البربطانية ؟ 
ثانيا هل بحب ان تحكم هذه الدولة من قبل رئيس عربي يصفة رسمية ليس الأ؟ 
ثالثا من هو المفضل ان يكون اميرا هذه الدولة ؟ 

م يكن من المتوقع اعطاء اي جواب صريح عن هذه الأسئلة من لدن الرأي العام في العراق 
خلال الفترة ۱۹1۸ - ٠۹٠١‏ ذلك لأن الادارة القانمة آنذاكءوكلها بريطانية » ولأن انعدام 
المؤسسات المثيلية » وتركيب الجحتمع كله» كان يحول دون ذلك. ولكن الحاولة قد حم الاقدام 
عليما“فعقدت الاجتاعات في كل الحافظات»› والمح المندوب السامي في اوامره وتعلماته بان 
الأجوبة (المرضية هي التي سوف يتم الترحيب بهاء وان هذه الأجوبة متى مام استلامهاء 
ستكون مؤبدة من قبل الأ كثرية الملموسة لانشاء دولة عراقية موحدة تحت زعامة امير لم تحدد 


(٤)هو‏ المرحوم هادي باشا العمري عميد الأسرة العمرية المشهورة في الموصل. 
(٥)اورد‏ ولسون اقتراحه بأن يعين كوكس مندو با ساميا على العراق للسنوات الخمس الأولى من دون اي امير عربي او اي رئيس 
ار للدولة. وذلك في البرقية التي بعٹ با الى وزير شؤون اهند ۲٤٠‏ تشرين الثاني ,۱١۹۱۸‏ 


۸۹ 


صفبده» وباسلمرار السبطرة البربطالبة علرباء. 

كان من المشكوك فيه ان تكون تلك الاجتاعات مثلة للجمهور ولاسم في بغداد. وكان 
موقف الشيعة في المدن التي تقوم فيما الأضرحة المقدسة سلبياء كا رفضت بعض المناطق الكردية 
اي حكم عربي»ومع كل ذلك فقد ظهرت مشابهة طيبة فيا فضلته الأ كثرية > وعلى الأخحص ما 
تعلق بالحاق الموصل بالعراق» لكن الاستنتاج الذي م استنتاجه مسبقا جداء هو ان السيطرة 
البريطانية لم تكن مرغوبة الا من قبل حفنة من «الساسة من ناكري الجميل» والذين م تم 
المصادقة على ارائهم قطعا © 


دفعت هذه النتائج نة اللورد كرزن الى دعوة المندوب السامي بأن يتقدم بعروض محددة 
لوضع «دستور لدولة عربية او مجموعة من الدول العربية على اساس رغبات السكان... مع بقاء 
السيطرة البريطانية التي لايوجد اي نزاع حوها». كان هذا الأمر يتطلب الأهتام بالبيان 
الأنكلوفرنسي في هذا الشأنوان مثل هذا الدستور يجب ان يكون مرنا» وان بعطي مالا لزيادة 
المشاركة العربية. ولقد ظهر من هذا ان امنية السياسة البربطانية كا اريد صياغتهاء كانت مزجا 
من الحرية التي جاء بها الببان» ومن الواقع الثابت للسيطرة البريطانية. حدث كل هذا في الوقت 
الذي لم يلتفت فيه الى الاشاعات التزايدة عن القومية العربية في بغداد» وعلى ضفاف نهر 
الفرات» وحينذاك وجد ولسون» الذي استدعي الى لندن في شهر شباط سنة 14۱۹ء أن 
مشكلة الموصل قد حلت بصفة جزئية وذلك لأن جورج كليمنصو كان قد وافق في شهر كانون 
الاول سنة ۱۹١۸‏ على التنازل عن حصته في الاسلاب التي جاء البيان الأنكلوفرنسي على 
ذکرها. 
وعلى هذا الأساس ومع بقاء الاصرار الفرنسي على تمتع الفرنسيين بالنفوذ التام على الحكومة 
التي ستقوم في سوريا كلها وني ذات الوقت الذي كان فيه الأمير فيصل يسعى للحصول على 
تقبل للمطامح التي كان بتطلع اليا هو وابوه» والتي نالت التشجيع في وقت من الأوقات› 
يستطع ارنولد ولسون ان يطرح مشروعه الذي كان ينطوي على اقامة دولة عراقية شاملة. 

ذلك لأنه يوجد امير يقوم الى جانبه مندوب سام بريطاني » وباهيمنة البريطانية الفعالة على 
ادارتہا» سوف تشمل مثل هذه الدولة ولايات الموصل ودير الزور وكل أنحاء كردستان» ماعدا 
المناطى التي صادقت معاهدة سيفر عليما» وحينذاك سوف تقوم حكومات عربية وتعين حالس 
للمناطق العربية » وتكون المساندة الالية والعسكرية البريطانية متوفرة هذه الحكومات. 

كان اللورد كرزن» الذي قرر ان يؤجل اي التزام من جانب الحكومة البريطانية بشأن 


() لاشك ان هذه الحفنة كانت تضم اولك الاشراف من البصرة الذين تقدموا بطلب الى الحكومة البريطانية بأن تربط العراق 
لعكومة الما الانكلمر بة (راجع سلمان فيضي في غمرة النضال) وكذلك اهل الحلة الذين طلبوا تعيين كوكس حا كا على العراق). 


۱۹۰ 


موضوع الموصل. بفضل ال لون ولاية الموصل امارة منفصلة تحيط بها.حواضر كردية مستقلة. 
استمر الجدل حول ها.ا الموضوع . وأصطدمت المطامح الفرنسية والعربية في سوريا#وخحابت 
المساعي الطوبلة لعفا «ماهاءة الصلح مع تركيا» واخذ الضغط الأمريكي يزداد في باريس» على 
حق الا حنيار !لحر من قبل السكان العرب ٠‏ وذلك بالشكل الذي عدلته بعثة كنغ كراين لتقصي 
الحقائى » والتي قامت بزيارة سوريا في سنة ١١۱۹ء‏ وموقف مجلس العشرة في باريس الذي قرر 
في شهر كانون الثاني ا ۹4 انفصال العراق عن تركيا» ذلك المحلس الذي کان اعضاؤه في 
شهر اذار من تلك السنة على وشك ان يتفقوا على توزيع الانتدابات» اضافة الى اختلافات 
الرأي الواسعة بين مستشاري الحكومة البريطانية بشأن القضايا العربية» وزيادة المطالبة 
بالاقتصاد فما بعد الحرب او حتى ا-للاء او التراجع الى البصرة» تلك الموضوعات التي اثيرت في 
الصحافة البريطانية وفي البرلان البريطاني » فهذه القضايا كلها كانت من العناصر التي تندر الملابمة 
فما بيماء بقصد الوصول الى حل واضح لمستقبل العراق. 

م يكن للادارة البريطانية في بغداد حتى الان اي توجيه واضح تتلقاه من صانعي السلام في 
اورباء حول فكرة الانتداب الجديدة التي طرحها الجنرال سمطس في مور فرساي والتي تم 
ادحا ما في ميثاق عصبة الأم الذي كان من المقرر ان يولد في اوائل سنة ١۱۹1ء‏ ذلك الانتداب 
الذي اعد بصفة خاصة كما يتم تطبيقه حسما اشترطت ذلك المادة الثانية والعشرون من ميثاق 
عصبة الأم» على البلدان التي كانت تابعة للأتراك قبلا. 

كان قبول هذا التفسير من لدن الدول المحتصة قد حصل بصفة ضمنية في معاهدة فرساي 
التي م التوقیع علیہا في ۲۸ حزيران ۰۱۹۱۹ وصودق عليما في اليوم العاشر من شهر كانون الثاني 
سنة ۱۹۲١‏ اما بالنسبة الى العراق» فقد تناقص فيه عدد الجيش البربطاني بصفة منظورة في 
ذات الوقت» ذلك لاأنه تم التخلي عن المواقع التي كانت ترابط فيا الحاميات العسكرية » وجرى 
تقويض المعسكرات » وأصبحت القوات المتحركة الفعالة اقل عدداء بل أصغر من ذلك كثيرا 
جدا. والواقع ان الأدارة المدنية كانت تلاي على الدوام تقبلا شعبيا ملموسا في المدن وفي 
الأرياف من جانب العناصر المعتدلة التي لادحل ها في السياسة» ومن جانب ال جمهور العام. 

غير انه ما ان تقدمت سنة ۱۹۱۹ حت ازدادت الدلائل على المقاومة التى احذت الحكومة 
في شكلها الجديد تجابههاء تلك الىكومة التي لم ترض مطامح القوميين. فقد تناهت الانباء عن 
القرد الحلي في كردستان» ذلك المرد الذي بولغ فيه كثيرا"“ وأخذت الرس والأموال الكثيرة 
تصل الى بغداد والى منطقة الفرات من الضباط العراقيين الموجودين الآن ي دمشق وحلب. وقد 


(۷)يمصد المؤلف بذلك الثورات الي حدثت ي خانقين وكفري وفي زاخو والعادية والزيبار وعقرة والسلمانية التي اشرنا اليما فما 
سبق (انظر كتاب المرحوم عبد المنغم الغلامي : ورتنا في شمال الوطن)» وكتاب الدكتور كال مظهر احمد: مشاركة الشعب 
الكردي في ثورة العشر بن العراقية. 


۱۹۱ 


وجه هؤلاء الضسباط مذ كرات الى القيادة البريطانية في سور ياء وأخرى غيرها الى وز بر النارجية 
البريطانية » وكلها توضح الحاجة الى ابجاد نظام حكم قومي في العراق ٩‏ 

وعلى اثر ذلك استدعى ارنولد ولسون» احد الاداريين والحامين البغداديين المشهورين هو 
«ناجي السويدي» من دمشق لكي يقبل بوظيفة مستشاز في بغداد» لكن السويدي ما ان وجد 
ا لجو ني بغداد غير ودي حت عاد ادراجه. وهو غير سعید» الى سوريا" كذلك تحدٹ زائرون 
عراقيون اخحرون من الغرب عن الموقف الاستعاري الذي تقفه ادارة ارنولد ولسون» ذلك الموقف 
الذي بدا عليه بأنه كان بقلل او يتجاهل القابليات العراقية. 

تعاظمت الاشاعات في بغداد عن الانتداب المقرح فرضه على العراق» والذي سيم اقراره 
حالا من قبل اجلس الاعلى مور الصلح. كا ذكرت الأنباء أيضا ان النساء والأطفال البريطانيين 
قد احذوا يتوافدون على البلاد وكأنم ذاهبون الى احدى المستعمرات البريطانية. والحقيقة ان 
خحمسمائة نفر من هؤلاء البريطانيين كانوا قد دخلوا العراق في اواحر سنة ٠۱۹١۹‏ لقد ظهر بأن 
عمل الدوائر المدنية البريطانية ومشروعاتها كانت تشير الى احتلال دانم للعراق. ذلك لأنه م 
اعتقال وابعاد الكثيرين من مسبي الاضطرابات» اي القوميين والوطنيين. وشهرا بعد شهر م 
ابتلاع صنوف الواعين سياسيا. فقد انششت مدرسة انوية وطنية ”"“ لتكون مركز للدعاية 
وباقتراب فصل الخريف من تلك السنة غدت نتائج التحربض السياسي المنبعث من سوريا ومن 
بغداد» وتعاظم العنف في كربلاء والنجف» اكثر وضوحا بين العشائر التي تقطن الفرات. 

اما في بغداد حيث تواردت الأنباء عن الأجتاعات والمنظات السرية فقد لوحظت 


(۸)يريد المؤلف بذلك القرار الذي انخذه الموتر العرائي الذي انعقد في دمشق في يوم اعلان استقلال سوريا وطبيعي ان الا كثرية 
الساحقة التي حضرت ذلك المؤتمر وشاركت في صياغة قرارانه كانت من الضباط العراقيين وقد صدر قرار المؤتمرني اليوم الثامن 
من شهر اذار ۱۹۲۰ 

وما جاء في القرار قوله «وبصفتنا مثلي الشسعب المكلفين بالاعراب عن ارادته اعلنا الان باجاع الاراء استقلال البلاد العراقية 

المسلوخة عن تركيا بحدودها المعروفة من شالي ولاية الموصل الى الخليج» استقلالا تاما لا شائبة فيه » وابدنا استقلال سوريا 
التام» واعلنا اتحاد العراق بها اتحادا سياسيا واقتصاديا» ونادينا بحضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ملكا على العراق 
واعلنا انتهاء الحكم الاحتلالي العسكري الحاضر على ان تقوم مقامه حكومة وطنية مسؤولة امام الشعب (مقدرات العراق 
السياسية. ج۳ ص 40۹4 - .)4١١‏ 
(۹) م يستطع السويدي ان يضم السياسة التي كان ولسون يعمل على تثبيتها ولاسها فيا بخص مستقبل العراق ولذلك ترك 
وظبفته التي عي فيہا وعاد الى سوريا*فقد كان السويدي قد الم بأن الأنكليز غير جادين في ابجاد حكم نابي للعراق. 
)٠١(‏ يقصد بها مدرسة التفيض الاهلية التي اسست في شهر تشرين الثاني سنة ۱۹١۹‏ وكانت تعرف اول الأمر بأسم «المدرسة 
الاهلية الثانو ية» وكان مدبرها ومؤسسها الرئيس المناضل المعروف المرحوم علي البازركان”وكان البازركان ورفاقه الذين اسسا تلك 
المدرسة من الاعضاء النشطين في جمعية الحرس وكانت المدرسة مركزا للاجتاعات التي كان يعقدها رجال الحرس. وكان مديرها 
بف اللفلات الوطية حبث تلق خحلاها حطب مهيجة وقصائد حاسية (انظر :امين‌العمري : مقدرات العراق السياسية ج ۳ ص 
۹4). 

وكذلك ملي الرر دا . الومائع الحقيقية في الثورة العراقية. 


۱4۲ 


اتصالات جديدة وذات اأهمية بين السنة والشيعة» وظهور ارتباطات سياسية دينية مشتركة› 
وتبادل الحاملات من دون سابق اشارة. وعلى هذه الشاكلة انقضی شتاء سنة ٠١۹۱۹‏ 

وعلى الرغم من تفاقم العنف المتوقع في هذا الوقت» ومن تعاظم الحركة السياسية فقد امكن 
الحفاظ على المدوء الحذر خلال هذه الشهور ماعدا منطقة واحدة هى منطقة الفرات الاعلى. 
لقد كانت التديدات والاشاعات يتردد صداها هناك من قبل الاترالك الموجودين في ماردين› 
وكذلك من قبل وكلاء الحكومة العربية في حلب. وني اواسط کانون الأول سنة ۱۹۱۹ احتلت 
العشاثر المهتاجة التي كانت تصحب الحاكم الشريني للفرات» مدينة دير الزور. اما الحالة 
الحرجة والمذلة التي طغت على هذه المدينة» ومارافق ذلك من انشغال الحاكم السياسي 
البربطاني فيهاء فأنها لم تنته الا في يوم عيدالميلاد» وذلك في اعقاب ترتيب بين مثلي المندوب 
السامي البريطاني ومثلي جعفر العسكري محافظ حلب» حيث تخلى البريطانيون عن دير 
الزور ٠"‏ 

لقد أصبحت دير الزور مركزاً للدعاية وللقاءات » والنمديدات الصارمة الداعية الى ضم ولاية 
الموصل اليهاء ولم يلبث افراد القبائل ان دخلوا مدينة «البوكال» ونهبوهاء وكانت هذه المدينة 
لستخدم قبلا مقرا لجباة الضرائب العاملين داحل العراق. وكان الحافظ التالي في دير الزور وهو 
موصلي ”"' قد شن حملة دعاية شريفية عنيفة ومولة تمويلا جيدا٣ورفض‏ كل المقترحات الداعية 
الى اجراء تسوية سلمية لقضايا الحدود بين العراق وسورياء وم تستطع الميئات البريطانية » التي ۾ 
تكن ها اية قوة في المنطقة كلهاء ان تفعل شيثا ما سوى الأحتجاج والتهديد باتخاذ اجراءات 
التقامية جوية. ا 

ادت عودة الأمير فيصل من اوربا في سوريا في اذار سنة ۱۹۲١‏ الى انسحاب الغزاة ٠‏ 
وي اوائل شهر ايار من تلك السنة انعقد مؤتمر للحدود في قرية «عشارة» ووافق على تحديد حط 
للحدود يبدا مباشرة من غربي «القام». ولكن هذه التسوية اخحفقت اخفاقا تاما في تحسين 
)۱١(‏ بعشت بريطانبا بالنقيب كارفر معاون الحا كم السياسي في عانة حا كا سياسبا على دير الزور ولكن محافظ الدير المعين من قبل 
صكومة دمشق العربية مرعي باشا املاح م يوافق على هذا الأجراء واقترح الذهاب الى حلب للتعرف على السلطة العليا فيها بهذا 
الشمان وكان جعفر العسكري بتولى منصب مافظ حلبحيث حَ الاتفاق على الجلاء عن دير الزور وضمها الى منطقة النفوذ 
الب يطاني موقتاء واحيرا قرر العراقيون الموجودون في سوريا تعيين المرحوم مولود عخلص حا كا لحافظة دير الزور والذي تخرك اليما من 
ومشق ي الثاني عشر من كانون الثاني ١۹۲۰‏ وهو محمل تعلهات الأمير زبد ناثب املك فيصل في سوريا بوجوب توطيد الآمن في 
فعافظة الدير واجراء المذاكرت مع حا كم البوكبال السيامي المستر مايلس لصرف النظر عن جعل نهر اللنابور حدا فاصلا بين 
سور با والعراق (امين العمري مقدرات العراق السياسية. ج٣۳‏ ص .)۳١۱ - ۳١۰‏ 


(۱۲)هو مولود باشا مخلص ر ۰ 
(۱۳)بفصد المؤلف بالغزاة هنا المشائر التي غزت کلا من دير الزور والبورال وکانت هذه العشائر تتالف من العقيدات وعنزة» 


والبفارة والحبور التي كانت تم على مقربة من دير الزور ولي جوارها في تلك الايام. 


۱4۴۳ 


الأوضاع. ذلك لأن جاعات السلايين الذين كانت تحرضهم سورياء والتظاهرات مافتشت ان 
اجتاحت كل اراضي الدلم ومواطن قبيلة شمر. 


كان الأيان بمقت البريطانيين» وبضرورة جلائهم من العراق» امانا شاملاءولذلك أصبح 
الطريق بين بغداد والموصل»› ووضع سكة الحديد هناك» غير مأمون» ومالبشت شعارات الدعاية 
العنيفة الى نظمها حزب «العهد» العراتي» أن اخحذت تظهر في مدينة الموصل ذاتهاء وساعدت 
اهود ال بها ماو الراك الرجردون ى ج ابن رم اوركف القباط وا لرن 
الشر يفيين» الذين كانوا يدفعون امولا كانت في الأصل » كاتشكى الا كم السياسي في العراق؛ 
قد دفعت من قبل الحكومة البريطانية ذانتها الى الشريف الذي كان يحكم سوريا. 


لايعرف احد مدى ادراك الأمير فيصل للنشاط الذي كان يمارسه مؤيدوه المتحمسون في 
العراق. ومع كل ذلك فقد كان موقف فيصل من ذلك النشاط موقفا صائبا. فني الأسبوع من 
شهر حزيران دخلت قوة عشائرية تحت امرة جميل المدفعي ١‏ الى مدينة تلعفر» فقتلت اني 
من الضباط البريطانيين هناك“هما النقيب «ستوارت» والنقيب «بارلو» ومعها اثنين من رؤساء 
العرفاء ‏ كا تحعركت هذه القوة لنمديد الموصل "" ولكن رتلا بريطانيا صغيرا من تلك الحامية 
بالحذر في منطقة الفرات الاعلى والجزيرة» ونملصت حكومة دمشق بحصافة» من هذه الأعال 
وغيرها التي اقترفها وكلاؤها. 

لم تلبث الحالة في بداد وني اواسط الفرات ان ازدادت سواءا في اواخر ربیع سنة ٠۹۲۰‏ 
اذ أستمرت الأجتاعات الوطنية المهمة» وراحت تتبارى في القاء ا لخطب اللاهبة » وأشنهر عملاء 


)٠١(‏ كانت القوة التي حاصرت الخحامية البريطانية في مدينة تلعفر بقودها جميل الخليل قائد الدرك السابق في تلعفر وليس جميل 
مدعي ذلك لان الحملة التي قادها جميل المدفعي من دير الزور كانت قد وصلت الى تلعفر بعد ان سقطت المدينة بأيدني 
اللوار» واداله حاولت هذه الحملة التوجه الى الموصل. 

)٠١(‏ أعصن هدان ومعهها احد الجنود فوق سطح بناية السراي في تلعفر وكانا يطلقان نيران رشاشاتهم على المهاجمين, ولم بلب 
احد الضباط المرافق للحملة القادمة من دير الزوربعد ان وصلت الى البلدة» ان قذف سطح السراي بقنبلتين يدويتين فانفجر ا 
واحدلدا دو با مر عا ولطابرت اشلاء الجنود الثلاثة في اهواء «محمد يونس السيد عبدالله : اهمية تلعفر في الحركة الوطنية ص 1۸ 
بها ۱۹۷۹ء, 

(١١١‏ اسمطاعت حملا دير الزور التي بقودها جميل المدفعي ان تجمع في طريقها عدداً من افراد العشاثر التي مرت بها وان تتوجه 
الى الو صل صد الاسايلاء عليباء وذلك بعد ان نظم فرع جممية «العهد» في الموصل» المهيدات لذلك «انظر مقالتنا في اه 
افاق مر پا عده حر پران سنة ۱۹۸۲ حول حملة دير الزور» وموقعة عين الدبس وغيرها من الحركات الثور ية الأخرى في اواسطط 
VAY e‏ 


۱4٤ 


الأتراك والباشضشاك سشاطهم " بالاضافة الى الأعال التي كانت نمارسها القومية العربية 
ورجال الدين» وخروج افراد العشائر على القانون» وماكان يرافى ذلك من ضغينة صد 
البريطانيي. ولقد تأثرت حالة الأمن في بغداد ذاتهاء فكانت الأسواق تغلق في فترات متقطعة 
ووقعت كثير من الحوادث القبيحة. 

وجهت التحذيرات الى بعض الزعماء السياسيين» كان من بيہم السيد محمد الصدر: 
وجعفر ابو العن» وناجى السويدي» وعلى البزركان. كذلك ادى اعتقال احد الحرضين 
الصغار "“'“ الى اثارة ا الغاضبة اق نيران البتادق "' ونما زاد من ايقاد هذه النار 
الملنية » ذلك القرار الذي اتخذته محموعة من العراقيين الموجودين في دمشق والتي اختارت فيصل 
ا ما عل مو ا يت رزت الك اهمرعة ان بعر عرش العزاف عل الامير 
عبداله وهو شقيق للملك فيصل وأكبر منه سنا" 


(۱۷).لسنا نعتقد بأن دعاية البلشفيك الروس ونشاطهم كان من الأهمية في مكان بالنسبة للعراق. فنحن نخالف اولئك الذين 
يدعو بأنه كان للثورة البلشفية تأثير على قيام الثورة العراقية الكبرى ٠۹۲١‏ ذلك لأن عوامل الثورة ي الواقع كانت داخلية 
محضة تنمثل في تنكر الحلفاء للوعود التي قطعوها بشأن اقامة حكومة عراقية مستقلة » وبسبب الضرائب الفادحة التي فرضتها 
سلطًات الاحتلال على الشعب حيث انصب كل نشاط الادارة الاحتلالية على امتصاص ثروات الشعب في الدرجة الأوى. 
(۱۸)المقصود به «عيسى عبدالقادر الريزلي» الذي الى في الأجتاع الذي عقد في جامع الحيدرخانه قصيدة من أربعة وعشرين 
بيتا دعا فيا الى الأتحاد س المسلمين وختمها بيذين البيتين 

١وبعد‏ اقول للجاسوس منا تجسس مااستطعت الحاضر ينا) 

وبلغ من ترید فقد نينا لاستقلالنا الاس المتينا 

علي الوردي لحات من تاريخ العراق جه ص١۷١)‏ وكان مطلع القصيدة هو 

«بني النهرين نسل الطيبينا افيقوا وامعوا حقا مبينا) علي البزركان ص .)٠١‏ 
(۱۹) رد الأنكليز على ذلك بأن بعثوا ببعض المدرعات الى الاجتاع المعقود في جامع الحيدرخانه فتصدت تلك المدرعات 
للمجتمعين. وحدث اثناء ذلك ان هجم احد الحاضرين وهو النجار رشيد الأخرس بفأس في يده على سائتق احد المدرعات 
فضربه بها وعندثذ صوب احد الأنكليز نيران بندقيته الى الأحرس فارداه قتبلا وكان من أول شهداء ثورة العشرين. 
)۲١(‏ بعد ان عاد الأمير فيصل من مر الصلح الى سوريا اتفقت كلمة الأحزاب السورية على رفض الانتداب الفرنسي على 
سور با وكذلك رفض الانتداب البريطاني على فلسطينء حيث بدأ اعضاء من حزب الأستقلال العربي » وحزب الاتحاد السوري 
وفريق من اعضاء المؤعر السوري)بالتفاوض مع فيصل واقناعه بضرورة اعلان استقلال سوريا وبضرورة تتويجه ملكا عليما. وفي 
الوقت ذاته طلب الأمير فيصل الى الضباط العراقيين في سوريا الذين كانوا يطالبون فيصلا بضرورة بذل الجهود لتحرير العراق» 
بأن بؤلفوا هيثة منتدبة من بيهم للتذا كر معهم في امر تأليف «مؤتر عراقي يجتمع الى جانب الؤنر السوري فيعلن استقلال العراق 
أعت ملوكبة الأمير عبدالله في الوقت الذي يعلن فيه استقلال سور با ولقد تألف اعضاء المؤنمر العراقي من خحمسة وعشرين عضوا 
من بيهم جعفر العسكري. وناجي السويدي وتوفيق السويدي ورضا الشبيي وعلي جودت الأبوني وجميل المدفعي وتحسين علي 
ورشيد الهاشمي «شقيق الشاعر محمد الماشمي) وثابت عبدالنور ويونس وهي ونوري القاضي وخحمدي صدر الدين وغيرهم. 
RN E‏ 
السورني باعلان استقلال سور يا واختيار الأمير فيصل ءلكا علا كان م بين الموقعين على ذلك أالقرار كل من محمد جميل 
يم و «سل الاتاسي وابراهم هنانو وبحي الخالدي وع الخال و عبرهم (امين العمري مقدرات العراق السياسية ج ٣‏ 
ص ۱۸۸ انما ها) 


4۵ 


وكانت هجة المناقشات التي جرت في مجلس العموم البريطاني » وجوهرها عن قضايا الشرق 
اللأوسط» قد تمت دراستا بأمعان وقوة من لدن الساسة العراقيين» ذلك ان المظاهر الميتة 
للادارة الحلية » واستبعادها العناصر العراقية » بقيت تطبق دون ادخال اي تحسين عليها. وأخيرا 
جاءت الأنباء مؤكدة الأشاعات المغرضة التي قالت بأن الدول المنتصرة قد اقرت في الأجتاع 
الذي عقد في (سان ريمى في اليوم الثامن والعشرين من نيسان» بأن يعهد الى بريطانيا بالانتداب 
على العراق. وقد اعلن هذا النبأً الذي قضى على آممال العراقيين في المتع بالأستقلال التام» في 
بغداد ودلك في شهر ايار مصحوبا بتأكيدات مبهمة من لدن الحا كم المدني البريطاني. على أن 
تأثير ذه الحوادث لم يتعاظم نتيجة التوصيات التي وضعتها اللجنة التي ترأسها بوهام - كارتر» 
والتي | يتم الاعلان عہا» وكانت هذه اللجنة قد الفت من قبل السر ارنولد ولسون في شهر اذار 
لکي تضع مسودة الدستور المقبل للعراق. ومع ان توصبات تلك اللجنة جاءت مطابقة للافكار 
الاصلية التي كان بقول بها ارنولد ولسون» الأ أنها باصرارها على ان تظل الميمنة البريطانية 
مستمرة على تركيب المندوبين والموظفين العراقيين» كانت تنطوي على الحذرء وتضمر العداء الى 
درجة غير مقبولة تماما في نظر الوطنيين العراقيين. 

قبل وقوع مذيحة تلعفر بيومين اي ي اليوم الثاني من شهر حزيران» جرى لقاء بين ارنولد 
ولسون وكتلة مؤلفة من خحمسة عشر شخصا من الممثلين الوطنيين"' وقد أضاف ولسون من 
جانبه الى هؤلاء حمسة وعشرين شخصا من البارزين الذين اختارهم مسه» وأستخدمهم 
لغرض توضيح الموة الفاصلة بين الاراء التي قول هو بها» وبين نٿ الاراء التي يمن بها 
القوميون. 

وني الوقت الذي لم ترض فيه القوميات بالتوضيحات التي اوردها ولسون والتأ كيدات التي 
اعطاها» راح بعتبر مطاليهم بالأستقلال الناجز للأمة العراقية » بأنها مطاليب عصابة متهوسة» 


)۲١(‏ عندما م القاء القبض على عيسى عبد القادر» اخحتار الجتمعون من بينهم حمسة عشر رجلاء لواجهة الحا كم العسكري 
البريطاني» وتقدم احتجاج اليه» عن اعتقال عيسى عبد القادر» وكان هؤلاء هم كل من السيد ابو القاسم الكشاني (الذي ايد 
مصدق ي حركة تام النفط في بادي الامر حم انقلب عليه وانحاز الى جانب الشاه السابق وبارك انقلاب ال جرال زاهدي)ء 
والسيد محمد الصدر» جعفر الي القن الشبخ احمد الظاهر» يوسف السويدي» عبد الكرم حيدرء الشيخ عبد الوهاب 
النائب. الشيخ سعبد النقشبندي» السيد فؤاد الدفتري» السيد محمد مصطنى الخليلء احمد الشيخ داود» على البزركان› 
ياسين الفضيري » محمود الشابندر» عبد الرحمن الحيدري» رفعت الجادرجي. 

اما الاشخاص الذين احتايهم ارنولد ولسون بنفسه فنهم عبد الجبار الخباط » عبد القادر الخضيري» عمود الشابندر» 
جميل صدني الزهاوي» صالح الحليء محمد حسن الجوهرء جعفر عطيفة » الشاوي» عبد الكرم الجلبي» مناحم دانيال» 
ساسون حسفبل؛ حسرو قبومحیان» عزرا مناحم دانیال» يهودازلوف» الحاج علاء الا لوسي (لم بحضر الاجةاع). وما ان عام 
الوطنيون مما فعله ولسون حى بادروا الى الاجتاع باؤلئك المندوبين» وتذاكروا معهم > حبْث قرر الجميع مطالبة السلطة الحتلة 
بطلب الاستقلال الام رصمد علي كال الدين : «معلومات ومشاهدات في الثورة العراقية الکبری» ص ۲٠١۹‏ ومابعدها طبعة 
(A1‏ 


۹۱۹٩ 


وال يؤکد بأن ا لجمهور الرئيس في العراق سوف يكون أكثر تساهلاء واوسع امناء في ظل 
حكم قد يرق الى درجة الحكم البريطاني المباشر. 

ولي الوقت ذاته كانت نة اللورد كرزن» وهى اقل حذرا وأكث تحررا من اراء ولسون 
نفسه» قد اعادت النظر في المقترحات التي وضعتها نة ونام كارتر» وني الانتقادات التي 
وجهت اليما» وقررت بأن الوقت أصبح ملانبما الانء للاعلان عن وضع دستور للعراق. وطبقا 
للأوامر الواردة من لندن ٠‏ اعلن الحاكم, الشياسي ي اليوم 'السانع شر من. شهر خريران 
٠١‏ :أن جمعية عامة منتخبة سيم عقدهاء وأن هناك تطلعا اولاً نحو وضع دستور لدولة 
عربية ستكون حكومتا الذاتية » حكومة حقيقية وفعالة » وان لم تكن كاملةء غير ان اعلان هذا 
الأمر جاء متأخرا. فلقد سارت العواطف والأماني القومية قدماء وكانت القوى في المدن وبين 
العشائر في حركة لايمكن ازاءها للعبارات اللطيفة» أن توقف اعلان الدستور. 

لم تترك الأيام القلائل التي امضاها السر برسي كوكس في بغداد» وقد غادرها الان بعد ان تم 
تعیینه وزیرا مفوضا في طهران» سوی انطباع ضئيل » عن کل ا کان ع به من اعتبار 
شخصي » ذلك ان «الأنتداب» تلك الكلمة المقيتة» قد بنع الآنء والحكم البريطاني المباشر 
الفعال متواصل» ولم تعد للاستقلال الحقيتي اية دلالة » ولا أي امل مبكر» كا ان اللجنة المؤلفة 
من المندو بين السابقين في البرلان العثاني ؛ والتى كان يرأسها السيد طالب النقيب الذي عاد الى 
العراق في شهر شباط سنة ۱۹۲۰ قد ات و دون ادنى تأثير على الرأي العام في العراق» 
تواصل اعاها في المهيد لعقد الأنتخابات الموعودة "١‏ 

وفي الوقت ذاته سارت لانحة جلاء الجيوش البريطانية عن العراق قدماء» وأصبحت القوات 
البريطانية الفعالة قليلة » وموزعة» وكانت طرق المواصلات ي العراق وي بلاد فارس طويلة 
'ولايمكن الدفاع عماء في حين كانت الواجبات الحددة لحراسة الخازن» والأسرى الأتراك 


(ل١۲)‏ تحرك السيد طالب النقيب الى هذا العمل تنفيذاً لرغبات الحا كم البريطاني العام ارنولد ولسون الذي اراد كا بقول 
الدكتور علي الوردي - ان بقوم بعمل يلهي به الناس خلال الايام الاخيرة من حككه وقد نشرت الدعوة لاجتاع اولئك النواب 
في الصحف ني الثاني عشر من نموز م ارسلت الدعوة الى النواب للحضور ي السادس من آب. وحين علم زعماء الحركة الوطنبة 
بتلك اللعبة قرروا دعوة المندوبين لحضور اجتاع ني دار السيد عبد الرحمن باشا الحيدري وهناك حاول السيدان يوسف 
السويدي ومد الصدر اقناع اولئك النواب بالانسحاب من اللجنة لكن النواب رفضوا تلك المبادرة وانيم - كا يبدو كانوا 
يرون نجاح الثورة امرا غير مضمون 

وني صباح اليوم السادس من آب حضر النواب السابقون الى محل الاجتاع في دار الجا كم فحضره ارنولد ولسون وحاكم 
بربطاني يدع نورتن والمترجم محمد مرزا البوشهري وهو محمد خان بہادور مترجم ومساعد کوکس ي انليج العريي والذي عرف 
مؤخرا بامم الحامي محمد احمد في البصرة. واختار الاخرون اربعة من زعماء الحركة الوطنية هم جعفر ابو المن ومحمد الصدر ٠‏ 
ويوسف السويد وعبد الرحمن الحيدري للانضام الى اللجنة ولكن السويدي وابا العن ا وا مقاطعة اللجنة ورجهوا 
الدعوة الى عقد اجتاع شعي عام يعقد في جامع الحيدر خانة في ٠١‏ أب لاثارة الجاهير على اللجنةا (د علي الوردي هات من 
تأربخ العراق الحديث ج ه٠‏ القسم الثاني من ۷ ۸ 


۱۹۷ 


والمسيحين اللاجئين من نركيا. قد م احتسابما لغرض أسنخدام كل الفوة الباقية تقريبا. كذلك 
فأن عوائل ال جنود البريطانيين التي وصلت مؤخرا الى العراق» قد تم حجزها في «كرند» داخل 
بلاد فارس. 

ومنذ شهر اذار سلمت القيادة العسكرية البريطانية في العراق» الى قائد كبير السن جديد 
على العراق هو «السر ايلمر هالدين» ”"" والذي لم يظهر منذ البداية سوى ثقة ضئيلة بالتحذيرات 
الصادرة من لدن الحاكم المدني» وضباطه» تلك التحذيرات التي أصبحت الان اداوات 


أنفجار واثارة بارزتين. 


ر صاحب کاب «اللورة ( العراقء الذي ترجمه ونشره المرحوم فواد جمیل. 


۱4۸ 


(. ورا 11 © 


نجمت الاضطرابات التي انفجرت بين افراد العشائر في منتصف صيف سنة ٠۹۲١‏ بصفة 
مباشرة عن عوامل يعود البعض منها الى امور مألوفة من زمان طويل في العراق » وذلك من 
امثال المسك بالقبيلة والمقاومة » وحب الغزو والنبب › وتحريضات مهدي الشيعة اضصحاب 
| المصالح الذاتية > ومطامع المشبخة الحلية » او التنازع على المشيخة » والامتناع عن دفع 
۱ الضرائب » وشدة النفور من الحكومة › كا يعود البعض الأحر من هذه العوامل الى الحجاسة » 
| والدعاية القومية الممولة تمويلا حسنناً لمذه الغاية 
ومن الامور التي ساعدت في تلك العوامل » تبعثر القوات البريطانية »> وقلة عددها › 
واعادة توزيعها » ووضع القيادة العسكرية التي كانت تبدو في بعض الاحيان فاترة او متعبة › 
| وني احيان اخرى » غير متعاطفة » ان صوابا حدث ذلك ام حطا » مع حاجات الادارة او 
حجمها . ولقد ادى العرد الناتج عن ذلك > الى احضاع البلاد › لمدة ثلاثة شهور » الى اوضاع 
مشامهة لما كانت عليه اثناء الحكم التركي » وذلك في فترة من أكثر الفترات التي مرت بہا فوضی 
ي واضطرابا 
٠‏ فلقد شمل التأثير الذي احدثته هذه الاوضاع حوالي الثلث من الريف العراقي خارج المدن 
الکبرى > وتميزت هذه الاوضاع بانقطاع المواصلات » ورفض دفع الواردات » ومقارعة قوات 


)١(‏ لم يشا الؤلف هناء الا ان ينعت ثورة العشرين بمثل مانعتبا به اضرابه من الكتاب الغربيين» حيث اطلق عليه كلمة «القرد او 
الاعنتصاب NSU ۸R ۸٤٣۲10۸‏ بدلا من كلمة «ثورة 10۸نا[ه۸۷» كل ذلك بقصد التقليل من قيمة المقاومة المسلحة التي 
جوبه بها الحتلون الانكليز من قبل الشعب العراي» وانفجار تضحيته في سبيل تحرره وانعتاقه » وتعلقه بالحياة الحرة الكريمة. 
صسحيح انه كان للعوامل التي ذكرها المؤلف اثرها الفعال في ايقاد نيران الثورة» ولكنه انكر العامل الاقتصادي الذي يعد من 

أقوى العواملى. اذ ان سوء الوضع الاقتصادي وفداحة الضرائب التي فرضت على المزارعين في الدرجة الاولى كانت من بواعث 
الفرد والتذمر. ومع ذلك فقد اورد المؤلف في ثنايا هذا القسم كلمة «الثورة» بلفظها العري » ولسنا نعلم هل كان ذلك نابعا عن 
اصتقاده بحقيقة الثورة» ام انه جارى العراقيين في هذا القول. ومهها كانت تسمية الغربيين والاستعاربين منهم قبل غيرهم» فقد 
كانت ثورة العشرين من الثورات الحقيقية الشعبية -حقا اذ شاركت فما جاهير الشعب من تلف الطبقات والمراتب» وكشفت 
هن مدى بغض الشعب لسيطرة الاجانب واستعداده لتقويض تلك السيطرة» فهو لم يكن متخلفا في هذه القاومة عن بقية 
١‏ الشعوب الاخرى التي شهد العام نضالما ضد الاحتلال ولاسيا خلال المرب العالمية الثانية في الاقطار التي احع لتا الانيا وایطالیا 
والیابان. 


SÎ أ‎ 


المىكومة » وبالمجات الحلية المتعطشة الى سفك الدماء » ونهب المساكن والاموال › في حين م 
بحدث ي المدن اي اضطراب " 

کان حادث الثورة ۳ بالنسبة الى ضباط الادارة عاملا من عوامل الوهم والخيبة » وضياع 
العمل الذي كرس لمدة سنتين ضياعا جزئيا ذلك لان هذه الثورة كانت تعني بالنسبة الى هؤلاء 
الضباط والى القادة العسكريين ايضا » مرحلة من الكبت الشديد » يوما بعد يوم » ياة وبقاء 
مهددين بالخطر . اما بالنظر الى الحكومة البريطانية فان الثورة كانت تذ كيرا ها بان تطبيقها 
لسپاستبا كان في حد ذاته » اقل من التأخيرات التي كانت تقع من لدنها > ومن الانميار 
النفسي » الذي لم يعن كثيرا بالنقمة الحلية › او بقوة القومية العراقية » وقدرتها على كسب التأبيد 
الشعي 

كذلك كانت تذ كيرا للحكومة البريطانية ايضا › اذا ما احتيج اليه › بمدى الحاجة الى اقامة 
نظام حكم ي العراق » يستطيع عن طريق ارضاء العناصر الكبرى في البلاد » ان بجحفف من 
الاعباء الحالية التي تثقل كاهل دافع الضريبة البربطاني وبالنظر الى افراد العشائر في العراق »› 
والدين تكبدوا اصابات شديدة دون الحصول على اي عوض من ذلك من اي نوع کان › فان 
الثورة قد لقنتهم » ليس لاول مرة ولا لاحر مرة » درسا قد يساعد النتائج غير الحميدة والناجمة 
عن خدمة اغراض الساسة المدنيين“ وللذين تزعموا الحركة الدينية من الفرس. 

م يقم سكان المدن وزعاؤهم المدنيون » رغم ما كانوا يظهرونه من اخلاص وحمية » باي 
دور مادي او عملي في الثورة » لكنهم استفادوا من اضطراب حبل الامن » والذي كانت 
الادارة » على الرغم من وجودهم » قادرة على صيانة الامن في المدن ومع كل ذلك فقد كان 
هؤلاء الزعماء يزعمون › كا لايزال الجيل الذي خلفهم يزعم ٤بان‏ «حرب التحرير الوطنية » 
التي اضفيت علا صفات البطولة » قد ادت بصفة ضرورية الى تعديل السياسة البريطانية › 
واجبرتها على اقامة دولة عراقية 

ان وضع مقارنة امجابية بين الترتيبات الدستورية التي صيغت في السابع عشر من حزيران 


(») م تقتصر الثورة على الريف › كا يد كر المولف ذلك فد شاركت فيا مدن كثيرة من امثال بخداد » والنجف › وکربلاء 
ومن بعض المدن الشهيرة في الشمال » وان كانت مشاركة ابناء الريف اوسع واعم نتيجة تجمعهم في مناطقهم وتماسهم الشديد 
م المدن 

(۳) كتنب المؤلف كلمة «لورة» باللفظ العربي وبالحروف الانکليزية ۴۸ W‏ ۲۸1۸ 

(۲) ولقد بني افراد المشالر حى اواخحر سي الثلاثبنات في العهد الملكي » يثارون ويدفعون الى القرد بتحريض من بعض الساسة 
المدنبي ؛ ومتزعمي العزازات والمركات الطالفية » فضلا عن بعض رؤساء المشائر الذين حاضوا غبار السياسة بعد ان اصبح 
العف ميم ورراه واعضاء لى مجلسي الاعيان والنواب وعلى الاحص في الفترة التي سبقت وقوع انقلاب بكر صدقي وخلاله » 
عبت غدت الالفلا بات المسكربة المتوالية تعوض عن تمرد المشاثر واعتصابما ما سيطلع عليه القارئ بكل وضوح ني الفصول 
النالبة 


سنة ٠1۹۲١‏ والي اذيعت قبل الثورة > والتي كانت في الواقع اجراءات تمهيدية لانشاء دولة 
عربية تعمل طبقا لبرمان وطني ووزراء > وموظفين عراقيين » وبين الترتيبات التي اعدها السربرسي 
كوكس في خحريف تلك السنة "“ » لايمكن ان تدعم هذا الرأي ذلك ان الثورة على الرغم من 
ا لحاقها اللنسائر المؤسية بالذين شاركوا فيا » كانت قد اخحرت » الى بضعة اشهر » تأليف الدولة 
الحديدة 

ومن ناحية اخحرى قد يقال عن الثورة بانها قد حففت الى حد ما من وسيلة تطبيتق السياسة 
الريطانية »> وعززت قضية التفاهم عن طريق المعاهدة بدلا من قيام حكومة انتدابية بشکل 
مباشر . ومع ان العمليات الحربية التي قامت بها عشاثر الفرات قد اظهرت دلائل على تدريبا او 
قیادتہا من قبل ضباط مدر بین » هم الضباط الذين خدموا ف الجيش التركي وكانوا ضمن قوات 
الامير فيصل » مع كل ذلك فان مجرى الحوادث م يكن له سوى قدر ضثيل من الاهمية 

ذلك لان الثورة م تتبع اية استراتيجية او اي تزامن اكثر دقة من محرد نشر الفوضى الشاملة 
عل ايدي عملاء العشائر ¢ متی وحیا کان ذلك مستطاعا وقد ادى هذا الامر الى بقاء الادارة 
بصفة مستمرة وي معظم المناطق. 

وحی الحد الادفى من السيطرة الموحدة على عمليات الثورة » لابد وان جعل وضع 
البربطانيين من الامور التي لاتطاق » وبذلك توحدت الفيثات الرئيسة التي كانت تلوح بقضية 
القومية » او الفوضى. ويشير انعدام الماسد ليس الى فشل العنصر السياسي اللازم لتحقيق 
ذلك العاسك حسب » بل وال الاغراض ألضيقة لرؤساءء العشائر > وال تنوع دوافعهم 


كذلك ينبغي علینا ان لاننسی بانه کانت في العراق نسبة عالية من رؤساء العشائر » وبين 
الاشخاص البارزين ي المدن » قد منعوا حدوث اي تأبيد للثورة › ي حین کان احلاص القَوة 
المسلحة العراقية المؤلفة من الشرطة والشبانة للادارة من الامور المشهودة 

تطلبت اعادة الاوضاع السليمة الى البلاد » بضعة شهور من الجهود العسكرية البريطانية 
المضنية › التي لم تتميز ببعض الافعال المؤسية حسب › AS‏ 
العمسكرية ايضا فهذه الجهود التي اشتملت على جلب التعزيزات المهمة من اهند › والتي 
کلفت مثات الاصابات وکمیات من المهات الحربية » واقامة الات من اراقع المحصنة › 
وعشرات الاميال من سياجات الاسلاك الشائكة » ونفقات قدرت بأربعين مليون باون » وهو 
(ه) يشير الولف بذلك الى موضوع, الاستفتاء الذي حاول ارنولد ولسون اجراءه » والحاولات التي اريد بها » عن طريق دعوة 
النواب العراقبين في البرلان التركي » الى EEN‏ البربطانية في تبدلة الوضع » وحمل السكان على القبول بالحكم 
البربطاني المباشر للعراق » مما ورد ذكره ي ي القسم السابق 0 


جلع بوق كرا ذلك البلع الذي تم الفاقه على اليلفاء المرب خلال المرب لي الحجاز وني 
سور یا 

بتي الامن خلال شهر حزیران سنة ۱۹۲۰ في كل انحاء العراق غير مضطرب » ماعدا بعض 
الحوادث التي اعقبت مذعة «تلعفر»ءوالواقع ان بعض المراقبین انوا يعتقدون بان الامن قد تعزز 
بعد ان اخحفقت القوات العشائرية خارج الموصل » وبعد اعلان السياسة البريطانية في بغداد ¿ 
اثر عودة السريرسي کوکس > واعتقال بعض الحرضين الوطنيين في بغداد وكربلاء والحلة ٠»‏ 
والديوانية > حيث م نني البعض منهم الى جزيرة «هنجام» في الخليج العربي © 

ولکن هذه الآمال كانت مزورة » ذلك لانه م يتم تجنب اعال العنف التي الفها العراق في 
تاره الطويل وقع حادث في الرميثة على الفرات لادی > ي الاسبوع الاول من شهر وز › 
ولم يكن مرتبطا اول الامر » باية سياسة قومية او اية سياسة اخحرى » ادى الى قلع سكة حديد 
البصرة - بغداد قرب الرميثة والسماوة » حيث حاصر افراد العشائر بصفة مطلقة » دوائر 
الحكومة فيا فشلت الجهود البريطانية الاولى التي صممت للوصول الى الرميثة » ولم تمكن 
نجدة تلك الدوائر في اليوم العشرين من نموز › الا بعد قتال عنيف ولكن م التخلي عنها فورا 
وثارت العشائر في المشخاب » و «ابي صخير» في الثالك عشر من تموز » وحاصرت «الكوفة» 
بعد اسبوع من ذلك التأريخ حيث قتل النقيب ج س مان" م جرت مهاجمة الكفل 
حيث م ارسال رتل من كتيبة مانجستر على عجل لنجدتا ولكن هذا الرتل تعرض » لسوء 
الحظ » الى خسار فادحة من القتلى والاسرى ما رفع من معنويات القوات العشائرية الثائرة 
واحلت القوات البريطانية سدة المندية «والمسيب» ومن م اعيد احتلاها في منتصف شهر آب 
ولم تستطع القوات البريطانية الجلاء عن الديوانية الى الحلة الا بمشقة بالغة »> حيث بقيت 
القنوات والمدن الواقعة الى الجنوب منا » خارج نطاق السيطرة لبضعة اسابيع وني المنتفق › 
ارغم الحكام السياسيون البريطانيون في كل من الشطرة » وقلعة سكر » وسوق الشيوخ على 
احلائہا ایضا في شهر آب وما خلا مقر محافظة الناصرية٤ساد‏ المنطقة هناك نظام غير حكومي 
لبضعة اسابيع » وان نم يقدم ذلك النظام على اتيان اعال ثورية مركزة 


)٩(‏ کان من بين المنفيین من بغداد كلا من الشيخ احمد الشيخ داود » وجعفر الشبيي › وحمد مصطنى الخليل » وعارف 
السويدي والشيخ احمد تار ععلة الشيخ فتحي وهو احمد الشيخ داود وصبري قامم اغا » ونوري فتاح والسسید امین رئيس 
بلدية الاعظميةءوفي ٠٠‏ ايار ۱۹۲١‏ اذاع المندوب السامي بيا بالعفو عن القاعين بالثورة ومن بينهم بعض افاربين من وجه 
العدالة من امثال الشيخ ضاري المحمود شيخ زوبع وولداه حميس وسلان والاشخاص الذين قتلوا او حرضوا على قتل بعض 
الضباط السياسيين في تلعفر وديالى . 

(۷) کان هذا بتولى منصب الحا كم السياسي في الشامية وقد عرف بحدة ذكائه ومكره واستطاع بمسعاه ايقاف قبائل الشامية عن 
اهلان الثورة وخذا الضابط كتاب قم عن اوضاغ العراق عنوانه «اداري ني دور التکوین ۱۹۸۳ - ۱۹۲۰ طبع لندن ۱۹۲۱ 
وهو من الكتب التي قررنا ترجمتها ونشرها ان شاء الله . 


م قلعم سكة الحديد ونہب احد الفطارات وندمیر سفینتین نہريتين حربیتين هما «غرين فلاي» 
و «س » ٠. ٩‏ (۸) وقتل ملاحوهما » وعلى الرغم من ذلك ظلت نواة الولاء للادارة البريطانية 
موجودة تحت اشراف الاقوياء من شيوخ المنتفق » واخحذت الاحوال هناك تعود » ومن دون 
الاقدام على عمل حربي » الى مايشبه الحالة الاعتيادية في اواسط شهر تشرين الاول 

م تجد القلاقل التي حدثت اي وقت هما للانتشار الى الكوت ومناطق العارة الواقعة على 
القسم الادنى من نهر دجلة › کا انها م تبلغ مدينة بغداد وضواحيا ما حلا وقوع حوادث منعزلة 
كان من بينها تدمير الحخازن الرئيسية التي تحفط فيا وسال النقل المتحركة وكذلك فلم تبلغ 
الاضطرابات مدينة البصرة على الرغم من الجهود التي بذها بعض امحرضين لذلك 

بقيت الموصل والمناطق الكردية التابعة ها هادئة " على الرغم من الدعاية العنيفة التي كانت 
تتسلل, عبر الحدود » وحدوث بعض الغارات المشائرية الواسعة اما السلمانية »> الغريبة عن 
القومية العراقية '“ والتي اصابتها الحوادث التي وقعت في سنة ۱۹۱۹ » فانہا قد بقيت على 
حدة وحدث توتر شديد في محافظة كركوك ولكن ذلك لم يؤد الى انفجار الاضطرابات فيا › 
عدا ماحصل ني «كفري» التي استولى عليما رجال العشائر لعدة ايام خلال شهر اب » حيث 
اسروا النقيب «سالمون» مساعد الضابط السياسي فيما > ومن م قتلوه ٠١‏ 

وي اربيل انسحبت الادارة التي کانت ت تتعرض لضغط شديد موجه من قبل الاتراك » من 
اقضية كل من رانية » ”وكويسنجق » وباطاس » لكنها مع كل ذلك حظيت ممساندة بعض 
الاغوات الموالين » واستطاعت ان تحافظ على وضعها في المدينة وفي الريف الحيط با 


(۸) كانت لدى الانكليزفي الناصرية حمس سفن » ثلاث منا حربية هي «غرین فلاي» وشو فلاي «وستون فلاي» الى جانب 
سفينتين عاديتيين كانت كل واحدة منها تسحب جنيبتين . وقد تحركت هذه القافة بقيادة ا ملاح «سفولك» من الناصرية في ۲٠‏ 
آب ١۱۹۲ء‏ متجهة نحو السماوة» فشرع الثوار يمطرونما بالرصاص قرب «النضره» وقد اصاب العطب عحرك احدى السفينتين 
فجنحت الى الشاطئ واذ ذاك هاجمها الثوار وقتلوا اكثر جنودها تم نهبوها مع ال جنيبتين واضرموا النار فبهاموكانت هذه الباخرة 
هي «غرين فلاي» (راجع تفاصيل ذلك في علي الوردي جه قسم اول ۲۸۳ وما بعدها وفريق المزهر الفرعون الحقائق الناصعة 
ص ٤۸۸‏ » ومحمد علي کال الدین معلومات ومشاهدات )۲٢٤‏ . 

(۹) لم يعد المدوء الى المناطق الكردية الثاثرة بمثل هذه السرعة التي انى المؤلف على ذكرها فقد استمرت حركات القرد والتصادم 
مع القوات الانكليزية طيلة سنة ۱۹1۹١‏ وشطر كبير من سنة ۱۹۲١‏ وحتى بعد نشوب الثورة في مناطق الفرات وديالى وغيرها 
(راجع «عبد المخم الغلامي وکال مظهر احمده) 

)٠١(‏ وهذا نوع من الدس لدى المؤلف ذلك لان القومية العراقية » لاتفرق اطلاقا بين العرب وغم العرب على خلاف مايتظاهر 
به بعض القوميين المتشددين سواء من العرب او الاكراد او التركان او غيرهم فهذه العناصر » العربية والكردية والتركانية 
وغيرها عاشت اجيالا عديدة جاوز ومتشابكة في المصالح وبصلات الزواج › > ي وحدة تكاد تكون مجاسكة على الرغم من 
الحزازات التي كانت تثار في بعض الاحيان وكانت كلها موجهة ضد الحكومة وسوء ادارتها 

)١(‏ انظر تفاصيل الثورة في كفري في كتاب د كال مظهر احمد مشاركة الشعب الكردي في ثورة المشرين العراقية » وكذلك 
كتاب عبد المنعم الفلاحي » ثورتنا في شال الوطن . 


نمت السبطرة على اعالي الفرات بمساعدة شيوخ الدلم وعنزة » الى ان عم اغتيال العفيد 
لحمن ي اليوم الثاني عشر من شهر اب ۱۹۲١‏ » حيث ادى ذلك الى قيام انتفاضات محلية › 
وعزل مدينة «عانة» » ونيا هي والقرى الاخحرى القريبة منها » واضطرار الادارة الى الانسحاب 
من «هيت» لبعض الوقت » حيث تمت اعادة الوضع الى سابقه بوصول ارتال عسكرية اعادت 
احتلال هيت في اليوم الثامن من شهر تشرين الاول » غير ان منطقة الدلى بقيت مرتبكة لمدة 
نصف سنة اخحرى 

احدثت الدعاية المنبعثة من سامراء انتفاض بعض العشائر القاطنة حواليما ما ادى في اواخحر 
شھر آب الى وقوع هجوم غیر ناجح علا ).وني مناطق اخری شاي بداد وشرقیہا سیطرت 
قوى العنف هناك وحظبت بالتأً بيد والمكافأة فقد هوجم مقر محافظة ديالى في مدينة بعقوبة › 
ومدن اقضية شهربان › ودلتاوة بالتعاقب )واحتلتما العشاثر جزئياءونبتها في اواسط شهر اب › 
وذلك بايحاء من رجال السياسة »> حيث مم قتل الضباط السياسيين البريطانيين » النقيب 
«رغلي» والعقيد «برادفيلد» والنقيب «بوكانن» بالاضافة الى عدد من امري قوات المرتزقة 
البريطانية » واسر البعض الاخر مم ٠”‏ 

فني هذه المناطق وني مدينة «مندلي» على الحدود كانت قد اقيمت ادارات مؤقتة تبعث على 
الامل اما المدن التي يقطنها التركان والا كراد معا > وهي قزلرباط (السعدية) وخانقين » فقد 
دخلا العشائر الكردية واحتلتها ني ذات الاسبوع كا وقعم هجوم على اللعسكر الذي جمع فيه 
الاثوريون في بعقوبة. كان من اليسير على القيادة العسكرية › في المناطق الت تتوفر المواصلات 
فا في اواسط العراق › وذلك بعد ان توفرت هذه القیادة في اواسط شهر ایلول ۱۹۲۰ » قوات 
اقوى » واستطاعت ان تستعيد المبادرة في يدها » ان تبادر الى اعادة اقامة الادارة في تلك 
ناطق » وان تعاقب الثوار » بما توفر لديا من ارتال عسكرية متنقلة كانت تقوم بزيارة تلك 
المناطق 

وبالنظر الى الانفراج العام للجمهور › والى مافعله الكبار من اصحاب الاملاك في بغداد » 


)١۲(‏ انظر مالا في مجلة افاق عربية عدد حزيران 1۹۸۲ عن محاصرة سامراء من قبلى عشائر العزة والجبور والبو صقر وغيرهم 
وسبب ارنداد تلك الحموع عن دخول سامراء واحتلاها 6 وماقامت به تلك الجموع من هجوم على مدينة «بلد» اثناء تراجعها 
عن سامراء 

(۱۳) وصه. ١و‏ حة النقيب «بوكانن» واسمها «زيتون بوكانن» كتابا عن الثورة في ديالى ولاسما في شهربان بعنوان «ني ايدي 
العرت» مصاءر لي ».٠ة ٠۱١۹۲١١‏ وعندما عهدت الي ادارة مدرسة التفيض الاأهلية بت معلة التنفيض واصدارها في اوائل سنة 

١‏ رة مدر ج ية بتحرير ۶ يض واصدارها ي اوائل 

١ 1۹۳4‏ دي #مالات ع اللورة ي النالص من المرحوم «علي مهدي بعنوان «كيف التهبك نيران الثورة في دلتاوة» نشرت في 
الاعداد الأبلل اللاله .فن العلة ‏ وحين اصدر صديقنا السيد عبد الرزاق بستانة في اوائل الستينات محلة اسبوعية بام 
«المناهل» اعا اال القالات الي نشر تا «التغيض من دون ان يشيرالى مضدرها وقد اعتمد الدكتور على الوردي على بعض 
ماجاء ي تاه «اااهلء دون ان بلتفت الى اصل المصدر وهو معلة «التفيض» . 


ان احذت الاضطرابات في اواسط العراق تخف تدرنجا الى ان اختفت تماما ولكن مع کل 
ذلك بقيت اعال التحريض والمنازعات القاعة بين العشائر في ديالى » حارج نطاق السيطرة 
عليما وتہدئتا الى حد كبير ولا كثر من سنة احرى اختفت الادارة الى انشئت في مندل في 
اوائل سنة ۱۹۲١‏ » وتقلص عدد افراد العشائر الى هاجمت كفرى وخانقین »> وتجولوا الى عدذ 
CIE Ea aa A E gS‏ 
وضواحم|. وي اواسط الفرات وادانيه استطاعت القوات البربطانية ان تظهر عظهر القَوة 
امحترمة في الاسابيع الاولى من شهر تشرين الأول ٠۹۲١‏ ذلك لانه امكن اعادة الاعتبار الى 
اللادارة في النجف وكربلاء » ونجدة كل من الكوفة والساوة المحاصرتين واللتين انشئت فيا 
حكومتين مؤقتتين ليضعة اسابيع » حيث امكن استعادة الاسرى البريطانيين الذين تم اسرهم في 
شهر تموز مع افراد كتيبة مانجستر وعدة كتائب اخرى » وكان هؤلاء الاسرى في حالة جيدة 
اخحذت حملات تأديبية متنوعة تنطلق الى مناطق الاهوار التي لم تزرها القوات الانكليزية قبلا » 
حيث استمرت المسيرات والاستعراضات العسكربة البريطانية متواصلة خلال شتاء ٠۹۲۰‏ 
1 كأ اعيد بناء الطرق با في ذلك سكة حديد البصرة - بغداد بصفة متقدمة وقدم 
الشكر الى زعماء العشاثئر الموالية وكوفثوا على ذلك » وغدا امر احضاع الثائرين مقبولاً عدا قلة 
منهم هربوا خوفاي وانتقلوا في الاصل الى سوريا والحجاز 


ادت ضريبة البنادق الى فرضها رئيس اركان الجيش البريطاني على العشائر » الى جمع هذا 
النوع من السلاح بصفة فعالة > حيث مم استلام حوالي سبعين الف بندقية » منها احدى 
وعشرون الف بندقية من النوع الحديث › وقد جمعت هذه كلها من عشائر اواسط الفرات 
وحدها خلال سنة اشهر ولم تجمع من المنتفق اية اسلحة وذلك لاسباب استثنائية كا قامت 
احدى الحملات العسكرية البريطانية بزيارة «الغراف» في شهر کانون الثاني ٠۹۲۱١‏ 

في اواسط شهر تشرين اول عاد السربرسي كوكس الى العراق » كا كان قد تقرر ذلك » 
لكي بخلف نائبه ولسون » في منصب الحا كم السياسي العام » وليحقق الهاج الدستوري الذي 
اذیع قبل اربعة اشهر حلت وبعد ان اجری کوکس مشاورات في جنوبي العراق *' وصل الى 
بغداد ي اليوم الحادي عشر من شهر تشرين الأول ولقد ابدى دهشته حقا في البيان الذي 
نشره في السابع عشر من ذلك الشهر » من الاهداف التي كانت ماترال تتوخاها قلة من افراد 


)۱١(‏ وصل كوكس الى البصرة في الاول من تشرين الاول ۱۹۲١‏ وبعد ان قابل ابن السعود في «العقير» والشيخ خحزعل في 
امحمرة اسنقل في اليوم الثاني طائرته لزيارة معارفه في الناصر بة وسوق الشيوخ والمارة والكوت وغيررها من المدن الواقعة على 
ضفاف دجلة والفرات للوقوف بواسطتيم على الرأي العام ي البلاد واعادة الثقة الى النفوس فلا كان يوم ١١‏ من الشهر وصل 
الى بداد بالقطار (عبد الرزاق الحسي : تاریخ العراق السياسي الحدیث ج ١‏ ص ٠١١‏ طبعة ٠١۹١۷‏ 


١ 
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العشائر الثائرة ""“ اما الحاولة التي اراد بها رجال الدين من الشيعة ان يعيدوا بصفة جدية 
مرا كزهم التي اهتزت بصفة مؤقتة » وان يعلنوا انفسهم وسطاء بين الحكومة وافراد العشائر 
الشيعية » فقد حال رفض السريرس كوكس ها دون حدوثها اخحذت الاوضاع تعود الى 
الحال الاعتيادية اسبوعا بعد اسبوع » وعلى ذلك اصبح مستطاعا استئناف التقدم الذي انقطم 
في بناء الدولة 


)٠١(‏ المقصود بدلك البیاں الدي اداعه کوکس وشرته جریده العراق ۱۲١‏ وبتاریخ ۲۹ تشرین الاول ۱۹۲۰ والذي ذ کر فبه 
ان الحكومة البربطانبة قد انتدبته «ليعود الى العراق لتنفيذ مقاصد الحكومة الثابتة » بمساعدة رؤساء الامة » وتشكيل حكومة 
وطنية في العرافى نطارة حكومة بريطانبة ويصعب على فخامته جدا تنفيذ منويات الحكومة البريطانية مادامت بعض اقسام 
المشالر والطوالى ي العرافى نعادي الحكومة ولايعلم فخامته غرض العشاثر الذين يشغلون انفسهم بالحرب فاذا كان هناك 
سوه مفھومہة مکی ارالا فبسر فحامنه ان ببلع العشائر ذلك اليه بواسطة اقرب حاكم سياسي البهم (عبد الرزاق الحسق تأریخ 
الوزارات العمرافیى ع ١‏ ص ٠١ ۹١‏ طعة 1۹۷4) 


م يكن «استقلال العراق التام المباشر» ليؤلف اي جزء من المنباج الذي كان «برسي كوكس» 
يسعى الى انجازه » بعد الفشل الذي احاق با-حركة الثورية التي نظمت لنوال ذلك الاستقلال . 
کا ان انيار حكومة الامير فيصل في سوريا في شهر تموز سنة ۱١۹۲١‏ » لم يدع حى اكثرالمدافعين 
التحمسين في تلك الحكومة)يندر الان ان يتوقعوا ذلك الانهيار . 

كانت بريطانيا قد تقبلت الانتداب الذي فرض على العراق » بكل ماکان يشتمل عليه 
ذلك الانتداب من وصاية مها م تفسيرها ولقد سمحت معاهدة «سیفر؛ مع نرکا » والي کر 
النقاش حوها › وم التوقيع علیہا ي اليوم العاشر من شهر اب ۱۹۲۰ » قد سمحت للا كراد ان 
ينضموا - اذا ما رغبوا في ذلك - الى الدولة التي ستقام وتشمل اواسط كردسنتان . 

ومها کان برسي کوکس » ومستشاروه » متعاطفین مع اماني العراقیین » الا انهم کانوا 
مقتنعين بان احضاع العراقيين الذي تطلبه الحكومة البريطانية » حب - لغرض صحته ودوامه - 
ان يني بالتدريج وبخطى متقدمة صحيح ان الادارة البريطانية العملية » التي كانت تعمل 
بصفة منظورة في كل المناطق › والحافظات » والاقضية › قد اصبحت حقيقة واقعة › بحيث م 
يعد مستطاعا » في تلك اللحظة » الكشف عن الامور السياسية 

وي الوقت ذاته كان المنهاج الذ كي لانشاء «ادارة عراقية» والذي تم تطويره في اول الامر › 
قد احذ بحظى بواقع متزايد » وفقا للخطوط التي اعتمدتها لجنة بونهام - كارتر » واقدمت كل 
من الحكومة البريطانية » والسر برسي كوكس نفسه على تعديلها بصفة ملموسة » بجيث اصبح 
متوقعا بان بحظى ذلك المنهاج بالتأييد من لدن اصحاب الأراء المعتدلة » او غير ذوي الآراء 
السياسية » تلك الآرّاء التي احذت تتوطد الآن » نتيجة التجارب المفزعة التي حدثت خلال 
شهري تموز وآب » بالاضافة الى الضباط البريطانيين » الذين كانت اغلبية كبرى منهم » في 
الواقع ترغب وتتشوق الى المساعدة في انشاء نظام حكم جديد 

كان التطرف في تلك اللحظة مستترا تحت سحابة » حيث كان المتحمسون لذلك التطرف 
يعيشون خارج البلاد » في حين ظل الاخرون مهم صامتين بصفة مؤقتة كان كثير من القوميين 
الخلصين » بل معظمهم » يرغبون ان يشاركوا لوقت ما في نظام الحكم ال جديد » الذي وان م 


eV 


یکن برضیہم نماما الا انه كان على الاقل يمثل تقدما جوهريا وهكذاي عضون اسبوع منذ 
وصوله الى بخداد » واستقباله استقبالا وديا في كل انحاء العراق ٠‏ استطاع برسي كوكس ومعونة 
من مستشاریه بونهام - كارتر » وهول » وفلبي » وسليتر »> وبولارد » والمس بل » ان يهي 
الخطط لاقامة حكومة عراقية مؤقتة 

كان المقرر ان بحظى المحلس الذي يضم وزراء مسؤولين» عساعدة من المستشارين 
البريطانيين » وان تستأنف الخدمة المدنية العراقية الشاملة الامساك بزمام الحكومة في الحافظات 
اما بالنظر الى رئاسة مجلس الوزراء » فقد استطاع السربرسي كوكس ان يتغلب على التردد 
اللاصيل الذي اظهره نقيب بغداد » السيد عبد الرحمن الكيلاني » واخحيرا اصدر السيد 
النقيب » في اليوم الخامس والعشر بن من شهر تشرين الاول » دعوات الى البارزين من رفاقه 
في القطر والنين اختارهم هو نمسه مع برسي كوكس للمناصب الوزارية 

ولم يلبث مجلس الوزراء » الذي رفض السيد عبد الرحمن النقيب مرتين ان يشارك فيه » ان 
اجتمع في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني وقد ضم الجلس كلا من السيد طالب النقيب » 
الذي اعتبر بالنظر الى مطامعه الشخصية الظاهرة جدا بانه جدير براسة المجحلس » وكذلك السيد 
جعفر العسكري الضابط البغدادي ذا التربية الركية »> والشخصية الممتازة بشكل غير 
اعتيادي » والذي ترك الجيش التركي > وانضم الى الحيوش العربية الثناء الحرب » ونال مرتبة 
رفيعة تحت امرة الامير فيصل »› وساسون حسقيل » الممول اليهودي ٠‏ والنائب السابق ني البرلان 
العثاني » والذي احتل مناصب رفيعة في اسطنبول اما الوزراء الخرون فکان من بینم 
صاحب الاملاك الشهير في البصرة › السيد عبد اللطيف النديل » الذي تول وزارة التجارة › 
والقائد التركى المتقاعد من كركوك » عزت باشا الذي تولى وزارة الاشغال ” » ورئيس بلدية 
لرل اسان داع اف ب اقاي الان ق دورق بك انسحت قطي لالت 
الذي ولا وزارة العدلء ذلك م اقا السيد عبد الرحمن النقيب بتعيين السيد مهدي 
الطباطبا وزيرا للمعارف والصحة ” والى هؤلاء اضيف عدد من الوزراء بلا وزارة“ مہم 


(۱) عزت باشا الكركوكلي تول منصب رئيس اركان ال جيش في عهد الوالي عبد الرحمن باشا)وقد حاول القضاء على امارة 
السعدون في المتتفق وتولى منصب القاُم باعبال والي البصرة بعد ان عزل واليها علاء الدين الدروبي في سنة ٠۹۱۲‏ 
(۲) كان هولاء الوزراء بلا وزارة هم كل من عبد الرحمن الحيدري » وعبد اللجبار الخياط ٠‏ وفخري جميل » وعبد الغني كبة › 
والشيخ عجيل السمرمد وعبد الحيد الشاوي ٠‏ والشيخ محمد الصيهود » وامير ربيعة › وداود اليوسفافي » والشيخ سام 
الخيون . واحمد باشا الصانع ونجم البدراوي » والشيخ ضاري السعدون(") 

(۴) ان کل هولاء دانوا مس الموالیں للانكليز ولم يشاركوا في الثورة العراقية بل آزروا الانكليز ضدها وقد نسي المؤلف اسم 
حمدي باباں فلم بار حه ہیں الورراه بلا وزارة ٠‏ وذلك بعد ان اعتذر عن الاشتراك هو والسيد هادي القزو يي فحل محلها كل 
من ضار ني السعاءود وم الندراوي كذلك اعنذر السيد حسن الباجة جى عن قبول وزارة العدل فاعطيت الى السبد 
مصطن الالوسيي طا ورارة النافعة شاغرة الى ان ابدل اسمها باسم وزارة الاشغال التي عين ها عزت الكركوكلي وكان = 


۲۰۸ 


سنة من الذوات البارزين ٠‏ وللالة مس المدن مهم مسيحيان " وثلاثة من رؤساء العشائر ي 
الفرات الاوسط يي حي رفض احد افراد عائلة بابان الكردية ان يشارك في الوزارة 

تولت الاحتاعات الاو الي عفدها علس الوزراء دراسة وضعه » واجراءاته والموافقة 
عليها كذلك م الاعتراف بالسلطة العليا للمندوب السامي وكان من المطلوب موافقته على 
تأیید کل قوانين الدولة والتعيينات الادارية الرفيعة كلها وكان الدور الذي يلعبه المستشارون 
البريطانيون في الوزارات ثقيلا وشاملا ومع كل ذلك فقد استطاع برسي كوكس في الحادي 
عشر من شهر تشر ين الثاني ۰ ان يعلن بانه الى ان تت دعوة الجمعية الانتخابية العامة الي 
اجازها البيان الصادر في اليوم السابع عشر من شهر حزيران » مد انشئت حكومة قومية 
مؤقتة » وان مجلس الوزراء يتألف من رئيس للوزراء > ووزراء لكل من الداخلية والمالية 
والعدل والتربية والصحة والدفاع والاشغال العامة » والتجارة › والاوقاف مع وزراء اخحرین بلا 
وزارة » والى ان يتم تشريع القانون الاساسي ويشرع بتطبيقه سوف يكون مجلس الوزراء هو 
المسؤول عن ممارسة ادارة الحكومة والتي سوف تحخضع لاشرافي وسيطرني » ماعدا الشؤون 
الخارجية والعمايات الحربية والقضايا العسكرية بصفة عامة عدا مايتعلق مما بالقرات 
افسندة ليا . 

وني ذات الوقت م تعيين المستشاربين البربطانيي للوزارات فعين «فلي» مستشارا 
للداخلية » وسالتر للالية على ان يعمل في وزارة التجارة واتكنسون للموأصلات والاشغال › 
«وايدي» للدفاع والسر بومام - كارتر للعدل ونورتن للصحة والتربية وكوك للاوقاف 

استطاع محلس الوزراء بل اعتبار وتصمم ان يتحمل تنفيذ مهاته وبضغط من جعفر 
العسكري اعدت الترتيبات الخاصة باستعادة الضباط العراقيين العاملين في حكومة فيصل في 
سوريا والذين كانوا من اشد القوميين حاسة ومن المتشككين بالحكم الذي اوحى 
البريطانبيون به ي العراق اولئك الضباط الذين كانوا يؤلفون عنصرا مها في السياسة 
العراقية “ كذلك سمح لعدد من الساسة الذين ابعدوا في السنة ۱۹۲١‏ عن العراق الى جزيرة 


المسيد محماد مهدي الطباطبالي من ذوي الخدمات السابقة في وظائف الحكومة في بداية الاحتلال » حيث ورد اسمه في ملاحق 
مل کرات ولسون. فقد عبنه الانکلیز معاون حا كم سياسي ي شباط ۱۹۱۸ (على الوردي محات من تاربخ العراق الحديث 
المره السادس من )۳١‏ 

(4) هما عبد البار الخباط وداود البوسفاني وكان الاخير قد اشتغل في معبة الضباط السباسيين الانكليز في مناطق الشمال كا كان 
فضرا في الرلان العاف 

(ه) نشرت جريدة الوقائع العراقبة ي عددها | .ل الصادر ي يوم الخمس الرابم عشر من شه ر كانون الثاني سنة ۱۹۲١‏ اسماء 
الرعيل الاول ء٠‏ الضباط العراقييي الذين علوا اتقاي ١‏ الم اي ونم فوم ي الحيش العراقي الذي اسس في السادس 
س کاہوں ااثای نة )وکال عانية م رة عقيد مس عة وعشرون برتبة مقدم من بينهم الحاج 


رمصان عل وهه وار بعول پر پم ود رار واف م داي وتوفیق وهي وحسين فوزي »س 


هنجام ي النليج العرهي بنيمة التحربيض على الثورة ٠‏ بالعودة البلاد" في حين اطلق سراح 
البقية مم وفقا للعفو العام الذي اعلن ي شهر حزیران ٠١۲۱‏ 

بدأ العمل بتأليف جنة لتعديل قانون الانتخابات المامة المهم وتلك مهمة بدئت باجتټاع 
سري عقده النواب السابقون في العهد العثاني برئاسة السيد طالب النقيب وذلك شهر أب 
ولقد برهنت تلك اللجنة على مدى جموحها ذلك لان المندون السامى كان يويد تسمية تمثيل 
منفصل للعشاثرءبينا كان الوزراء يمقتون ذلك. ومع ان ابناء العشائر يؤلفون اكثرية السكان » الا 
انهم لايستطيعون مع ذلك بدون هذا الشرط » ان بحصلوا اطلاقا على ناطقين برلانيين باسمهم 

كانت مسودة القانون المعدلة غير مرضية في اول الامر » لانهاء من بين العيوب الاحرى 
فيما» كانت تتجاهل الحقوق الناصة للاكراد وفقا لمعاهدة «سيفر».ولذلك 2 تأجیل وضع 
مسودة التعديل هذه » بناءا على رغبة وزير الداخلية طالب النقيب › الذي دفعته مطامعه 
الخاصة حتى الى تأجيل اجراء الانتخابات بصفة مطلقة الى ان تنضج خططاته )` 

اشتملت خحطة تعديل الحكومة الموقتة حسب النطة الى نشرت في شهر كانون الاول سنة 
٠‏ على اجراء اعادة عامة لتقسم الوحدات الادارية التي كانت ساربة في العهد التركي 
والفقدان الموقت للتحسينات التي ادحلت من ستة ۱۹١۸‏ الى سنة ٠۱۹۲١‏ كذلك تصمنت 
هذه الخطة ايضا اجراء فصل تام للوظائف التشر بعية عن الوظائف التنفيذية » وهي بدعة » او 
اعادة للطرق التركية كانت محبذة في هذه الحالة > واستلزمت حاجة مباشرة٤وعلى‏ كل المستويات» 
تعيين المزيد من القضاة والحكام » لان الوسائل التي طبقحا وزارة العدل التي مضت منذ البداية 


ونظيف الشاوي واد كان عدد العرافيين ادوجودين ثي سوريا من انضباط العراقيين مائتين وار بعين فردا وقد ابرق کوکس في 
۷ تشر بن الثاني الى الحكومة البريطانية يطلب الاذن مها بتسهيل عودة هؤلاء الضباط وعادت محموعة اخرى في منتصف 
شباط ۱۹۲١‏ كان في مقدمتهم نوري السعيد الذي عين وكيلا -جعفر العسكري وزير الدفاعءوتقول المس بل في احدى 
رسائلها عن لقاثما بنوري السعيد «ني اللحظة التي رأيته فيا ادركت اننا نواجه طاقة قوية ومرنة وانه ينبغي اما ان نتعاون معه او ان 
وض غار صراع شاق حقا للتغلب عليه (اليزابث برغوين حياة المس من رسائلها الحزء الثاني ص ۲٠١ - ۲٠۹‏ طبعة لندن 
۱ بالانکلیزية) 

)٦(‏ اصدرت جريدة الاستقلال الي كان يصدرها المرحوم عبد الغفور البدري عددا نحاصا عن عودة بعض المنفيين العراقيين الى 
هنجام والمند صدر في اليوم التاسع من شباط ۱۹۲١‏ ولكن طالب النقيب وزير الداخلية الذي كان بحقد على جريدة الاستقلال 
لانها كانت تبث الدعاية لفيصل قبل مجيثه الى العراق » والى رفض صاحبا عبد الغفور البدري مبلغ اثنى عشر الف روبية لقاء 
الكف عن تلك الدعاية لفيصل » ان طالب مالبث ان اصدر في ذلك اليوم قرارا بتعطيل الاستقلال › وتوقيف صاحبا مع احد 
عشر رجلا من اعوانه حیث سیق عبد الخفور وقاسم العلوي الحرر الاول في الاستقلال » والشيخ مهدي البصير الى المحكة فحكم 
على البدري بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة سنة٤وعلي‏ مهدي البصير لمدة تسعة اشهروقاسم العلوي لمدة ستة اشهر (انظر 
الوردي ج ٦‏ ص ۳۷ وطالب مشتاق اوراق ایامي ج ۱ ص )٦٩‏ 

(۷) لابوجد شاك في شدة تجاوب السيد طالب النقبب ٠‏ في هذه الفترة ‏ ع الدسائس الانكليزية ولذلك كان يؤيدهم في 
مو قفهم النحربضي من الاكراد كا اراد تأجيل الانتخابات لكي بعشد كل مالديه من جهود وانصاره لضان تريح 


سنه ملكا لى العراف 


Ys 


قدما ي استخدام المسؤولي العرافبيى» لم تكن ناجحة في توفير العدد المطلوب من اولئك 
المسؤولين 

كان محافظو الحافظات . وقاعقامو الاقضية › ماعدا سحافظة السلمانية وشيء من الحذر ي 
اواسط الفرات » يحخضعون كلهم للضباط السياسيين البريطانيين ومساعديمم » ذلك لان 
المحافظين الفعالين في كل الحافظات كانوا عثلون كل الاصناف » وكل الا وکل درجات 
الموهبة والامانة بين الموظفين الذين عملوا قبلا لدى الاتراك وكان نظام الحافظات الجديد ء 
والذي اشتمل على عشر محافظات » وخحمسة وثلاثين قضاء » وخحمس وعانين ناحية بعتير 
اشارة اكثر وضوحا للجمهور بان الحكومة العراقية غدت الان حقيقة قابمة 

لقد عين في كل مححافظة واحد او اكثر من الضباط البريطانيين بصفة مستشارين (عرفوا 
مؤخرا باس مفتشين اداريين) » وذلك اجراء كان يوحي بالعمل بصفة مرضية على العموم » 
ومحظى بثقة كلا العنصرين » البريطاني والعراقي لقد حدثت في بعض الاما كن اخطاء مؤسفة 
بالنسبة الى المستويات التى وجدت في العهد التركى » وكانت هنالك دلائل تشيرالى ان الادارة 
كانت تقوم على اسس التقسم السياسي فني الموصل قتلل الحافظ الذي ارسل الى هناك 
عنوة"“ ويف بعض الحالات كان موظف التنفيذ العراقي » وهو اك تجربة من مستشاره 
البريطاني »> ولا يقل عنه مقدرة » هو الذي يسيء العلاقة » ولكن ماكنة الدولة كانت بصفة 
عامة تعمل بتقبل تام » وبالقليل من الاحتكاك 

حدث في اوائل سنة ۱۹۲١‏ تقدم في اتجاه تأسيس الجيش العراقي وكان القصد من انشائه 
في اول الامر » ان يستخدم للوظائف الدفاعية التي لابد وان تقع على عاتقه وتتطور بعد جلاء 
القوات البريطانية التي كانت تقوم بذلك الجلاء مسبقا تحت وطأة الالحاح الشديد من 
الصحافة والساسة في بريطانيا اولا وثانيا لكي يكون الجيش مالا لاستخدام الطائفة 
العسكرية التى بمكن ان تغدو ذات خطر 

کان ادماج قوات المرترقة (الليني) التي تضم الان قوة مؤلفة من اكثر من الفين من الافراد 
الاقوياء المتدربين والمعدين اعدادا فاحرا في الجيش العراقي » ينطوي على احداث تغييرات 
اساسية في نركيب الجحيش » واستبدال كل ضباطه تقريبا » بالضباط الجدد القادمين من قوات 


)٩(‏ هو السید حامد السامراني وقد قبل في حینه ان مصرعه قد تم ندیره من قبل الانکلیز اسهم > لانه ما ان تسلم منصبه حتی 

بدا يضايق الضباط السياسين البريطانيين هناك فدبروا امر مقتله والتخلص من مضايقته هم. ولقد ذكر المرحوم عبد العزيز 
القصاب في ص ۲۱ من مذ كراته | السيد حامد قد اغتيل في يوم وصوله بالذات الى الموصل من قبل شخص تحهول بيا كان 
جالسا في بیت آل افق في علة باب سنجار وان الحكومة لم تتم للامر ولم تكشف الاسباب لارتكاب هذه الجريمة ويذكر 
القصاب انه عندما احتير محافظاً للموصل قابل وزير الداحلية توفيق اللنالدي ورئيس الحكومة العراقبة الموقت عبدالرحمن النقيب 
وایرهما بان لا يتمكن من الذهاب الى الموصل قبل ان يعرف اسباب هذا الاغتيال وهل حدث لعدم رغبة اهل الموصل فبه ام 

لان الانكليز لا بربدون تعبين عر للموصل. 


T١ 


المرترقة غير ان هذه اللخطة قد رفضت واستعيض عما بحطة تقضي با نوضع قوات المرترفة موقتا 
عت اشراف وزارة الداحلية وان تحافظ على كيانها المنفصل 
انفقت وزارة الدفاع النصف الاول من سنة ٠۹۲١‏ ف اعداد الوظائف والموظفين › 
وشروط الخدمة » وكل الامور المهيدية اللازمة لانشاء الجبش كان نوري السعيد صهر جعفر 
المسكري » من الضباط اللامعين والوطنيين العراقيين قبل سنة ٠1۹١٤١‏ قد عاد من سوريا 
لکی بتولی منصب رئيس اركان الجيش كذلك م افتتاح الكلية العسكرية ي شهر نموز ٠۹۲۱‏ 
في الاسابيع الاولى من هذه السنة تحسنت الاوضاع في العراق تحسناً واسعا فقد توفر 
الوقت والفرص الان للمضي قدما في تطوير الدستور والادارة وفي اختيار حاكم للبلاد 
كانت الثورة قد انت » ولو ان الاضطراب العشائري مايزال متفاقا في المنتفق » وعلى درجات 
متباينة في كل مكان وعلى الرغم من النواقص الواضحة فأن هناك حكومة مؤلفة من العراقيين 
كان تمارس اعاها ولقد اظهر الوزراء حسن نية » وصبرا ظاهرين ولم تكن اليد المهردة التي 
کان بحركها السيد طالب النقيب بكل جلاء » تنذر بالخطر لحظتئذ 
لقد حم التوصل الى اتفاق بشأن الحدود مع الفرنسيين في سوريا سنة ١۹۲٠عورافق‏ ذلك 
حدید خط حدود م تجاهله منذ ظهوره » وهو فصل جبل سنجار والبوکال ولکن علامات 
الحدود غدت الان خالية من اعال العنف على اقل تقدير“ولم تستطع الدعاية الملحة واعال 
الفوضى المتسللة من الحدود التركية » اثارة الاكراد العراقيں او ابناء الفرات بصفة خطيرة 
ذلك لانه م التوقيع على معاهدة الصلح بين الحلفاء وتركيا واصبحت الاوضاع الجديدة هي 
التي يمن على بلد سبق له ان استنكر من قبل معاهدة سيفر ولم يعترف ا 
ويي لندن » كانت شوون العراق من سنة ۱۹۲١‏ ومابعدها ندار من قبل «دائرة الشرق 
الاوسص التي انشئت حديثا من وزارة المستعمرات وكان اول عمل اقدم عله تشرشل 
بع ات تقل هن وزارة ار ية الى أوزارة استرات هو ان يقد مو غراف القاهرة لك شر دف 
والحدة وبصفة عامة الكثيرمن القضايا المهمة للشرق الاوسط ولقد اجتمع هذا المؤتر فعلا 
ي الوم اللاي عشر مس شهر اذار سنة ۱۹۲۱ » وحضره کبار مرظني الخدمة وحبراء الخارجية 
۰ ونشارو تشرشل للشؤون الشرقية بجا فیہم لورنس » کا حضره من العراق كل من 
الذي صحبه القائد العام للقوات البريطانية الفريق هالدن وجعفر 
و« اسون حزقيل ولمس بل وائنان من مستشاري الوزارات ° 
الور فما حع العراق يشتمل على اختيار حاكم للبلاد > ومعاملة اكراد 
لمم اماس المكر للفقات الريطانية في العراق وانشاء القوات العراقية التي صممت 


۹ ي ال رشحي هم سليترء وايدي واتكنسن قد شاركوا ني مؤعر القاهرة ولم يذ كر المصدر 
ي الحدیٹ ج ٦‏ ص .)٤۸‏ 


لكي تضمن الدفاع عن العراق بعاد جلاء الحاميات البريطانية عنه لم يكن هناك بالنسبة الى 
منصب امير وملك العراق اي مرشح علي قد بحظى بتأييد مقارب للكال ذلك ان اسرة 
النقيب الذي تقدم به العمر” ' »لاتستطيع ان ترشح خلفاله يكون مقبولا اما السيد طالب 
النقيب فانه بسجله السابق ٠‏ وبشخصيته المفضوحة بشكل سافرقد اصبح حى منه الان › 
اکر من ان یقبل ترشیحه 

اقترحت بعض الاوساط في بداد وكركوك ترشيح احد الامراء الاتراك » هو «برهان الدين» 
على اكثر احال ' لكنه كان من النادر للحكومة البريطانية ان ترحب بترشيح هذا الامير. 
كذلك لم یکن »اغا خان» الذي اقترح ترشیحه » مرشحا جدیاً » في حین کان ترشیح والي بشت 
كوة ادنى من ذلك كذلك م يكن هنالك اي تفكيرفي شيخ الحمرة الذي رشح نفسه › كا م 
يحخطر على بال احد ترشيح امير نجد عبد العزيز بن سعود غير ان الامير فيصل كان موجودا الان ء 
وقد اقترح ارنولد ولسون في تموز سنة ۱۹۲۰ ترشيحه » حین سقطت دمشق بايدي آلفرنسيين 

في شه ر كانون الاول من تلك السنة حول اللورد كرزن » العقيد كورنواليس الضابط السابق 
في السودان » ومن المشتغلين بالقضايا العربية “والذي خدم مع فيصل في سوريا وظفر بصداقة 
وثيقة معه » بان يعرض على فيصل عرش العراق » ولكن فيصل رفض ذلك العرض » بالنظر 
الى المطالبة العليا التى ابداها اخوه الا كبر الامير عبدالله "" اما بالنسبة الى الذين كانوا ف مور 
القاهرة يبحثون عن ملك للعراق » فقد بتي فيصل هو اللنبار المعتمد »> حيث قطع المنهاج الذي 
اعد لترشيحه واخحتياره »> شوطا بعيدا في هذا المضار 

كان الدور اللقق على عاتق بريطانيا هو ان تشجع الامير فيصل على زيارة العراق » وان 
بعرض نفسه ملکا عليه » وان لایثار فما بعد اي اعتراض على اختیاره ولکن في الوقت الذي ۾ 
تعارس فيه القوة لفرض مثل هذا الامر » اصبح واضحا » ان مثل هذه التجربة يندر ان تبوء 
بالفشل 

اما بالنسبة الى الا كراد فلم يتم التوصل الى اتحاذ اي قرار لقد غدا الان واضحا عام 


)٠١(‏ كان السيد عبد الرحمن النقيب حين تولى رئاسة الحكومة الموقتة في الثامنة والسبعين من عمره» ومصابا بداء المفاصل ومن 
الزاهد ين في المناصب. وقد ذكرت المس بل في احدی رسائلها انها زارته ي بیته فی ٩‏ شباط ۱۹۱۹ وعرضت عليه تاج العراق 
فرفض ذلك رفضاً باتا وقال «ان صيرورتي ريسا سياسيا للدولة هي ضد اشد مبادئ عقيدني » (الوردي ذات المصدر ص .)٠١‏ 
(۱۱).الامير برهان الدين هو ابن السلطان عبد الحميد الثاني وقد حظى ترشيحه لعرش العراق بتأیید الترکان في کركوك وعدد کبیر 
من اهال البصرة الذين جمعوا له بعض الاموال لكي ينفقها في الدعاية لترشيحه. وكان برهان الدين هذا من مواليد ربيع الاول 
سنة ۱۳۰۹ هھ = ۱۸۸۸ م. اما اغا خان زعم الاسماعيلة » فقد فكر بعض الانكليز في ترشيحه » كا رشحوا ابن السعود ايضا اما 
وال بشت كوه غلام رضا خان فانه هو الذي رشح نفسه»وحاول خزعل شيخ المحمرة ذلك وبذل الاموال. 

(۱۲) راجم تفاصبل تشبث عبد الله بعرش العراق في الزء السادس من كتاب الدكتور علي الوردي : محات اجټاعية من تاريخ 
العراق الحديث. 
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الوضوح ان «الدولة الكردية» الي لصورتها معاهدة سيفر » لم يعد ما من وجود ابداء لان 
معاهدة سيفر ذاتها اصبحت عاطلة ٠‏ بعد ان ظهر مصطنى كال وقام إعركة البعث القومي غير 
المتصورة في تركيا ولا كان الاكراد في محافظات الموصل وكركوك والسلمانية غير اهل للتمتم 
بالحكم الذاقي بشكل واضح جدا » فلابد وان يثير وجود هم المتاعب ضمن دولة عربية » كا ان 
رغبة المندوب السامي في تلك الحالة في ان يحكم الا كراد انفسهم بصفة مباشرة› لم تحظ باي 
تقبل من لدن الوزراء العراقبين الذين انوا يرون ان الا كراد حب ان يؤلفوا جزءا غير منفصل من 
العراق. 

م يعد هنالك من خيار غير ذلك الخيار الذي م قبوله علانية في كل من مؤعر القاهرة وي 
العراق » وهو الاعتراف بوجود تمييز بين العرب والا كراد بالنسبة الى الاجراءات الادارية › 
ومعاملة الاكراد باللطف والعطف » والامل في الحصول على رغبتهم المطلقة في الانضام الى 
الدولة العراقية » وان لايستطيع الاكراد من الناحية الاقتصادية الا ان يكونو متحدين معها. 
قبلت كركولك فعلا تعيين محافظ ها في شهر شباط سنة ٠1۹۲١‏ واصبحت اربيل تابعة الى 
كركولك » ويديرها نائب محافظ وظلت الموصل منذ حادثة القتل الى وقعت في كانون الاول 
سنة ۱۹۲۰ » تحت اشراف ضابط سياسي بريطاني ٩"‏ وان کان اتحاد الموصل مع العراق قد 
اصبح مقبولا اما محافظة السلمانية فقد رفضت في ذلك تقبل اي حا كم ها سوى المندوب 
البريطاني السامي نفسه 

م التوصل في مؤتمر القاهرة الى اتخاذ قرارات مهمة بشأن قضايا الدفاع لقد تقرر ان بم 
تقليص القوات البريطانية مرة اخرى » وكانت القوة الجوية البريطانية في سنة ۱۹۲۲ هي التي 
ستتسام السيطرة من الجيش البريطاني. كا تقرر ان تنتقل امرة قوات المرتزقة التي ازداد عددها 
باافة مجندين اليما ليس من العرب وحدهم حسب بل ومن الاكراد والاثوريين» من وزير 
الداخلية الى المندوب السامي البريطاني ومن م الى القيادة العسكرية البريطانية التي كانت هي 
الي تدعم نفقات تلك القوات. 

انفض مور القاهرة في اليوم الخامس والعشرين من شهر اذار » وعاد السر برسي كوكس 
الى بغداد في اواسط شهر نیسان » لیجد ان اختيار حاكم للعراق » قد اصبح الان بہيمن على 
التفكير السياسي برمته لقد اضمحلت الترشيحات الحلية لحكم العراق » وانمحت من الصورة ' 
الان ذلك لان السيد عبد الرحمن النقيب » الذي كان تتبعه الخاص ملموسا لكنه كان مغايرا 
في مصدره ٠‏ م بعد له اي مطمح شخصي › واصبح ييل بالتدريج الى اتخاذ موقف المعارضة 
لمن يريد ان بو كد ترشيخ حاكم من الاسرة الشريفية » وذلك بعد ان ظهر بان البريطانيين كانوا 
برغبون في ترشيح مثل هذا الحا كم الشريني وما عدا فيصل » فان المرشحين الاجانب م 


)١۳(‏ بفصا. ا ماده ٠ال‏ هاف الموصل التي سبقت الاشارة اليهاء اما الضابط السباسي الانكليزي فهر العقيد «نولدرا. 
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بظهروا اية رغبة في الرشبح 

كان تصرف الا طالب القيب ي وزارة الداحلية ملاحظاته الكثيرة الخالية من 
الاحراس وانفاقه المفرط للاموال العامة » يشيران الى وجود تصمم لديه للحصول على عرش 
العراق سواء بصفة مباشرة ي الوقت الخحاضراو بمثابة خلف للنقيب عبد الرحمن الكيلاني › 
ولذلك فلم يعد مستطاعا تجاهل موقفه الناشىء هذا بشكل متعاظم لقد كان طالب النقيب 
شخصية يمكن ان تكون ذات قيمة للعراق » وفعلا كان على مشل هذه الشاكلة اثناء الايام 
التعسة التى مرت خلال سنة ۱۹۲١‏ لكن ظهر عليه الان تماما بانه كان يسعى لتحقيق 
غات اة ري عن الل 

وبعد ان هدد السيد طالب النقيب » في حفلة عشاء » بانه سوف عيبي القوات العشائرية 
التي تعد بالالوف » ويستخدمها «لنع النفوذ البريطاني من ان يستخدم لصالح احد من 
المرشحين » وجد السر برسي كوكس ان من الحكة ابعاده عن المسرح » وعلى اثر ذلك اعتقلته 
السلطات العسكرية البريطانية وابعدته الى جزيرة «سيلان» ”" وبذلك اصبح موقف المندوب 
السامي والضباط البريطانيين في الحكومة لصالح قضية الامير الشريني علانية امافلي» صديق 
طالب النقيب فقد بتي يدافع عن النظام الجمهوري بشدة”' واعقب ذلك في الثلاثين من شهر 
ايار ۱۹۲١‏ اذاعة العفو العام المنتظر عن السجناء السياسيين. 

غادر الامير فيصل الذي تزامنت ترتیباته مع الخطة البريطانية » ميناء جدة مع کورنوالیس 
وطائفة صغيرة من المؤيدين في اليوم الثاني عشر من حزيران م تبادل البرقيات الودية بين فيصل 
والسيد عبد الرحمن النقيب » وحتى مع خحصمه المتوقع عبد العزيز ابن سعود وي بيان اصدره 
كوكس في السابع عشر من شهر حزيران انبأ جمهور العراق » بان الحكومة البريطانية > وني 
سبيل مصالح العراق » لن تضع اية عقبة امام اخحتيار حا كم من الاسرة الشريفية » وتالفت من 
السيد عبد الرحمن النقيب وامين العاصمة بغداد"“ نة استقبال قوية من العاصمة › 
وتوجهت الى البصرة وني هذه المدينة التي سبق هما مؤخرا ان تقدمت باسترحام الى كوكس 


)٠١(‏ وقف السيد طالب النقيب بكل جلاء ضد الثورة العراقية في سنة ٠۹۲١‏ املا منه بان يثيبه البريطانيون على ذلك بعرش 
العراق الذي كان يسعى اليه 

)٠١(‏ فصل الدكتور علي الوردي في الجزء السادس من كتابته كيفية القاء القبض على طالب النقيب واعنقاله ونفيه الى سيلان 
«مصيره بعد ذلك اللي 

)۱١(‏ لم يشر «فلي» ني مذ کراته الى انه كان حبذ النظام ال لجمهوري» وانما ذكر الجمهورية عندما تحدث عن مطامع طالب 
النقيب فقال «كنت في الواقع احمل آراء واسعة عن مستقبل (طالب النقيب)» ومها برهنت عليه طافته فانه سوف يكون اكثر 
ملاءمة لان يصبح رئيسا للوزارة مثلا او رئيسا للجمهورية. ومنذ هذه اللحظة سرت قدما في تدريبه على تولي احد هذين 
المنصبين. (مذ كرات فلبي المعتونة ايام عربية ص 1۸١4‏ طبعة لندن ۱۹4۸ و «اربعون سنة في التيه» وسوف نترجمها قريبا). 
(۱۷) هو عبد الحيد الشاوي وكان لقبه رئيس بلدية بغداد. 
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لاقامة نظام حكم منفصل نصف مستفل فيها جرى استقبال الامير فيصل في اليوم الثالث 
والعشر ين من شهر حزيران بصفة ودية ملموسةءوفي مدن الفرات ولاسما كربلاء والنجف كان 
انان ال فاا كه اني بداد اتا عامل وسرعان ما طهر جلا بان فة 
الامير فيصل » وموقفه كانا من اعظم ماکان بتمیز به » وقد !کسبه التأبيد حتى من لدن الانصار 
السابقين للسيد عبد الرحمن الكيلاني والسيد طالب النقيب لقد كان فيصل يظفر بمكانة 
وطيدة حيها حل » واصبحت القضية تتركز حول اندر الاحقالات بشأن شكل انتخابه ونتويجه 

كان من غير المعقول » بل من غير الملام في الواقع » ان يكون هناك انتظار الى ان يتم التوقيع 
على معاهدة صلح ثانية ماتزال بعيدة المدى » مع ترکیا » او تمدید تبادل الاَرَاء مع الیکومتین 
اللتين ها مصلحة في الموضوع » ونعني بها الحكومة الفرنسية وحكومة الهند كذلك اصبح 
مستطاعا تجاوز الشكاوي التي اوردها المحتحدثون باسم حكومة الولايات المتحدة الامريكية في 
جنيف » والقائلة بان حکومهم تم استشارتما استشارة صحيحة في موضوع شروط الانتداب 
على العراق 

كانت نية برسى كوكس منعقدة على الدعوة لانشاء جمعية دستور ية لغرض انتخاب الملك 
غير ان مثل هذا الامر لابد وان يؤدي الى تأخير بمتد عدة اشهر » لايیكن خلاله تجاهل احټال 
وقوع انقلاب متطرف يصبح بداية غير صالحة للحكم الدستوري ولذلك تقرر تقليص مثل 
هذا الاجراء ففي اليوم الحادي عشر من شهر وز › وبعد ان تخل «فلي» عن وظيفته التي كانت 
سياسية تخالف تلك الوظيفة ”“ صادق مجلس الوزراء على قرار باعلان الامير فيصل ملكا على 
العراق » على شرط أن تكون حكومة موه حكومة دستورية »> نيابية وحرة » مقيدة 
بالقانون» وما ان م القبول ذا القرار » حتى اعلن كوكس » بانه » ولغرض الظفر بالشرعية 
الحقة » لابد ان يعزز ذلك القبول بالرضا الذي يبرزه الاستفتاء العام 


(۱۸) كان فلبي قد عين اول الامر مستشارا لوزارة الداخلية التي شغلها السيد طالب التقيب-فلا تم بعاد طالب» اصبح «فلي» 
وزيرا للداخلية وكالة » ولكن فلي صرح في مذ كراته «بان تشرتشل قد صرح في البرلان البربطاني ان فيصلا کان في طريقه الى 
العراق ليرشح نفسه للعرش» لكن الغريب ان السياسة التي اعلن عا في حرية انتخاب رئيس للدولة ماتزال معترفا ببذاء وان 
الوضع والحالة هذه» ليس ني صالح فيصل واقليته الضئيلة من المؤيدين له في البلاد»ءوعن قضية استقبال فيصل لدى وصوله 
البصرة يقول فلي «ولقد عشت المسألة مع برسي کوکس الذي کان برتاب في موقي الشخصي» ولکي اریحه ما کان یفکر فيه 
تطوعت في الشخوص الى البصرة لاستقبال فيصل... 

وي كل عحطة نتوجه في طريقنا اليما كان حكام المناطق والمستشارون وجمهور كبير من الاهلين يسألونني «ماذا بجحب ان نفعله 
ي سبیل استقبال فبصل؟ فکنت ارد عليہم ليست هناك اوامر رسمية عليكم ان تقرروا ماترتأونه بانفسکم؟علا بان فيصل قادم 
الان مرشحا للعرش+وليس ملكا»»وهذه التصريحات من جانب فلي تتناقض تناقضا مع روح الوظيفة التي يشغلها وهي وكالة 
وزارة الداخحلية في الحكومة الموقتة التي اريد من وراء تأليفها القهيد لترشيح فيصل لعرش العراق (انظر مذ كرات فلبي المعنونة 
«ابام عرب ۾ 


م اجراء الاستفتاء في اواخر شهر نموز وكانت صيغة المصادقة التي اعدتها الحكومة قد 
جرى تعديلها ي بعض امحافظات او اضيفت الها ملاحق فقد اضيفت الى الصيغة الاصلية: 
'الكلات التي تطالب بالتحرر الكامل من السيطرة الاجنبية » كا تمت في عبارات اخحرى »› 
امطالبة بانشاء جمعية دستورية خلال ثلالة اشهر 

كانت البيانات الخاصة بالموصل › وهى مويدة بصفة عامة » تتحدث عن ضان حقوق 
ی کو ی را ان ا ا 
البريطانية بيا رفضت كركول ترشيح الاميرفيصل » وقبلت ار بيل بذللك الترشيح»غير ان الاغلبية 
الساحقة+والتي لم تكن تقل عن ست وتسعين في المائة بصفة عامة٤قيل‏ عا رسميا بانها قد قبلت 
بالملك ا لحديد كا ان البارزين من رؤساء العشائر › ومن بيهم «ابن هذال» زئیس عشائر 
المارات و«علي سلمان» رئيس الدلم > كانوا قد اقسمو يمين الولاء للملك حى قبل ان تم 
عملية التتويج 

كان اخر امر اخرق اصدرته الحكومة البريطانية في اخر دقيقة “ينص على انه ينبغي للامير 
فيصل في النطاب الذي سيعلن فيه تقبله العرش » ان يؤكد السلطة المطلقة للمندوب 
السامي ولقد حذف هذا التاكيد لحسن الحظ "“ لم تبق اية عقبات اخرى امام اعلان 
التتويج رسميا ولقد م ذلك حسب الاحتفال اللائق ني صبيحة اليوم الثالث والعشرين من 
شهر اب ٠۹۲١‏ وئي حدة حرارة الصيف » في ساحة «السراي» ببغداد٠وعلى‏ هذه الشاكلة 
ورٹ فيصل الاول حکم العراق من السر برسي كوكس الذي كان يشغل رئاسة الدولة بصفة 


ريه 


GE: 9 


(۱۹) كانت ٠‏ راره المستعمرات البريطائية فد ابرق الى مندو با في بغداد يال يعنبر الامير فيصل حا كا على العراق . ولیس ملكا 
ولك ب السامي كوكس عارض عذا الطلبءواصر على ان يكون فيصل لكا دتوريا على ااعراق. 


TIN 


صل اسن 


ماتڪة الٽراق 


|. بدابة اللكم 

١‏ . العامة أإإياي 

.نديد ليوب أي اليوط 

؛ . اليبس اتسيسي 

| . نموبة تضبة البوصل 

١‏ . بابات الان الم 

۱1٨ . ٠١١١ اة باليكوهة ف رة اہین‎ .١ 
أإنما. باتطير‎ . ١ 
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قدر للملك الجديد ان بحکم العراق لمدة اثنتي عشرة سنة. وحين كان في السادسة والثلاثين 
من عمره عندما تول العرش » كان يتلاك صفات نادرة من الفطنة والعطف» ولقد ساعدته على 
ذلك حنكته السياسية التى تعكس الذ كاء الممتاز» تلك الحنكة التى استخدمها بصفة مكرسة 
دوما» وكانت معرضة للأحطار في بعض الأحيان» في سبيل وة وطنه الحختار» كا ان تلك 
الحنكة قد عايشت الأخطار الحزنة التي احاقت ببناء كيان الدولة ضمن سنوات قلاثلءاشد 
ضغطا وأعظم آمالا ما كان معظم المراقبين يتوقعونه. 

والواقع ان القرار البريطاني بتشجيع ترشيح هذا الامير الذي طرد من عرشه»والذي لم يكن 
من اهل العراق» لكى يتولى عرش العراق ذاته » كان ينطوي على بذور كثير من البركات هذا 
ر 

قدمت عائلة الماك من مكة للانضام اليه في بغداد. وكان اخوه من ابيه الأمير زيد» والبالغ 
من العمر آنذاك احدى وعشرين سنة» اول من قدم معه» حيث امضى بعد سنة من ذلك 
الوقتثلاث سنوات في اكسفورده وسرعان مام توفير المستلزمات المادية للعرش» وكانت تلك 
المستلزمات تافهة الى حد كبير» وأصبحت الشخصية الملكية هى احور الذي لانقاش حوله» 
ياة العراقيين السياسية والاجتاعية معاء فأصبح اسمه يذ كرفي ت ايام الجمع » وذلك بعد 
مرور اول جمعة على تقلده الملك. 

وما امتاز به من مقدرة على الاتصال بالناس» أصبح فيصل معروفاً لدى الألوف من 
مواطنيه . والواقع انه لم يقم بمسامات اعظم وأكثر من الناحية الشخصية» من تطلعه الى تحقيق 
المساواة بين المدينة والريف» ذلك التطلم الذي كان بعكس خلفيته وتربيته نصف المدنية ونصف 
الصحراو ية وكذلك قدرته التى كانت تخونه في بعض الأوقات على الموازنة بين القوى المتطرفة 
للقومية العراقية وبين ا الارتباط ببريطانيا. 

كانت علاقات فيصل مع المندوب السامي الذي استقر الآن على ضفة نهر دجلة. منفصلا 
انفصالاً جسمانياً ورسم عن حكومة العراق عبر النهر» وكذلك مع العناصر البريطانية التي كانت 
هي المسيطرة حتا في الدواثر الحكومية خلال الأشهر الأولى» اجل كانت هذه العلاقات ودية 
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وذات قيمة ولو ان العراقيين الذين كانوا بحيطون به » كا برز ذلك في ا لمال ٤كانوا‏ يضمون فما بينم 
عناصر قومية » اقل واقعية او اكثر خيالا وتطرفا قد تكون مخربة. 

كان كورنواليس الذي تول مهمة المستشار لوزارة الداخلية منذ شهر اب سنة ۱۹۲١‏ قد 
أصبح نفسه هو المستشار الشخصي للاملك فيصلءوكان الوضع الدستوري للبلاد مايزال غير 
واضح على انفراد>ذلك ان من عناصر هذا الوضع هو ان السيادة التركية لما تزل موجودة وان 
كانت خامدة» وهناك انتداب قبلت به بريطانيا ءلكن العراق لم يكن يرحب به»وهناك ملكية 
دستورية ولكن من دون دستور ومعاهدة مقصودة لتنظى العلافة مع بریطانیاءولکن هذه 
المعاهدة لم تكن قد وجدت بعدهومح كل ذلكءفان هذه المظاهر لم تؤد الى اضطراب الادارة في 
البلاد» تلك الادارة التي سارت خلال نصف السنة الأولى من حکم فیصل سیرا مطردا وبلا 
انقطاع . 

كان مجلس الوزراء الذي يرأسه السيد عبدالرحمن النقيب» والذي استقال بصفة صائبة 
عندما اعتلى فيصل العرش» قد اعيد تأليفه مع حدوث تغييرات فيه "“ ذلك ان الوزارة الحديدة 
الي تالفت في الیوم العاشر من شهر ایلول ۱۹۲۱ء كانت تضم «ناجي السويدي» ذلك المحامي 
والوطني صاحب الاسم والسجل الشهيرين وزيرا للعدلية +والطبيب الموصلي المسيحي حنا خياط 
وز يرا للصحة» ومن مم مديرا عاما هاءوكذلك معظم الوزراء السابقين با فيم جعفر العسكري 
وزير الدفاع“وساسون حسقيل وزير المالية ء في حين خحلف الحاج رمزي - وهو شخص لا اهمية 
له" السيد طالب النقيب في تولى وزارة الداخليةءولم بتغير وزراء العدلء والأشغالءوالأوقاف. 
اما وزارة التربية التي م فصلها الان" فقد عهد بها الى احد الملقفين هو السيد محمد علي 
الشهرستاني. ولم تتغير هذه الوزارة حى شهر اذار سنة ٠۹۲۲‏ 

من بين المستشارين البريطانيين الذين عملوا في الوزارات كان كنان كورنواليس قد امضى 
في وزارة الداخلية اربع عشرة سنة» في حين تقاعد بونہام كارتر» ي شهر ايار سنة ۱١۹۲١‏ 
فحل عله «نيجل دافدسون» من حكومة السودان ايضاء ليخلفه في منصبه السيد دراوره 
وعندما غادر اتكنسون العراق عائدا الى المند» خلفه ي منصبه ائبه «وتلي»)بينا اصبح يونيل 
سمث مستشارا لوزارة التربية ءا عين العقيد «جويس» زميل الأمير فيصل ولورنس اثناء الحرب 
العربية » مستشارا لوزارة الدفاع ولم تتبدل وظيفة كل من سليتر وكوك. 

كان نجميع الدوائر بختلف اختلافا واسعا عن نظام السكرتاريات الذي طبقه السر ارنولد 


)١(‏ بقصد المؤلف بذلك الوزارة النفيبة الثانية التي تألفت بعد تتويج الملك فيصل الأول في اليوم العاشر من ايلول ١۱۹۲ء‏ وكان 
فبصل نفسه قد اصدر الأرادة اللكية الموجهة الى السيد عبدالرحمن النقيب» بتأليف الوزارة المذ كورة. 

(۲) الحاج رمزي من الموظفيں العانبين الحبوبين في العراق» وكان يعمل اول الأمر في الي صخير. 

(۳۴) كانت وزارة التربية (المعارف) مرنبطة اول الأمر بوزارة الصحة ومن م تم فصلهها احداهما عن الأخرى, 
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ولسون. ذلك لأن وزارة الداخلية مثلاء كانت تشمل بالاضافة الى قضايا سياسة العشائر 
والشؤون البلدية » الشرطة العراقية » والسجون المدنية ودوائر الزراعة والبيطرة» ومصلحة الصحة 
التي الغيت وزارتا. ومكتب الصحافة " وداثرة الواردات الى ان تم تحويل هذه الدائرة الى 
وزارة المالية في شهر تشرين الأول سنة ٠۹۲١‏ 

وكانت وزارة المالية تمارس اعأها الأعتيادية في قضايا الايرادات والمصروفات والحسابات»› 
ووضع الميزانية » والعملة > واستحداث الوظائف)والرقابة على ميناء البصرة» اما اعال وزارة 
المواصلات والاشغال فكانت تشمل دوائر الري» والأشغال العامة والبريد والبرق» والمساحة٠‏ 
وسكك الحدید. 

كانت مهمة الوزارة في الحكم مرتبطة بالتشدد ال مالي الذي غدا مفرطاء نتيجة الاضطرابات 
الى وقعت حلال السنة الماضية » وبسبب استمرار الركود الاقتصادي الذي حدث بعد الحرب » 
e A E U E GOT E‏ 
الصحافة والجمهور ثي بريطانيا واللذان كانا يطالبان بتطبيق اقتصاد متشدد لايرحم في العراق»› او 
بالجلاء العاجل عنه حقا» ذلك الاقتصاد الذي يمكن ان يوفر الأموال من ذلك المصدر. 

بدأت الدولة الجديدة في العراق من دون ديون» ولكن بسيولة مالية جهد ماتستطيع 
الحصول عليه مهاء وكانت الخدمات العامة للصحة وللأشغال والتربية وغيرهاء تواجه 
تخفيضات غير معقولة » وذلك في لحظة كان فيما جمهور الدولة الجديدة يوحي بالأمل في حدوث 
تطور عاجل ومفيد. ذلك ان المستشفيات والمستوصفات لابد من توفيرها بذاتها ي ذلك 
الوقت» وينبغي ان لايزداد عدد المدارس الأزيادة طفيفة٤وان‏ لا يوسع التعلم الثانوي والفني الى 
اكثر مما تشير اليه الحاجة والرغبة العامتين. 

قسمت وزارة التربية والصحة الى وزارتين» ومن مم اصبحت وزارة الصحة فيا بعد» محرد 
مديرية تابعة لوزارة الداخلية. وكان واضحا ان في الاستطاعة الاقدام على انشاء بعض الاشغال 
العامة » ولكن الطرق بقيت مع كل ذلك » فظة غير معبدة. ولم تستطع دائرة الزراعة ان تواصل 
عملها في البحث والمشاهدة الا في نطاق ضئيل» في حين اقتصرت اعال دائرة الري على امور 
الصيانة وبعض الأعال الطفيفة. 

وني المحافظات كان يجري تغيير وتجميع نظام الوحدات الادارية التركي الذي شرع به خلال 
الفترة من سنة ۱۹١۷‏ الى سنة ۱۹۲٠١‏ بصفة تدريجية " في حين كان وضع محافظة السلمانية » كا 
سمي بأسم مديرية الدعاية في سنة ١٤1۹؟وهي‏ اصل وزارة الثقافة والاعلام وماتتبعها الان من منشات دور الطباعة والصحافة 
المتعددة المزدحمة بالموظفين 
(») تالف المفتشون الادار يون البريطانيون الذين عملوا في الحافظات او في وزارة الداخلية في اواثل سنة ۱۹۲۳ من كل من 
ادەونر. وجیلان. واس وموراي. وفلایان. والبان: ولیون» وملر. ووبري» «کتلفیل» وهیجکوك وه بولي» و «الدرمان» وس 
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هو منظور بختلف من شهر الى شهر. اما الكوت التي فصلت عن مافظة بداد فلم تصبح محافظة 
منفصلة الا في اوائل سنة ۱۹۲۲ ولقد فصلت أربيل في سنة ۱۹۲۳ التي كانت تابعة حافظة 
كركوك في سنة ١۱۹۲ء‏ كا فصلت الديوانية عن محافظة الحلة ايضا. اما الحركة الانفصالية في 
البصرة فلم بعد يسمع عنها شيء ما. 

غدت مالس الحافظات التي اسست اثناء الثورة» ميتة الآن» وعادت احالس الادارية 
التي انشأها الأتراك من الموظفين والرجال البارزين » الى الحياة مرة احرى في كل محافظة وني كل 
قضاء. واقبل الموظفون الاداريون من الحافظين والقانمقامين على العمل بكل همة في معظم المناطق 
مع زملائہم البريطانيين الذين اخذ معظمهم يعمل على دعم النظام الجديد بكل اخحلاص. وکا 
هو الامر في الحكومة المركزية ذاتهاء سرعان مااخحذت تظهر في الحافظات المصاعب الناجمة عن 
أنقسام السيطرة بشكل واضح وان لم تكن في كل مكان. 

وفي ميدان البلديات » كان عدد من المصالح التي انشأها الجيش البريطاني » قد تم تحويله الى 
رؤساء البلديات » والى احالس البلدية. ومنذ اوائل سنة ۱۹۲١‏ لم بعد يتم تعيين احالس البلدية 
من قبل الحكومة » وانما كان بحري اختيارها عن طريق الأنتخاب حسب الأنظمة الركية الى 
ااال ا و ر غ و ا 
لكن هذه المبادرات مالبشت+لسوء الحظ » ان تحطمت بكل جلاء نتيجة الفقر الحادث في ثلاث 
من المدن الكبرى» وعدد كبير من المدن الصغرى. 

احذت الصحف وكلها ملك لافراد ماعدا جريدني «كركوك» و«السلمانية» تتضاعف؛و بدأ 
العمل باصدار جريدة «الوقائع العراقية»“ في حين انتعشت المعاهد الخيرية والأدبية او ظهر 
البعض مما الى الوحودءوقد. صممت هذه المعاهد على اقل تقدير لمكافحة الأمية الضاربة اطنابما 
ہی الجاهير» الى درجة تكاد ان تكون مطلقة. وكان من بين هذه المعاهد» «الحمعية الاسلامية 
الخيرية» و «العصبة الثقافية» وعدد من النوادي الاديية © 


«ولسون» و ايتس» «وكجنغ » «حشریر» «رید» و «لونخغرغ» (مؤلف الكتاب) و «دتشبورن» «لوید» «جاردان». وکار 
ي هولاء افنش قا واف الخدمة حى سنة ذا باللاضافة ١‏ ع اعان» 2 

اابعفص من هؤلاء امنشي قا بقوا في الخدمة حى سنة 1۹۲۷ هذا بالاضافة الى كل من «كوك» و «جاعان» «غلوب» ولم يم 

بهد ذلك التار : چ الأر با من ا لمتشي الادار بين البريطانيين ماعدا ستافورد الذي استقدم من مصر وامضى الفترة مابين سني 

۸ ۳۳ ي العراق. 

(۵) الوقانع الع راف 7/۳۲۲۱0 ۸A1 0A‏ حصصت لنشر القوانین والأنظمة والبیانات‌وماشا لهل وقد صدر العدد الأول مہا 


ي الاس م الأول ۲ وات تصدر ثلاث مرات في الاسبوع ولاتزال تصدر حى الاأن وتصدر نسخة مہا 
الانخلر با مره واما هق الأو مواقا نولت لحريرها واصدارها ابتداء من اليوم الثالت من کانرن الثاني ۱۹۹۹ حتى اجر ايلول 
1۹۷۲ 


() من با اااي العلي هي الموسصل. ومثیله في بغداد. 
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مرت اللبياة العشالربة خلال فة آلشىهرر في فثرة من المدوء. ذلك لاله تمت تسوبة 
المنازعات المتأصلة في الدلىء واعيد فتح الطرق» بصفة حذرة» الى سوريا مرورا بمدينة دير 
الزور» كا انجزت عملية توطين كبرى للسكان على ضفاف قناة الصقلاوية التي اعيد فتحها. 
ومالبث انصار الاتراك من افراد قبيلة شمر ان عادوا فدخلوا الاراضي العراقية ‏ كا انه لم يظهر 
اي حادث بستحق الذ كر من قبل الاكراد الذين م تطمينهم. كذلك رضيت عشائر منطقة 
ديالى بالمصالحة التي قضت على كثير من العداوات طويلة الامد» التي كانت قابمة فا 
بينا. واصبح للعمل امجحد الواسع الذي تمارسه الشرطة تأثيره الفعال ضد العناد والتصلب. كذلك 
اظهر توطين اقسام عشائرية من بغداد على ضفاف قناة اليوسفية» التي اعيد تخطيطهاء نہجا 
جديدا ومشجعا لتقسم الاراضي وتوزيعها بصفة منتظمة. 

م تكن العشائر التي تقطن اواسط نهر دجلة مثيرة للقلاقل» بل كانت تعيش في سلام» بعد 
ان ۾ توزیع الملقاطعات الزراعية في العارة» واسكات الادعاءات الملحة التي كان يدعيما والي 
«بشت كوه». وكانت المنتفق بفردها تؤلف سجلا للجريمة وللاضطراب واعال العنف»› 
والامتناع عن دفع الضرائب. ولقد ساء الوضع هناك» بسبب الحيازة الواسعة للاسلحة نتيجة 
الشرور الزراعية المتفاقة في المنطقة » والتي لم يتم اصلاحها الا بصفة جزئية وعن طريق استخدام 
الشرطة» او الاستعانة باعال القوة الجوية البريطانية. اما شيخ الزبير نصف المستقل» فقد 
استعيض مؤخرا عن تحكه» وذلك بتعيين مدير اعتيادي للمدينة ٩‏ 

وعلى حدود سلطان نجد» وهذا هو اللقب الذي اتحذه ابن السعود في سنة ۱۹۲۰ »كانت 
العلاقة بين قبيلتي «الضفير» و «العارات» العراقيتين وقبائل المنتفق المنعزلة مع «الاحوان» © 
حذرة » وذلك منذ ان اندفعت في سنة ۱۹۲١‏ عناصر قبائل شمر اللاجئثة الى العراق» هربا من 
الدولة السعودية. ولقد وقعت بعض الغزوات الصغرى» غير ان ايا من الحكومتين السعودية او 


(۷) سبق ان اشرنا في هامش سابق الى شبخ الزبیر ابراهم العبدالته الذي تذ كر المس بل ي تقريرهاء بانه من اوائل البصربين 
الذين اتصلوا بالسلطات الانكليزية اثر احتلاها البصرة» وقدموا ها المساعدات الختلفة. وعندما تألفت الحكومة العراقية ا ملكية 
في العراق في ۲۳آب ۱۹۲١‏ تقرر جعل الزبير ناحية تابعة للبصرة ولكن هذا القرار م ينفذ في حينه وبقي الشيخ ابراهم العبد الله هو 
الحا كم الحقيتي للزبيرءواذ ذاك الس ابناء الزبير في طلبات كثيرة تنفيذ القرار السابق » واستجابت الوزارة اهاشمية لذلك» 
فاستدعت الشيخ ابراهم للاقامة في بخدادء وتسلمت الحكومة شؤون الزبير ونظمت ادارتها وعينت ها مدير ناحية» ولم سمح 
لاشيخ ابراهم بالعودة الى الزبير الا اواحر شهر نيسان ۱۹٠١‏ (الحسني: تاريخ الوزارات العراقية ج ١ص٤۳١).‏ 
(۸) الاخوان هو اللقب الذي اطلقه انصار محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي السلفي» على انفسهم ولكن هؤلاء 
الاحوان ما لبثوا مثل بقية الطوائف الاخحرى ان تطرفوا وادخلوا على تعالم محمد بن عبد الوهاب كثيرا من البدع والتجريفات 
الفاحشة فاصبحوا بعتبرون كل من لا يتقبل مذهبهم » كافرا بحل قتله ونيب امواله ولذلك وجدت العشائر البدوية في الجزايرة 
العربية في المذهب الوهابي وسيلة اخرى» غير وسيلة العداء القبلي » مهاجمة بعضها البعض والفتك واعال السلب. اما «الاخوان 
المسلمون» الذين ظهروا في تنظمات سياسية في مصر وفي العراق وني سوريا فان للداهية الانكليزي «فلي» ضلعا في تنظيمهم 
(انظر: رهينة حميني او الهجوم على القرن العشرين). 
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العرافية لم تستطع السيطرة على رعاياها. والواقع انه كان يدور هناكا همس بان ملك العراق 
لابطاقته اللخاصة ولا بطاقة اسرته غير راغب في مضابقة الامير النجدي المعادي للهاشميين» ثل 
هذه الوسيلة. 

فلقد ادى استيلاء ابن السعود على «حائل» وتقويض حکم وال الرشيد» ي شهر تشرين 
الثاني سنة ١1۹۲ء‏ الى ارتفاع اعتباره وادعاته. كا ادى تعيين احد افراد اسرة السعدون لقيادة 
فيلتى المجانة العراقي على حدود نجد" الى اثارة جديدة من قبل الجانبين» وشحذ العداء 
الشخصي لشيخ قبيلة «الضفي» "'“ وهکذا انقضت اواخر شتاء سنة ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ الى 
غمرة من التوقعات اليومية بحدوث قلاقل على نطاق واسع مع زعم الاخوان «فيصل الدويش» 
شيخ قبائل «المطير» تلك القلاقل التي اتسمت بالصفة العدوانية. 

ولكن من اكثر الامور حطورة بالنسبة الى ماكنة الدولة الاساسية في العراق هي الاوضاع 
التي سادت الحدود التركية وكردستان العراق » في هذه الشهورهذلك لان الاتراك» على الرغم من 
اندحارهم الهاي سنة ۱۹۱۸ فا نهم نتيجة نمسكهم العقم بمعاهدة «سيفر» وکفاحهم في سبیل 
بقاء وجودهم في اسيا الصغرى - لم يتخلوا عن الاعال العدوانية التي كانوا يقترفونها على حدود 
ولاية الموصل وني ارجائها. فلقد اكد الاتراك في ميثاقهم القومي الذي اعلنوه في الخامس 
والعشر ين من شهر كانون الثاني سنة ١۱۹۲ء‏ بان الاراضي غير المسكونة من قبل العرب في 
ولابة الموصل» سواء كان العدو قد احتلها ام لاء حب ان لا تنفصل عن تركيا. وكانت الاشارة 
ي هذا الادعاء مركزة بكل جلاء على كردستان. ومن هذه الناحية انطلقت حملة الدعاية في سنة 

٠١‏ ., وكذلك الادعاءات التافهة بعرش بخداد» بالنيابة عن السيد احمد السنوسى الذي انى 

به الاتراك الى مدينة «دياربكر» في سنة ۰1۹۲١‏ وما اعقب ذللكئر من استعادة الاتراك سیطرتہم 
عل «ناطق الحدود والعشائر في «وان» و «جلمريك»» واغرائہم رؤساء الأكراد في منطقة 
راوندوز. وارساهمم احد الموظفين المدنيين الاتراك تصحبه بعض القوات الى هناك. 


ونظرا للسيطرة التي كانت نمارسها عشائر السورجي المجية » والتي كانت تشايع الاتراك 
نصفة مهيمنة » وللانقسام الحاصل لدی عشائر «بشدر»)افقد اصاب التغلغل التركي تقدما ظاهرا 
ي نلك المناطى في سنة ۱۹۲١‏ ولكن تم وقف ذلك التغلغل بفعل الغارات التى قامت بها القوة 
١‏ عو به ال بطانبة ٠‏ واال الشرطة العراقية » وكذلك قوات العشائر الموالبة والتابعة لقوات المرتزقة 


)٩(‏ هو اپا پومنوي بلك السمدون وهو من المعادين جدا لحمود بن صويط د شيخ الضفير. 

)٠١(‏ هو الانيحم حموه الصوبط الذي سلب من احد الا الف ليرة وهرب مع عشيرته الى 
الهره با واصرم وکا لدی ان السعود في جباية اجور الرعي من العشائرالعراقية التي کانت ترعی مواشیپا ي المناطق السعودية 
احار رة 
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> خلال فصل الفريف» تمهبدا لتوجيه ضربة قاضية الى «عبيد الله» شيخ عشائر السورجي» ٠١"‏ 
الذي اوقع فربقا من قوات الرثزقة في كمين نصبه له ومن م رد على اعقابه في عمليات 
عسكرية قامت بها قوات المرتزقة العراقية > والقوة الجوية الريطانية»وذلك في منتصف فصل 
الشتاء. 

ولكن خضوع العشائر › في اعقاب تلك العمليات الحربية > كان ينطوي على الحذر فلقد بي 
عبيدالله على سعة من امره. وي‌اوائل سنة ۱۹۲۲ قامت القوات التركية من قواعدها في نصيبين 
والجحزيرة " بتوجيه عدوان جديد. وفي والوقت ذاته كانت منطقة السلمانية هادئة نسبيا. نتيجة 
غياب الشيخ محمود واقاربه الادنين عنهاء ولكن جاعة من الاكراد الفرس على الحدود 
استطاعت ان تهاجم سهل حببجة» وان تجبي الضرائب من سكان ذلك السهل» وان تنصب 
كمينا للقوات المرتزقة > وتدد المدينة بالاستيلاء علما» الى ان استطاعت طائرات الةوة الجوية 
البريطانية تشتيت اولئك المعتدين. 

كانت هناك مشكلة اخحرى شاقة وتحمل على اليأس وهي ترتبط بموضوع المطالب الركية› 
ونعنى بها مشكلة الاثوريين "٠ذلك‏ ان انخراط هؤلاء الاثوريين في قوات المرتزقة » والذي بدأ 
مترددا م تحول الى اندفاع مثير » لم يضع حلا طالب هؤلاء المستدية » او قد ساعد حتى على 
توطينهم في العراق » باعتبارهم واحدة من الاقليات. لقد ادت وفاة باولس مارشمعون في سنة 
٠ء‏ الى ان عهد بزعامة الآثوريين الى صبي ضعيف » لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره 
يدعي «ایشاع» “ وقد ادی هذا الامر الى ان بفقد کثیر من اهل بیته ما کانوا یتمتعون به من 
سلطان» والى انتقال تلك السلطات الى مغامرين» من امثال «اغا بطرس باز»'“ احد القتلة 
والنصابين الدوليين» ذلك امحادع المعتدي» الذي فطر على الشقاوة والاجرام. 

فلقد استطاع » اغا بطرس باز هذا با ناله من مساندة البريطانيين وتخويلهم اياه ان يقود 
اللالوف من الاثوريين عبرا لجبال والوديان من «عقرة» الى «اورميا»-ولکن مشروعه هذا ما لبث ان 


)١١(‏ هو ابن الشيخ رقيب الشيخ محمد البجلي وكانت عشائر السور جي قد قاتلت الانكليز في محركة كردسين في السادس من 
كانون اول سنة ۱۹١١‏ والتي تقول المصادر العربية بان الانكليز حسروا في تلك المعركة زهاء ثلجائة قتيل (عبد المنعم الغلاصي : 
ٹورتنا في شال الوطن ج ۱ ص .)٩٤‏ 

(۱۲) يقصد بالجزيرة هنا «جزيرة ابن عمر» 

)٠۳(‏ لا يفتأ الؤلف يتحدث عن مشكلة الاثور بین في کثیر من فصول کتابه هذا وهو بهذا التكرار اعا بحاول ان يركز الانظار على 
هذه الاقلية الغريبة عن العراق والتي كانت منذ البداية العوبة بايدي الاستعاريين وعلى الاخص الانكليز مهمأ وعقبة من العقبات 
الرئيسة التي اعترضت طريق التحرر والطمأنينة والتقدم في العراق. فلقد كان يجري نحريض هذه الطائفة الغريبة في ذلك الوقت 
ضد الحكم العراقي“رغم انه م یکن حكا وطنيا حالصا ونقيا من شوائب التدخل البربطاني » وذلك كا سوف ير بنا في الفصول 
القادمة» ما التصت التصاقا قويا بتاريخ العراق الحديث خلال الفترة بين الحربين المعاليتين الاولى والثانية. [ 

)٠٤(‏ هذا الصبي هو الذي اصبح فيا بعد «مارشمعون» واثار القلاقل خلال سني العشر ينات واوائل الثلائينات بتائير عمته 
«سرمة خحاتون» عليه. 
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مات سنة ۱۹۲١‏ لا اصابه من اعال النبب والمصادمات الوحشبة» وجرآتم القدل اللباعي . واخحيرا 
تركزت الاقلية الاثورية في معسكر اقامنه ها القوات البريطانية في منطقة شيخ مندان حارج 
مدينة الموصل. ومن هذه المنطقة قررت الفثات الاثورية التي ذهبت الى اوربا » في اواثل سنة 
۱ ان نشق طریقها الى بلاد فارس عن طريق بغداد» ولكن هذه الفثات لم تستطع ان تحقق 
هدفها ذاك بسبب المقاومة التي تلقنها من جانب الفرس » ولذلك تمزقت تلك الفثات وتبعثژت 
في البلاد التي مرت بهاء في حين استطاعت فئة ما ان تعود الى بغداد. 

وبمساعدة من البربطانيين ودعمهم المادي» تم اسكان الاثوريين الذين قدموا من منطقة 
«حكاري» في القرى العائدة للحكومة في مناطق «دهوك» والعادية»ءبينا استقر احرون - بعد ان 
انبكهم التعب» وال جوع » والمرض - في التلال القانمة على الحدود» ولكن شيطانهم «اغا بطرس 
باز» استطاع ان يہرب الى اوربا وان يلقي حتفه في مدينة باريس بعد ذلك مباشرة. 

انششت بطريريكية للاثوريين في «بيباد» على مقربة من العادية» كانت تقوم على خدمتا 
«سرمة خام» عمة الصبي «ايشاع» الذي عين بطريركاءغير ان القلاقل التي كان الاثوريون بثيرونما 
لمم تجد نهاية هما 

اما بالنسبة الى الارمن‌اللاجئين الى العراق والذين قدر عددهم بحوالي حمسة عشر الف نفر 
ائناء انتقا هم في اواخر سنة ۱۹۲١‏ من «بعقوبة» الى معسكر خاص بهم اقى على مقربة من «نبر 
عمر » قرب البصرة» فقد م البحث عن وسائل اخرى لاخضاعهم. ذلك ان عدم تعاونهم» 
ورفضهم الشديد للعمل في العراق» قد ادى الى احباط كل الجهود التي بذلت هم» ولقد 
تناقص عددهم بعد ان تفرق قسم مهم في المدن واخحتلطوا مع الاثوريين او نزحوا الى بلاد 
فارس» ولكن البقية الباقية مهم والتي بقدر عددها بثانية اللاف شخص قد م نقلهم في السفن 
الى ميناء «باطوم» وعلى نفقة الحكومة البريطانيةءوم ذلك في الواقع طبقا لاتفاق مع الحكومة 
الارمنية الجديدة التي انششت عبر القفقاس» اما الذين بقوا مہم یقاومون کل اشکال 
المساعدات. فقد ارغموا في شهر اذار سنة ۱۹۲۲ على ان يغادروا معسكر «نهر عمر» حيث 
اغلق المعسكر بعد ذلك . 


YYA 


۲ الغاهة اولي 


كان العرض الذي قدمته الحكومة البريطانية في الاعراب عن العلاقة الانكليزية العرافية » في 
صفة معاهدة بيس) بدلا من الحكومة الانتدابية المتستر عليما» قد حظى بمصادقة الامير فيصل 
عليهقبل وصوله الى العراقه وقد ظهر ان مثل هذا العرض لن يلقي المعارضة بصفة اولية من لدن 
الناطقين باسم القومية هنالكه كذلك بدا بان الطرفين» الانكليز وفيصل » كانا يودان تقليص صفة 
العار المذل المضفاة على العلاقة بين الحارس وامحروس »› وان يتمتع العراق منذ البداية بالاعتبار 
الذي نحظى به المعاهدة والتى يراد من ورائا امجاد دولة مستقلة. 

والواقع ان هذه الطريقة كانت من دون جدال» اهم طريقة حصيفة ومبدعة لمشية الحالة 
الى كانت تفتقر الى كل ماسبق. غير ان التذمر الذي اثاره الوطنيون العراقيون» وتسمم العلاقات 
الانكليزية العراقية طيلة السنوات العشر التي اعقبت ذلك » ونظام الانتداب ذاته» كل هذا قد 
بتي على حاله ومن دون ادنی تغییر. 

ومع ان الانتداب لم يرد ذكره في مسودة المعاهدة» الا انه قد عهد به بصفة معروفة الى 
بريطانيا» وتقبلته بدورها» وادخل الآ ضمن مسودة راحت تنتظر تصديق عصبة الام علا في 
الايام الاخيرة من سنة ٠۹۲۱‏ 

كان ابعاد مثل هذا الوضع القالم جن «الاستقلال التام» الذي طالب به القوميون» واضحا 
كل الوضوح مها كانت العبارات التي فسر بها الانتداب» والاعذار التي انتحلت لغرضه› او 
لابقاثه فبا عن الأنظار. 

كان لابد للملك وبطانته من ان بنظروا الى المعاهدة وألى الانتداب الذي تسترت عليه» مها 
كانت سخية تلك المعاهدة» نظرة معادية منذ البداية وبصفة حتمية. لقد كان تشرتشل هو الذي 
قاده ي لندن» ولقد تشكي › وهو بتصور صيغة مغايرة جدا للمعاهدة» بان الانتداب بحب ان 
بزول » وان بحتني وان يتم رفضه. واذا ما زعم بان الضرورة الدستورية القابلة للنقاش › او القانون 
الدولي » كانا غير واقعيين» او انما يندر ان يؤلفا قاعدة كافية » وان الشي الوحيد المهم بالنسبة 
الى فئة صغيرة من العراقيين الذين وجدوا - كا فعل ذلك الساسة العراقیون من سنة ۱۹۲۱ الى 
٠‏ الذين خحاضوا معركة استمرت عشر سنوات من الكفاح السياسي الذي تيز بالمقاومة 


۹! 


لمدنية ء واعال القتل» والمرد المتعمد - ان مايق صوابا هو ان الانتداب لايشتمل في الواقع 
على الاستقلال التام» وانه ليس سوى اهانة طم الكرامة القومية للعراق»› ف 
المسلمين في كل مكان. 

وفي الوقت الذي تواصلت فيه المباحثات بشأن المعاهدة من قبل الوزارة في اوائل سنة 
۲١‏ , اخحذت فكرة. الرأي العام حول الموضوع تزداد وضوحا. فلقد شرع القوميون المتطرفون 
الذين ضموا الى جانبهم ولاسباب محتلفة حتى رجال الدين من الشيعة» والمؤيدين البارزينء 
وحتى اصدقاء املك نفسه» ينادون بمقاومة العبودية الى يفرضها الانتداب» ويطالبون علاء 
البريطانيين جلاء تاما عن البلادء تلك الصرخة التي م تخفق في احداث رد فعل» كا قيل» من 
جانب «حزب الانكلبز» المؤلف من البارزين وشيوخ العشائر ا لمؤیدین » کان له تأثبره في الحكم 
البريطاني. 

اما القوميون المعتدلون كثيراء والذين شاركهم الملك في آرائهم » فقد وقفوا الى جانب الغاء 
الانتداب» وعقد معاهدة متساوية وودية» واستمرار الدعم البربطاني. ولم تلبث الوة التي 
حصلت في الرأي العام ان ازدادت اتساعا واكثر بروزاء بعد الموتمر الذي عقد في مدينة كربلاء 
في شهر نيسان سنة ١۱۹۲ء‏ والذي عقد في الدرجة الاولى للاحتجاج ضد «الاخحوان» بدعوة من 
الشيخ مهدي النالصي الذي كرس حياته للسياسة .كان ينظر الى هذا المؤتمر الذي حضره 
حوالې مائي شخص من الرجال البارزين لدى الشيعة» والعلماء» وافراد العشائر» نظرة ملؤها 
القلق من لدن الاطراف المعتدلة. ورغم ان القرار الذي تمت الموافقة عليه في النهاية كان قرارا 
تافها » الا انه كان عاملا فعالا في تكتيل الرأي المناهض للمعاهدة» كا كان حافزا ايضا الى تبنى 
مبدأً يقرب من الفوضی في مناطق «المنتفق» و «شمر» التي اتسمت بالحساسية. : 


)١(‏ م بقتصر مو ركربلاء على نميل الشيعة وحدهم كا ذكر ذلك المؤلف حطأ او تعمداء وانما شارك فيه اهل السلة ايضا. فقد 
الود ج الا وال ابر هى الراوي وغيرما الى كربلاء فاجتمعوا بالشيخ مهدي 
الخنالمي ي دار الشيخ تتقي الشيرأزي م نرلوا ضيوفاً على السيد قاسم الرشدي ي داره . كذلك وصل وفد اخحر من الموصل يضم كلا 
من مولود مخلص وسعيد الحاج ثابت وعبد الله النعمة وعجيل الباور وتحمد اغا ونزلوا في دار الحاج عمر العلوانءوقدمت دعوة الى 
املك فيصل ضور المؤ عر لكنه اعنذر تحت ضغط من برسي كوكس » واناب عنه وزير الداخلية توفيق الخالدي › كا بعث نوري 
السميد نمثلا شخصيا للملك نفسه. ولقد افتتح المؤغرضي صباح اليوم التاسع من نيسان » وتقرر في ذلك اليوم تنظم مذ كرات 
تنضمن ابراز موقف الشعب العراتي ازاء اعتداءات «الاخوان»۲ م انعقد الاجتاع النبائي في الثالك عشر من نيسان في دار 
الشيرازي افتتحه جعفر ابو الفن بخطاب. وتليت في الاجتاع برقية ا ملك التي شكر فيا القانمين بام غر. ولقد امتنع بعض رؤساء 
المشائر الفراتية عن توقيع مذ كرات الؤنر وكان على رأسهم عداي ال جربان» وعمران الزنبور وشمران الجلوب ومراد الخليل 
وعقد هؤلاء المنشقون اجتاعا هم في الحلة وقرروا تنظم مذ كرات مضادة لذ كرات مر كربلاء (انظر تفاصيل المؤمرين :على 
الوردي : تار بخ العراق الحديث الجزء السادس ص١٠١٠‏ ومايعدها) وانظر ما كتبه سندرسن عن عداي الجربان وعمران الزنبور 
في نرجمتنا لذ كرات سندرسن الطبعة الثالثة ص ٥۳‏ ومابعدها سنة ٠۹۸٩‏ 


° 


وهناك شر حر غدا الآ ا كثر ظهورا واتساعا/يتمثل في الادارة السياسية في بعض مناطق 
الفرات» والتي كان يطبقها القوميون من المحافظين والقانقاميين تطببقا قويا. "“ لقد كان هؤلاء 
يتجاهلون وجود زملاہم المستشارين البريطانيين» ويتجهون صراحة الى مناصرة رؤساء العشائر 
في منازعاتہم بشأن الأرأضي“وتقديرات الضراثب“والتجهم بوجوه الزمرة الانكليزية "ء تعاظمت 
المقالات التي كانت تنشرها صحافة العاصمة في العنف وكانت تظاهرات الشوارع كثيرة 
الوقوع في بغداد. والوفود تنتظر مواجهة الملك. ولم تلب الوزارة ان دعمت تلك التغييرات › 
وذلك باستقالة حمسة من اعضائما كان من بينهم ناجي السويدي » وعزت الكركوكلي » وعبد 
اللطيف المنديل. وكان من بين الوزراء الذين حلوا حل المستقيلين» توفيق الخالدي وهو من كبار 
الموظفين ومن طراز عال » كان نائبا ي مجلس المبعوثان التركي » وامينا للعاصمة مؤخرا» وصبيح 
نشأت التركي الكردي ذو الطاقة الشهيرة والمزاح المرح الغني» وعبد الحسن السعدون النائب 
السابق عن البصرة في المبعوثان التركي صاحب .1 المعتدلة والشخصية الضامية ا 
القومي القوي» والحاج جعفر ابو المّن رجل الأعال. 

وافقت هذه الوزارة» بعد ان خرج مما ابو المنء على المعاهدة ني اواخحر شهر حزيران 
۲ء لكنها اشترطت لذلك شرطاء قاومه برسي كوكس عبثاً» يقول بان المعاهدة بحب ان 
يصادق عليما بالقانون الاساسي» وقانون الانتخاب» من قبل المحلس التأسيسي المقبل. 

كان قانون الانتخاب قد تم نشره في شهر ايار» واعقبت ذلك المصادقة على المعاهدة عند 
البداية الاولى لعملية الانتخابات. واستمر الشعور المعادي للمعاهدة يظهر بصفة مثيرة» واصبح 
طا شدیداً یتېدد النظام العادي » وذلك جراء الموقف المعادي الذي وقفه العلماء غير المهادنين› 
وفثات من شيوخ الفرات واصحاب المصالح الخاصة منم وكذلك المناهضون المحليون من موظفي 
الادارة. 

كانت الحالة ي السلمانية» تنذر بالخطر بصفة خاصة٤وقد‏ مم ارسال ياسين الماشمي الى 
هنالك باعتباره الشخصية القومية المهيمنة» محافظا للمنطقة ف الوقت الذي ظلت فيه 
الاوضاع مضطربة في الحافظات الاحرى ومنها الدلم والحلةء والنجف» وديالى» بل ان هذه 
اصبحت تنذر بالحاطرء وف عحافظات اخرى بذل المعارضون للمعاهدة جهودا كبرى » فاصبحت 


(۲) من امثال جلال بابان الذي عين قانمقاما لسامراء» وياسين الهاشمي الذي عين محافظا للمنتفق» ورؤوف الكبيسي قاعقام 
سوق الشيوخ» وعلى جودت الايوبي محافظ الحلة وغررهم. 

(۳) المقصود بذلك الفثات الموالية للانكليز من رؤساء العشائر واضرابہم. 

)٤(‏ كانت الصحف المبرزة بالدفاع عن ن القضايا الوطنية ي ذلك الوقت هي صحيفة الاستقلال لصاحبا المرحوم عبد الغفور 
البدري ٠‏ وصحيفة «الرافدان» نشا الاستاذ «سامي خونده»» وجريدة «دجلة» التي اصدرها المرحوم داود السعدي يعاونه فيا 
المرحوم الشاعر رشيد الماشمي والذي شارك ايضا ني صحيفة «الرافدان» بالاضافة الى بعض الصحف والجلات غير السياسية من 
امثال الناشئة الحدبدة لصاحها ابراهم صالح شكر التي صدرت في صفة محلة شهربة حم تحولت الى صحيفة اسبوعية. 


"۷ 


معارضة المعاهدة مرادفة لمعارضة البريطانيين» ولذلك اخذ رجال السياسة والدين يعكرون صفو 
اللامن بين العشائر»ء ومن هنا غدت اعال العنف والاضطراب متوقعة في كل ااظة. 

ووفقاً لقانون الجمعيات الذي نشرفي تموز سنة ۱۹۲١‏ اقدمت عناصر سياسية من الشيعة في 
بغداد على تأليف حزبين هما «الحزب الوطنى» ٠”‏ وحزب «الهضة» " وكان الحزبان ندا للحزب 
لخر الضدل الذي اله ال دود اي ا كر اة الجن ال ا 

في اوائل شهر آب عقدت اجتاعات حزبية اخرى في بغدادوفي النجف. وقد تميزت. 
الأحزاب والصحف الشيعية بالعنف وعدم المسؤولية > فراحت تطالب برفض المعاهدة» وعدم 
الاشتراك في الانتخابات. واخذ الشيخ مهدي الخالصي» الذي اتجه في بعض الاوقات الى تحبيذ 
الآراء التركة 0 يلقي الخطب اللاهبة ضد كل اولئك الذين اعلنوا استقلاهم. وحين تحققت 
الوزارة بان الملك قد تعب كثيرا من المعارضة المتطرفة الموجهة ضد الوزراء انفسهم» و 
محالسهم » اقدمت الوزارة على الاستقالة برمتها في اليوم الرابم عشر من شهر آب 

كانت الايام التي اعقبت ذلك حرجة بالنسبة الى المملكة العراقية. فلقد ظهر موقف الملك 
مۇخرا بانه في الواقع کان رقن الت الذي تبدو عليه الرغبة في التعرف على العناصر المشتطة 
في مقاومة المعاهدة» » تلك المعاهدة التي لم تكن تمثل سياسة الحكومة البريطانية فحسب» بل 


)١(‏ تأسس الحزب الوطني في بغداد في اليوم التاسع عشرمن شهر اب ١1۹۲ء‏ وكانت جنته التنفيذية مؤلفة من كل من محمد 
جعفر اي القن » احمد الشيخ داود. حمدي الباجه جى . مولود مخلص ٠‏ عبد الغفور البدري» ومهدي البصير» وبهجت زينل› 
وقد ذكر مهدي البصير بان الحزب الوطني كان مدعا من قبل السيد محمد الصدر (القضية العراقية) 

(۷) تأسس حزب النهضة ني الكاظمية في اليوم الثاني من شهر اب وكانت مجنت التنفيذية مؤلفة من كل من امين الجرجفجي » 
واحمد الظاهر» وعبد الرسول كبة» وواصف قاسم اغاء» وعبد الرزاق الازدي» ومهدي البير ومحمد حسن كبة. ويلاحظ انه 
تصدر با ايفن ار الد ررر جحل جات تن اانه ر ب رة الل لصاحبما عبد الغفور البدري وما 
اعقبا من جرائد احری بدلا عا عند تعطیلها› > هي التي نمثل آراء الحزب الوطني ء » في حين اصدر حزب النهضة بعد انبعاثه في 
سنة ۱۹۲۷ ا «النبضة العراقية» صدر عددها الأول في اليوم العاشرمن آب سنة ۱۹۲۷ عطلتها الوزارة 
العسكرية م استأنفت الصدور بعد ا الوزارة المذ كورة؛وكانت الصفة الشيعية هي الغالبة على حزب النبضة وحده على 
حلاف ا المؤلف. 

(۸) تأسس الحزب ال المعتدل في بغداد بتأييد من عبد الرحمن النقيب. وكان ولده الاكبر «مجمود» هو رئيس الحزب الذي 
تألفت ننه التنفيذية من المشايعين للانكليز وهم جميل صدق الزهاوي» وعبد المحيد الشاوي. وفخري الجميل» وحسن غصيبة 
وداود النقيب. وقد ذكرت المس بل في احدى رساثلها ان علي السلهان وكل شيوع العشائر الكبار قد وقعوا على الانتماء الى 
العزب ال مذ كور حبث عادوا في اليوم الثاني الى مواطنيم لتنظم الفروع الحزبية في الالوية وقد جهز رجال القوة البريطانية طائرة 
حاصة لنقل علي السلهان بها الى الرمادي (اليزابت يورغوين: المس بل في رسائلها ج۲ ص۲۸۹ ومابعدها). 

(۹) ذکرت الاس بل ي احدای رسائلها ان فتوی صدرت في تعرم الدفاع عن العراق ضد الاتراك» وان نسخامن هذه الفتوى 
قد الصف على بات محص «الكاظمية؛. ويبدو ان الانكليز قد انهموا السيد مهدي الخالصي باعطاء تلك الفتوى. ويذ كر 
الدكتور علي الوردني ان الشبخ مهدي الخالمي كان شديد اليل الى الاتراك وبقال انه كان في تلك الاونة يتراسل معهم سرا. . 
وبا كر الوردي ابصا دة قصص عن وصول رسائل من الاتراك الى الخالصي ورد الخالصي علبہا وان جو اسیس الانکلیز 
اسنطاعرا الحصءاء عل نلك الرسالل (د. علي الوردي. تأريخ العراق الحديث الحزه الاد ص٤۲۱‏ ۱). 


YY 


وحتى سياسة الوزارة العراقية ذاتها. وسرعان ما ساءت العلاقات مع المندوب السامي الذي تميز 
بالصير بصفة محددة. فقبل يومين من البدء باحتفالات التتويج المنتظرة في الثالث والعشرين من 
شهر آب٤اصدر‏ الحزبان'“ بیاناً عنيغاً محتجان فيه صراحة الى املك من النفوذ البريطاني» 
ويطالبان بتعيين السيد محمد الصدر رئيساً للوزارة "" وني اثناء الاستقبال الرسعي ذاته وجه 
الشم عمدا من قبل المتظاهرين المعادين للبريطانيين» والذين كان يقودهم احد موظني البلاط 
عند اعتاب القص ”"'' 

طلب تقد اعتذار عا حصل فاجيب ذلك الطلب» لكن الملك رفض ان يتخذ اي اجراء 
ضد المعتدين » وهكذا غدا النظام العام معلقاً في اليزان»ومم يعد للوزارة اي وجود آنذاك. في هذه 
اللحظة اصيب الملك فيصل بنوبة حادة من الزائدة الدودية» فاقدم الدكتور نوئيل براهام على 
اجراء العملية الجراحية التي تطلبت الضرورة اجراءها على الفور» وذلك تي اليوم الخامس 
والعشرين من شهر اب ولكن قبل ان يشنى املك من اصابته تلك» وجد برسي کوکس نفسه 
مازما باتخاذ عمل حازم. فقد اوضح للرأي العام موقف الحكومة البريطانية والمسؤوليات اللقاة 
على عاتقها» واستنكر المادي الخطر الذي يمارسه المتطرفون» وعطل الحزبين والصحف المسيئة › 
واعتقل وى عددا من اشد الساسة عنفاً ٠۳‏ 


كان تأثير هذا الاجراء الذي اقدم كوكس عليه سريعا جداء وكانت فرحة العناصر المعتدلة 
عميقة في كل انحاء العراق وعلى كل المستويات. ولقد م دعم عملية اعادة الاوضاع العشائرية 
)٠١(‏ الحزب الوطني وحزب النهضة العراقي. 
)۱١(‏ لم يتضمن الاحتجاج الذي قدمه الحزبان المعارضان الى الملك طلب تعيين السيد محمد الصدر رئاسة الوزارة وانما اقتصر 
الطلب على تأليف وزارة وطنية من الا كفاء المخلصين» وان كان السيد محمد الصدر هو الذي ترأس الاجټاع وربا توفرت لدى 
المؤلف ادلة على ذلك غير ما انى على ذكره الذين ارخحوا هذه الفترة. 
(۱1) توجهت التظاهرة التي نظمها الحزبان في يوم التتويج الى ساحة القشلة حيث كان مقر ا ملك هناك فالقيت خحطب لاهبة 
منها حطبة مهدي البصير باسم الحزب الوطني وخطبة محمد حسن كبة باسم حزب النهضة؛وذلك في الوقت الذي وصل فيه كوكس 
وحاشيته الى القشلة وحين ا يصعد السام هتف «حسون ابو الحبن» قائلا: تسقط بريطانيا يسقط الاستعار» فردد المخظاهرون 
هتافه. وقد اعتبر وکس تلك اهتافات اهانة له ولىكومته. ونظرً لأن املك كان قد اوفد الاستاذ فهمي المدرس الى الخظاهرين 
لیطلم على مطالیہم »> وکان کوکس يعتقد بان فهمي المدرس وان کان موظفا في البلاط الا انه کان يعمل مم اعارص سرا» فقد 
انتهزها فرصة طيبة لازاحته ولذلك وجهت دار الاعتاد البريطافي الى رئيس الديوان الملكي رسالة مؤرنحة في ۲٤‏ اب بحتج فيها 
لمندوب السامي على ماحدث» ويطلب تقديم اعتذار عنه» وان بعزل فهمي المدرس من منصبه وقد حدث مااراده كوكس+وقيل 
ان دسم حيدر كان وراء تلك المناورة ضد الاستاذ المدرس. 
(۳) ي ۹ اب اصدر کوکس بیاناً کله تهېدید ووعید وارفق به صدور اوامر باغلاق الحزب الوطني وحزب الهضة » وتعطيل 
جربدني «المفيد» و «الرافدان» واعتقال مهدي البصير وسامي خحوندة وامين اجرج وعبد الرسول كبة وحبيب الخيزران ونفيهم الى 
جزيرة «هنجام؛ حيث مكوا هناك مدة من الزمن وتخلص من النني عبد الغفور البدري وابراهع حلمي العمر وقد هرب الاير الى 
الأردن. 
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تدريجاء وذلك بنقل الحافظين الذين ظهرت وطنيتيم اثناء عملهم في الادارة» وقصف الثائرين 
الحقبقيين في الديوانية > وني المتفق» تأديبا. م ٠‏ 

وبعد ان نجحت العملية التي اجريت للملك فيصل» واكدها الأطباء الذين بعث بهم والده 
الحسين من الحجاز» قدم فيصل في العاشر من ايلول» الشكر علانية الى المندوب السامي على 
الاجراءات التي اقدم عليبا. والواقع ان تلك الاجراءات قد انقذت الدولة من الفوضى › كا انها 
رعا انقذت الملك فيصل نفسه من ان يعيش مرة ثانية في الى ومن دون عرش 


طلب الى السيد عبد الرحمن النقيب» بعد ان تحسن الجو» ان يؤلف وزارة اخرى ٠‏ 
فيها توفيتق النالدي وزيراً للعدلية» وعبد الحسن السعدون وزير اللداخلية» وكلا من 
سون حسقيل وجعفر العسكري» وعلي فاضل» وصبيح نشأت في ذات الوزارات التي كانوا 
سابقاء بينا عين المتمول النجني الحاج خن شلاش وزرا رة كا الغيث وزارة 
المواصلات وما ان تحمَقت الوزارة من المناقشة بان الدخحول في عصبة الام » وهو الهدف الثاني 
للعراق» سوف يضع بنفسه حدا للانتداب المقيت» حتى اكدت قبوها بالعاهدة التي وقع 
عليما احيرا كل من السيد عبد الرحمن النقيب والسربرسي كوكس في اليوم العاشر من شهر 
تشر ین الاول سنة ۱۹۲۲ 
كانت هذه المعاهدة التي اريد ها ان تمتد لمدة عشرين. سنة بعد مصادقة الجحلس التأسيسي 
علما» قد تضمنت ولو من دون اشارة مباشرة الى الانتداب» معظم الاحكام الواردة فيه 
فقد اشتملت موادها على الالترام باحترام الاجراءات الدستورية» وحرية الاديان والتعلم 
والمؤسسات التبشيرية كا اشتملت على حاية حقوق الاجانب» وتوفير الفرص الاقتصادية 
المتساوية لكل الدول (سواء كانت من اعضاء عصبة الام ام لا وكان هذا الشرط صدى 
للمراسلات التي جرت بين «کولي» ٩‏ وكرزن» بشأن سياسة الباب المفتوح) والتعاون مع 


)۱٤(‏ اصدر كوكس اوامره بعزل محافظ الحلة على جودت الايوبي » وعزل اعوانه من القانقامين وني مقدمتهم السيد خيري 
المنداوي وشا كر الملا حادي. وقامت ارت الانكليزية بقصف بعض العشاثر المتمردة ومنها آل فتلة في المهناوية » والاقرع في 
عفكء وخحفاجة ي الشطرةء والعزة ي المنصورية (الوردي ج“ ص٤١١).‏ 

٠۹۲۱ كان كوكس هو الذي اقنع الملك فيصل بان يعيد انقيب تأليف وزاراته الثالة التي تألفت في الثاني عشرمن ایلول‎ )٠١( 
ولقد رشح الشيخ عبد الكرم الحرائري لتو منصب وزير التربية ولكنه اعتذر عن ذلك فاختير الشيخ محمد على هبة الدين‎ 
الشهر ستاني هذا المنصب. ومن بين ماقررته هذه الوزارة استعال اللغة العربية في ال مكاتبات الرسمية بدلا من الانكليزية ابتداء من‎ 
شهر نیسان سنة ۱۹۲۲ وقد اشار النقيب في منباج وزارته الى ان من اهم الامور التي نعتني بها وزارتنا هو تأبيد المؤتر الممثل‎ 
ووظيفته سن القوانين الاساسية » لان امور بمثابة الروح للمملكة الديقراطية التي لاتقوم هما قانمة الا به»‎ ٠ للشعب العرافي‎ 
)٠٠*ص‎ ١ج (السسني ریخ الوزارات‎ 

)١١(‏ وزير عارحبة حكومة الولايات المححدة الامريكبة. 
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عصبة الام » والاجراءات الصحية الدولية » والنظام الجديد الذي م اعداده بالنسبة الى الاثار 
القدبمة. 

كانت بنود المعاهدة مفتوحة امام تعديل فصلي متفق عليه» وقد وافقت بريطانيا على ان 
تمارس الضغط لترشيح العراق للدخول في عصبة الام «حالما يصبح ذلك ممكنا» » وكانت هناك 
اتفاقات منفصلة ومالية بحري اعدادها بل الواقع ان مسودات تلك الاتفاقات قد وضعت بعد 
ذلك» وكانت تشمل التعاون العسكري» والشؤون الالية والسياسية) واوضاع الموظفين 
البربطانيين في الحكومة العراقية. 

وبصفة عامة تم نقل المسؤوليات التي التزمت بها بريطانيا للعراق تجاه عصبة الام » الى 
الحكومة العراقية ذاتها لتنفيذهاء في حين حددت الميادين » والانماط التي ستواصل بريطانيا طبقا 
ها کک في مساعدة الدولة الفتية ودعمها ۷“ 

ط الاتفاق العسكري»› بان يصبح العراق» خلال اربع سنوات» ملزما بالدفاع عن 

ا فيا بخص الاضطراب لدا والعدوان الخارجي معا. ومذه الغاية فان على 
الحكومة الاتة قية ان تخصص مالايقل عن الربع من ايراداتها لشؤون الدفاع. ومن ناحية اخحرى 
فان الحكومة البريطانية بالاضافة الى احتفاظها بقوات ها في العراق وعلى نفقتها الخاصة» سوف 
ترود الدولة العراقية ايضا بالضباط والمدر بين والاسلحة والتجهيزات »› وان تكون تحركات الجيش 
العراقي عرضة للتفتيش وللارشاد من قبل المندوب السامي زفسه. 

کان ارضاء امریکا والدول الاخحرى عن الغاء الاستعار قد م احرازه ٩”‏ واعطیت 
ر محددة لقاء ذلك. مثال هذا ان رعايا هذه الدول بحب ان بحا كموا امام' محا کم تضم 
اا او اکثر من الحكام البريطانيين» وان لامجري تفتيش تفتيش دورهم الا بجاية» وان a‏ 
احصائیون قانونیون بریطانيون فيا بعد من قبل الحكومة البربطانيةء وان تتم مصادقة المندوب 
السامي البريطاني على كل الاحكام القانونية التي 2 الاجانب قبل ان يجري عرضها على 
البرلان. 


(۱۷) اجرى مجلس الوزراء العراقي في جلسته التي عقدها في ٠٠‏ حزيران ۱۹۲١‏ عدة تعديلات على النص المهيدي للمعاهدة 
من اهمها المادة الاولى التي نصت على ان ينظم ملك العراق قانونا اساسيا يعرض على مجلس التأسيسي» والمادة الثامنة عشرة التي 
نص فيا على ان «تصبح هذه المعاهدة نافذة العمل حالما تصدق من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين بعد قبوها من المجلس 
التأسيسي » وتظل معمولا بها لمدة عشرين سنة» كذلك سجل جعفر ابو المّن عدة اعتراضات على نص المعاهدة وني اليوم التالي 
٠‏ قدم استقالته . والظاهر انه اراد ان ينبه ا معارضة الى خطورة الموقف بعد ان لاحظ اتجاها قويا في تحلس الوزراء ييل الى التصديق 
على المعاهدة» (الدكتورة. رجاء حسين حسني الخطاب :العراق بین ۱۹۲۱ - ۱4۲۷ ص .)١۳ - ١١1‏ 

(۸) استطاع الانكليز والفرنسيون الالتفاف داحل عصبة الام وخارجها على مبادي الرئيس ولسون حول تقرير المصير للشعوب 
افعررة» واشراك امريكا في الناورات التي بدأت حول اقتسام مناطق النفوذ ولاسما ما تعلق منها بالمناطق التي بتوفر النفط فيهاكمن 
امثال اقلم الاحواز العرني المغتصب من قبل حكومة فارس» والعراق » وبقية امارات ومشيخات اليج حيث اشتد الصراع على 
ذلك مند اوائل سن اللائينات (انظر كتاب المؤلف لونخرغ المعنون: استثار النفط في الشرق الاوسط ۱۹۳۸) 
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وطبقاً للاتفاق الالي وافقت مملكة العراق» بان لاتتعاقد حول ابة ديون خارجية من دون 
موافقة بريطانياء وان يتم الاعتراف بمسؤوليتها المالية في تحديد حصتها من الديون العثانية العامة . 
وان توافق بان تنقل اليما بعض الاشغال المملوكة للبريطانيين والتي كانت قیمتا تبلغ زهاء سبعائة 
الف باون. وكانت تلك الاشغال تشمل على وجه التحديد» املاك سكك الحديد» وميناء 
البصرة. وكذلك ينبغي اعفاء المواد التي تخص القوات البريطانية من رسوم الكمارك والضرائب 
الاخرى. 

ومع ان الرضا عن توقيع المعاهدة كان اجاعيا لدى الرأي العام العراقي » الا ان الاضطراب 
العام لم يبدأ الا بعد مرور اربعة اسابيع على التوقيع > وذلك بنتيجة الفتاوي المعادية التي اصدرها 
علماء الشيعة غير المسالمين ضد المشاركة في انتخابات الحلس التأسی “١١‏ 

ومع ان تأثیر هذه الفتاوی کان ضئيلا في معظم انحاء العراق»الا انه کان قويا في الفرات 
الاوسط » حيث توقفت عملية الانتخاب هناك» بعد ان اصدرت ارادة ملكية باجرائها في 
الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول. وني الشمال كان لتمديدات الاتراك وضغوطهم تأثير 
ماثل ايضا. 

وما ان واجه السيد عبد الرحمن النقيب هذه المصاعب » وعلى الاخحص عدوان الاتراك 
على العراق» وكان في ذات الوقت شيخا مسنا متعباء ويؤيد الاتراك في قلبه» حت قدم استقالته 
من المنصب الذي شغله باخحلاص خال من كل الاغراض»› فخلفه عبد الحسن السعدون في 
رئاسة الوزارة التي الفها في اليوم العشرين من شهر تشرين الثاني ۱۹۲۲ واحتفظت هذه 
الوزارة بالوزير السابق ساسون حسقيل» وجاءت بالسيد ناجي السويدي الى وزارة الداخلية» 
وعبد اللطيف المنديل الى وزارة الاوقاف. وعين عبد الحسين ال جلي لوزارة التربية > واعطيت 
وزارتا الدفاع والاشغال وكالة الى القائدين العسكريين السابقين ياسين اهاشمي ونوري 
السعيد“ وبعد ايام قلائل انتقل ناجي السويدي الى وزارة العدل حيث تخلى عا رئيس 
الوزراء لكي بحتفظ بوزارة الداخلية وكالة ٠‏ 


۹(5 صدرت الفتاوي لقاطعة انتخابات المحلس التأسيس من لدن اربعة عشر عالا في مقدمتهم كل من محمد حسين الغروي 
النالييني؛ واهى امسن الموسوي الاصفهاني » ومحمد مهدي الكاظمي النراساتي ال خالصي »وقد اصدر الاصفهاني فتوى جديدة قال 
فرها «ان هذا الانتخاب يميت اللة الاسلامية فن انتخب بعدما علم بتحربم الانتخابه حرمت عليه زوجته وزيارته ولايجوز رد 
السلام عليه ولايدحل حام المسلمين (الوردي: الحزء السادس ص۴٠٠)‏ 

(۲۰) عين ياسين الماشمي وزير الاشغال والمواصلات وكبلا لوزارة الاوقاف في الخامس والعشرين من الشهر ذاته. وكان عبد 
الحسن السحدون قد طلب تعيين عبد المحسن شلاش وزير الاشخال والمواصلات فلا اعتذر هذا عن القبول عهد بتلك الوزارة الى 
باسين الماشمي . 

(۲۱) ذكرت المس بل في احدى رسائلها ان السعدون والسويدي والمنديل قد راجعوها وطلبوا اليا ان تق ادوب السامي 
بالموافقة على نقل ناجي السويدي من وزارة الداخلية وتسلم هذه الوزارة وكالة الى عبد العسن السعاءون؛ روق طلنءا الي بان 
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ولقد التزمت الحكومة الجديدة بقبول المعاهدة. وبدعوة امجلس التأسيس الى الانعقادء 
وبالدفاع عن وحدة الاراضي العراقية ازاء الادعاءات التركية » التى اشتد التأكيد علا الآن 


بصفة مكشوفة. 


اهي ذهن المندوب السامي ممذا الاجراء الذي وافقت عليه حالا وذلك لان محسن السعدون سيكون افضل من ناجي 
السويدي في توليه منصب الداخلية » لان السعدون اقل تأثرا بالمؤثرات السياسيةءولقد وافق السربرسي على ذلك واجريت 
التعيينات الآن ELIZABETHBURGOYNE:  GERTRUDEBELLFROM HERPERSONA‏ 
1۴A PER 81914 1926 ۴ 7‏ الپرابث بورغوین غرترودبل من رسائلها الشخصية ۱۹٤٩ ۱۹۱٤‏ ص ۳۰١۷‏ . 
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: الغفدبن الوه الى الول 


م تورد اوائل ربيع سنة ۱۹۲١‏ في الواقع اية انباء مريحة عن المناطق الكردية والحدود 
الركية. في السلمانية طالبت بعض الفثات بعودة الشيخ حمود» ويي بشدر كان العنصر المستقل 
تحت زعامة شخصية شهيرة هو «بابكراغا» “ يلاي مقاومة من القسم المؤيد للاتراك. وني 
منتصف شهر اذار من تلك السنة ظهر قانقام تركي جديد في راوندوز) وني اثره قوات بقودها 
القائد الشهير «علي شفيتق» الملقب «يوز دمير» اي «الكتف الحديدية» لتعلن افتتاح الاتراك للولاية 
محددا, 

واحیرا في شهر ايار انتشرت القلاقل التي وقعت في مناطی عشائر «زنکنه» الى مناطق عشائر 
«الماوند» التي ماتزال متمردة. ولم يلبث رئيسها وكرم فتاح» ان رتب عملية اغتيال اثنين من 
الضباط البريطانيين هما النقيب «ماكانت» و النقيب «بوند» ” وبذلك وطد مركز الاتراك في 
راوندوز. غير ان محاولة هؤلاء توسيع الحركة ضد البريطانيين» او ضد حكومة بغداد» قد اوقفت 
في ذات اللحظة» وذلك على اثر ارسال رتل من قوات المرترقة » وطائرات من القوة الحوية 
البريطانية »> في ذات اوقت الذي كان فيه «مكو» رئيس «شكاك» و «طه النيري» قد تخلياء 
لاغراض خاصة عن اشعال نيران الثورة على الحدود. 


ولکن ما ان انسحبت القوات البريطانية حتى تقدم الاتراك مرة اخحرى فاحتلوا مدينة «رانية» 
واصبحوا عل اتصال عنطقة بشدر المتحررة > حیٹ اجبرت الاحوال التي نشأت »> البريطانيين 
غل ان حلوا رعاياهم من السلمانية بواسطة الطائرات › وان يتركوا الامر فيها الى المحلس الذي 


(۱) هو ابن سلم اغا رئيس عشيرة «نور الدين) في قضاء بشدر وكان من المؤيدين للحكومة العراقية والمعارضبن لعودة الاتراك. 
%( 

(۳) كريم فتاح الاوندي كان يسيطر على منطقة جمجال في اول الأمر ومالبث ان انسحب الى دربند بازيان.. للانضام الى 
قوات الشيخ محمود وقد وقعت معركة حامية بين جاعة كربم فتاح والقوات الانکليزية في ۱۸ حزیران ۱۹۱۹ تمكن فيما الانكليز 
من دحر الثوار واسر عدد منہم وکان من بین الاسری الشیخ محمود نفسه وعمه «حاجي سید حسن» وکاتبه «حمد طاهر»؛ 
(الغلامي : ثورتنا في شمال الوطن ص۷١٠)‏ وكان كريم فتاح هو الذي رتب اغتيال النقيبين الانكليزيين «ماكانت ويوند». 
والاخحرر کان يشل منصب معاون الا كم السياسي في جمجال. فقد حدث ان ذهب الانان الى کرم فتاح في دربند بازیان واذ 
ذاك اشار الى رجاله بقتلها رميا بالرصاص وكان النقيب «ماكانت» يتولى آمرية الدرك (المصدر السابق ص١٠١).‏ 
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برأسه الشيخ عبد القادر شقيق الشيخ محمود. اصبح الان في قدرة الاتراك ان بحتلوا كويسنجق 
> وان يهددوا مدينة عقرة)ني ذات الوقت الذي لم تكن فيه القوات البربطانية والعراقية » تمسك 
بشي سوی النط الداحلي مدن اربیل - کرکكوك کفري. 

على ان الاندفاع التركي المأاثل الذي وقع خلال شهر الول ۱۹۲۲ باتجاه المأدية في اقصى 
الشمال » جيث كانت تجري هناك اعادة توطين الاثوريين. قد لي مقاومة من العشائر الكردية ي 
المنطقة » وانضام الاثوريين الى صفوفهم بسرعة. تحت وطأة هذه الظروف وجد المندوب السامي 
نفسه» ولربما وقع في الفطاً نتيجة القرار الذي اتخذه» ان من الواجب عليه ان يرتب مسألة عودة 
الشيخ محمود الى السلمانية »> وذلك لل الفراغ الذي كانت الحكومة تشعر به هناك ولقد ايد 
الملك فيصل هذا الاجراء» واستعار من جيشه بعض الضباط الاكراد ني الوقت الذي قام فيه 
المقدم «نوئيل» بمصاحبة الشيخ محمود ني عودته 

ولکن الشيخ حمود» وعلى النقيض من كل الوعود الي الزم نفسه اء ما لبٹ ان احذ 
يتراسل مع القائد على شفيق › الذي كان يصفه بالرجل المتوحش › ويتامر مع -جنة تركية نشطة 
في كركوك» الفا عائلة النفطجي «وبعض النركان المتمردين » والمطالبة بان يحمل الشيخ محمود 
لقب الحا كم الاول» وان يعين فيا بعد ملكا على كردستان. في هذه اللحظة» اي خلال شهر 
تشرين الثاني » تدنى اعتبار الحكومة العراقية وضعفت سيطرتها على الاجزاء الجنوبية من 
کردستان حتى بلغت الحضيض الى درجة ان السيد «طه النهري» وكان لاجا الان من موطنهء م 
يستطع حى بمساعدة الحكومة ان يحمع بعض القوات العشائرية » في الوقت الذي اخحفقت فيه 
الطائرات البريطانية في تشتيت شمل الاتراك الذين احتلوا مدينة رانية. ‏ وفي السلمانية ساد 
حكم من الارهاب والاضطهاد على يد ما عرف باسم «الحكومة الكردية» حيث ارسلت هذه 
الحكومة بعثة منها الى بغداد وهي تحمل مطاليب غير واقعية على اعلى المستويات. 

تمت مجابهة الحركة الاولى للعدوان التركي على الحدود الشمالية » بتعزيز القوات البريطانية 
والعراقية في منطقة الموصل»وباقامة الامير زيد في مدينة الموصل ذاتها بصفة موقتة ) ذلك ان 


)٤(‏ نحرك في رانية ضد الانکلی زر کل من «غفور خحان» من عشائر «اکو» وسواراغا» من عشيرة «بیران» ومعمود اغا من عشائر نور 
الدين. ولا لم يستطع النقيب «باركر» معاون الحا كم السيامي في رانية الوقوف بوجه الحركة 'غادر رانية مع الحامية التي كانت 
ترابط فيها وذلك في اواخر ايار 1۹۱۹١‏ واد ذاك قصفت الطائرات البريطانية الثوار في رانية فلجأً عدد كبير منم الى الحدود 
الفارسية والتحق الحرون بالشيخ مود وبذلك استطاع الانكليز احتلال رانية (عبد العم الغلامي : ثورتنا ي شال الوطن ص 
۱ — 6( 

(ه) کان الامیر زید قد وصل الى العراق لاول مرة في شهر تشرین الثاني ۱۹۲۲ وفي شهر ایار ۱۹۲۴۳ توجه مع القوات 
البريطانية والعراقية الى الموصل فاتخذها مقرا له وذلك لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة لكسب شعور الا كراد الى جانب العراق. 
كما انه الف هناك قوات غير نظامية من افراد العشاثر العربية لصد اي اعتداء قد يقم على المناطق الواقعة غريي الموصل (تكوين 
الحكم الوطني ي العراق ترجمة بشير فرجو 14 = .)۷١‏ 
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شعبيته التي کان بتمتع بها وزيارته من قبل املك فيصل شخصياء قد اديتا الى توحيد الاحاسيس 
العراقية المناهضة للاتراك.ولكن توفز الاعصاب بتي متواصلا بعد ان كشف الاتراك عن 
مطاليبيهم الحقيقية الواسعة. 

وف اورباء كانت هدنة «مودانيا» التي انہت ت الحرب التركية اليونانية في شهر تشرين الثالي › 
وكذلك المرحلة الدقيقة الحرجة في العلاقات البريطانية التركية » قد اعقبها انعقاد مؤنمر «لوزان 
الاول». هذا المؤنمر جوبه اللورد كرزن بشخصية عصمت باشا المتحدث بام تركيا الثائرة 
والواثقة من نفسها والمنتصرة على الاضطراب وجميع اعداثما © 

طالب e‏ بولاية الموء. ل اعتادا على اساس العنصر » والادعاء بان العرب في الموصل 
قليلون » وان الاترالك كثيرون» وان من النادر تمييز الاكراد عن الاتراك» وانه لاتوجد اسس 
اقتصادية لان معظم تجارة الموصل تتم مع اللاناضول» ولان البريطانيين قد احتلوا الموصل بعد ان 
اعلنت الدنة في شهر تشر ين الثاني ۱۹1۸ » وان للموصل حق تقرير المصير» وذلك لان سكان 
الولاية انفسهم قد طالبوا بعودة الاتراك المم. 


کان من الضروري لترکیا ان تمنع انفصال اکبر قسم من الشعب الكردي» وتدعه يحضم 
هيمنة حكومة اخری را تکون | کثر تحررااسما وئ الاتراك كانوا قد حططوا سياسة اذابة العنصر 
الكردي» ومن مم نفذوا هذه السياسة بشدة وفرضوا الاضطهاد على الاكراد. واستطاع اللورد 
كرزن ان يفند مسألة عدد السكان التي طرحت في المؤمر“والتي كانت في الواقع تبعث على 
السخرية والضحك. فلقد اوضح بصفة ابجابية وضع الاعات العرقية وعلاقاتها» وصحح 
الاتصالات الاقتصادية المزعومة » وذلك لان تجارة الموصل كانت تقوم في الواقع مع سوريا 
وبغداد بصفة غالبة ودانمية » كا انه دحض الادعاء القام على اساس تقرير المصير » وراح يؤكد 
مطالبة ملكة العراق برمتها ىكل حق ها في ولاية الموصل»› واخذ يذ كر عصمت باشا بعوضوع 
الانتداب على العراق والذي سبق ان شمل الموصل ذاتها ايضاءوبالنظر الى ما بخص التضاريس 
الارضية الحادة» والحياة البدائية التي بحياها السكان » فان اللورد كرزن لم يستطع ان يوافق على 
احتال اجراء الاستفتاء العام في الولاية بصفة ايسر. 

انفض امغر في اليوم الثاني من شهر شباط سنة 1۹۲۳ء ومن دون ان يتم حل المشكلة» 


(1) مۇر لوزان چ هذا المؤعر الذي حضره مندوبون عن الحىكومة الامريكية وبريطانيا» وفرنسا. وايطاليا واليابان ورومانيا 
ويوغسلافيا وتركياء في العشرین من تشرین الثاني ۱۹۲١۰‏ وقد م التوقيع على معاهدة لوزان في ۲٤‏ تموز ۱١۹۲١‏ » وتضمنت 
المادة الثالثة منها حدود تركيا ى سور يا والعراق. والتي تقول «سوف يعين حط الحدود بين تركيا والعراق باتفاقية ودية تعقد بين 
تركيا و بريطانيا حلال تسعة اشهر... وتتعهد الحكومات التركية والبريطانية تعهدا متبادلا بانه الى حين التوصل الى قرار حول 
موضوع الحدود لن تحدث حركة عسكرية ولا اية حركة احرى قد تغير بطريقة ما حالة الاراضي الراهنة التي يتوقف مصيرها 
النباي على ذلك القراره. وكانت المادة الاولى من معاهدة لوزان قد نصت على انهاء حالة الحرب مع تركيا واعادة السلام معها. 
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ورفض الاتراك بصفة مطلقة العرض الذي تقدم به اللورد كرزناو النهديد بالاشارة الى قضية 
کم عصبة الام في الموضوع. سارت الجمعية الوطنية التركية في اوائل شهر نيسان من هذه 
السنة قدما في منح المغامرالامريكي الاميرال جستر الباحث عن الامتيازات» امتبازا بمد حط 
حديدي»والتنقيب عن المعادن حت داخحل حدود العراق غير انه في مؤتر لوزان الثاني الذي 
انعقد في اليوم الثالث والعشرین من شهر نیسان ۱۹۲۳ قد ظهرت حالس اكثر حكة. فالضغط 
البريطاني لاحالة قضية الموصل الى عصبة الام لاصدار قرار عنهاء كان يثل نحطوة متجاو بة تماما 
مع الرأي العام العالمي برمته آنذاكبحيث لم يعد مستطاعا مقاومة مثل هذه الخطوة. 

تمسك عصمت باشا» بكل ادعاءاته» لكنه وافق على القول بانه اذا ما احفق الاتفاق 
الانكليزي'التركي خلال اثنى عشر شهرا (انقصت هذه المدة الى تسعة اشهر فما بعد) فانه يطلب 
حينذاك تحكم مجلس العصبة في التراع. 

ظل البحث عن اتفاق من هذه الشاكلة والذي جرى تعقبه في مؤعرات حضرها السربرسى 
کوکس ني اسطنبول خلال شهري ايار وحزیران سنة ۰۱۹۲٤‏ امرا عدم الجدوى. ذلك لان 
ايامن ال جانبين م يظهر اي تساهل» وازاء التردد الواسع الذي اظهرته تركيااقدمت بريطانيا على 
احالة المشكلة الى مجلس عصبة الام مرة اخحرى»وكان المقرر ان ينعقد مجلس العصبة في اليوم 
العشرين من شهر ايلول سنة ٠۹۲٤‏ 

لم تنتج كل هذه التحركات الدبلوماسية في اوربا شيئا ما» لكنها في الوقت ذاته ادت الى 
توحيد الحركة والعنف في كردستان. فقد احذ الشيخ محمود يساند رفاقه القتلة على غصب 
متلكات اولئك الذي فقدوا النصير من الافرادواخذ يعلن ترحيبه بالضباط الاتراك في السلمانيةء 
وبعث بمندوبيه الى كركوك للتشاور مع التركان المحليين» واكثر من هذا انه ارسل مندوبين من 
لدنه حى الى الشيعة في كربلاء والنجف لينال مساعدتمم أياه. 

واذ رفض الشيخ عحمود اوامر المندوب السامي بان يکد وجوده ې بغداد» فقد هرب من 
السلمانية بفعل قنابل القوة ا جوية البريطانية » والتجأ الى سردشت بكل ما استطاع ان يجمعه من 
الاموال والانصار*ولكن الشدة التي اظهرتها طائرات القوة الجوية البريطانية قد حالت دون 
دخول عصابات الشيخ مود الى السلمانية لاعادة احتلاها. كذلك اجريت الاتصالات مرة 
اخحری م ايه الشيخ عبد القادر. 


(۷) الامیرال جستر اول المغامرين الامریکان الذين حاولوا الحصول على امتياز بالببحث عن النفط ي ترکیا والعراق ف سنة 
۸44 م جدد عحاولاته تلك في عهد الاحاديين وحصل منبم على وعد تحربري لمنح الامتياز المذ كور. لکن الاتفاق م يوقم عليه 
نتبجة قيام الحرب بين تركيا وايطاليا واحتلال ليبيا في سنة ۱۹۱١‏ (انظر كتابنا معركة النفط في العراق ج ۱١‏ ص ۱۴ - .)٠١‏ 
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وهنا وجدت عشائر الجاف وغيرها منتى المسرة في الانفصال عن نفوذ «حكومة السلمهانية» 

وعلى الحدود الشمالية كانت معاملة الاتراك للأ كراد الساكنين هناك في اراضيہم تؤكد في 
داحل الحدودة العراقية - وجود المقاومة الى ابداها الا كراد بوجه عودة الاتراك*لقد كانت 
معسكرات الاتراك في نصيبين وجزيرة ابن عم» تثير الفزع » وظل استمرار احتلال القوات 
التركية لرواندوز يؤلف مصدر مؤامرات عدوانية داحل العراق. 

اما في الاراضي المتنازع عليها حارج الحدود» فقد اخذ توطين الاثوريين يسير فيها قدماء اذ 
بنيت مثات النازل هم في مناطق دهوك والعادية وزاخوء بيا استقر احرون منم في موطنهم 
الاصلي منطقة «تياري» “ والبلاد المجاورة ها. واكثر من هذا ان الاثوريين ما إن اخذوا حاولون 
التوطن في اواثل سنة ۱۹۲۳ حى جوبهوا ببجات من قبل اغوات «الاورمار» في العاديةء مع ان 
الاثوريين ساعدوا في صد الهجات التركية وهجات الزيباريين على العادية ذانا. 

تمت استعادة مدينة راوندوز من ايدي الاتراك بعملية عسكرية احسن اداؤها » وشارك فما 
ا لجيش العراي » وقوات المرتزقة وقوات الشرطة» وذلك في شهر نيسان سنة ۱۹۲۳ء حيث 
شهدت المنطقة هبوطا في النفوذ التركي فيها. فلقد تم تعيين «سيد طه النهري» قانمقاماً لراوندوزء 
وعزز حامية من قوات المرتزقة تمركزت فيما. اما الرتل الذي کان قد استعاد راوندوز فانه قد تقدم 
مرة اخرى نحو السلمانية. وبعد ان قلصت مدة المعاهدة باربع سنوات طبقا للبروتوكول الذي 
الحى بها» اصبح من اللازم الان وضع الترتيبات المسبقة للمستقبل الذي تحتله هذه المنطقة في 
الدولة العراقية 

دخحلت قوات ال لجيش العراي » تؤازرها قوات المرتزقة » مدينة السلمانية في منتصف شهر ايار 
> وتم بحث المستقبل فيها مع الاغوات وابناء المدينة المتشوقين الى توطيد السلام» وضمان عمل 
الحكومة. ونظرا لانه لايمكن الاحتفاظ بقوات هناك فان سلطة ا مجلس الحلي في السلمانية التي 
اودعت الى الرتل العرافي الذي دخلها » كانت قصيرة وانتهت بانسحاب ذلك الرتل من المدينة 

كان مستطاعا نقل المناطق البعيدة من عهدة عحافظة السيلانية من امثال جمجال » وحلبجة› 
وسنغاو» ووضعها تحت الاشراف المباشر لحافظة كركوك» على ان تترك المنطقة الضيقة المعرضة 
للاعال التي كان الشيخ مود يمارسها هناك. غير ان الشيخ محمود ما ان انذر بانه قد يتعرض 
هجوم تقوم به قبائل الماوند ضده خلال ايام قلائل قادمة »> حتى عاد الى السلمانية في شهر عوز. 
وحين تجاهل للمرة الثانية امر المندوب السامي البريطاني بالقدوم الى بغداد» استنفرت القوات 
البريطانية للعمل ضده» وني فصل الخريف »› وحين كان الشيخ محمود مايزال يأبى الخضوع او 
الولاء للحكومة البريطانية » دحل مجددا في مراسلات مشجعة مع الاتراك» ووضع الخطط 


(۸) من مناطق «حکاري» ومنها اشتق الاس الذي مايزال يطلق على الاثوريين حتى الان حيث يسمون بالتيارية او التياريين نسبة 
منطقة «تياري». (انطر كتابنا معركة النفط في العراق ج ١‏ ص .)٠١ ١٤‏ 
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لمهاجمة كركوك. واقدم على جباية الضرائب من قرى حلبجة» وجمجالء وعلى مشل هذه 
الشاكلة انقضيى شتاء سنة 14۲۳ 04۲4© 


(4) اشارت المس بل في رسالتها ا مؤرخة في الاول من اذار الى محاولات الشيخ محمود لمهاجمة كركوك فقالت اني اخشى 
بانه اذا م يقم بتسلم الحكم الى الاشراف الحليين» ولي مدينة السيلانية » كا امر ان يفعل ذلك» فاننا سنضطر الى ان نقصف 
المدينة بالقنابل. ان الحرب الجوية فظيعة بشكل مفزع ولكن عندما تتقلص قواتك البرية الى محرد هيكل عظمي ليس الا فا 
الذي في مقدورك ان تفعله؟ (بور غوين: المس بل من رسائلها الجزء الثاني ص .)۳٠١‏ 
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: الجاع التأسبي 


اعقب التوقيع على المعاهدة الانكليزية العراقية في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول 
۲ وضع مسودة وتعديلها للقانون الاساسي الذي وعد به. ي كل من لندن وبغداد» وذلك 
بعد ان م التوقيع الاي في اليوم الرابع من شهر اذار سنة ١۱۹۲ء‏ على الاتفاقات الاضافية 
الملحقة » وقبول بروتوكول المعاهدة الذي سبق اعداده تلك الاتفاقات بعدة اشهر. ولقد جاء 
وضع هذا البرتوكول اولا نتيجة ازدياد تا كد البريطانيين من «المشاعر التي اظهرها العراقيون ازاء 
قضايا الانتداب» وثانيا من تعاظم ضغط الصحافة والرأي العام في بريطانيا على الحكومة 
البريطانية » وبصفة خاصة على السيد «بونار لو» رئيس الوزراءء البريطاني المقبل» بقصد تقليص 
النفقات والالتزامات البربطانية في العراق. ومالبث هذا البروتوكول ان اعيد الى بغداد على يد 
السر برسي کوکس من لندن» وذلك خلال شهر اذار ۰۱۹۲۳ حيث وقع کوکس نفسه على 
ذلك البروتوكول مع السيد عبد امحسن السعدون في اخر يوم من شهر نيسان. 


حظي تقليص مدة المعاهدة من عشرين سنة الى اربع سنوات بالرحيب الحار من لدن 
الملك فيصل ورجال السياسة على حد سواء» في حين ظل انصار الانكليز من رؤساء العشائر 
وبعض البارزين وحدهم» غير واثقين من الحكومة العراقية الفتية »> ويخشون من منافسييم› 
ويعتبرون هذه الحكومة حكومة خائنة. 

کان توقیع السر برسي كوكس على البروتوكول انحر عمل قام به في العراق. فني اعقاب ذلك 
غادر بغداد في اليوم الخامس من شهر ايار. وهكذا استطاع هذا الرجل بذ كاثه» وصبره» 
وتصميمه النافع » ان يقدم خحدمات جلى الى الدولة العراقية. اعطي منصب المندوب السامي الى 
خلف ليس اهلا له » هو السر هنري دوبس الذي خدم في البصرة قي اوائل ايام الاحتلال » وكان 
قد جاء من المند الى العراق ليعمل مستشارا لدى كوكس ني اواحر سنة ۱١۹۲۳‏ 

١م‏ يحقتق التحسن الذي طرأ على الجو السياسي» والترحيب الذي لقيه املك فيصل في 
جولاته الناجحة التي قام بها في المناطتقى الشمالية وال جنوبية من العراق» اية وسيلة لتهدئة علماء 
الشيعة. فلقد تضاعفت تحريضاتہم اللاهبة ضد البريطانيين» والتي ظهر فيبا العنصر المؤيد للاتراك 
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بشكل طاهر في عدة اوقات» وذلك عن طريق اصدار الفتاوى ضد الانتخابات التي تقرر 
اجراؤها في شهر حزیران ٩۱۹۲۳‏ 

كان التصادم بين سياسة هولاء الشيعة وسياسة حكومتهم جلباً بارزاً. كذلك أدئ حادث 
وقع في اواخر شهر حزيران في السوق الى التحام التزاع بين اولاد الشيخ مهدي الخالصي› 
ورجال الشرطة ١‏ 

كان املك يرغب ان بأذن باعتقال الأولاد وأيہم معا. ولكن جي بهم الى البصرة حيث 
غادروا البلاد ومن هناك توجهوا الى مكة لاداء فريضة الحج. 

اغلقت الاسواق في النجف استنكارا هذا الاعتداء الذي وقع على رجال العلم» الذين تجمع 
فريق منهم للخروج حانقين من العراق العاق. وقد سار هؤلاء الى كربلاء وصموا اذانہم عن 
تا كيدات الحكومة » ومن م غادروا العراق » باعداد متناقصة » الى كرمنشاه في بلاد فارس. بتي 
هؤلاء في كرمنشاه ينتظرون بثقة تامة » النتائج التي ستسفر عنها مثل هذه المبادرة المثيرةولكن اية 
نتائج لم تمحدث» بل لم يعقب ذلك الحادث ادنى تعليق من مدينتي النجف وكربلاء» في الوقت 
الذي ابدى فيه الفريق الآحر منهم فرحه با حدث. اما بالنسبة الى الحكومة العراقية فقد كان 
ذلك الموقف هو الجواب الحقيقي الذي ردت به على الاحتجاجات التي تقدمت بها الحكومة 
الفارسية» والتي م تحد ها اذانا صاغية في بغداد ۳ 


)١(‏ المقصود بها انتخابات امجلس التأسيسي. 

(۲) شارك ولدا الخالصي» حسن وعلي» في لصق فتاوى تحربم انتخابات امجلس التأسيسي على ابواب صحن الرقد الكاظمي . 
وحين كان حسن يروم الصاق احدى الفتاوي على باب القبلة في المرقد حاول احد افراد الشرطة القاء القبض عليه » لكن حسن 
الخالصي هتف بالناس «اقتلوا هذا الرجل انه كافر يبودي» فامسك الحاضرون بذلك الشرطي وطرحوه ارضا واستل حسن سكينة 
من جيبه وقال للشرطي «سوف اقتلك» لكن الشرطي استطاع الافلات والعودة الى مركز الشرطة» واذ ذاك اقدمت ثلة من 
الشرطة يقودها معاون عبد الرزاق الفضلي فالقت القب.ض على حسن وعلي ولدي مهدي الخالصي. ونظرا لان اكثرية محتبدي 
الشيعة كانوا من اصل فارسي» والبقية منهم بحملون ا جنسية الفارسية تخلصا من اللخدمة العسكربة» فقد اجرت الحكومة تعديلا 
في قانون العقوبات البغدادي في التاسع من حزيرانء وجوز هذا التعديل للحكومة حق نني الاجانب من العراق» ولا كان السيد 
مهدي النالصي فارسي الاصل ومن مدينة خحراسان» فقد توفرت لدى الحكومة وسيلة قانونيه لابعاده هو واولاده عن العراق» 
حيث مم القاء القبض عليه في ساعة متاخرة من مساء يوم ۲١‏ حزيران في داره واركب سيارة نقلته الى محطة القطار حيث اعد 
قطار حاص نقله مع ولديه واثنين من تلاميذه «سلان الصفواني» الذي كان يعرف باس سلان القطيني» وعلي فتي» الى البصرة» 
حيث م نقلهم بالباحرة زفاسنا» الى بومباي» ومن هناك اعدت باخرة ثانية نقلتهم الى عدن ومن م ركبوا باحرة ثالثة الى جدة 
(انظر تفاصیل ذلك لدی علي الوردي ج ٦‏ ص ۲۱۸ ومابعدها). 

(۴) اعلن الجتهدون في النجف انهم متضامنون مع الخالصي وان نفيه اهانة للدين واهله» وصمموا على الهمجرة من العراق 
احتجاجا على ذلك. توجه هؤلاء من النجف الى كربلاء فاعدت همم خيمة نزلوا فيبا هناك ومنع اتصال الاهالي بهم حاول محافظ 
كربلاء «مولود خلص» التفاهم معهم واقناعهم بالعدول عن السفرء ولكنيم اصروا على ذلك واذذاك اذنت الحكومة للمحافظ 
بان يسمح بسفر الفرس» ووضع العراقيين من الجتهدين تحت مراقبة الشرطة وعدم السماح بسفرهم الى بلاد فارس. وفي اليوم 
الاول من نوز م تسفير الفرس من الجنهدين وهم ابو الحسن الاصفهاني» وحسين النائينى» وجواد ال جواهری» وع بے 
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كذلك م تد نفعا الزيارة التي قام بها الوزير البريطاني في طهران للعراق لغرض الوساطة. 
و بعد انصال عملي قام به المتحدثون باس الدين من الشيعة » مع رئيس الوزراء في شهر تشرين 
الثاني » وادعائہم محدوث تغيير في التفكير والسياسة»› م السماح لزملائيم الذين اختاروا المنق 
بانفسهم » بالعودة الى العراق على شرط ان يتخلوا عن الامور السياسية بعد ذلك. وهكذا 
عادت نفس الماعة التي خحرجت» بالدخحول الى العراق في شهر نيسان سنة ۱۹۲١‏ ومع ان 
هذه الماعة مازالت تحتفظ بنفوذهاء الاانما لم تستطع ان تسترجع سيطرتها القديمة على شؤون 
البلاد. 

وما ان تم تطهير الميدان على هذه الشاكلة» حتى اصبح في مستطاع ما كنة الانتخابات ان 
تباشر عملها. اما الاضطراب الذي نشا بين الاكراد والتركان الساكنين في كل من كركوك 
واربيل» حول اقامة حكومة عربية» فقد استطاع المندوب السامي ان يهدأه» كا م توضيح 
بعض الغموض الحاصل في الاحكام القانونية التي تخص نميل العشائر. ذلك لان افراد العشائر» 
الذين كانوا خضعون لسلطة وزير العدلء في مستطاعهم ان يسجلوا اسماءهم بصفة ناخبين 
اعتياديين» بالاضافة الى تع الممثلين الحددين هم » بعشرين مقعدا. ولذلك جعل هذا الامتياز 
الحديد الذي ناله افراد العشائر الذين : توفر هم مفاهيمهم التركية اي صوت على الاطلاق› 
جعل ابناء العشائر يمقتون الحافظين في الولاية والمنتمين الى الحزب الحر المعتدل الذي بتزعمه 
السيد محمود النقيب» كا انهم اثاروا الشقاق فيه تما ادى الى زواله. 

استطاع الناخبون في السلمانية » والذين سجل البعض منهم في كركوك رغم ان مقر مدينم 
الخاصة بهم كان خارج نطاق السيطرة انذاك» ان يككملوا اوراق الانتخابات في حافظتہم » وان 
يحتاروا نوابهم » بعد ان م احتلال مدينة السلمانية مرة اخرى في سنة ۱۹۲١‏ وفي منتصف شهر 
اذار من تلك السنة كانت الاجراءات الخاصة بعملية الانتخابات الاولية والثانوية قد كملت. 

وصلت وزارة السيد عبد المحسن السعدون في شهر تشرين الثاني الى مرحلة الاحتضار التي 
تسبق النهاية. وكان سبب ذلك هو الخلاف مع العناصر الشيعية » والى وجود شيء من عدم 


الشهرستاني ٠‏ وعبد الحسين الشيرازي» ومهدي الراساني» وحسن الطباطباني » وعبد الحسين الطباطبائي. كذلك م تسفير 
الشبخ محما. اكه من الحلة في مساء اليوم الثاني من موز نتيجة اقدامه على تحريض الناس على التظاهر احتجاجا على تسفير 
اوللك الفرسى ( ءل الوردي المصدر السابق ص۲۲۸ ومابعدها) توجه النازحون الى كرمنشاه فكوا فيا شهراً وقد ابرق القنصل 
الم بطاي ي در٠. ٠‏ الى رئيسه الوزير البريطاني المفوض في طهران السر برسي لورين يصف له وضع المنفيين الذين اعلنوا امام 
الناس ١ءم‏ ا مدا الى العراق الا بشروط منا عزل املك فيصل وزعموا بان لدیہم رسائل من رؤساء العشائر الكبار يؤيدونهم 
في مطليم ها | ٠١‏ هناء انتقل النازحون الى «قم» وحاول السفير البريطاني في طهران اقناع حكومة بغداد بالسماح للنازحين 
بالمودة وا < ٠‏ ١إ‏ ي ذلك رذات المصدر ص ۲۴۳۷) كان عدد المهاجرين الى فارس ثلائين شخصاء وعدد الذين منعوا من 
السفر «. وقد توفي الشيخ مهدي الخالصي في خراسان في العاشر من نیسان ۱۹۲١‏ ودفن بجوار الامام علي بن 
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الاتفاق مع الملك ‏ واذذاك دعا الملك» جعفر العسكري الذي عاد من جنيف» وعين محافظا 
للموصل لبضعة ايام قيمة » لتأليف وزارة ينبغي هما ان تواجه مجلس التأسيسي. وما ان قبل بهذه 
المهمة حتى احتفظ باثنين من الوزراء الشيعة » احدهما الحاج محسن شلاش لوزارة المالية“ كا 
اعطى وزارة الداخلية الى علي جودت الايوي» وهورجل عصري الفكر ومن الضباط السابقين 
كان قد عهد اليه بوكالة محافظ الحلة. ومن م اكمل العسكري وزارته باستیزار کل من صبیح 
نشأت» ونوري السعيد» والشخصيتين البارزتين من الموصل والبصرة وهما احمد الفخري 
والشیخ صالح باش اعیان» لوزارات اخری» في حین م ابعاد ساسون حسقیل لاول مرة ٩‏ 
حققت الزيارة الرسمية التي قام بها الملك» في شهر كانون الاول من تلك السنة لكل من 
كربلاء والنجف» نجاحا كبيرا. كذلك رفع اطلاق الملك حسين على نفسه لقب «الخليفة» في شهر 
اذار ١۱۹۲ء‏ بعد الغاء اللخلافة العثانية > وهو اللقب الذي كان سلطان تركيا بلقب به في خطبة 
الحمعة » من اعتبار العائلة المالكة» وقوبل برغبات مدهشة من الشيعة والسنة على حد سواء. 
تم افتتاح امحلس التأسيسي بخطاب احتفالي القاه ا ملك في الوم السابع والعشرين من شهر 
اذار. ولقد امضى المحلس» تحت رئاسة عبد المحسن السعدون» في تنفيذ مهمته الاولى» وهي 
التصديق على المعاهدة العراقية الانكليزية وعلى البروتوكول الملحق بها. وبدا بان الاغلبية المويدة 
للمعاهدة »كانت مؤكدة» وانها كانت حاضرة في البداية » ولكن الحو سرعان ماتغير. ذلك لان 
الشدة التي انطوت عليما المعاهدة» ولاسما ما تعلق منها بالاتفاق الالي» قد اكدتما اصوات 
المعارضة وزادت من النهويل بشأنها» وسرعان مامت تعبئة كل الاحاسيس التي تقاوم الانتداب. 
لقد انسحب النواب الا كراد» لاسباب خاصة pe‏ من المناقشات› ولم يعد نواب المرصل 
يفكرون في شيء سوى النطر الذي کان يتهدد ولايتهم "“ اما رؤساء العشائر الذين كانوا 
يتحركون في عام غريب بالنسبة الهم » فانهم قد رأوا كل ذلك وسنحت هم الفرصة المتاحة 
للمساومة على تأييدهم لقضية المعاهدة» لقاء منافع شخصية اوعشائرية. وسرعان مابرز القوميون 
من الحامين والساسة في المحلس التأسيسى» عنصرا واثقا من نفسه ونشطا» حيث شنوا حملة من 
الاصرار على تحقيتق التغييرات الكبرى» بل التغييرات الاساسية في الواقع » في بنود المعاهدة» ومن 


)٤(‏ يبدو ان استفحال الضائقة الاقتصادية كان من الاسباب التي قللت من ثفة ا ملك فيصل بوزارة السعدون وقد ذكرت المس 
بل في رسالة ها مؤرحة ١‏ تشرين اول ان املك قد اثار ازمة وزارية كعادته » وان تأثر املك من هذه الوزارة» وهي حسنة على 
العموم» ليس معقولا (بورغوين ص ۹۱۳). 

(ه) اما الثاني فهو وزير التربية المزمن عبد الحسين الجلي. 

)١(‏ اعيد استيزار ساسون حسقيل بعد سقوط وزارة العسكري» وذلك في الوزارة الهاشمية الاولى التي تألفت في اليوم الثاني من 
شهر اب ۱۹۲٤‏ ولم يستوزر بعد ذلك ابدا. 

(۷) يقصد بهذا اللنطر استمرار الاتراك ني مطالبتم بضع ولاية الموصل الى تركياء اضافة الى حوادث الشغب التي احدمما 
الاثوريون في تلك الفترة. 


مم اعقب ذلك التهويل المبالغ فبهء واثارة العنف الكلي في النباية . لقد جرح اثنان من انصار 
المعاهدة جراحا عميقة في الشوارع "“ وهدد اخرون غيرهم بالموت. 

وبلغ الارهاب الذي اثير عمدا خارج بناية الحلس» حدودا كانت خارج نطاق سيطرة 
الشرطة» ما استدعى انزال قوات الجيش لصيانة الامن © 

كرس المندوت السامى» ولكن بنجاح ضثيل» جهودا وطيدة لعرض الطبيعة الاساسية 
للمعاهدة» وللحقاثق المتعلقة بوضع العراق. فقد اوضح الترامات بريطانيا المقبولة ازاء عصبة 
الام » واعطى تأ كيدات حول ادال تعديلات على المعاهدة فما بعد» تكون في صالح العراق. 
غير ان عشرات اللقاءات الي جرت بين المندوب السامي » والملك ورئيس الوزراءء 
وکورنوالیس » ویاسین اهاشمي وزعماء المعارضة» لم ينتج عنها وضع قاعدة يمكن بها مصالحة 
«الوطنيين» "“ لغرض المصادقة على المعاهدة. وأخياً أعلن المندوب السامي «هنري دوبس» بأن 
رفض العراق للمعاهدة» كا ظهر الان بصفة حتمية » لابد من عرضه - مع كل الاسف - على 
عصبة الام في اجتاعها المقبلء الا اذا حصل التوقيع على المعاهدة في اليوم العاشر من شهر 
حزيران» وان على بريطانيا حينذاك» ان تبحث فیا بعد ذلك التأریخ عن وسائل اخری» بدلا 
من المعاهدة الودية السخية » لانجاز مهما الانتدابية. ولقد بق موقف هنري دوبس ثابتاء ازاء 
هذه النقطة» ورفضه المساومة اوادخال تعديلات على المعاهدة. 

ومثل اي يوم اخر سبقه» امتلاً اليوم العاشر من حزيران بالانشقاقات» والخضوع › 
والتحذيرات» والرفض. ولكن حى بعد ظهر ذلك اليوم لم تظهر اية نتيجة» وحينذاك رفض 
«دوبس» رفضا قاطعاء تأجيل الموعد الى اربع وعشرين ساعة اخرى. وقبل منتصف الليل نجح 
رئيس الوزراء جعفر العسكري في اقناع تسعة وستين من محموع مائة من اعضاء امجلس التأسيسي 
الذين حضوا القاعة. وني الاية م الحصول على سبعة وثلاثين صوتا في عدم تعديل المعاهدةء 
واربعة وعشرين معارضا هاء وتغيب نانية نواب» كان تغيبهم دون شك» نتيجة التخويف. 


2 
(۸) هما عداي الجريان وسلان البراك وقد تغيب بعض انصار المعاهدة عن الجلسات اثر ذلك من الخوف. 

(4) في الثاني من نيسان ۱۹۲١‏ قدم جعفر العسكري رئيس الوزراء الى عبد امحسن السعدون رئيس الجلس التأسيسي» نص 
المعاهدة وملحقاتها بكتاب مستفيض حيث جرت المناقشة عليما في ذلك اليوم ولكن المعارضة للمعاهدة تفاقت وتعاظمت با 
كان يعقد من اجتاعات جاهيرية وينشر من مقالات في الصحف العارضةء وعلى اثر ذلك صدرت تأكيدات من الحكومة 
البريطانية ومن المندوب السامي في بغداد بأن المعاهدة المذ كورة ستكون بدلا عن نظام الانتداب الذي فرضته عصبة الام على 
العراق. كا صدرت من مجلس الوزراء عدة بيانات بان امحلس التأسيسي لن «يفرط بحقوق الشعب مها كانت الاحوال». ووصل 
انذار من سكرتير عصبة الام الى العراق بضرورة المصادفة على المعاهدة قبل عقد الاجتاع المقبل مجلس العصبة في الحادي عشر 
من حزيران ۱۹۲١‏ اضافة الى الانذار الذي وجهته الحىكومة البربطانية بهذا الشأن» واذذاك تقرر جمع الجلس التأسيسي ليلا 
فحضر الميلسة ۸ نائبا وتفيب عنها ۳١‏ ناثباء ولي هذا الاجتاع تمت الصادقة على المعاهدة. 

. W۸1۸ N15ةب كتب الولف كلمة «وطنيين» باللفظ العربي وبالحروف الانكليز‎ )٠١( 


YEA 


كان قبول المعاهدة» وحتى وان صودق علا بمثل هذه الطريقة الشاذة بشكل مؤسف. قد 
تمت احاطته بشروط وجد جعفر العسكري ان من اللازم ان بحددهاء وهي ان على الحكومة 
البريطانية ان تفي بتعهدانبا-وتأكيداتها بتعديل الاتفاق الاي لصالح العراق» وان يسارع ملك 
العراق في التفاوض مع إلحكومة البريطانية في سبيل هذه الغاية » والا فان المعاهدة برمتها سؤف 
تكون ملغاة و باطلة «اذا ما اخحفقت الحكومة البربطانية في صيانة حقوق ولاية الموصل بكاملها» . 

اعقبت الايام والليالي العاصفة لتصديق المعاهدة في العراق وعلى نطاق واسع » فترة هدوء 
نسي» ذلك الهدوء الذي اصبح فيه كل عنصر معارض للمعاهدة او للبريطانيين خامدا لكنه 
مابزال حيا. 

اما في الحلس التاسيسي فان ورود فقرة سلمية في القانون الاساسي» وفي قانون الانتخاب» 
قد دللت على الخوف ال جامح الذي احاق بالنواب. كان القانون الاساسي» وهو نتيجة تامة 
ومعقولةلاعادة وضع مسودته بصفة متكررة » بمنح العراق دستورا شبه ثابت» يعلن بان العراق 
دولة ذات سيادة» مستقلة وحرة» ذات ملكية وراثية ودستورية» وحكومة مثلة توطد حقوق 
الشعب والتاج » والتشريع › والوزراء» وتؤسس الحا كم » وتنظم المسؤليات المالية والادارية. 

اما قانون الانتخاب فانه ينح حق التصويت لكل شاب عراقي يدفع الضرائب»› ويشترط 
لذلك ان يكون الانتخاب اوليا وثانويا حيث ينتخب الناخبون الثانويون» بنسبة واحد من كل 
مائتين وخحمسين من الناحبين الاوليين»" نابا ثل عشرين الفا من الناخبيين» وينبغي على النائب 
ان يكون منتميا الى ذات الدائرة الانتخابية المؤلفة" من محموع من الحافظة » بصفة ناحب. وكان 
هناك ثيل منفصل يتمع به افراد العشائر» والاقليات اليهودية والمسيحية في كل من محافظات 
بغخداد» والبصرة» والموصل. 

وفر حل الجحلس التأسيسي» الفرصة التي كان جعفر العسكري يبحث عا للاستقالة من 
رئاسة الوزارة. وف اليوم الثاني من شهر اب تألفت وزارة جديدة برئاسة ياسين الهاشمي » فاذا 
هذه الوزارة تجابه بقضايا الحدود الشمالية » وبالصعوبات الالية الملحة. م استدعاء عبد امحسن 
السعدون لتولي وزارة الداخلية »> وساسون حسقيل لوزارة المالية» واعطيت وزارة العدل محام 
شاب نشط وحاذق ومن اسرة طيبة » لكنه كثير القلق والتسرع٤هو‏ رشيد عالي الكيلاني ٠‏ بيا 
عهد بوزارة المواصلات والاشغال الى عضو اصغر من اسرة الباجه جي » مؤثر وغير قاصر» هو 
مزاحم » واعطيت وزارة التربية الى سياسي ومتعام هو رضا الشبيي ٠»‏ في حين اعطيت وزارة 
الاوقاف الى شيخ الاسلام السابق والذي عاد مؤخرا من اسطنبول ونعني به ابراه افندي 
الحيدري ٩‏ 
)۱١(‏ هو حفيد المرحوم ابراهي فصيح الحيدري» المتو في سنة ٠1۸۹١‏ من كبار العلماء والذي وضع مۇلفاً شهيرا عظم 


الفائدة سماه (عنوان الحد في بيان احوال بغداد والبصرة ونجد) وقد صدرت طبعة ركيكة غير منقحة هذا الكتاب فى سنة ٠۹٩٤‏ 
ببغداد وهناك الآن حاجة قصوى الى الحراج طبعة منقحة وموثقة لمذا الكتاب. 


۲ 


تول رئيس الوزراء نفسه منصب وزير الدفاع » باللاضافة الى وزارة النارحية الي انشئت 
حديثا؛ وذلك وفقا لتلميح موقوت» في حين تولى نوري السعید منصب رئيس اركان الجيش 
الذي كان املك على رأسه بصفة اسمية. وني السابع عشرمن شهر تموز قدمت الحكومة البريطانية 
الى مجلس عصبة الام » اداة تجسد بها احكام وشروط كل الوثائق التي يتم الآن التصديق عليما فما 
بينها وبين العراق. ولقد قبلت تلك الوثائق من لدن عصبة الام ني اليوم السابع والعشرين من 
شهر ايلول ۱۹۲٤‏ مقرونة بشرط ينص على تقديم تقرير سنوي من لدن بريطانيا الى عصبة الام 
حول وصايتها على العراق» على افتراض ان تتحمل الحكومة البريطانية » المسؤولية التامة عن 
ننفيذ المعاهدة» وعن الترب عن تعديل المعاهدة بكاملها من قبل البريطانيين او العراقيين» من 
دون رضا عصبة الام . ولقد صادق الملك جورج على المعاهدة في اليوم العاشر من شهر تشرين 
الثاني » كا صادق عليما الملك فيصل ني الوم الثاني عشر من شهر کانون الاول ٠١۹۲٤‏ 


١‏ , تسؤب تطبه ازمل 


في محافظة السلمانية البعيدة عن ضغوط بغداد» اخذ حلم انشاء دولة» اي نظام حكومة 
كردية؛تحت زعامة الشيخ محمود» والتي خربت الريف وارغمت السكان على الهجرة من المدينةء 
پتجه الى نهایته في ربيع سنة ۱۹۲١‏ ذلك ان قضائي جمجال وحلبجة » اللذين لم يعد مستطاعا 
الآن ادرانبا من كركوك» قد انتخبا للمجلس التأسیس نواباء کان من بيہم شقيق الشيخ 
محمود. كان الشيخ محمود قد تجاهل مرة اخرى الانذار الذي وجه اليه » وحذر بانزال العقاب 
فيه » وهو الانذار الذي وجه بشكل مغاير وعلى اسس انسانية » الى سكان القرى» والقاضي بانه 
سيتم قصفها في آحر مرحلة . وطبقا لذلك توجهت احدى طائرات القوة الجوية في اواخر شهر ايار 
4 بزيارة المدينة » حيث ارغم الشيخ محمود في النهاية على مغادرتهاء وعلى هذا الاساس 
دحلت قوات المشاة والخيالة من الحيش العراي » الى جانب قوات المرترقة » مدينة السلمانية في 
شهر تموز» واخيرا تم استئناف الادارة فيا من قبل الحكومة العراقية » التي استطاعت ان توفر 
الاموال اللازمة لمعالجة الاوضاع السيئة القاعة هناك 

اصبح في مستطاع سكان معظم الاجزاء غير المأهولة من مدينة السلمانية ان يعودوا الى 
بیوتہم بمعونة محددة. وني نہاية تلك السنة زاد عدد السكان في المدينة الى عشرين الف شخص. 
اما الشيخ محمود الذي اخذ يحتي في القرى الجحبلية »> ويجتاز الحدود الى الاراضي الفارسية ويعود 
مڼا» فقد ظل حتفظ بعصابة من الشقاة 

وعلى الحدود الشمالية » ادت اعادة توطين بضعة آلاف من الاثوريين العائدين الى مواطنبم 
الجبلية القدية » الى حدوث الاضطراب وذلك بعد مرور سنتين على اعادة توطيہم بصفة 
سلمية » ذلك لان المنطقة المعينة هم كانت تقع تماما شمالي الحدود القدية للولاية ء ولكنها داخل 
منطقة طالبت الحكومة البريطانية بضمها الى العراق كي تصبح ضمانا لاعادة توطين الاثور يي 


فيا 
ادی اقدام الاثور يي على اعتقال الوالي التركي ي «جلمرك» حي كان يقوم بزيارة قرية 
«جل» ي شهر غور ٤‏ اخلاء سبیله. ال تور امم نکال قالع عر الحدود. حیث 


اعش دلا قحم الق اء > ل ال اي العاقة 


نهر «اميزل». غير ان هذه القوات سرعان ما م الحراجها بفعل القوة الحو بة البريطانية ومساعدة 
الاثوريين» لكن القوات التركية مالبشت في طريق انسحابما ان هاجمت القرى التي يسكنا 
الاثور بون واحرقتها» اضافة الى عدد من مرا كز الشرطة العراقية. م نجد الاحتجاجات الاعتيادية 
المتبادلة » ولاالمناقشات التي جرت في «جنيف» نفعاء في الحيلولة دون وقوع اعال الانتقام 
الفظيعة » وتدمير القرى الكردية والاثورية عند الحدودهوعلى اثر ذلك بدأت اعال الاغاثةء 
واسكان المشردين بمساعدة من الحكومة العراقية 

عقدت الجلسة الثلاثون مجلس عصبة الام في جنيف» وبعد اليوم العشرين من شهر ايلول» 
استمع املس الى امجادلات الاعتيادية التي تحدث با الناطقان باسمي الحكومتين الركية 
والبريطانية » «فتحي بك» و «اللورد بارمور »٤و‏ م تقدم ذات الادعاءات التأرية » والعرقية» 
والاقتصادية > والستراتيجية» والسياسية» فجويهت تلك الادعاءات» بذات التفنيدات 
والادعاءات المضادة 

مم بظهر اي اثر للاتفاق او التفاهم. وكان القرار الذي قبل به الطرفان ثي النهاية» يشترط 
ارسال بعثة الى الموصل تقوم بها لجنة من عصبة الام » لغرض تقصي الحقائق» ويكون حكم 
هذه اللجنة» اذا ماصادق عليه مجلس العصبة» مقبولا من كلا الفريقين. وفي الوقت ذاته كانت 
البرقيات الى وصلت الى جنيف وتضمنت انامات متبادلة حول اختراق منطقة الحدود» قد 
اجبرت مجلس عصبة الام على انشاء حط حدود موقت وتم تثبيث هذا الامرني اجتاع عقد في 
بروكسل في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول» وقد عرف هذا الخط فیا بعد باسم 
خط بروکسل» » و هذا الخط نوعا ما الى الجنوب من الخط الذي كانت تطالب به الحكومة 
البريطانية ء ومن ٤‏ فان هذا الط يستثني بعض المناطق الي يقطنا الاٹوريون»› ومع کل ذلك 
فقد تقرر ان بحدد خط الحدود القومي الداتم والذي م يطرأً عليه شي من التعديل الا بصفة 
ادرة 

تالفت جنة الوصل من کل من «السيد دي فرسن»» وهو دبلوماسي سويدي» اختير رئيسا 
ها وعضوبة الكونت تالكي وهو رئيس وزراء سابق من هنغارياء ومن القانونيين وال جغرافيين 
الممنار بن . والعقبد باولس وهو ضابط متقاعد من الجيش البلجيكي 

بعد ان زارت اللجنة اسطنبول ولندن» وصلت الى بغداد في النصف من شهر كانون الثاني 
سل ۰۱۹۲۵ ومن مم انضمت الیہا سکرتاریاتہا» ومساعدیما من كلا الجانبین. ولکن کان فزع 
ال بطانبي؛ والعراقيين بارزاء حين وجدوا في الوفد التركي اثنين من المرتدين العراقيين الذين 
دكروا لي مصفة براه اتراك كان احدهما من اسرة «النفطجي» في كركوك» بنا كان الاخر صهر 


لايح قرب ور 0 


را هاان المراليان ها اطم اللفطجي وفتاح بك احد اقارب الشبخ محمود في السلهانية . 


YoY 


امضت اللجنة مع مساعديما وموظفيما بضعة ايام في بغدادء راحت خلالما تجري اللقاءات 
مع بعض البارزين من المواطنينء وقد اذهلتما التظاهرات المثيرة المحبولة. اما في الموصل» وهي 
نقطة التوقف التالية» فقد كانت الاحاسيس الشعبية مرتفعة. قدمت حاية الشرطة الى اعضاء 
اللجنة» لكن تم رفض هذا العرض 

كانت صيانة الامن العام عسيرة» بالنظر الى عواطف السكان المانجين المتظاهرين» والى 
وجود الكثير من العناصر الحختلفة في اصوهاء وحاباتها» وميوهاء ولذلك عقدت معظم تحريات 
اللجنة بصفة سرية. اما الشهود» وغالاً ما كانوا مناقضين بصفة ذاتية في E‏ على الاسئلة 
الي تطرح علیہم » فانہم کانوا يترددون» في بعض الالات» في التحدث» اوا نہم = بدافع 
الخوف من الانتقام منهم » لم يكونوا ليتحدثوا الى اللجنة الاي عزلة شديدة. وفي حالات اخرى 
كان هؤلاء الشهود جد متأثر ين بمطامعهم وعداواتہم الشخصية» ي حين م تبرز هذه 
الاجابات» في حالات اخرى» سوى القليل من و الي ها قیمتا 

لقد تأثر بعض الاشخاص بالقضايا العنصر بة » بينا تأثر آحرون بالامور العشائرية » وغيرهم 
بالاعتبارات الاقتصادية » ني حين تأثر الكثيرون منهم وبكل جلاء: باحخاوف او الاماني 
الشخصية › التي لم تكن تتطلع الى قيام حكومة افضل» بل على العكس من ذلك كانت تريد 
قيام حكومة ضعيفة غير فعالة 

امضت اللجنة شهرين كاملين في الولاية التنازع عليها» وتصرفت بكل حرية في 
الاستفسارات الحدة والحصيفة » من كل مصدر ومن كل طبقة. م تسلم التقرير الذي وضعته 
اللجنة » وهو من الوثائق المعتمدة والموضحة» الى مجلس عصبة الام في شهر تموز ٠۱١۹۲١‏ حيث 
جرت مناقشته في الايام الاولى من شهر ايلول تلك السنة. ولقد ابعد اعضاء اللجنة كل فكرة 
عن احةال تقس الولاية. ذلك لانم استعرضوا احتوى العنصري للمنطقة المتنازع عليماء وتقبلوا 
بصفة عامة - وان نم محصل ذلك من دون عفظ - كل الحقائق والارقام التي ادلت با الجهة 
البريطانية. ولقد وجد اعضاء اللجنة ان الاعتبارات الاقتصادية بصفة عامة» تربط الموصل 
بالعراق . كا صادقوا على حط بروكسل للحدود» واعتبروه حطاً منيعاً من الناحية الستراتيجية. 
وي الوقت ذاته لم يقبلوا بالطلب الذي قدم اليهم لالحاق قىم من منطقة «حكاري» بولاية 
الموصل " وكان هذا الرفض من الامور التي اثارت الخوف لدى الأوريين المتحمسين هذا 
الطلب 


(۲) كان هذا الطلب من قبل الاثوريين المتشردين الذين ارادوا من ورائه ان بعتبروا وجودهم داخل العراق شرعيا ولتأكيد 
اللاكاذيب التي مافتثوا هم وانصارهم من الاستعاريين الانكليز والفرنسيين والروس»› ف بعض الكتاب اللبنانبين؛ وعلى 
راسهم «بوسف براحم يزبك» صاحب کتاب «النفط مستعبد الشعوب» الذين مافتثوا حتی الان یزعمون بان الاثوريين هم 
احفاد الاشور بين القدامى ي العراق » ولذلك فان هؤلاءء ومن بینېم مؤلف الكتاب «لونغرغ» بطلقون علیہم اسم «الاشوريين» 
مشبا مع الكدبة المفضوحة بشأن اصل هله الطائفة 


( Yor 


وصف اعضاء اللجنة » الاحوال السائدة آنذاك في العراق. بانها ماتزال غير مستقرة على 
الرغم من التقدم الذي م انجازه في ظل حكومة الانتداب ٠‏ كا انهم رفضوا فكرة الادعاء بالقلك 
اقام على اساس الفتح» او القانون الدولي» لكنهم اعترفوا في الاخير بان اغلبية السكان قد 
اظهرت في النهاية بانها تريد ضم ولاية الموصل الى العراق الذي بحكم الان حكا دستورياء بدلا 
من اعادتہا الى تركيا 

وعلى هذا الاساس كانت توصية اللجنة تقضي بان توحد مع العراق » كل الاراضي التي تقع 
جنوي حط بروكسل لقاء شرطين: اوها » ان يظل العراق تحت الانتداب لمدة خحمس وعشرين 
سنة» وثانيي| هو ضرورة الاعتراف بالمميزات العرقية والوعي الذاني للاكراد» واستعال لختهم 
القومية بصفة رسمية وتعيين الاكرادء في الاقضية الكردية» اداريين» وقضاة» ومعلمين 

م يلبث الممثل التركي ي جنيف» وهو رجل شديد التعصب القومي » والثقة بالنفس » وعدم 
التأثر بالحقائق او البراهين التي عرضتا اللجنة» ان رفض تقرير اللجنة بصفة مطلقة » وسحب 
وعده بالالتزام بقبوله» اذا ماصادق مجلس عصبة الام عليه » واخذ يتساءل عن وضع اللجنة 
ذانها. واذ ذاك قدم طلب عاجل الى محكة العدل الدولية الدانعمة في «لاهاي» في اليوم التاسع 
عشر من شهر ابلول» بان تعلن رأا فيا اذا كان تقرير اللجنة بعد المصادقة عليه » بحب ان يعتبر 
محرد عمل للوساطة» او توصية» او قرارا قطعيا 

رفض الاتراك ان يحضروا جلسة المحكة التي عقدت بعد شهر من ذلك التأريخ» ومع ذلك 
فقد اصدرت الحككة المذ كورة في اليوم الحادي وللعشرين من شهر تشرين الثاني » حكا يعلن 
بان القرار الذي سيتخذه مجلس العصبة في القضية سيكون قرارا قطعيا وملزما» وان ذلك القرار 
سوف يقرر بصفة محددة حدود ولاية الموصل على شرط ان يكون ذلك باجاع الأراءء ماعدا 
اصوات الفريقين المهتمين بالتراع. 

في الوقت الذي انعقدت فيه المحككة الدولية > وصلت الى اوربا شكاوى عن حدوث خرق 
شديد للاوضاع القابمة في المنطقة التي فصلها حط بروكسلواذ ذاك عين مجلس عصبة الام احد 
الضباط الاستونيين هو الفريق «ف ليدونر» وطلب اليه ان يتوجه الى المنطقة المذ كورة يرافقه 
موظفان احدهما جيكوسلوفا كي والاخر اسباني “ وان يوافي مجلس العصبة من هناك بتقرير 
مستعجل عن الوضع . امضى الضابط الاستوني شهر تشرين الثاني في التحري جنوي خحط 
بروكسل على الدوام» وذلك لان الاتراك رفضوا السماح باي اتصال شالي الخط 

لقد ظهر ان معظم حوادث خرق الحدود التي وقعت هناك كانت من الحوادث العرضية او 
الاعتياديةءاما في مالي الخط فقد تحقق حدوث الحالفات الواسعة التي اقترفها الجنود الاتراك› 


)٤(‏ هما المفبد رودلف باك وهھ. مارکوس. 


والتي صاحبما او اعقبها» طرد القرويين من المسيحيين الذين دفع بالالوف منيم الى داخل حدود 
العراق 

عرض التقرير الذي اعده الفريق ليدونر ووصف فيه تلك الاعتداءات› امام مجلس عصبة 
الام في اليوم العاشر من شهر كانون الاول» فاحدث في اعضاء المجلس تأثيرا بالغا. وني الوقت 
ذاته استمر مندوب ترکیا «منير بك» ي نظره الى قرار المحلس» والذي لم یصدر بعد بانه لیس 
سوی عرد توصية قد تأحذها حکومته بنظر الاعتبار بصفة جيدة. وف الوقت ذاته ادعى هذا 
المندوب بان ولاية الموصل» ماتزال حسب القانون تحضصع للسيادة التركية » وانها حب ان تظل 
على هذه الشاكلة الى ان ينم نقض مثل هذه السيادة 

وفي ذات الوقت تواصلت اجتاعات مجلس العصبة » ولجنته التي الفت هذا الغرض »› بتغيب 
الناطق باسم الحكومة التركية عنها. وفي اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول عرض على 
المحلس قرار محدد تمت المصادقة عليه بالاجاع. لقد اشترط القرار بانه لغرض تثبیت خحط حدود 
بروكسل» واذعان بريطانيا له في غضون سنة اشهر» اولا ان يتم عقد معاهدة عراقية انكليزية 
جديدة تكون مدتها حمسا وعشرين سنة (الا اذا اصبح العراق قبل انتهاء تلك المدة عضوا في 
عصبة الام)ءوثانياطرح مقترحات بشأن تنفيذ التوصيات التي وضعتها اللجنة بشأن الصيغ الي 
تم اختيارها بصفة خاصة عن الادارة الكردية. وهكذا انبى هذا القرار مهمة عصبة الام 
بالنسبة الى التزاع القام حول الموصل» وثبت قراره النهائي ضمن المادة الثالثة من معاهدة 
«لوزان» () 

تم تقبل هذا الحكم في العراق برضا تام وعميق » استطاع - مثا فعلت ذلك قضايا قليلة 
اخرى - ان يوحد جميع آزاء ختلف الطبقات والعناصر. لقد كان ذلك الحكم قرارا ينطوي على 
الحككة والعدل الى ابعد الحدود» ومثالا بناءا من امثلة التعاون الدولي لتسوية المنازعات 

لقد تأكد لدى جميع المطلعين على الانقسام» وميزات العروق» والاقليات ومصالحها 
داحل ولاية الموصل» وكذلك بالنسبة الى التقدم الذي تحقق في الادارة وفي الاقتصاد خلال 
السنوات الست الماضية » ان اقتطاع ارض من حكومة عراقية متحررة نسبياء او داثرة في فلك 
بريطاني - عراقي لحكومة قاعمة» واعادة تلك الارض الى حكومة مركزية مستبدة وجائرة في 
ذلك الوقت» بعتبر امرا لا يمكن احتاله» وقد بؤدي اذا مام تطبيقه › الى تمزيق دولة العراق. 


بدأ العمل في العراق بمنتهى السرعة لتنفيذ قرار عصبة الام. فقد صدرت التعلمات الى 
جميع الوزراء» من لدن رئيس الوزراء وهو نفسه نصف كردي » بان يسارع في تنفيذ سياسة ييز 


)٤(‏ سبق لا ان نشرنا نص هذه الادة في هامش سابق. 


Yoo / 


المناطق الكردية عن المناطق العربية تنفيذا تاماء وذلك بتعيين الموظفي الاكراد في كل الدوائر 
هنال () 

كانت المعاهدة الجديدة مع بريطانيا والتي صادق البرلان علا في اليوم التاسع عشرمن شهر 
كانون الثاني في سنة ١۱۹۲ء‏ ولقيت تذمرا حادا من قبل ياسين الماشمي وحزبه (حزب الشعب) 
بسبب فترة الوصاية الطويلة » قد اشترطت اعادة النظر بشكل فعال من قبل الدولة المنتدبة في 
سنة ۱۹۲۸ ومابعدها٤خحلال‏ فترات تتد کل فترة منها اربع سنوات الى انتهاء مدة الخمس 
والعشر ين سنةء كا اشترطت المعاهدة المذ كورة امكانية تقد توصية بقبول العراق في عصبة 
الام » وان هذا القبول سوف ينهي الانتداب المفروض عليه. كذلك اشترطت المعاهدة ان یتم » 
في ضوء التقدم الذي تحرزه مملكة العراق» او لاي سبب اخحر» تعديل احكام الاتفاقات المالية 
الي وجهت الانتقادات الما كشرا 

بني على بریطانیا ان تحقق مااحفقت عصبة الام فيه» الا وهو الاتفاق والتعاون مع 
الجمهورية التركية. فلقد قوبل القرار الذي أنخذته عصبة الام بشأن الموصل» بهجات قاسية 
وفظيعة ي الصحافة التركية » الى درجة ان مصطنى كال لم يتردد من ان يشخص ذلك بنفسه. 
بل ان حى محلسه العسكري لم يتجاهل فكرة نشوب الحرب بين بريطانيا وتركيا» عندما اجتمع 
غداة عيد الميلاد في سنة ۱٠٠١‏ في انقرة. ولكن كانت تقوم في ذات إلوقت في تركيا حالس 
اخرى اقل خطرا٤وقد‏ حملت تلك الجالس على الاذعان لقرار العصبة بالنفوذ المسالم الذي بذله 
كل من رشدي بك" والسفير البريطاني » بل ني الواقع بالاوضاع التي كانت سائدة في تركيا 
انذاك 

وي اليوم الثامن عشر من شهر نموز ۱۹۲١‏ صادقت الجمهورية التركية على معاهدة تركية 
بريطانية عراقية » م وفقا ها القبول بخط بروكسل خطا للحدود بين العراق وتركياء كذلك م 
تأليف ححنة حدود دانمة لتطبيق سياسة حسن العلاقات تحل محل خط الحدود الحايد . 

وي ذات الوقت تعهد العراق بان يدفع الى جارته» ولمدة حمس وعشرين سنة» العشر من 
محموع مايمحصل عليه من عوائد النفط » اذا مام العثور على منابع للنفط في ولاية الموصل“وبذلك 
وصلت قضية الموصل مرحلتما الهائية 


(ه) يعني بدلك المرحوم جعفر العسكري 

)٩(‏ هو نوفیق رشدي اراس الذي تول منصب وزارة الخارجية في حكومة مصطنى كمال وشارك مشاركة فعالة في عقد المعاهدة 
الغركية الانكليزية العراقية التي اعقبت صدور قرار عصبة الام في موضوع الموصل وقد م التوقيع عليبا في الفامس من حزيران 
-:. 
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اصبحت الاوضاع في المنطقة الكردية من ولاية المىصل خلال السنة ۱۹٠١‏ واوائل سنة 
٦‏ , اکثر هدوء ا ما كانت عليه قبل سنوات مضت. فني محافظة السلمانية » ادى فتح طرق 
المواصلات » وبناء عخافر الشرطة ومقراتهاء الى تحديد الحركات التي كان الشيخ مود ومن معه 
من التارجين على القانون يمارسونما.وزظرا للعمل الذي قام به الجيش العراتي والشرطة العراقية» 
فقد اضطر الى ان يتسلل عبر حلبجة والمناطق الاخحرى الى يديرها العراق» الى داخل الخدود 
الفارسية. کا انه احفق في كسب تعاون عشائر الجاف معه» كا انه لم ينجح في نهب الاقسام التي 
هاجرت من هذه العشائثرء ولذلك اعوزته الاموال اللازمة للاحتفاظ بانصاره 

لم يعد في راوندوز اي وجود لاي نشاط ترکي مباشر» کا ان التزاع في بشدر قد انی 
بمصالحة كانت لفائدة «بابكراغا». اما في الحدود الشمالية التي كانت تمثل المظهر المهم لتلك 
الفترة » فانه الى جانب الزيارة التي قامت بها لجنة الوصل لتلك الحدود وهجرة المسيحيين الذين 
طردوا من تركيا» كان يوجد زخم من اللاجثين الا كراد“الذين قدموا من المناطق التي نشبت فما 
الثورة الكردية بزعامة الشيخ سعيد النقشبندي في شهر شباط ١٠۱۹ء‏ والتي ادى نجاحها المبكر 
الى اقدام الاتراك على اقتراف اعال انتقام ثابتة وعنيفة 

وكانت الجاعات التي نجت من الانتقام من هؤلاء الا كراد النازحين الى العراق تحت قيادة 
ابن سيد قادر رئيس «نيري» وابن الشيخ سعيد نفسه واخحيه وقد م توطين هؤلاء اللاجئين 
داحل العراق وي اما كن بعيدة عن الحدود 

ووا چت اغات وا من ا او اجار تادرو طا 
للالتجاء» الى العراق » اي الى ولاية المىوصل. وكانت هذه الاعات تضم اعدادا من عشيرة 
«ميران» تحت زعامة «نايف بك» قدمت في شهر شباط من تلك السنة» وم توطینہم في ذات 
المنطقة التي اعتادوا الرعي فما اثناء الشتاء على ضفاف نهر دجلة. كذلك م في شهر نيسان توطين 
سبعة الاف نفر من عشائر الغويان ايضا 

وني اعقاب هؤلاء جاء زهاء الف شخص من المسهحيين الذين قدموا من منطة «طور 
عابدين»» في ذات الوقت الذي توافد فيه حوالي عشرة الاف نفر» كا قيل» من عشائر 
«الارتوش» الى منطقة العادية» وذلك نتيجة ضغط من القوات التركية التي دحرتهم وابعدتهم 
الى هناك 

كانت المشكلة التي واجهتا السلطات العراقية نتيجة لجوء هذه الاقوام» غير المرغوب فيا 
والمعدمة تقريبا» من المشا كل المعقدة بصفة خحطيرة. وبصفة عامة كانت النظرة في هذه الفترة الى 
المنطقة الكردية من العراق» تبدو ملاعة. ذلك ان الاكراد لم يتأثروا بالانتفاضات وبالارهاب 
الذي حل في كردستان التركية. كأ ان الادارة الاعتيادية ومن مط اساسي› قد سادت امحافظات 
الكردية الار بعم“ماعدا منطقة صغيرة من محافظة السلمانية تقع عند الحدود مع بلاد فارس 


قدمت مكافات ملموسة وبسخاء حسن» الى الاكراد المتشاعيي ي موضوع اللغةء 
والقانون» والاجراءات المطبقة ء» والمدارس» وتعيين الموظفين. فد كان المحات من الا كراد 
بعملون في المولة العراقية » ني الوظائف المدنيةموالعسكرية من جميع المستويات. كذلك تغلغلت 
القوات المدر بة من الجيش وقوات المرتزقة التابعة للحكومة في كل زاوية داخل الريف الذي كان 
الاكراد يعيشون فيه. وم بناء الطرق او اصلاح ماعطب منها» وفرضت الحراسة عليهاء ومدت 
خحطوط البرق» وشجعت تحارة التبوغ وم تنم المؤسسات. كانت الحكومة البلدية هناك تسير 
قدماء واصبح الامن عاما. كذلك احتل النواب الاكراد مقاعد هم في بجحلسي النواب والاعيان 
وني الوزارة ذاتها. وبذلك اصبح اندماجهم التام في الدولة العراقية » يؤلف املا ليس من 
الملستحيل تحقيقه 

وعلى الرغم من احق الذي اصاب العراقيين من وجود الاقلية الااثورية المتمردةء الجاعة 
التي تصعب ادارتہا» فقد ظهر بان هولاء بحب ان یتم توطینہم في العراق ولیس في مکان اخر. ۾ 
نستطع البقية الباقية من هولاء» والتي يقدر عددها بعشرين الف شخص» ان تتركز في مستقر 
واحد» وذاك لان العراق لايستطيع ان يوفر مكانا وافياء مزروعاء لايحتله احد. وهكذا 
انتشرت مثات العوائل من عشائر «باز» و «جيلو» في سهل الموصل»› وي منطقة التيارية العليا و 
«تاحوما» ي مناطق دهوك والمادية » وكذلك التيارية السفلى حوالي «برواري بالا» 

كان المؤمل غا بعد !ن ينم إمجحاد مكان لتوطين حوالي الف اسرة في منطقة «برادوست» من 
قضاء راوندوز» ولعدد اكثر من ذلك» في منطقة «برواري زير». م جمع الاموال في لندن 
لساعدة هؤلاء الاثوريين" وزودوا بالبذور وبا ماشية. كا ان ما كان بعصل عليه المنضمون ميم 
الى قوات المرتزقة «الليني» من مرتبات٤قد‏ جعل الكثير من عوائلهم تعيش سوية. غير ان 
احتفاظهم بہويتهم الاقلية واعتزازهم بديانتهم وتقاليدهم كانت تنتقل الهم انفسهمء ملا 
انتقلت طويلا الى الاخرين من الاقليات المسيحية الاخحرى في العراق 


ےلب 


(۷) كان لاء الاثوربين بنتمون الى الطائفة التيار ية في جبال ارمينيا تم سكتوا في شمالي العراق بعد الحرب العالمية الاولى. وكان 
عددهم أي سنة ٠١١١‏ حوالي ار بعين الف نسمةء الجأ منهم حوالي عشرة الاف نسمة الى العراق فمنحتهم الحكومة البريطانية 
اءانات لكل رجحل طفل وامرأة )١١١(‏ روببة في الشهر واستمرت تعيهم على عذا المنوال ثلاث سنوات كاملة (احمد رغيق 
البرقاوي العلاقاب السياءءية بين العراق وبریطانیا ۱۹۲۲ 1۹۳۲ مامش س ٩۷‏ عة ۱۹۸۰). 


OA 


١‏ ارات اغراق افر 


کانت علاقات العراق م جارته الشرقية (قارس) غير مرضية و بسبب اصرار النظام الفارسي 
على عدم الاعتراف بالمملكة الجديدة » وبالتسلل المعتاد عبر اللحدود المفتوسحة الي يبلغ طوما الف 
کیلو متر » فان مثل هذه العلاقات لایيمکن ان تکون !لا على هذه الشاكلة ولقید ازدادت هذه 
العلاقاتسوء ٠|‏ بسبب ا-لخصومة الي مت عن اقدام رجال الدين من الفرت. على ترك العراق 
الى فارس بمحض ارادم وذلك في سنة ۱۹۲۳ءولقد استمرت العلاقات على هذا المنوال حى 
بعد عودة اولئك النازحين الى العراق في السنة التالية » واعادة فتح الطريق امام الزوار الفرس في 
سنة ۱۹۲١‏ الى الراقد الشيعية حيث شرعت سكك ت تقوم بنقلهم الى هناك 

ولم تتحسن هذه العلاتقات نتيجة الحتراق الحدود من قبل عصابة مكوو الأكراد الساكنين 

5 بلاد فارس»٤ولا‏ بالنزاعات التي کانت تذ کرنا بما کان بحدث في الايام التي سبقت سنة ۱۹۱٤‏ 
من نزاعات بين السلطات الكركية البصر ية والفارسية حول شط العرب » ولا بالعلاقات ؛لة 
بين والي بش تکوه وعشائر بني لام » ولو ان هذه العلاقات تعبت ي سنة ۱۹۲٤‏ موكذلك 
غم تتحسن العلاقات مع غارس بسبب الفصومة الداعة بشأن مياه مندلي 

ادت الاطاحة بالاسرة القاجارية الحا كمة المنبكة في بلاد غارس ني الايام الاخيرة من سنة 
4f‏ على بد مغامر جرلي ی لکنه متو حش وغیر متعلم‌وشدید البطش»ونعني به «رضا لوي ای 
اشاعة الثورة ي الحياة الفارسية العامة ني كل منطقة من بلاد فارس › وتركت اثرا عميقاً ف 
جارات غارس ذلك ان والي بشت تكوه مح هربه المفزع إلى العراق » قد رجع الان الى موطنه 
الاصلي بتقصد التفاهم » بكل مايستطيعه مع ذلك الدكتاتور الذي استطاع ان بوطد مركزه 

اما «خزعل شيخ امحمرة ذو aa!‏ الوثيقة » طويلة الامد مع البريطانيين وشركة 
e aS‏ ی ان لام سه ع اتام ددم 
اجديد “> وراح يحاص اللحكومة الفارسية في اوضاع م تكن لتوفر للحكومات البريطانية !اي 


)١(‏ مذا مض افتراء او تبرير من المؤلف للعدوان الذي تام به رصا بهلوي على الحمرةالامارةالعربية العراقية الاصلية. ذلك لان 
من اول -حملط الفرس وجميع حكامهم عو احتلال تلك الامارة والّهيد للاعتداء ٣ل‏ العراق. لقد سبق لبريصاتيا إن طعت 
الوود الكثيرة أعميلها الشيخ خزعل عن حايته وحاية امارته من اي امنداء يمع عليها لكن برءطانيا وغيرما من الدول= 


¢ 


اساس حى لاقامة تمثيل دبلوماسي. لقد ثار خزعل وهو ضعيف ليجد نفسه وقد تحطم وم 
التغلب عليه » ونقله الى طهرانءو بعد ترد قصير قامت به العشاثر العربية المحلية » عشائر أكعب» 
«والحيسن» واحتجاجات مضادة معتادة بين بغداد وطهران » غدت عربستان التي ابدل اسمها 
الى خوزستانءولاية تابعة لفارس 

تم التوصل في النهاية الى تسوية اعتيادية للغارات التي وقعت بعد ذلك عبر الحدود » بين 
اقرب الموظفين من كلا الدولتين العراقية والفارسية اما الاضطراب الخطير الذي كان يسود 
مناطق خانقين وقصر شيرين في اواخحر سنة ۱۹۲١‏ فقد م التفاهم بشأنه في اجتاع عملي مشترك 
جرى في شهر اذار سنة ٠۱۹۲١‏ كان من الدلائل المشجعة على التعاون بين البلدين › ذلك 
الطلب الذي تقدمت به الحكومة الفارسية (والذي نقله السفير البريطاني في طهران الى المندوب 
السامي البريطاني في بغداد)للحصول على مساعدة من العراق في فتح طريق تجاري جديد من 
کرکوك الي يني عندها الخط الحديدي › الى مدينة تبريز. 

لقد استلزم قيام الثورة الكردية في شرق الاناضول فتح هذا الطريق الذي بحتوي على طريق 
جبلي بر خلال صاووج بولاق وراوندوز.ولقد بدأت حكومة العراق باجراء المسوحات هذا 
الطريق » وطلبت جلب المواد اللازمة لانشائه من اوربا 

وفي اقصى ال لجنوب من ذلك عاد سلار الدولة الى الظهور مرة احرى وهو الذي اشتر بتعكير 
صفو الامن هناك. فهذا الرجل غير المتزن وشديد الاصرار على المطالبة بالعرش في ذات الوقت/قد 
وضع له آمال جديدة اثر تغيير الاسرة الجا كمة في فارس » ولذلك نقد اجتاز الحدود متنكرا 
ودخل الى الاراضي العراقية في ربيع سنة ١٠۱۹ء‏ وكان يسعى الى تحقيتق اطاعه القدية في اقلم 
کرمنشاه٤‏ ویتطلع الى اثارة اكراد فارس مرة اخحرى لکي يقفوا الى جانبه 

كانت العصابة الخارجة على القانون والتي يتزعمها الشيخ محمود › اولى الاعات التي 
انضمت الى سلار الدولة هذا٤لكن‏ عدد الذين بادروا بذلك من افراد العصابة كان قليلا+وقد 
استطاع المندوب السامي البريطاني بالرسائل التي وجهها الهم ان يصرفهم جميعا » عدا حفنة 
من المؤبدين لسلار الدولةءعن هذا المشروع الذي لا امل فيه ووفقاً لذلك طا ر آمر القوة ال جوية 
البريطانية في العراق الى طهران لكي يضع مع السلطات الفارسية» الخطط الثابتة التي تحول دون 
حدوث المرد. وما ان فقد سلار الدولة الدعم الجديد الذي بحتاج اليه > حتی تراجع الى سوريا 


= الاستعاربة الاحرى ما كانت وحتى الآ لتقم اي وزن للعهود والمعاهدات والوعود في سبیل ضان مستقبل مصالحها في بلاد 
فارس ضحت جليفها الشيخ خزعل لانها آثرت التفاهم مع رضا بهلوي على حساب الاستقلال الذاني للاحواز . ولم يكن هذا 
الامر جديدا بالنسبة الى تاريخ الاستعار الحديث. فلهذا الحادث › اي العدوان الذي وقع على امارة الحمرة › امثال عديدة في 
کل مکان من الاما كن التي تبث المستعمرون اقدامهم فیا سواء في اسيا ام افريقيا ام في اي مکان اخر (انظر مقالتنا عن افساح 
الانكليز الطربق امام حكومة طهران لاحتلال الاحواز والقضاء على امارة الحمرة والمصير ألسي الذي صار اليه الشيخ خزعل 
وذلك ي محلة رافاق عربية المدد “من سنة )1۹۸١‏ 


° 


لکنه مالبث ان عاد في شهر اب ۱۹۲١‏ مرة الحرى فوصل الى منطقة هورمان » وحرك بعض 
القوى التي اضر بها الجوع » فاندفعت الى نهب بعض القرى الصغيرة قبل ان يتم تشتيت تلك 
القرى» ولم تصل بعد ذلك اية مساعدة اخرى الى ذلك المطالب بالعرش الفارسي) والذي عاد 
فدحل العراق محددا متنکراء لکن سرعان ما کتشف امرہ في مدينة اربيل>فالقي القبض عليه › 
واودع رهن الاعتقال في بغداداي الوقت الذي كان بحري فيه محث ذلك التصرف الذي اقدم 
عليه 


كان موقف العراق العام تجاه سوريا » ينطوي على التذمر من الانتداب الفرنسي عليا » وقد 
ادى ذلك الى اظهار العطف تجاه كل الوطنيين السوريين»وازاء الثورات التي قامت ضد ذلك 
النظام » كا حدث في ثورة جبل الدروز سنة ۱١۹۲١‏ » غير انه لم تكن هناك اية آراء عن وقوع 
تدحل من جانب للملك فيصل كا نسب ذلك اليه 
جرى استخدام الاطباء والمدرسين السوريين ثي العراق٤وكان‏ الممثلون السوريون مشاركين 
مشاركة ظاهرة في الحاشية الشخصية للملك 
وكانت اعادة فتح الطريق من العراق الى سوريا سواء على جانب نهر الفرات الى دير الزور › 
ام عبر الجزيرة من الموصل مشل الامنية التي ادت الى عقد سلسلة من المؤنغرات في الموصل » ودير 
اقام والب و كال بين المندوبين العراقيين والسوريين والفرنسيين والبريطانيين خلال الفترة من سنة 
٠‏ حت سنة ١۱۹۲ءولقد‏ نجحت هذه المؤعرات فعلا في اعادة فتح الطرق » وتوفير الآمن › 
وتسوية جزء من العداوات القديمة جدا بين عشائر «المارات» والعقيدات و «الدلے» 
فني داحل العراق ثبتت المسؤولية ني قرى الدلى تحت زعامة الشيخ علي السلمان والحراس 
المتجولين من فيلت المجانة الدلمي ولغرض حاية الطريتق الذي احذت تسير فيه سیارات شرکة 
«نيرن» » ابتداء| من خريف سنة ۱۹۲۳ ومابعدها » كان تعاون الفرنسيين في هذا الشأن تعاونا 
تاما في هذا المضار » وان كانت الحوادث التي وقعت في سنة ٩۲١‏ © قد اظهرت مدی ضعف 
الفرنسيين في -حاية الامن كا تم في سنة ۱۹۲١‏ عقد اتفاق بشأن تجارة المرور » استطاع ان ینظم 
حركة المتاجرة عبر الطريق الحديد » وكذلك ضان المعونة المشتركة في حملات مكافحة اراد 
خلال سنة ۱۹۲٩‏ وما بعدها 


(۲) القصود بذاك نشوب الثورة السورية في تلك السنة ضد الفرنسيين في جبل الدروز من م انتشارها الى مناطتق احری خارج 
الجبل. 


كان ادى مظهر ملام للعلاقات العراقية السورية يتمثل في النقص المتواصل في وجود حدود 
متفق عليها » وذلك لان الحدود غير الحططة والمعمول بها منذ سنة ٠ ۱۹۲١‏ والتي كانت نافذة 
المفعول بصفة اسمية » كان ينبغي تجاهلها في الواقع بصفة ضرورية واسوأ من ذلك كله » هو 
استمرار الغارات الغشائرية الملحة ذلك ان الاعتداءات التي كانت تارسها عشاثر «طي» 
واليزيدية » والعقيدات » والدلى » اة ولكن كات كين اك المسدين روزا اللات هو 
«دهام المادي» ذلك الشيخ المنشق عن قبيلة شمر والذي انتقل الى سوريا » نتيجة عدائه مع 
«عجيل الباور» » الشيخ الشهير الذي اعترفت به حكومة العراق. فلقد كان دهام الهادي يغير من 
سوريا على قبيلة شمر وعلى عشائر المارات التي بترأسها «ابن هذال» 

لقد غدا مؤكدا في سنة ٠٠٠١‏ انه يستحيل عقد مؤتمر عشائري«ذلك لان القرارات التى 
اتخذت في اجتاع الب و كال في تلك السئة » لم تكن قد كرمت بالقبول بعد » وفي السنة التي تلت 
ذلك استطاع الشيخ عجيل الباور ان يصد الغارة الكبرى التي قام بها «دهام الحادي». فلقد 
ساعدت القوات ال جوية البريطانية وفوج من السيارات الانكليزية المصفحة الشيخ عجيل في 
صد تلك الغارة“حيث راح عجيل يتعقب خحصمه النهزم الى ان استطاع نهب مالديه من ماشية 
»ولذلك قوبل هذا الحادث باستمرار حرب العصابات التي لم تكن قد ظهرت اية نہاية ها في 
الظاهر 


¥ # 


كان الامل في اقامة علاقات حسن الجوار بين العراق ونجد يصاب بالخيبة داتما. ذلك ان 
الملوكية الهاشمية في العراق » والعواطف العراقية الناتجة عن ذلك › لم تكن ودية ازاء سلطان جد 
الذي كان يعتنق العقيدة الوهابيةء وحص للملك حسين وللبيت اهاشمىءالى درجة بلغت حد 
اعلان الحرب » والاتتصار على اللك حسين وعلى البيت الماشمي معا ربا كان مستطاعا 
التخفيف من هذه العوامل بالطرق الدبلوماسية » ولكن فرض السلام على افراد العشاثر في 
صحاراهم » كان امرا اكثر مشقة 

كانت الغارة الكرى التي شنا فيصل الدويش زعم الاخوان من قبيلة المطيرمع حلفائه في 
شهر اذار سنة ٠۹۲۲‏ على الرعاة العراقيين ي موقم «ابو غار» في منطقة المنتفق»قد م صدها 
بعمل قات به القوة الجرية البريطانية٠ولكن‏ على الرغم من الاعتذار الذي تقدم به ابن السحود؛ 
والعقاب الذي تلقاه حمود الصوبط شيخ قبيلة «الضفير»“فان هذا الوضع قد اضاف المزيد الى 
القل الذي كان العراقييون يشعرون به والذدي ع استغلاله ازاء”ذلك » لاغراض سياسية 
داخیاة ( 


(۳) انظر تما.بل هاه الغارات ي كتابنا «مذ كرات غلوب باشاء الذي يصدر قريباً. 


T\r 


كانت النتيجة التي برزت عن ذلك الوضع قد تثلت في عقد مغر من مثلي الدولتين العراقية 
والسعودية في الحمرة4حيث حح هذا المو عر في اليوم الاول من شهر ايار في وضع مسودة معاهدة 
وقع عليها مثلو الدولتينءوعلى هذا الاساس م وضع المبادئ التي تخص الولاء القبلي »> وحددت 
عشاثر المنتفق والضفير » والعارات في العراق » واشترط تأليف لجنة فما بعد » تنهض مسألة 
تحديد ملكية او عائدية آبار المياه التي تقع على الحدود » والاتفاق على الوسائل التي تحول دون 
وقوع الغارات » وحاية طرق ولقد تجسدت الاحكام التفصيلية لذلك » في 
البروتوكول الذي م التوقيع عليه في «العقيره ي اليوم الثاني من شه ركانون الاول سنة e‏ 
اشترط. هذا البروتوكول لاول مرة قيام حدود عراقية نجدية انعقدت النية على تحديدهاامع اقامة 
منطقة محايدة تخصص لقوق الرعي المشتركة فيا“ غير ان هذه العلاقات المتحسنة لم تدم 
طويلا*ذلك لان اللاجثين من جد الى العراق ازا في اثارة اعال الانتقام؛باقدامهم على 
الاغارة داخل الاراضي النجدية٤وتلك‏ عادة متأصلة لدی العشائره ولیس في مستطاع اي عمل 
حکومي تقويمها. ولا كانت عادة الغزو هذه تطبق بانعدام تام للمسؤولية“وتتجاهل حدود 
الاراضي معا » وقد تصبح ي بعض الاحيان هي السلطة ا فانہا کانت تولف جزءا من 
طريقة الحياة في الصحراء واي ل يستطم اي اا بطورها بعد 

بعد ان لحفقت الجهود التي بذلت بريطانيا لعقد مؤنمر بين حا كمي الدولتين العراقية والنجدية 
نفسيهما م في الاخير عقد اجتاع حضره ناطقان بام العراق ونجد في الكويتكوقد ترأسه احد 
البريطانيين وذلك في شهر كانون أول سنة ۱4۹۲۳“ واذ برهن الاجةاغ على انعدام القوة لديه في 
تسوية الخلافات فقد 2 تأجيله“لكن المناقشات مالبشت ان استؤنفت ومع كل ذلك فقد احفق 
هذا الاجقاع في تحقيق الوفاق حيث تبددت آحر الامال التي عقدت عليه » بالغارات التي 
وقعت على القبائل العراقية وفي اوسع نطاق » والتي قام با فيصل الدويش في شهر اذار 
٠ 4٤4‏ حيث بلغت قاعة القتلى من افراد القباثل قرابة مائتي شخص»نفي حين قدرت المواشي 
التي نہبت بثلاثين الف رأس 

ولقد تكرر العدوان على نطاق اضيق خلال شهرين متأخرين عن ذلاك التاريخ» م تعاظم 
كرة اخحرى في شهر كانون الأول من تلا السنة٤ليعقبه‏ عدران جديد وقع في شه ر كانون الثاني في 
سنة ١1۹۲ء‏ وفي الوقت ذاته ارتفعت منزلة ابن سعود الى درجة عظيمة وذلك بالانتصارات التي 
حققت في الحجاز والتي انت بالقضاء على حكم الملك الشر يز>وهكذا فرضت الماية الوهابية 


)٤(‏ الغيت المنطقة الحايدة بين المراق والسعودية وعم تقسيمها بين البلاين, في أواخر سني السبحينانت » بعد ان م الاتفاق على 
حقوق الرعي 
(ه) هو الممثل الربطاني السباسي في الخليج العربي انداك. 
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على المديندين المقدستين" ولكن اوقانا طيبة سادت الحدود وسارت لدما, فقد ركت حامية 
من بيش العراقي مزودة بالسيارات المصفحة واجهزة اللاسلكي الى موقع «ابو غار» الصحراوي 
وم توفير الاتصالات الحوية معهاءوفي شهر ايار سنة ۱۹۲١‏ تحركت القبائل اللاجثة المستفزة الى 
داحل الاراضي العراقية لتکون بعيدة عن الاغراء في حين عادت القبائل الاخرى التي تعقبتا الى 
داخحل العراق من حيث اتت 

قام الاحوان بغارة على قبيلة «الضفیر» في شهر حزیران ۱۹۲١‏ وقد اعلن عنما بانما كانت 
مناقضة لاوامر ابن السعود“الذي كان منشغلا في ذلك الوقت بتوطيد سلطانه في الحجاز. عمد 
الممثلون البريطانيون نيابة عن العراق مورا مع مندوبي ابن سعود في نقطة «بجرة» في الحجاز » 
حيث م التوصل الى توقيع معاهدة في تلك النقطة في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من 
ذات السة ۷) 

ولقد قام السر جلبرت كلايتون الذي ساهم في التفاوض لعقد تلك المعاهدة» بزيارة بغداد 
فاوضح للملك وللوزارة بنود تلك المعاهدة ؛ حيث نمت المصادقة عليما من ال جانبين الملك 
والوزارة معا ولو م تطبيقق ذلك الاتفاق بذ كاء وحسن نية لاستطاعت احكامه ان تشمل »كا 
بظهر مشا كل الغارات المتبادلة*والهجرة عبر الحدود » وتبادل المعلومات » ووسائل الاتصالات 
الرسمية. غير ان تسل المعتدين من افراد القبائل م يتم الاتفاق عليه 

عملت معاهدة «بحرة» الشي الكثير بالنسبة الى العلاقات العراقية النجدية؛لكنا م تنجح في 
ايقاف كل الغارات التي كانت تقع داخحل اراضي الطرفين. وعلى اثر توقيع المعاهدة بدأت 
القوافل بين واحات نجد والمناطق الجنوبية الشرقية من العراق تسير بكل حريةءومع انه م يتم 
التوصل الى تأليف اللجنة التى ظل العراق يصر على تأليفها هذا الغرض » الا ان سلطات الحدود 
لكلا البلدين استطاعت ان نحقق اتصالات ودية فما بينها 


)١(‏ بقصد بها المدينة المنورة ومكة المكرمة 

(۷) كان المستر ايمري وزير المستعمرات البربطاني ني العراق عندما وقعت غارات الاحوان على العراق)ولذدلك شدد على عقد 
مؤعر لتسوية الفلافات بين العراق ونجد ولقد ناب عن العراق توفيق السويدي وعن البريطانيين السر جلبرت كلابتون. وقد 
تالف اتفاقية بحرة من اثنقي عشرة مادة نم التوقيع عليهافي عنم بحرة في في اليوم الاو من تشرين الثاني ۱۹۲١‏ الرابم عشر من ر بيع 
الثاني ٠١١١‏ ء ومن اهم موادها المادة : الثانية (أ) التي تنص على ثأليف محكمة حاصة للنظرفي تفاصيل اي اعتداء يقع من وراء 
حدود الدواتم 


NE 


٠٠۴:۱۹١ الخباة إالعكوية فى الفترة مان‎ ٠ ١ 


حققت هذه السنوات الخمس الاولى من عمر المملكة العراقية في الواقع » مدى كبيرا من 
احلام القوميين الاوليينلقد شاهدوا اداة حقيقية بمكن الاعتټاد عليها لحكومة عراقية ذاتية » في 
ذات الوقت الذي اتخذت فيه الخطوات في كل دائرة من الحياة العامة والحكومة» لانشاء دولة 
عصر ية » حيث جندت خحدمات اكثر العراقبين قابلية لهذه المهمة كانت البدايات الاولى في 
معنى الوعي القومي الذاني للاخلاص هذه المملكة التي كانت المملكة الخاصة لاهل البلادء تنيع 
عن طريق الانتخابات » ولو انه كانت ماتزال توجد عناصر طائفة قليلة من القبائل ومن الريف › 
م تتعود مثل هذه المغاهم 

لقد ظهر بان القدرة الادارية كانت متوفرة وقابلة للتحسنءوان المساعدة التي كان يقدمها 
حليف العراق على كل مستوى»من سياسة عصبة الام والى العراك على اشغال منصب مدير ناحية) 
كل هذه الامور كانت على الدوام في سبيل خحدمة هذه المملكةءوكان الدور الذي يارسه 
البريطانيون في ميدان الادارة والذي يوصف عادة من قبل الصحف «بالتدحل» او «الامبريالية» 
والذي يثير الانزعاج في تلك الاوقات لدى الموظفين العراقيين نافدي الصبر » كان يواجه بكل 
صبر واناة من لدن الموظفين البريطانيين الذين يحملون عقليات القرنين التاسع عشر والعشرين. 
ومع وجود مخالفات نقع عرضاءفقد كان هذا الدور بصفة مهيمنة معينا وخاليا من الاغراض 
الخاصة على الدوام لکنه کان ضروریا ومزغوبا غیه. 

ولقد الحذ هذا الدور بتناقص كلا مرت السنون وغدت الوظائف الاستشارية والتنفيذية 
محري تمييزها بجلاء)وحيما اصبحت المناطق او الدوائر تسير بنجاح تحت الادارة المؤلفة من 
العراقيين بصفة كاملة غلقد نمت العلاقات البريطانية العراقية وتحولت الى مودة اعتيادية وذات 
صداقات وئيقة في الغالب 


العراق ذاته › الانتعاش الثقافي والسیاسی اعدد »> حى ف ذات الوقت الذي بق فيه تحمل 
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الكثير من مظاهر حصائص حياته الاجتاعية والاقتصادية القدعةءفلقد كانت نوجد على الدوام 
دلائل على اللندمات البناءة الكبرى » التي يؤديما الملك والمندوب السامي البريطاني. ذلك انا 
كانا في هله الفترة عخدمان من لدن محموعة قديرة وعخلصة من كبار الضباط السابقين. كان املك 
يتلق الخدمة من قبل رستم حيدر » ومن تحسين قدري » السوري المثقف ذي التربية الفرنسية 
الدي اختار الجنسية العراقية » اضافة الى آلحرين من الخلصين والمتبارين في خحدمة البلاط 

وكان المندوبون السامون بدورهم ايضا من المحظوظين لا توفر لديم من موظفينءفقد كان من 
بين اولك الموظفين الذين عملوا بصفة قناصل › كل من «غاربيت» الذي اعقبه «ريدر بولارد» 
السكرتير القانوني » و «نيجل e‏ الشري » وغرتر رود بل التي كانت وفاتما 
المغاجثة في تموز ۱۹۲۹١‏ نحسارة فادحة(* وني ميدان خحدمة الحكومة العراقية كان الموظفون 
العراقيون ذوو النوايا الطيبة وا لمواهب المدهشة في بعض الاحيان؛يحتلطون بصفة حتمية مع 
موظفين من هم اقل قدرة او اقل اعتباراوذلك لل المناصب العليا والدنيا معا في الحكومة المركزية 
وني الحافظات. كانت هيأة الموظفين البريطانيين > حيث يتولى القسم الاكبر منهم منصب 
لمستشار“ لكنه مايزال يحتفظ مع ذلك بالسلطات التنفيذية في بعض الحالات القليلة » تضم 
بعض الاشخاص من اصحاب المزايا الشهيرة حييث قدم الكثيرون منم » خلال سنوات بلغت 
عشرين سنة او زادت عنيا خدمات وافية تاما للعراق 

كان باسين الهاشمي هو الذي انشأ في سنة ٨۱۹۲١‏ وزارة الخارجية تلك التي كان يشغلها 
رئيس الوزراء دوما“وذلك في الفترة المبكرة لتشكيل الحكومة العراقية٠وفي‏ ظل المسؤولية الباهظة 
الي تملا بريطانيا تجاه عصبة الام لانجاز التزامات العراق الدولية٤م‏ يكن عمل وزارة الخارجية 
محري الا في نطاق محدود»فقد تم تمثيل هذه الوزارة في لندن اول الامر ومن م وبصفة متقطعة في 
جم من قل جف الن ري وع ذلك فقد بدأ القناصل الاجانب يعينون في وقت مبكر ؛ 
ي بغداد » حیث کان وجودهم ثل اعترافاً بالدولة العراقية من قبل كل من فرنسا › ايطاليا › 
والنرويج » والسويد » والانيا » واليونان . وهكذا احذت الحكومة العراقية تشترك في مختلف 
المؤتمرات الدولية. ومع ان بلاد فارس كانت مثلة بعدد من القناصل ف العراق » ومرتبطة معه 
باوثق المصالح »› الا ان عدم اعترافها ر ميا بالمملكة العراقية » قد الحق الضرر بالبلدين معا 

كانب الاشادة قانمة في كل مكان بالوزارات العراقية التي تألفت حتى وزارة ياسين الهاشمي 
المؤلفة في سنة ۱۹۲١‏ كانت وزارة الماشمي تضم كل الاذكياء"ولكن نظرا لعدم وجود مناهج 


(ه) علا القترة ابن سنة ۱۹۲۵ وسنة ۱۹۳۲ اشغل بور دیللون منصب قنصل لبعقبه في سنة ۱۹۲۹ هيوبرت يونغ » في سين 
جاء بار کل نہل» ي أعقاب دافد سن » وفيفان هولت في اعقاب المس غرترود بل 

(۱) تألفب وزارة ياسين الهاشمي الاولى في اليوم الثاني من شهر آب ۱۹۲١‏ من كل من عبد الحسن السعدون للداخلية › 
وساسون سسقيل للالة > وابراهم الحيادري للاوقاف ورشيد عالي الكيلاني للعدالية > ومزاحم الامين الباجهجي للاشغال = 


TI 


حا دة تاد عمها الاحزاب القامة وكذلك الساسة العراقيون في ذلك الوقت » كان لابد ها من ان 
تسقط مثل غيرها من الوزارات الاخرى)او ان تعيش بفضل اتفاق الآراء والمصادقة الملكية٤او‏ ان 
ينقصها هذان الامران 

ولقد تميزت شهور سلطة الوزارة الهاشمية بانشغاطها في قضية الموصل › وبالخوف من خواء 
الخزينة*فهذا الفقر » وهو الآفة المشتركة لكل الحكومات الناشئة اكان قد تضخم في عراق سنة 
۵ باحطاط الاوضاع التجارية ؛وفقدان جزء من سوق المور » وتقلص تجارة المرور الفارسية٠‏ 
وسوء موس الحصاد“وايرادات تلك السنة"وبذلك تطلب الوقت » وبالحاح » المزيد من النفقات 
ولیس القلیل مہا 

كان من اللازم توفير الاموال للجيش الذي يجري تشكيله الآنءوالذي سيسعي على وجه 
السرعة لمارسة المسؤوليات الحيوية » وكذلك الحصول على اموال من الحكومة البريطانية التي م 
تكن في وضع تستطيع فيه ان تظهر تلميحات صريحة في هذا الشأن. كا ان تسوية قضية الديون 
العثانية العامة قد القت بقسم جوهري منها على عاتق العراق٤في‏ الوقت الذي كانت فيه الخدمات 
الان رف تما ع ان ار ادن سان اولك مايال ولك الطاف: بدا 
ازاء الطاقة المالية 

وعلى هذه الشا كلة فان الاستحالات الحسابية التي شاركت في هذا الوضع › قد ادت في 
المبادرة في شهر اذار ٤۱۹۲)بتوجيه‏ دعوة الى ارسال بعثة مالية من الحكومة البريطانية كانت تضم 
کلا من «الامیرال هلت يونغ »» «والسيد فرنون». ولقد قامت هذه البعثة بدراسة الوضع؛ 
واعادت النظر فيه“ م دافعت عن الاقتصاديات المحدودة»وراحت تنطلع الى تهدثة الثورة الحانقة 
التي اثار تما التزامات الديون العانية العامة » واوصت بفرض رسوم كمركية عالية. م تم الموافقة 
على قسم كبير من المقترحات التي قدمتا اللجنة رلاسها ماتعلق ما بفرض الضرائب ال جديدة 
واعادة تنظم الشؤون المالية ٩١‏ 

كانت الحكومة العراقية قد تقرر مصبرها في الواقع بان تظل قادرة على العمل » ولكن 
مفلسة » لسنوات قادمة وني الوقت ذاته قام اثنان من اعضاء الوزارة البريطانية بزيارة العراق 
هما «امري» و «السر صموئيل هور» عرضت وزارة اهاشمي وهي احر وزارة حکمت من درن 


وا لمواصلات والشيخ محمد رضا الشبيي للمعارف . وقد احتفظ الرئيس ياسين الحاشمي بمنصب وزير الدفاع وكالة » واعلنت في 
مپاجها الذي اذاعته في اليوم الثامن من ب انها ستسرع في نشر القانرن الاسامي » وقانون انتخاب النواب ووضعن )| موضعم 
التنفيذ وجمع الجلس النياي وتفوية الشعور الوطني بكل الوسائل » واستكال اسباب الدفاع عن حقوق المملكة العراقية عامة ء 
وفي ولاية الموصل خاصة » وتريبد قرات البلاد المسلحة 

(۲) كتب المرحوم ياسين الماشمي تعليقات ضافية على التقرير الذي وضعه «هلتن يونغ» في جريدة الاستقلال ومن تم جمعت 
تلك المقالات في كتاب مستقل صدر بعد ذلك 
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برلان حدمانما بننائج قيمة حلال سنة واحدةءفقد كان من بين الاجراءات الاخرى التي انخذتها › 
وضع مشروع لکري ميناء الفاو » وتوقيع اتفاق تجاري مع سوريا » وننظم وضع الموظفين 
البریطانیین. اما القانون الاساسي فقد تأجل تشریعه من شهر نموز ۱۹۲٤‏ الى شهر اذار ۱١۹۲١‏ 
لكي يسمح باعداد قرام الانتخابات وهي مهمة طويلة وشاقة » وكذلك لتصفية قضية الموصل 
امام نظام الحكم الجديد » كا جرت محاولة لقفزة كبيرة منتظرة الى امام تقوم بها الوزاراة 
ا مذ كورة 

كملت الاستعدادات لعقد اجتاع للبرلان في جلسة اعتيادية (وذلك لان الجلسات 
الاعتيادية لاتبدأ الا في شهر تشرين الثاني)وذلك في اواخر شهر حزيران ۱۹۲١‏ » واصبح تغيير 
الوزارة امرا مؤكدا وبذلك القت الخلافات التي وقعت بين ياسين الهاشمي ووزير داخليته عبد 
الحسن السعدون على عاتق الحكومة الجديدة المقبلة مهمة حاية النظام البرلاني ° 

عهدبرئاسة الوزارة الى عبد المحسن السعدون © وقد ضمت وزارته هذه كلا من رشيد عالي 
الكيلاني والحامي الحاذق ذا المواطنة العالمية رؤوف الجادرجي» ولو لفترة قصيرة ٤وصبيح‏ نشأت 
والرجل الي عبد الحسين ال جلي » وناجي السويدي وحككت سلمان (الأخ الاصغر للقائد 
التركي محمود شوكت باشا) والقومي المتطرف حمدي الباجه جي » كا ضمت الوزارة في مشاركة 
احيرة كلا من نوري السعيد » وضابط المدفعية الكردي السابق والمؤلف محمد امین زکي . کملت 
الانتخابات وي الحال عمد املك الى تعيين عشرين عضوا في مجلس الاعيان › م افتتح البرلان 
ي احتفال في الوم السادس عشر من موز سنة ٠۹۲١‏ 

ادى انتخاب رشيد عالي الكيلاني لرئاسة محلس النواب » الى ان مخلفه في منصبه حكت 
سلمان وزبراً للداخليةي حين اصبح القومي الجاهد يوسف السويدي » والد ناجي وتوفيق › 
رئيسا مجلس الاعيان-ولقد بدأت الحكومة البرلانية التي م يشارك البريطانيون في اجراءاتها » 
عملها منتى الثقة فكان مستوى النقاش محترما » وكانت المعارضة التي بتزعمها ياسين المهاشمي 
بعيدة عن الاعتدال٠ولقد‏ مددت الحياة البرلانية ي جلستها الأول مرتين وتواصلت حت شهر 


(۴) کانت اسباب هده النلافات هي الشکاوی التي كان عبد امحسن السعدون بقدمها الى المملك فيصل ضد السيد باسين 
اهاشمي منیا اباه انه یرید ان مجعل من وزرائه بمثابة كتبة » في حین کان اهاشمي يېم السعدون بوالاة الاتراك ولقد ذكر 
المرحوم طه الماشمي في الجزه الاول من مذ كراته مص ٩٠‏ ان «الملك هو الذي اوعز الى (نوري السعيد) ليتفق مع بحسن » وانه 
اوعر الى محسن ان أعالف باسين وهذا الايعاز هو الذي ادى الى سقوط الوزارة و يظهر من هذا ان الملك لايرغب ان تبق الوزارة. 
مدة طوبلة حصوصا اذا كان على رأسها رجل ذو ارادة قوبة كاهاشمي» 

)٤(‏ تألفت ورارة السعدون ؛ وهي الثانبةفي السادس والعشرين من شهر حزيران 14٠١‏ وكان ناجي السويدي وزيرا للعدل 
فہہا ۰ وصح شات للدفاع ٠‏ ولم بكن محمد امين زكي عضوا فما عند تشكيلها وانغما عين لمنصب وزير الاشغال والمواصلات في 
تشر بن الثاني بما. ان حل عبد الحسين الجلبي وزير الاشغال السابق في وزارة المعارف خلفاً للسيد حكلت سلهان الذي نقل 
الى وزارم الداعلبة 
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حزيران سنة ۱۹۲١‏ وعالجت منهاجا كثيفاً من التشر يعات+با في ذلك اجراء اول تعديل للقانون 
الاساسي٤‏ م تصميمه لغرض توفير وصاية محتملة وللجلسات غير الاعتيادية » كا نمت الموافقة على 
الميزانية والمصادقة عليما فيا بعد ولقد ادت المهاترات التي وقعت في مجلس النواب الى تخلي 
رشيد عالي الكيلاني عن رئاسته ‏ حيث اعقبه فيها حكدت سلمان*اما منصب وزير المالية الذي 
كان الاخير بحتله“فقد تولاه محافظ الموصل » الرجل العاقل المعتدل عبد العزيز القصاب 

وفي صيف ۱۹۲١‏ كان اسلوب المسلك البرلاني قد م تكوينه »> غير انه كان واضحا منذ 
البداية بان تأخر العملية الانتخابية والسلطة التي استخدمتها الحكومة بكل حرية لضان انتخاب 
النواب الذين اختارتهم بنفسها لم تكن الا ان تسبق اي احټال مبكر لقيام د يمقراطية اصيلة 

بدات الادارة الي ورث نصفها عن الاتراك › ووضع النصف الانحر من قبل البريطانيين › 
تباشر عملها بصفة جيدةءومع وجود الكثير من النواقص والتجاوزات › فقد شرعت الادارة 
تعمل منذ البداية بصفة اكثر سعة » واوفر تأثيراً ما حققته اية حكومة تركية سابقة » ذلك لانها 
ادي في مى را اة 


في بغداد احذت LS‏ اشراف كل وزارة تحسن تنظيمها » وتجري الغربلة بين موظفيما › 
وتتقدم بانجاه تحقيتق السيطرة العراقية الكاملة وفي سنة ۱۹۲١‏ لم تكن كل الوزارات الفعالة 
تحت سيطرة الان ت > بل ان معظم الدوائر الكبرى قد م تسليمها الى مدراء عراقيين » 
وعلى الاخحص ماتعلق مثا بدوائر الصحة › والمعارف » والزراعة » والبريد والبرق » والحسابات 
الحكومية » والشرطة » والسجون » ودوائر النفوس اما دوائر الري والتسجيل العقاري › 
والكمارك والواردات واملاك الدولة »> والخدمات البيطرية » والاشغال العامة » وميناء البصرة 
وسكك الحديد » فان هذه قد بقيت لفترة احرى تحت السيطرة التنفيذية البربطانية 

وفي الحافظات م استخدام اقضية ونواحي جديدة واعادة تجميعها كان مركز الاستشارة 
الادارية البريطانية » محددا بشكل واف بالقانون فقد كان الجلس الاستشاري القام › 
ينتخب موظفين عراقيين للوظائف العالية وكان محري بالفعل انشاء خحدمة مدنية منتظمة حسب 
الاسس العصرية مثال ذلك ان وزارة المالية التي عهد بمهمة الاستشارة فيما في سنة ۱۹۲۰۵ الى 


(ه) ذكر ساطع الحصري في مذ کراته (مذ كراتي في العراق ج » ص )۲۷١‏ ان عبد الحسن السعدون قال له «لا القت هذه 
الوزارة اردت ان احرج على العادة المبعة منذ البداية في توجيه وزارة المعارف الى عبد الحسين الجلي بل اسندتہا الى حت 
ليان واما عبد الحسين الجلي خقد اسندت اليه وزارة الاشغال والمواصلات“غير ان التجربة اظهرت "لي خلال هذه المدة القصيرة 
باني کنت مخطئا فد کانت تاي الى مجلس الوزراء من وزارة الاشغال تقاریر مقترحات نحمل توقيعم الوزير عبد الحسين الجلبي . 
وعندما يريد الوزراء ان يستوضحوا منه بعض الامور بناقشوه» يظهر مم ان الوزير لايفهم شيا عن القضية التي عرضها على 
محلس الوزراء تحت توقيعه ولم ير الوزراء من الموافق للمصلحة استدعاء احد البريطانيين الى مجلس الوزاره فرأيت من الضروري 
ان اعبد عبد الحسين الجلىي الى وزارة المعارف» 
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السيد «فرنون» بعد ان بقيت ححالية لفترة في عهد «سوان» هذه الوزارة فد تطورت » وخحصص 
تنظيمها »> وقلص عدد الموظفين غير العراقيين فيا » الى ادلى حد ممكن 

كذلك م تأسيس مديرية التفتيش الاي وني سنة ۱۹۲١‏ احدثت وظيفة المدقق العام التي 
ربطت بمجلس الوزراء مباشرة " وعهد بها الى السيد «بارلي» الذي كان يعمل ثي المالية العراقية 
منذ انشاتها في سنة ٠۱۹١۷‏ وعهد بمهمة الاستشارة في وزارة الاشغال الى السيد «وبتلى» إلى 
حين وصول «بوري» الما ي سنة ۱۹۲١‏ » وقد استمرت بعد مغادرة هذا الاخير دة ثلاث 
سنوات 

اما في وزارة الداخلية فقد كان السر كنهان كورنواليس يتلق المعونة من لدن ثلائة من 
مستشاريه الاداريين وهم کل من السيد «بولي» و «ولسون» و «ادموندز» » ومن قبل واحد او 
اكثرمن المستشارين الصغار 

ولقد وفرت الحا كم العدل » وتقبل الاحكام التي تصدرها الى مدى رفيع بالنسبة الى 
احا كم العثانية الشاذة الفاسدة في خلال هذه السنوات كانت المحاكم المدنية والجزائية 
متعددة في مركز كل عحافظة » وقضاء كلا تطلبت الحاجة ذلك وكانت احصاءات الدعاوى الى 
سماعها » تبرز التطبيق المتزايد للقانون ولقد اودعت الاحكام المدنية الى امحاكم المدنية في 
الاقضية › وم تعيين حكام صغار السن » واسست محا كم الدرجة الاولى في مرا كز ثلاث او 
اربع محافظات » كا اسست محكة واحدة للاستئناف والمييز ف بخداد يرأسها حا كم بريطاني 
ولقد ترأس هذه المحكمة حلال سنة ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ السيد فوربس » وشي سنة ٠۱۹۲۱‏ - 
۲ السيد «بل» م خلفه فيما السيد الكسندر في سنة ٠۹۳٤‏ 

وحين انتقل «دافدسون» مستشار وزارة العدل » الى هيئة الموظفين العليا > سلم منصبه 
السابق الى السيد «دراور» الذي بتي مستشارا لوزارة العدل حتى سنة ٠۹٤١‏ ولقد بقيت 
احكام «المحلة» وقانون الاجراء والقوانين التجارية والبحرية التركية »> سارية المفعول وكانت 
احا كم الجزائية في ايدي حكام منفردين٤لكل‏ حا كم منهم سلطات من الدرجة الاولى والثانية او 
الثالثة » بيغا كانت عحاكم الاستئناف تملك حق المييز ايضا » في ذات الوقت الذي بقيت فيه 
بعض السلطات القضائية الحدودة في ايدي البعض من الموظفين الاداريين › واهيئات البلدية 

ولقد بتي قانون دعاوى العشائر ساري المفعول وكان هذا القانون محبوبا من لدن الموظفين 
الاداريين » لكنه كان مقوتا من قبل اصحاب العقول القانونية ولقد جرى تحديد حقوق 
الاجانب » وان كانت تفضيلية › الا انها م تكن من قبل الامتيازات الاجنبية » طبقا لاتفاق 


)٩(‏ بقصد بوظيفة المدقق العام مراقب ا-لسابات العام » او مديرية الرعابة المالبة التي كانت ي اول الامر بعين ما رئيس او مدير 
بدرجة وزير من امثال توغيتق النائب الذي شذل عذه الهمة عدة سنوات 
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قضاني م التوصل اليه في هذا الشأن وبذلت جهود غير ناجحة في انشاء نقابة تضم الحامين 
ر سے 
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كانت القوى التي تحمي القانون والامن في هذه الفترة تتألف من اربع:هي الجيش العراقي » 
والقوات البريطانية البرية والجوية > وقوات المرتزقة العراقية » والشرطة كان ال جيش العراقي 
الذي تأسس على اساس قاعدة التطوع ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ وما بعدها »> وضمن حدوده التي 
كانت تنشد احدث الاسس » قد ارتفعت قوته في سنة ۱۹٠١‏ الى سبعة الاف وخمسمائة 
رجل ولقد بتی هذا الجيش ثاب في حدود تأسيسه هذه طيلة السنوات الان التي اعقبت 
ذلك فقد كانت هناك ستة افواج من المشاة » وثلاث كتائب من الخيالة » وكتيبتان جبليتان » 
وبطرية ميدان واحدة » بالاضافة الى كل الخدمات الضرورية 

كان معظم الضباط ممن خدموا في الجيش العثاني » ولكن الصنوف الواطئة › كانت قابلة 
على الاقل » للتكيف حسب المستويات الحديثة وشاركت وحدات الجيش في كثير من 
العمليات الصغرى التي استخدمت ضد الاعتداءات العشائرية » لكنها طبقت خدمة اكثر جدية 
في مناطق کردستان)وان کانت قد لحقت با بعض السار هناك ولقد وجه اهټام کبیر الی مرکز 
تدريب الجيش والى الكلية العسكرية الملكية »> حيث اءيد تشكيل البعثة العسكرية البريطانية 
من جديدوزيد عدد افرادها في سنة “1۹۲٠‏ في هذا التأريخ كان دور الجيش العراقي يعتبر 
حلفا للقيام بكل المهات البرية التي كانت تقوم بها القوات البريطانية٤والتي‏ اشير الها بوضوح 

فلقد تقلصت اعال القوات البريطانية بشکل متقدم إلى ان تلاشت ني الواقع في سنة 
4۹ ففي سنة ۱۹۲١‏ كانت هناك ثلاثة افواج من المشاة وست كتائب من ال لفيالة > وست 
عشرة بطرية وسرية للالغام والسيارات المدرعة وقد خحفضت هذه القوات في سنة ۱۹۲١‏ الى 
ثلاثة افواج ومن م الى فوجین في سنة ۱۹۲۷ وانحيرا الى فوج واحد سنة ۱۹۲۸ حيث حتفت 
نهائيا في سنة 1۹۲۹يف الوقت الذي بقيت فيه العناصر البريطانية العسكرية المميزة للعراق اثناء 
الاحتلال » بعيدة بعد ذلك التأريخ حتى سنة ٠١۹٤١‏ 

اما القوة الجوية البريطانية التي كانت تحعت امرة قواد متتابعين من صنوف عالية »> وكلهم 
تقريبا من قدر هم ان يظفروا بالشهرة خلال الحرب العالمية الثانية » فقد بقيت لكي تقدم 
الملساعدة القيمة للحكومة العراقية في كثير من المناسبات فهذه الخدمات المرغوب فيها › 


(«) تالف رؤساء البعثة العسكرية البريطانية والمستشارون لوزارة الدغاع من کل من العقيد جويس » سنة ۱۹۲١‏ » والفريق 
اداي سنة ۱۹۲١‏ » والفريق «لوج» سنة ۹۲۸ والفريق روان روبنسون سنة ۱6۴۷ » والفریق ووتر هاوس سنة 4۹۴۳۸ ٠‏ 
والفریق بروءيلو سنة 1۹6۲ والفریق رنت سنة ٠۹٤4‏ 
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والشخصيات الآمرة للقوات الحوية" * كانت ظاهرة على نطاق واسع وغير محمودة امام 
الجمهرر العراقي ولقد تعاظمت القوة الحوية البريطانية من اربعة اسراب في سنة ۱۹۲١‏ الى 
ستة اسراب م الى نمانية اسراب في الفترة ما بين سنقي ۲ و ۱۹۲۹ › ومن مم جری تخفیضها 
مرة اخرى الى خحمسة اسراب » م الى اربعة اسراب في سنتي ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰+ وكان هما اوسع 
تعاون متواصل م قوات المرتزقة 

اما قوات المرتزقة التي اجريت التغييرات في مواقعها وتنظيمها منذ ان كانت مبعثرة في 
البدايات الاولى ها » والتي اظهرت سرعة ثابتة » حلال الايام السوداء اثناء ثورة ۱١۹٤١‏ » فقد 
انخذت مواقعها في اوائل سنة 4۱۹۲۲ باعتبارها قوة يسيطر عليما البريطانيون وهم الذين يدفعون 
نفقاتها ومرتباتها(" * *) وتخضع لتصرفهم » وينطوي الغرض من انشائا على مساعدة السلطات 
العراقية » وكات نضح لامرة ضابط عام (اصبح هذا الضابط في الاخير من ضباط القوة 
الجوية البريطانية) واخيرا ويي سنة ۱۹۲۲ حصلت قوات المرترقة على ثلاث كتائب خيالة اثنتان 
منها من الاكراد » وفوجين من الآثوريين » وفوج من العرب سكان الاهوار » وبطرية محمولة 
من الاثور بین 

ولقد بلغ معموع القوات المرتزقة حوالي سبعة الاف وخمسمائة رجل » كل ضباطها من 
البريطانيين والعرب والاثوريين وكانت قيمة القوات واضحة باعتبارها قوة اسعاف للحاميات 
البريطانية المتجهة الى شال العراق ولقد كان من سوه الحظ ان ثارت المشاعر غير الودية › 
نتيجة الفروق في الولاء والسلوك › بين العناصر الاثورية في السنوات الاخحيرة ؛ وبين السلطات 
العراقية غير ان الخدمات التى ادتبا قوات المرترقة للعراق كانت ها قيمتها ومحترمة » في حين 
كانت المنافع الاقتصادية التي ادتبا الخدمة في القوات الرتزقة للطائفة الاثورية مهة © 


)٠۰(‏ کان امرو القوة الحوية البريطانية من سنة 1۹۲١‏ عندما الحقت بقيادة الجحيش البريطاني حى الحرب العالية الثانية)بتألفون 
من کل من نالب مارشال الو السر جون سالموند » ۱۹۲۲ » والسر هجنس سنة ۱۹۲١‏ » والسر النغتون سنة ۱۹۲۷ > والسر 
بروك بوبپام سنة ۱۹۲۹ ولودلو هوایت ۱۹۳۱ وبورنیت ۱۹۳۳ » ومیتشل سنة 1٩4۳۰‏ » و کورتني سنة 1۹۳۷ › 
وتایسن سنة ٠۱۹۳۹‏ وسارت سنة ۱١۹٤١‏ 


( ه٠‏ «) كان آمرو القوات الرتزفة بالتتابع منن تنظيمها الاول في تشكيلة واحدة#هم المقدم بويل في سنة ۱۹۲٠١‏ » العقيد فرت 
١‏ س اللواء سالدر جاکسون ۱۹۲۱ والعقید دوبن ۱۹۲۲ اللواء براون ۱۹۲۹ 

(۷) لم بكن لقوات المرترقة اي نفع او خدمة للعراق » ذلك لان الهدف الرئيس من انشائما هو حاية المعسكرات الانكليزية › 
واستخدامها قرة اضافة مقانلة الى جانب القوات البريطانية النظامية في مقاومة الانتفاضات الوطنية كا حدث ذلك على نطاق 
واسع الئاه لورة ايار سنة ۱۹٤١‏ ولقد كان التدر يب الذي تلقاه الاثوريون في هذه القوات على ايدي الانكليز » من العوامل 
الرليسىة الي شجعت الطائفة الاثررية على اقتراف اعال العرد والقتل التي قاموا بها في صیف ٠١۹۳۳‏ 
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نمت قوات الشرطة خلال هذه السنوات › فتحولت الى قوة › تحظى كفاءتها وحسن 
اخحلاقها بالاعجاب على وجه التعمم في کل مکان کان یتم اخحتیار افراد الشرطة بصفة جيدة › 
وتزويدهم بالمعدات › وتدريبهم وتعيين ضباطهم تحت امرة عراقية متنفذة؛تتم مساعدتها 
وتفتيشها من قبل المستر «برسكوت» وضباطه الفاخحرين ومع ان الجريمة ماتزال تقع ومن دون 
عاثتق غالبا بين العشائر النائية » الا ان الشرطة التى كانت تنهض بواجبات «الشبانة» القدية › 
قد استطاعت ان تتغلغل عميقا اكثر من ذي قبل في المناطق الريفية » وان تقوم بحراسة الطرق » 
وتساند الموظفين الاداربين » وتساهم في اداء الخدمة الفعالة مع القوات العسكرية * 

وهناك قوة حم اختيارها بصفة خاصة تتألف من راكي الابل او الجهزة بسيارات مدرعة 
اذا مادعت الحاجة الى ذلك › قد م تنظيمها الان لاغراض العمل في الصحراء في منطقة 
ا لجزيرة » اي في الدلم والصحراء الجنوبية وفي مرا كز الشرطة انتقلت الدواثر المتخصصة في 
امور الجرية » والتحريات الخاصة »> وطبع الاصابع » والجوازات والتدريب من ايدي 
البريطانيين الى ايدي العراقيين . ولقد غدت قوة الشرطة الى كانت في سنة ۱۹۲١‏ تقل عن ثلاثة 
الاف رجل تزيد عن المانية الاف رجل خلال السنوات العشرالاخيرة وني خلال هذه المدة م 
تخفيض عدد ضباط الشرطة البريطانيين من انين وعشر ين ضابطا الى اثني عشر ضابطا » في حين 
ازداد عدد الضباط العراقيين من ضابطين الى ستين ضابطا وحدث تقدم كبيرفي دوائر السجون 
المدنية فتطورت صناعات السجون تحت الادارة العراقية تطورا كبيرا »> بعد سنة ٠۱١۹۳۰‏ 

# « 

اما الحياة المدنية في العراق والتي احذت شكلها العصري في هذه السنوات » وابرزت ذوقها 
في المنظر وفي المناخ عا كانت عليه في العهد التركي › فقد اعيتق تطورها بشكل عزن نتيجة 
الفقر . وقد ادى هذا الامر الى تحديد الفعالبات التي كانت تقوم مها البلديات ودواثر الحكومة 
المركزية التي كان عملها مدنيا بصفة رئيسة ومع كل ذلك » فان الصيانة › والنظافة > وانارة 
الشوارع » ومد انابيب لياه فيا »> وكذلك الامانة العامة للطاقة اللتين اظهرهما موظفو 
البلديات » كل هذه قد اظهرت تحسنا عميقا بالنسبة الى المستويات التي كانت علا في العهد 
التركي 


(۸) تألفت قوة الشبانة » بعد الاحتلال الانكليزي للعراق › من بعض ابناء المدن والعشائر وعلى الاخص في مناطق الناصرية 
والديوانية وكان غلوب باشا في وقت من الاوقات يترأس قوات الشبانة هذه » وقد التحق عدد من افرادها بالجيش الاردني فما 
بعد » حيث تولى غلوب الاشراف على هذا الجيش » الى ان تم احراجه من الاردن في اواخر سني الاربعينات وبعد انتفاضة 
كانون الثاني ضد معاهدة بورت سموث في العراق 

)٩(‏ اي قوات المجانة اما الشرطة التي جهزت بالسيارات امصفحة فقد عرفت باسم قوات الشرطة الالية في اول الام م غدت 
تعرف باسم «الشرطة السيارة» وزادت تشكيلاتبا في اواثل سني الخمسنات عن اكث من لواء وشاركت مشاركة فعالة مع قوات 
الجيش النظامي يي مقاومة حركات المرد بين العشائر والا كراد 


7 YT 


اصبح ارتداء «السدارة» لباس الراس العرافي المتميز » والتي ازاحت الطربوش «الفيس» 
التركي ٠‏ امرا جاعيا في المدن كذلك م اختيار الزي الاورهي في الملبس الذي كان يقتصر على 
الطبقة العراقية الرفيعة » والاوساط الحزبية » بصفة اكثر فاكثر من لدن سكان المدن وكثيرين 
من رؤساء العشائر الذين كانوا بقيمون بصفة داعة في العاصمة بغداد كذلك اصاب التحول 
مدينة الموصل بالشوارع الجديدة التي شقت فيا > وبا لجسر الذي انشىء فما » ومشروع اسالة 
الماء» والمباني العامة والحدائق 

واتسعت مدينة البصرة الى ثلاثة اضعاف ما كانت عليه » وذلك بالتراث الذي حققه الميناء 
حلال الحرب » وبالتطور الاساسي » وبالتوحيد الذي طرأ الان على ضواحي العشار › والمعقل 
والمكينة ١١‏ والتي راحت تتباهى بالجسور الحديثة والشوارح امحسنة وكان من افخم 
مسنشفيات العراق موجودا هناك وهو مستشنى «تذ كارمود» '“ والابنية السكنية والتجارية 
الحديثة 

اما بغداد التي كانت بلديتا تعتبر بمثابة ولاية منفصلة في الحكومة «الهيرارشية» تحت امرة «امين 
العاصمة» فقد كان في مقدورها ان تبرز الابنية الجحديدة » من امثال «كلية ال البيت» › والبلاط 
الملكي > وتمثال «مود» وغیرها وکانت بغداد مصلحة عصرية للاطفاء » وفادق من 
طراز غرهي » وحوانيت كاملة » با في ذلك بعض الوانيت الاوربية » واسالة محسنة للماء » 
وفروع لثلاثة مصارف هي اللصرف الشرقي » والمصرف العاني » والمصرف الفارسي › 
والعشرات من وكالات السلع الاوربية › ونوادي بريطانية وعراقية معا » ومستوصف بلدية › 
ومحكة بلدية ومع ان شوارع بغداد ماتزال غير عخططة وغير معبدة الا انها كانت مضاءة اضاءة 
جيدة » وهي تزدحم بوسائط النقل الالية »> وتحاول ان توفر صيانة ونظافة وتنظما اوسع 

كان تكييف امتياز الترامواي القدم الذي عقد في سنة ۱۹١١‏ » محري النقاش بشأنه "" وفي 
البلديات الصغيرة التي كانت مواردها ناقصة اذا اما قيست مع متطابانها التي بحري تصورها 
الان » كانت توجد دلائل على الحياة الجديدة في المشروعات الكاملة › او التي بد بہا » من 
امثال مشاریع الاضاءة الكهربية > ونظافة الشوارع » وانشاء الجسور وحدائق المدن » وكذلك 
الشيء الكثير من المشاريع الصغيرة التي كان اللغط يدور حول المباهاة با 

ولقد عادت الادارة البلدية الى المط التركي»وذلك عن طريق مجلس بلدي منتخب › 


(۰) المكينة هي ماكنة «السوس» القريبة من نير «الخندق» الكبير. 
(11( مستشی ټذ کار مود الذي اقم ي بداية الطريق الممتد من مدينة البصرة القدية ای الزبير وقد ابدل امه وحول ال 


٠١۹٤٩ انشأات هذا الترامواي شركة اهلية ظلت تستخدمه بين بغداد والكاظمية حى سنة‎ )١٠۲( 


VE 


ورئيس للبلدية يتم تعيبنه » وقد مم ذلك بازالة كثير من العيوب)والغاء الكثير من الوظائف التي م 
تكن اعاها توازاي المرتبات المعينة ها 

وفي الوقت الذي اعدت فيه الخرائط الحديثة والصحيحة للتخطيط الذي يشمل كل المدن 
وكثيراً من القرى » والتي وضعت » بصفة غالبة » على اساس التصوير الجوي المتخصص › 
ثبتت حقوق اللكية بصفة افضل »ءوكان ها تأثيرها الحسن على المشاريع المدنية 

a» 

اصبحت الخدمات التربيوية والطبية منظورة بصفة افضل » واظهرت تقدما جوهريا بالمقارنة 
مع المستويات التي كانت علا في العهد التركي لقد كان الجمهور بحس بهذه الخدمات ابتداء 
من العاصمة والمدن حتى القرى ولكن هذه الخدمات كان يعتورها العطل دوما » نتيجة نقص 
الاموال » والمحلمين » والمشرفين والمدربين . وكان هناك صراع في الأراء حول سياسة التعلم 
فقد كان «سمث» المستشار البريطاني » يشعر بان التعلم حب قبل كل شيء ان يكون صحيحا › 
وان يقوم على اساس الق الخلقية » في حين كان المعارضون لرأبه هذا » يريدون المزيد من 
المدارس مها كان عدد المعلمين فيما » ومها كان نوع المستويات » لان هذه المدارس كانت تعتبر 
في نظرهم دواءاً لمعا جة التخلف واذا مابتي جيل متأخراً كان بحرض طائفة الثقفين العراقيين ضد 
البريطانيين » بسبب انه لم بحدث سوى الشيء الضثيل في ميدان التعلم حلال هذه السنوات 
العشر» فان الدفاع ازاء ذلك مجحب ان یکون بالرد» بانه لاکن تحقيق سوى قيمة ضثيلة من 
وراء الامية الهاعية التي كان يجري انتاجهاء» حتى وان توفرت الاموال » والابنية والتجهيزات› 
والمعلمينء مع العلم بان هذه الامور لم تكن متوفرة في الواقع. 

وفي الوقت ذاته كانت وزارة التربية «المعارف» اول وزارة اصبحت الميئة التنفذية فما عراقية 
منذ سنة ٠۹۲۳‏ فلقد تضاعف عدد المدارس الحكومية الابتداثية من اقل من ماثة مدرسة الى 
اكثر من مائتين . وبدأً المتخرجون في المدارس الثانوية القليلة في المدن الثلاث في سنة ٠١٠۹٩۲٤‏ 
وفتحت صفوف مسائية لتدريب معلمي المدارس الثانوية » وكانت هذه الصفوف هي المرحلة 
الاولى لكلية تدريب المعلمين فما بعد° 

فتحت كليات اعداد المعلمين الابتدائية في بغداد” للرجال » واعدت دور منفصلة 
للنساء "“ وي الكليات السابقة تدرب بعض الطلبة » بصفة خحاصة على التعلم » في المدارس 
الريفية » ولكن وصل ذلك الى مستوى وجد بانه غي ركامل في النباية ومع ذلك فلم يكن هناك 
)١۳(‏ تدخحل المدارس المتوسطة ضمن عبارة المدارس الثانوية وقد ظهرت لاول مرة في مدن بغداد والبصرة والموصل 
)٠٤(‏ هي التي عرفت باسم دار المعلمين العالية انذاك م اصبحت كلية التربية فيا بعد ومائزال قائمة في الوقت الحاضر . 
)٠١(‏ المقصود بذه الكليات دور المعلمين وهي دار المعلمين بصنفيا الاولى والممتاز . 
)۱١(‏ اي دار المعلات' 
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نعلم ثانوي للبنات عدا المدارس الناصة كانت لمدارس الثانوية الحكومية للبنين قليلة › 
وانشئت مدارس تقنية فيا عدا المرحلة الابتدائية » في كل من بغداد والموصل حسب "° م 
فتحت مدرسة ثانوية امريكية للبنين تحت اشراف الدكتور «كولن ستورت» في سنة ۱۹۲١‏ › كا 
فتحت مدرسة اخحرى مماثلة للبنات في سنة ١۹۲٠ء‏ وكانت المدرستان في بغداد "ء وهي احد 
مشاریع الكنيسة الهولندية انجحددة › اما الثانية فهي من مشاريع البعثة التبشيرية الموحدة في 
العراق 

اما كلية آل البيت التي كرس ها املك اهتامه ووفرت لما وزارة الاوقاف الاموال اللازمة › 
فکانت تقدم دروسا عن الفقه الاسلامي 

ese 

ولم تمل القيمة الاثرية المائلة التي يتميز بها العراق فقد تواصلت اعال التنقيب عن الآثار 

ي سنة #۱۹۲۲ وشاركت بعد ذلك التاريخ هيئات متعلمة من البريطانيين والامريكيين في اعال 


a= 


التنقيب ني كل من «أور» و «كيش» و «ترغلان» على مقربة من كركوك 

وحم توزيع ماعثر عليه المنقبون الالمان في خرائب بابل واصبح المتحف العراقي الذي انشىء 
ي غرفة واحدة في سنة ٤۱۹۲٤يحتل‏ دارا موسعة بعد سنتين من ذلك التاربخ ٠١‏ وم تشریع 
قانون ملام للاثار . وكان هذا المتحف وجميع الشؤون الاثرية تدار » بناء على طلب الملك 
فيصل » من قبل المس غيرترود بل٤والتي‏ ظلت تحتل منصب المدير الفخري للمتحف حتى وفاتها 
حيث خلفها في عملها «رمجارد كوك» مفتش الاوقاف('“ 
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ره هي التي عرفت باسم مدارس الصناعة 

(۱۸) المقصود بها مدرسة الرجاء الثانوية في البصرة والتي كان بديرها المبشر الامريكي «فان ايس» الذي عاش فترة طويلة في 
العراق ووضع كتابا بالانكليزية عن اللهجة العراقية الدارجةءوكانت هذه المدرسة تدار مثل غيرها من المدارس التي انشثت في 
بخداد من قبل بعثات التبشير الامريكية ولقد تحولت الثانوية الامريكية في بغداد الى كلية عرفت باسم كلية «بغداده كا توسع 
نشاط المبشرين الامريكبين في ميدان التعلم فانشثت في اوائل سني اللنمسينات «جامعة الحكة» التي بنيت ها بنايية خاصة 
وواسعة على الطريق المار بين معسكر الرشيد وجسر ديالى وقد المت هذه الجامعة مع غيرها من المدارس الاهلية الاخرى في اواثل 
سني السبعينات وتقوم كاية التكنلوجيا في نفس البناية التي كانت تشغلها جامعة ال حكة قبلا وحولت مكتبتبا القيمة التي اشترنها 
من ورلة الباحث يعقوب سركيس الى مكتبة المححف العراقي بعد التأمم مباشرة 

(۱۹) كان المتحف يقوم في بناية صغيرة ذات طابقين في شارع الامين الى ان تمت اقامة البناية الحديثة له في جانب الكرخ بعد 
لورة ٠١‏ تموز ۱۹١۸‏ وما تزال حتى هذه البناية التي انفق على انشاثها في حينه اكثر من حمسة ملابين دينارا » ضيفة لاني 
محاجات التوسم وعلى الاخص المكتبة وقاعة الخطوطات حيث ماتزال الوف الخطوطات مكدسة في الصناديق لعدم وجود مكان 
حفط فبه ويمكن ان يستفيد منها الدارسون 

(۲۰) طا كوك على كير من الاثار ي المتحف وحاول تہريبما الى حارج العراق فم كشفها واسترجاعها منه وقد حدثت جراء 
ذلك ضجة واسعة في دوالر الدولة ويي الصحف ودواثر المعارضة بصفة خحاصة 
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احدت مصلحة الصحة الي كانت تحت امرة مدير عراي منذ سنة 1۹۲١‏ وبوجود 
الدكتور هالينان المفتش العام فيها > تتطور تطورا بطيثا لكنه مصيبا فقد كانت تحتفظ 
بمستشفيات هما في المراكز الرئيسة » وبمستوصفات في المدن » وبالحاجر وخدمات الحجاج 
الاخرى » وبالمعاهد المتخصصة في امراض الرمد » ومعهد الاشعة » والمعهد البائيولوجى › 
والعلاجات المضادة لداء الكلب » والدورات التدريبية ني ميدان الصيدلة والفريض ` 

ولقد ازداد عدد الخمسة والعشرين طبيبا عراقياً ولبنانيا الذين تم استخدامهم ني سنة 
١‏ الى اكثر من نمانين طبيبا في بحر عشر سنوات » وهبط عدد الاطباء البريطانيين في ذات 
المدة من اربعين طبيبا الى عشرين كا هبط عدد الممرضات الانكليزيات من اريع وعشرین 
ممرضة الى احدى عشرة ممرضة › في حين هبط عدد الموظفين اهنود التابعين للصحة من اكثر من 
اثتي موظف الى اربعة موظفين حسب » هذا في الوقت الذي,ارتفعت فيه نسبة المرضى الذين 
احذوا يقبلون على المستشفيات والمستوصفات من خحمسة عشر الف وسبعائة مريض في سنة 
١‏ الى مليون وسجائة الف مريض في سنة ٠۱۹۲١‏ وكان من ال كد ان يتضاعف هذا العدد في 
سنة ٠۹٩۰‏ 

وكان مؤسسة سكك حديد الحكومة العراقية خحدماتها الصحية المنفصلة كذلك استمر 
المستشنى اليهودي » مستشنى مير اياس » في بغداد » يعمل بصفة مستقلة كذلك م التصدي 
جيدا لوافدة الكوليرا الحادة التي وقعت في سنة ٠١۹۲۳‏ 

وفي عالم العشائر » كان بروز شىء من الروح الجديدة فيه » يبشر بالامل في مستقبل من 
السلام والاستقرار . ومع وجود الاساس الاقتصادي للاضطراب العشائري »› وعدم التاكد من 
حقوق الاراضي » وادعاءات المتغيبين من اصحاب الاراضي › وعدم السيطرة على مياه الري » 
وانعدام الامن » ووجود الحصص الضئيلة من الناتج بصفة غير عادلة » كل هذه القضايا بقيت 
من دون تغییر . 

ومع ان الكثيرين من افراد العشاثر » يعتبرون حكومات الشيوخ الحلية » او حتى الفوضى › 
هي الموذج » الا انه کانت توجد قوی اخری تقف الى جانب النظام والتقدم 

فثل هذه القوى من الشرطة › او الاعال التأديبية › التي اضطرت الحكومة الى استخدامها 
خلال الفترة مابين سنتي 1۹۲۲ و ۱۹۲١‏ » كان هما تأثير مغاير . ذلك ان العداوات قدية 
العهد » كتلك التي كانت قانمة بين عانة وراوة » قد تم حصرها كا تقلصت اال استيفاء 
الاتاوات » والغارات التي كانت تقوم بها عشاثر شمر . وقد حولت منطقة الجبايش في الاهوار 
الى وضع اكز سعادة بعد ان تمت ازاحة الشخص المسيطر عليها وهو «سالم خيون» " كذلك 


(1) عرف سام النيون بوالاته الانكليز عند الاحتلال وعندما تألفت الحكومة الوطنية في الخراق لم بخضع لسلطانها واعلن القرد 
فجردت الحكومة قوة عسكرية تأديبية ضده في اواخر سنة 1۹۲١‏ ورغم ما اسدي اليه من نصائح بتي مستمرا ي تمرده وتخريض س 
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م القضاء على الاعال النارجة عل الفانون والطاعة في مناطق عفك والسماوة > وفي كل مكان 
حرأ حيث انزل العقاب عن العشرات من الاعتداءات العشائرية وكان لشق الطرق في مناطق 
اواسط الفرات الي تتقاطعا الاهوار › واقامة مرا كز الشرطة المشيدة تشيبدا صحيحا » واعال 
ا لحراسة المنتظمة التي نقوم بها الشرطة الخيالة » او التي تستعمل السيارات المصفحة › تأثير 
حسن كا ان سياسة الحكومة العشائرية بحد ذاتها قد طراً عليها شيء من الاعتدال 

كان من اسباب الثورة في سنة ۱۹۲١‏ » منح السلطات التنفيذية لرؤساء العشائر طبقا 
للسياسة البريطانية ولذلك كان الموقف يتطلب بالحاح ايجاد طبقة عراقية تكون مدنية بصفة 
جوهرية “ومناهضة لتصرفات العشائر . ولغرض التغلغل داخحل العشائر > وتحطيمها › 
واضعافها » ونمدينها » كانت سياسية الحكومة مشابة لما كانت عليه في العهد العثاني»وبقيت في 
ذات النطاق وح رؤساء العشائر الذين انتخبوا في البرلان » او الذين انضموا الى الحركات 
الحزبية »> وحصلوا على مرا كز وزارية » اصبحوا الان يفكرون في البحث عن مصالحهم٤وذلك‏ 
عن طريق عمل تقوم به الحكومة بدلا من اللجوء الى اعإل المرد العشاثرية 

وتبين التقارير التي وضعت في سنة ۱۹۲١‏ مدى الرضا الناتج من انحخفاض الغزوات 
العشائرية »> ورغبة افراد العشائر بالاجراءات الى تتخذها مراكز الشرطة »> وفي السيطرة 
الحكومية الجيدة » والاستفادة من تطبيتق نظام النازعات العشائرية ٠١‏ 


العشائر في منطقته للعصيان ضد الحكومة » واذ ذاك جردت حملة جديدة ضده فقضت على رده وانزال العقاب به بعد ان 
قصفت منطقته حیث سام نفسه الى المقدم «بولي» الحا كم السياسي البريطاني وقد ادعى سالم الخيون في كتاب وجهه الى السيد 
عبد الرزاق اللاسني مؤلف تاريخ الوزارات العراقية بان عبد المحسن السعدون هو الذي وجه الاعال التأديبية ضده «حتى اذا 
جاء (السعدون) وزيرا للداخلية في وزارة ياسين الماشمي » وكنت عارضت المعاهدة وعارضت انتخابه (اي السعدون) ريسا 
للمجلس التأسيسي اتہمني بالعصيان واقنع الانكليز على قصف عشيرني وتسفيري» (الحسني تاريخ الوزارات العراقية ج ١‏ 
ص ۲٠٣۲‏ طبعة )۱۹۷٤‏ 

(۲۲) المقصود به نظام دعاوي العشائر والذي بتي ساري المفعول طيلة العهد الملكي ولم يلغ الا بعد قيام ثورة الرابع عشر من نوز 
سنة ٩١۸‏ (موكان هذا النظام بحل الكثير من اعال القتل والعدوان التي تقع بين العشائر الى التحکےم العشائثري لاصدار قرارات 
فيا » بدلا من احالتبا الى الا كم الختصة“ولذلك اهنم انحتلون الانكليز بتطبيق هذا القانون ومعارضة ي تعديل فيه من شأنه ان 
يفف الاحكام الواردة فيه » لان ذلك كان باثى مع اهداف الانکلیز في تثبيت نفوذهم وسلطانہم في البلاد ومذا وجدنا 
المؤلف «لولغرنخ» بقول عن هذا القانون بانه «كان واحدا من اعظم تراث نافع خلفه النظام البرلاني ركذا !!) . 


YYA 


۸ اا والغطور 


اذا كان الفقر المكلكل بكاهله على الدولة» قد اعاق مشروعات الري الكبرى في هذه 
الفترةء فلن يكون هناك امر اقل قيمة» اذا ما م امجاد مؤسسة دالنمة للري بتألف موظفوها من 
الاحصائيين» وتعتمد على اعال المسح الواسعة » وتراقب الاوضاع » وتجمع المعلومات»› وتقوم 
ببناء الاعال الصغيرة ذات الفائدة المباشرة من امثال رؤوس القنوات› والنواظم » والكري» 
واعادة تصمم سدود الفيضان الحيوية » والتخطيط للمستقبل. وبدون ايجاد هذه الامور» فان 
الخراب والدمار اللذين شهدها العهد التركى » لابد وان يتواصلاء سما وان الفيضانات الخطيرة 
التي حدثت في ستتي ۱۹۲۳ و ۱۹۲١‏ قد الحقت الاضرار المدمرة بالضواحي الحيطة ببغداد ذاتما 
با في ذلك عحطة سكك الحديد وتخازن الكمارك. فاذا ما حدثت مثل هذه الفيضانات الان فانم 
ستکون اکر دمارا وتخریا ٩‏ 

م فتح قنوات عديدة من الضفة اليسرى لاواسط الفرات فوق سدة اهندية ونعني بذلك 
قنوات الصقلاوية واليوسفية » وقد حصصت ها الاراضي بشكل معتني به» وح اصلاح سدة 


)١(‏ فاضت مياه دجلة في اليوم التاسع من نیسان ۱۹۲١‏ فحدثت كسرات ني السداد القاعمة حول بغداد ففاضت المياه وغمرت 

البيوت والقصور والبساتين امحيطة وطغى الماء حتى على البلاط ا ملكي » واضطرت الحكومة الى نقل العاثلة الملكية الى بيت مناحم 
دانيال في منطقة السنك عد ان غرق الاثاث والمواشي والابقار الملكية في المزرعة الملكية. ودلت التحقيقات التي قامت با الشرطة 
في حينه على ان اسباب حدوث تلك الكارثة يعود الى مدير المزرعة الملكية السيد توفيق المفتي السوري ال جنسية الذي اراد ان 
بسي الاقطان ف المزرعة ففتح بوابة في ا لجانب الايسر من نهر دجلة بجوار البلاط » فتدفقت الباه من تلك الفتحة ولم بستطعم 
ايقافها. وقد سرى الماء فوصل حى الى معحلة الفضل » وغرقت بعض الاموال التي كانت مودعة في شاحنات القطار التي كانت 
تنقل بالعبارة #من الكرخ الى الرصافة قبل ان یتم بناء الجسر الحديدي المعروف محسر الصرافية . وكانت المنطقة الحاورة للبلاط 
والتي غمرتها الياه قد عرفت منذ ذلك الوقت باسم حلة «الكسرة» ولا تزال تحتفظ بهذا الاسم حتى الان. ولقد اراد من ناجي 
شوكت مافظ بغداد في ذلك الوقت عا كمة توفيق المفني علنا فاستاء الملك من ذلك وامر بفصل ناجي شوكت ولكن رئيس 
الوزراء» عبد امحسن السعدون» رفض امر الفصل ونقل ناجي شوكت عافظا محافظة الموصل. ومع كل ذلك قدم توفيق المهقي 
الى محككة الجزاء في الاعظمية وكان حا كمها المرحوم عبد العزيز الخياط فحكمت الحكة عليه بالسجن ستة اشهر بنيمة الاهمال» 
وعلى اثر استياء املك فيصل من هذه الحكة تم نقل عبد العزيز ا لياط الى محكمة الصويرة. وبتي توفيق المفتي يعيش في العراق 
ويسكن دارا في الاعظمية حتى انيار الحكم الملكي في سنة ٠۹۰۸‏ وكانت المزرعة املكية تقع في منطقة الوزيرية» وقد وزعت 
بعد حادث الغرق الى قطع لاقامة دور سكن فيماء ووزعت اولى القطع على بعض الوزراء من امثال نوري السعيد وياسين 
الماشمي وطه الماشمي فعرفت منذ ذلك الوقت باسم الوزيرية. 
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اهندبة ذاتا ومحسيما. وكانت دائر ي الري في ذلك الوقت تدار من قبل ١انك_»حق‏ سنة 
۱, ومن قبل «سلر» حت سنة ۱۹۲١‏ م اودعت الى ج. م. ولسون» ي تلك السنة ذانما. 
واحيرا عهد بها الى «بوري» الذي جيء به من مصر» وذلك خلال الفترة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ 

وني ميدان الزراعة انشثت دائرة للزراعة يرأسها مدير عراقي » منذ سنة ٤4۱۹۲وكان‏ ج. ف. 
وبستر مفتشا عاما ها في اعقاب السيد روجر توماس الذي يعتبر اول من عنى بزراعة القطن في 
العراق » غير ان هذه الحاولة كانت في النهاية اقل من المتطلبات التي تتطلبما البلاد. ولم تكن قضية 
نسوية الاراضي قد تجاوزت النطاق الحلي بعد» وكانت تقوم على اسس واهنة» وبصفة عرضية . 
ولم بحدث اي تغيير ني التخلف الزراعي المدمر. اما نجربة کک وتربية دور القز» 
واستع ال تلف البذور ای کات تجري في المعهد الزراعي » فلابد انہا بقيت ي الوقت الحاضر 
دون ان تترك ادنى تاثير في الطرق المطبقة في الزراعة البدائية. 

ومع كل ذلك شرع ببداية لزراعة القطن بصفة علمية عقدت عليما امال واسعة» ذلك لان 
شركة زراعة القطن البريطانية» قد فتحت وكالة هاء واقامت محلجا عصر يا للقطن. كذلك باشر 
احد الانکلیز بانشاء مزرعة عامة ذات نطاق واسع تعتمد على اسس الادوات الالية» وذلك 
عل عفر انالومل لکن هده المزرعة لم تدم طويلا. كذلك لم تستطيع «شركة ولفرا» الي 
استأجرت ارضاً ها على نهر ديالى» وحاولت تطبيق الطرق الزراعية العصرية» ان تتغلب على 
روح الحافظة الحلية فاضطرت الى التخلي عن المشروع ذاته © 

ولقد امتلك الملك فيصل نفسه مقاطعة زراعية مهمة على مقربة من خانقينءواقبل على 
زراعتا بالاساليب الحسنة. وكانت محموعة من العراقيين والسوريين قد وقعت على عقد امتياز »› 
باسم امتیاز شركة اصفرء مع الحكومة العراقية في سنة ۱۹۲٤‏ فكان ذلك يعد مشروعا طموحا 
لتطوبر الاراضي وتنظم الري» اذ اشتمل على انشاء حوض الحبانية موسدة الفلوجة)واقامة سد 
على نهر ديالى. وانشأت شركة اصفر المندحة » في سنة ١۱۹۲ء‏ مزرعة محدودة للقطن» ولكن من 
دون نجاح ملموس» وذلك بالاضافة الى مزارع القطن في ديالى*ولكن شروط الامتياز الرئيس › 


0L۴ R۸ SYNDI CATE(Y)‏ كانت هذه الشركة » وهي انكليزبة » قد حصلت على امتيازها هذا من اصحاب شركة 
اصفر او اصحاب مشروع اللطبفية تم حولته الى شركة قطن ديالى «الانكليزية التي" قامت باعال تجريبية في زراعة القطن في ديالى 
فم تنجح في ذلك ونخلت عن المشروع. 

() وجهت النهمة الى شركة اصفر بانها كانت عميلة لبعض الشركات الانكليزية ما اثار ضجة في مجلس النواب ضد وزارة 
المسكري الي منحت ذلك الامتيازه ولا كان الامتياز بخول حق بيعه فقد نولت شركة قطن ديالى تنفيذ جزه من مشروع شركة 
اصغ وذلك بان حصلت على اراضي على الجهة المنى من الفرات جنوبي المحمودية التحويلها الى مزارع نموذجية للحنطة والشعير 
وغیرها وقد عرف ذلك المشروع باسم اللطيفية الذي بني اعا الى ان بوشر بتنفيذ قانون الاصلاح الزراعي يعد ثورة ٠١‏ تموز 
۱404 ۰ 
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سرعان ما اثارت بعد ذلك ضجة شعبية واسعة من التساؤل. فقد انفضحت السمة شبه 
الاحتكارية للشركة )ما عرض المشروع كله لاعادة النظر فيه محددا 

وني الوقت ذاته تأسست منظمة حكومية لمكافحة الجراد» حسب النطاق الذي تتطلبه هذه 
الحشرة الفتاكة» وباستعال كل طريقة معروفة. وقد ظهرت هذه المنظمة في القع الشالي من 
العراق » في الوقت الذي شاركت فيه الحكومة في الخطط الاقليمية التى عدت بصفة مشتركة ي 
دمشی . 

کان الحاصل التافه ي سنة ٤4۱۹۲والنتائج‏ الي نجمت عن شدة البرد والامطار المتواصلة› 
من خير الوسائل التى تذ كر الناس بزعزعة الزراعة. واستطاعت دائرة البيطرة الصغيرة تحت امرة 
جادويك٤الى‏ جاتب عملها في مراقبة ومعالجة خيول الجيش والشرطة » وما كانت تديره من 
المستشفيات المدنية للحيوانات› ان تحقق ما تستطيع به السيطرة على الامراض المزمنة والوافدة 
التي كانت تتعرض ها الاغنام والمواشي العراقيةوعلى الاحص طاعون المواشي الذي كان يسبب 
خحسائر سنوية كبيرة. #  #‏ 

كانت الطرق والمنشآت الآلية والمباني» من مسؤولية دائرة الاشغال العامة التي انتقلت 
مديريتها العامة من عهدة ج. م. ولسون» في سنة ۱۹۲١‏ الى » كلاي» في ستنة ١۱۹۲ء‏ وكانت 
الطرق ما تزال غير معيدة وملى بالاوحال والاتزبة في هذه الفترة. غير ان العناية الثابتة قد جعلتا 
مفتوحة نوعاما. فقد ازدادت كمية مسافات الطرق والدروب المتوفرة لوسائط النقل الالية الى 
ثلاثة اضعاف ما كانت عليه من قبل فانحذت الثات من السيارات التي تنقل المسافرين 
والحمولات بحري استخدامها في اي من هذه الطرق» وما صاحب ذلك من انشاء حوانيت 
للتصليح والتجهيزات. والمتعاملين فيهاء تؤلت فرعا جديد من فروع الصناعة٤فضلا‏ عن كونه 
واد من فروع السفر. 

م تدشين طريق السيارات عبر الصحراء والذي ير بمدينة الرمادي والرطبة حتى دمشق في 
سنة ۱۹۲۳ء على يد اثنين من النيوزيلنديين» هما الاخحوان (نيرن) اللذين كانت مقرات عملها 


)٤(‏ «شركة اصفر» تالفت هذه الشركة في اوائل سنة ۱۹۲١‏ من كل من نجيب اصفر اللبناني الاصل » وحمدي الباجه جي وثابت 
عبد النور الموصل » للقيام ببعض الاعال الزراعية من بينها تجربة زراعة القطن» وبناء بعض السدود على نري دجلة والفرات 
وقد تقدمت الشركة بطلبما الحصول على امتياز هاء الى الوزارة السعدونية الاولىء حم كررت المطالبة في عهد الوزارة العسكرية 
الاولىء التي قدرت كلفة المشروع بحوالي اثنى عشر الف باون. ولا كانت الوزارة العسكرية قد طلبت الى الشركة تقدحم اعتاد مالي 
بذلك حصلت الشركة من شركة «فوردكيس» الانكليزية على موافقة بتقدع الاعتاد المالي المطلوب»ء حيث اقر مجلس الوزارة 
بجلسته في العاشر من تموز ۱۹۲١‏ منح الامتياز ا مذ كور. وکانت مشاریم الشركة تنطوي على اقامة سد عند الفلوجةء وتحويل 
الحبانية الى حزان للماء وايصاله الى هور اني دبس » وائشاء سد على نر ديالى عند جبل «تيبل» واخر عند الطويلة وانشاء حزان 
لخزن میاه دیالی مع ارض مساحتا «خمسة عشر الف هكتار في منطقة ديالى» واخرى مساحتها ستون الف هكتار في منطقة نهر 
الفرات, 


YA\ 


ني دمشق» وكان مده الشركة تأثيرها المباشر في توجه الاجانب نحو العراق"“ ذلك لان هذه 
المصلحة مالشت في سنة ۱۹۲١‏ ان ابتلمت الشركة الاولى المنافسة ها» وهي سورية كانت 
تستخدم طریق هیت - تدمر» وقد تعرضت في سنة ۱۹۲١‏ هجوم وحشي علیہا قام به افراد من 
عشائر الدلي. 

اصبح فرع طريق الرطبة - دمشق الذي كانت تستخدمه شركة «نيرن» في صيف سنة 
۴6؛, غير صالح للاستعال » بسبب الثورة التي اشعلها الدروز” ولذلك تحولت النقليات 
عن هذا الفرع » وبعد سنة من ذلك التاريخ» الى عان وحيفا عبر شرقي الاردن» ذلك البلد 
المؤلفة اراضيه من كنل بركانية بحظر السير فيما, 


غدت عملية نقل البريد عبر طريق الصحراء بالسيارة من العمليات المعتادة الى ان قضت 
عليما حدمات نقل البريد جوا. وكانت ترتيبات البريد مع العراق» والتي تتولاها ادارة عراقية 
بمساعدة خبیر بریطاي » قد اتسعت فاصبحت اکر شمولاءلانہا ضمت کل خدمات البرید 
الاعتيادية. كذلك اعيد تأسيس خطوط البرق » وتضاعف عدد دوائره» كا اقيمت في الرطبة› 
وسط الصحراء محطة لاسلكية. 

م تكن الملاحة في نهر دجلة لتنجاوز» بصفة جوهرية » ما كانت عليه قبل سنة ۱۸١١‏ .. فلقد 
كان السيري النهر بطيثاء والملاحة شاقة » في حين كانت سكك الحديد شل منافسة شديدة ها. 
كان «سطوله سفن الملاحة في الفرات ودجلة والذي خحططت له شركة مسبرز" ما يزال بمارس 
قل القسم الاكبر من النقليات ببواخحره الثلاث القدية» والباخحرتين الحديثنين اللتين تتحركان 
بالرفاسات. ولقد ازداد عدد سفن هذا الاسطول في سنة ٤۱۹۲ء‏ وذلك بعد الاستيلاء على 


(۵) شرکة نړن اسسها انکلیزي استرالي الموطن كان يعمل مع القوآت الانكليزية التي احتلت العراق حلال, الحرب العالية الاولى 
فلا انسحبت تلك القوات من العراق بعيد الحرب» احال نيرن نفسه على التقاعد وبدأً هو واخحوه بانشاء شركة للنقل البري 
ہسپارات انكلبزية المنع متبنة. واشتبرت الشركة بحسن المعاملة وتوفير الراحة للمسافرين وكان مقرها في الصالية ببخداد على 
مفربة من المتحف العرافي وظلت تارس اعاها حت نباية سني الستينات. 

)١(‏ م نكن الثورة السورية قاصرة على الدروز وحدهم وان كان سلطان باشا الاطرش هو الذي فجر الثورة في جبل الدروز في 
سور ياء فقد شاركت في الثورة كل العناصر الوطنية السورية المعارضة للاستعار الفرنسي» والتي حدعت مثل العراقيوغيره» 
بالمهود والموالين التي نفدم بها الحلفاء اثناء الحرب. والقول بان الثورة السورية هي ثورة الدروز مشابه تماما المشابهة للادعاءات 
التي ما يزال البعض من طوالف العراق حن اليوم يطلقونما» حيث يزعمون بان ثورة سنة ۱۹۲١‏ هي ورتهم على الرغم من 
مشاركة كل مناط العراق» من الشمال الى الحنوب» والعرب والا كراد مشاركة فعالة ومؤثرة في تلك الثورة سما وان الثورة قد 
بدأت في الناطق الشمالية والوسطلى من العراق قبل ان تيدأ في الجنوب (راجع عبد الثمم الغلامي : ورتا في شمال الوطن ج ١‏ 
وكذلك د. كال مطهر احمد: مشاركة الشعب الكردي في ثورة .العشرين العراقية) وخيها. 


۾ (۷) سبقت الاشارة الى هذه الشركة في مكان اخر. 
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سفينتين اخريين هيا «قدري» و «احسان» ‏ اللتين بنيتا في سنة ۸١1۹ء‏ كذلك سفينة بخداد 
التي بنیت في سنة ۱۹۰۸ والتي كانت تملكها اصلاء الادارة الرية الركية. كانت هذه السفن 
الثلاث تعود الى شركة «الخضيري» التي تألفت منذ عهد بعيد» لکن ابتلعتها في سنة ٠١۹۲٤‏ 
«شركة الفرات ودجلة). 

ولقد بقيت زوارق اخرى قليلة من سفن شركة الخضيري ارس عملهاء ي الوقت الذي 
احذت فيه القوة الحوية البريطانية تحتفظ بسيطرتها على وسائط النقل في المياه الداخلية» وعلى 
رصيف ميناء البصرة» وبعدد من السفن المستعملة لنقل تجهيزاتها. 

وكان ميناء البصرة الذي كان يدار من قبل العقيد «وورد» مدير الميناء التابم لوزارة المالية في 
الحكومة العراقية منذ سنة ۱۹۲١‏ ما زال حتى سنة ۱۹۲١‏ مملوكا من قبل الحكومة البريطانية » الى 
ان يم تسدید راس املال الذي انفق عليه باقساط » وانشاء مؤسسة خحاصة للميناء. ولقد تم تنظم 
الميناء مذ سنة ۱۹۲١‏ وما بعدهاء باعتباره قاعدة مدعمة بصفة ذاتية ايام السلمء وم تزویده 
بكل التسهيلات الاعتيادية اللازمة للتجارة العراقية »> ولاسطول ناقلات النفط من عبادان. 

وني سنة ۰1۹۲۴۳ وعن طريق قرض من شركة النفط الانكليزية الفارسية» شرع بحفر قناة 
عميقة عبر جرف الفاو» الذي لم تكن تجري خلاله قبل سنة ۱۹۲١‏ مياه مرتفعة لاية باخرة 
تغطس الى اكثر من عشرين قدما. واستطاع هذه الاتفاق ان يوفر الجاد قناة عمقها نمانية 
وعشرون قدما في المياه المرتفعة » وعرضها ثلثاثة قدم وطوها احد عشر ميلا. ولقد بدأ العمل حفر 
هذه القناة في سنة ۱۹۲١‏ وبذلك م افتتاح قناة روكا للنقل البحري وبمذه الابعاد في سنة 
14۹۲ 

كانت حالة سكك الحديد الي يديرها تينش منذ سنة ۰۱۹۲١‏ مماثلة لحالة ميناء البصرة. فقد 
كانت سكك الحديد ملكا للحكومة البريطانية. واحذت السلطات العراقية بعد سنة ٠۱۹۲۳‏ 
تديرها بمساعدة عدد من الموظفين البريطانيين التنفيذيين والفنيين» وذلك تمهيدا لشرائها وضمها 
الى املاك الحكومة © 


(۸) سبق لشركة نقليات حم نثنائيل ان اشترت في سنة 1۹۲۷ من شركة دجلة والفرات» السفينتين «قدري» و «احسان» 
واحذت تشغلهها في نقل المواد الزراعية والسلع بين بيجي والموصل ابتداء من شهر تشرين الثاني حتى شهر ايار من كل سنة وقد 
اطلقت على السفينة «قدري» امم «شرقاط » وعلى السفينة احسان اسم «صادق» وقد احترق اركب «صادق» ي شاطى دجلة 
عند بيجي في ربیع سنة ۱۹۲۹ نتيجة شرارات نار اصابت صفائح بنزين الطائرات الي كانت موسقة في احد «عنابيره المركب 
وقتل في الحادث احد الكتبة الود ا المذ كورة اذ حاصرته النيران ولحشي ان یقذف بنفسه الى النہر لانه م يكن 
بحسن السباحة» فاحترق مع المركب امحترق. 

)٩(‏ توصلت وزارة الماشمي في سنة ٠۹۳۵‏ الى عقد اتفاق مع بريطانيا بشأن نقل ملكية سكك الحديدية الى العراق وقد جوبهہت 
هذه العملية بجوم شديد من لدن المعارضة على الوزارة الماشمية ما سيرد ذكره في الفصول القادمة. علا بان اكثرية العاماء“ ة 
السكك حى سنة 1۹۳١‏ وما بعدها كانوا من امنود والاثوربين واليهود. 


YAY 


اعيد العمل بسكة حديد بداد البصرة في شهر نيسان في سنة ۱۹۲١‏ ومن م مد النط الى 
المسيب وكربلاء. وكذلك مد خحط آخحر من المفرق الى سدة اهندية. وكانت الفروع التي مدت الى 
خانقين ومدينة البصرة قد كملت في الفترة بين سنتي 1۹۲١‏ و ٠۹۲١‏ ولكن في تلك الفترة م 
اغلاق الفروع الي كانت ممدودة بين بغداد والکوت› وای جبل سنام جنوي البصرة› ومن 
خانقين الى الحدود الفارسية في كياروق» (قريت). 

وي سنتي ۱۹۲۲٤‏ و ۱۹۲١‏ انشئت جسور ثابتة فوق نهر الفرات ومد حط حديدي من 
خانقین عبر دیالی الى کل من كفري وکرکوك» حیث کمل بناؤه في سنة ۱۹۲١‏ کا نقلت معطم 
مشاغل سكك الحديد من الشعيبة الى الشالجية في الضواحي القريبة من بغداد في ذات السنة. 
ولقد بتي المعبر الذي ينقل الشاحنات عبر نهر دجلة في بغداد بين خحطين لسكة الحديد من نطاق 
مترين » ونعني بها حط بغداد - البصرة» وخط بغداد - كركوك» بتي هذا المعبر مصدراً للتاخير 
والمتاعب حيث دمرت الفيضانات التي حصلت في سنة ۱۹۲١‏ كثيرا من متلكات السكلك ٠١‏ 
غير ان اعادة فتح الطريق امام الزوار من الفرس في سنة ۱۹۲١‏ قد حقق موارد طيبة لادارة 
السكك› واحذ الالوف من الال اهنود يختفون سنة بعد احرى حيث تم استبداهم بالعال 
لعراقیین. 

كان ظهور الصناعة الحديثة بطيئا. ولقد سبقت الاشارة الى ظهور الج الاقطان وصيانة 
وسائط النقل الالية » ومعاونة اشكال احرى من المشاريع . ولم يظهر اي من المصانع الحديثة وان 
كانت مختلف الامكانبات بشأن ذلك» قد نوقشت بصفة غالبة. ومع كل هذا فان مصدراً 
لمستقبل اعظم لمشاريع القطر المفردة وثرواتهء قد برز خلال هذه السئين»ء من داخل غرف 
المؤتمرات الى ميدان صناعة النفط بصفة مكشوفة. كانت نة الحدود التركية الفارسية خلال 
سنتي ۱۹۱۳ و ۱۹١١‏ قد خحصصت لتركيا النصف الغربي من منطقة «نفطخانة» الحدودية الى 
تقع جنوبي خانقين والتي اننقلت الى العراق بصفة نهائية. ولقد قبلت اللحكومة التركية » التي ورثنبا 
الحكومة العراقية » بان هذه «المنطقة الحولة» "" ينبغي ان تعامل وكأنها ماتزال مشمولة بالامتياز 
)٠١(‏ اشرنا الى الفيضان الذي حدث في سنة ۱۹۲١‏ ودمر المزرعة الملكية في منطقة الوزيرية ومخازن السكك والكارك الواقعة 
هناك حيث كان بحري نقل شاحنات القطار باحد المعابر الى الضفة المنى من دجلة. وقد اقم بدلا عن ذلك المعبر» الجسر 
الميديدي» الدي يعرف بامم جسر الصرافية في سنة .1۹٤٤‏ 
)۱١(‏ الاراضي العولة : جزه من الارض تابعة لقضاء خانقين بين العراق وفارس قضت نة الحدود بين تركيا وفارس في سنة 
۴۳ تعو بل ملكيتبا الى الامبراطوربة العثانية و لما كانت العراق قد ورثت تركيا فقد كان عليبا ان تدير امتياز دارسي الذي يشمل 
تلك الاراضي جني عهد الوزارة النقيبية الثالثة جرت مفاوضات بينها وبين المندوب السامي البريطاني في العراق حول هذا 
الوضوع ١‏ 4 موجبه الليكومة العراقية بحق شركة دارسي والدخول في مفاوضات معها بهذا الشأن وقد توصلت وزارة ياسين 
الماشمي الاولل ال الفاق أي هذا الشأن مع شركة النفط الانكليزية الفارسية التي كان يثلها المستر جاكسن مديرها العام وذلك 
في ۱۸ ابار ۱۹۲١‏ وعلل اثر ذلك باشرت اليكومة العراقية » عن طريق «شركة نفط خانقين» في استخراج النفط من الاراضي 
امحولة » وحصص هذا المننوج للاستبلاك الحلي والذي كانت تقوم بتوزيعه شركة اخحرى عرفت بامم شركة نفط الرافدين › 
والشركتان انكليزلان بصفة خالصة. 


NAL 


الذي منح اى «ولم دارسي» ي سنة 1۹1۱ 

احتتمت المفاوضات الي دارت يين شركة النفط الفارسية ووزارة الاشغال العراقية حول 
هذا الموضوع في سنة ١۱۹۲ء‏ ومن م تم استنافها مرة اخرى بقصد التوصل الى اتفاق معدل 
وحديث في شهر ايار سنة ۱۹۲١‏ كان استخراج النفط قد بوشر به بصفة مبكرة في بر منتجة 
ومن م اعقبتها ابار احرى» حيث تقرر بأن ينقل النفط الخام في حط من الانابيب يمتد مسافة 
عشرين ميلا الى خانقين وكان قد تقرر» وبتشجيع من الحكومة العراقية » اقامة مصفاة للنفط 
على نهر «الوند» خارج خانقين» لكنا ماتزال ضمن الاراضي الحولة. ولقد بوشر بانشاء تلك 
المصفاة في شهر حزيران من سنة ۹۲١‏ ويبدو ان العراق اراد من وراء ذلك ان يضمن تجهيزاته 
الخاصة من النفط » نظرا لما يتمتع به النفط من اهمية بالنسبة الى وسائل النقل الالية »> واستخدام 
مضخات الري وربا لصناعات مقبلة ايضا. 

كان الوعد الوزيري الذي اعطى لشركة النفط التركية في ۲۸ حريران سنة ٠۱١۹١٤‏ قد 
اصبح خلال السنوات السبع التي تلت ذلك“امرا مشكوكا فيه لاول مرة» ولكن وزارة الخارجية 
البريطانية ما لبشت ان اكدت ذلك الوعد مؤخرا. ولقد تعرض ذلك الوعد للتساؤل» ولكن 
الفرنسيين قبلوا به فما بعد في سنة ۱۹۲١‏ حيث استطاعواء بموجب الاتفاق الذي توصل اليه 
کل من «کادمان» و «برتیلو» في «سان ريمو»» ان يرثوا حصة المصرف الال ماني في الشركة والبالغة 
حمسا وعشرين في المائة وان يساهموا في الشركة ذانا. 

نظر الامريكييون شزرا الى ذلك الاتفاق » فاخحذوا يطالبون بسياسة «الباب المفتوح» بالنسبة 
الى استار نفط العراق» ولكن من دون تعقيد في الوعود التي م تم المصادةة عليما بعد. ولقد 
امكن التغلب على هذه العقبة وازالتها» عن طريق تخصيص نصف حصة شركة النفط 
الفارسيةالانكليزية في الشركة التركية » الى محموعة من الشركات الامريكية حسب اتفاق م 
التوصل اليه بضفة مبدثية في سنة ۱۹۲۳ء غير ان هذا الاتفاق لم يتم العمل به رسميا الافي سنة 
۸ وعلى هذا الاساس م توزيع حصص شركة النفط التركية في شكلها النباني على قاعدة 
منح نسبة حمس في الماثة » والى الابدء الى المستر «غلبنكيان» وتوزيع الباقي من الحصص وهو 
٠‏ في المائة بين محموعة شركات «شل» مثلا هو الامر بالنسبة الى شركة النفط الفارسية 
الانكليزية) وشركة النفط الفارسية الانكليزية باعتبارها انبا هي شركة تحربات «دارسي»» وشركة 
النفط الفرنسية التي اوحت الحكومة الفرنسية با نشائما »والشركات الامريكية التي تجمعت للغرض 
ذاتهء تحت اسم «شركة استار الشرق الادنى "" ولم تتغير هذه الحصص طيلة ثلاثين سنة الا 


(۱۲) وزعت الحصص في شركة النفط التركية حسب الاتفاق الجديد على الوجه التالي : 
شركة النفط الفارسية الانكليزية ٠۷١‏ سها اي بنسبة /./۲١/۷١‏ وشركة النفط الانكلوسكسونية ٤۷١‏ سههاء اي ۲۴/۷١‏ 
وشركة النفط الفرنسية ٤۷١‏ سها اي /.۲١/۷١‏ وشركة استهار الشرق الادنى ٤١۷١‏ سها اي ./۲۴/۷١‏ ڪڪ 


YA 


بالنسبة الى الحصص الداحلية محموعة الشركات الامريكية > حيث تقلص عدد الشركات الست 
الي سامت اولاء الى شرکتين هما شرکة «ستاتدرد اويل نيوجرمي» وشركة «سوكوني 
(O)‏ 
فا کوم؛. 

قامت شركة النفط التركية بالاتصال بالحكومة الكالية التي خلفت الحكومة العانية وذلك 
لاول مرة في سنة ۱۹۲۲ لغرض ايجاد تنفيذ ملام للوعد الذي اعطاه سعيد حلم. وقد استمرت 
امحادثات طويلا» وكانت الحكومة العراقية هي الاخرى مفاوضا صعباء ولذلك بدا بان امل 
الشركة في الحصول على امتياز يشمل اراضي العراق كلهاء قد غدا يستحيل تقيقه. 


كانت الاتفاقات التي م التوقيع عليما في اذار ۱۹۲٠١‏ قد شملت قضية سكك حديد الموصل 
وبغداد برمتها. وحيث ان البرلان العراق لم يكن قد وجد في ذلك الوقت» فقد تمت المصادقة 
على تلك الاتفاقات من قبل محلس الوزراء والملك نفسه '“ ولقد اشترط بان تبدأ شركة النفط 
التركية » حلال وقت محدد» بالبحث عن مناطق محدودة تقوم الشركة ذاتها باستثارها مع الالتزام 
بان تدع المناطق الباقية المعدة للاستهار للملتزمين الذين يدفعون اعلى الانمان. وكانت العوائد 
القابل دفعها عن النفط المستخرج› والتي م الاتفاق علياء تبلغ اربعة شلنات ذهبية عن الطن 
الواحد من النفط » وان يتم تعديلها مؤخرا حسب هذه الاسس حينا يبدأ العمل الجيولوجي » اي 
الحفرء بطاقة وبنفقات كبيرة قبل نهاية سنة ٠۹۲١‏ 

تركز العمل لاول مرة في المواقع التي توجد فيما الترشحات المعروفة والترسبات السطحية 
الظاهرة في الناطق الشمالية من ولاية الموصل»› حيث كرست الشركة سنة ۱۹۲١‏ لعمليات 
الكشف المكثفة عن النفط هناك. 

صاحب هذا العمل » شق الطرق» ومد انابيب المياه» وتوفير الوقود» واقامة المباني. وقد 
اشترك في هذه الاعال حمسون بريطانياء والفان وخمسمائة عرافي. مم الحتيار مواقع حفر الابار ي 
جبل حمرين » طوز خحرماتو بجوار كركوك وعلى مقربة من القيارة على الضفة العنى من نهر دجلة 


(وهده تمثل محموع الشركات الامريكية) وشركة التعاون والاستهار ٠٠٠١‏ سهم اي /.١‏ (وهي شركة غابنكيان). ونما تجدر الاشارة 
اليه في هذا الصدد ان شركة النفط التركية كانت تدعى في الاصل «شركة الامتيازات الشرقية والافريقية الحدودة» وقد تألفت في 
اليوم المادي والثلالين من كانون الثاني في سنة ۱۹١١‏ برأسهال مقداره حمسون الف باون انكليزي (انظركتابنا : معركة الفط في 
العراق ج ١‏ ص ٦۲‏ و ص ۸۲ طبمة .)۱١٩۲‏ 
)٠١(‏ هده الشركة بهودية وصهيونية شن الاصل وما تزال حتى الان تقوم باعال التنقيب عن النفط في الاراضي الفلسطينية 
افدلا . 
)٠٤(‏ هي الالفاقات الني تم التوصل اليبا بشأن امتياز شركة النفط التركية والذي رفضته الحكومة العراقية في اول الامر لكن 
المندوب السامي الالكليزي تدخل في الامر وقدم صورة امتياز جديد الى الحكومة احيل الى لجلة اصة لدراسته (الحسني تاريخ 
الوزارات العمرها 4 ١‏ ص ۲٠۳‏ وما بمدها طبعة ۱۹۷4). 


YAK 


شمالي الشرقاط ٠‏ 

كان المقرر ان يباشر حفر الابار قي اوائل سنة ٠4۹۲۷‏ اما الادعاءات التي تقدم بها ورثة 
السلطان العثاني عبد الحميد الثاني » والتي تتألف من هيأةٌ ثابتة تضم كل الامراء والاميرات بشأن 
ملکینہم لكل مناطق النفط في الاراضي الامبراطور ية العثانية > فان العراق لم ينظر اليما بعد ذلك 


اية نظرة جدية. 


(۱) احطاً المؤلف فذ كر ان القيارة تقع جنوبي الشرقاط بينا هي تقع شمالي الشرقاط . وما تنبغي الاشارة اليه انه في الوقت الذي 
كانت فيه الجيوش الانكليزية تعقدم لاحتلال اراضي العراق كانت بعثة جيولوجية انكليزية خحاصة يرأسها الجيولوجي المندي 
الدكتور ٠ .١‏ باسيكو ترافق الوحدات التقدمة» وتقوم بالبحث عن العادن في التربة العراقية ولاسم النفط. 


YAY 


فصل ادس 


الطرلق ع واه ةلال 


.١‏ اة المعاهدة الماقية اإنكلينة 

ا . نفدم نم جيف 

١‏ . العكامات من اإننداب 

؛. ضلا بان فب لماز 

| . الاكيون والمكومون 

.١‏ الواطات باتني 

.١‏ شون العبان الناريية ذإإل اة 
FF. AN‏ 


١‏ ازهة المعاهدة العرانية اكلبزية 


اظهرت السنوات الست التي اعقبت قيام الحكومة البرلانية »> وتسوية مشكلة الوصل» 
للمراقبين بان هذه المدة كانت كافية لكي تحقق الامال التي سمح سجل السنوات ٠١۹۲١‏ 
٨‏ بتكوينها» والتي تبرر التفاؤل بالمستقبل. 

وقد بذلت جهود e‏ سنة ۱۹۳۲ لا كال تحرر المملكة من قيود الانتداب › فاصبحت 
حرة» وعضواً مساويا في عصبة الام » واخذت الرقابة الخارجية عليها تتقلص بسرعة» ومن م 
غدت ميزة بصفة اساسية 

تقلص عدد الموظفين من غير العراقيين» وتقلصت وظائفهم » ووصلت الحالة الخاصة 
للحكم المزدوج› کا اتم الحكم بذلك» الى ناية هها. فقد توقفت الامتيازات القضائية 
للاجانب بقيام حا كم » وتشريع اجراءات مساوية بين الجميع . وارتفعت شهرة العراق الدولية 
فعلاء با اصابته من سعة الانتشار» وبنتيجة التزاع حول الموصل» ذلك النراع الذي اتسع 
بالمناقشات التي دارت في جنيف واخحتصت بقطر العراق» وبقبوله في عصبة الام » واستطاعته 
اقامة علاقات اعتيادية مع المهمين من جيرانه » تركيا وبلاد فارس» فضلا عن زبادة اهيامه 
بالعام العربي زيادة كبيرة 

ولقد تطورت مواصلات القطر برا وجوا بالبلدان الاجنبية تطورا تجاوز كل الحدود السابقة. 
غير ان المعضلة التى كان يثلها وجود الاقليات الصغيرة داحل العراق» بقيت» وبصفة جوهرية › 
من دون حل (© ولکن هذه المعضلة قد تغيرت في صفتها» وكانت توحي بالتفاؤل الذي لم يبرره 
المستقبل» عن وجود اسس للامل في ابجاد حل سلمي. وينطبق نفس هذا الامر على افراد 


(1) يركز الاستعار يون دوما على موضوع الاقليات في البئدان التي يبسطون نفوذهم علا » والسبب ني ذلك واضح ومكشوف» 
وهو ان المستعمرين طالا اتخذوا من هذه الاقليات ادوات لندمة مطامعهم » او عقبات تحول دون عدم الاستقرار. فبالنسبة الى 
الانکلیز نرىی انهم ل ينسحبوا من اي بلد دخلوه الا وتركوا وراءهم في ذلك البلد مشكلة معقدة وعخربة للامن وللاستقلال من 
امثال الاقلية المسيحية في جنوي السودان» وقضية الاقباط في مصرء والمسلمين في المند» والتراع بين الاتراك واليونانيين في جزيرة 
قبرص » والتراع حول كشمير بين المند والبا كستان ومايضاف اليه من الصراع بين المسلمين والهندوس في المند حتى الان وعلى 
الاحص المذابح التي اوقعها المندوس بالمهاجرين المسلمين من بنغلادش في ولاية اسام والتي فاقت في فظاعتا مذابح معسکري 
صبرة وشانلا في بيروت على ايدي القوات الصهيونية والكتائب المارونية 


۲۹۱ 


العشائر الشيعية فى منطقة الفرات. فلقد اصبح واضحا خلال هذه السنوات ان تذمر العشائر 
من الالتزامات التي الزمتهم بها الحكومة » م يكن متميزاً او محدداء وان دواع الغرد العشاثري 
كان من نوع المناورات السياسية» وان كانت في هذه الفترة اقل ظهورا ما كانت عليه في 
السنوات التي اعقبت تللف الفترة. وفي الوقت ذاته تطورت معالجة الاضطراب العشائري في 
صفة بناء الطرق والجحسور» وانشاء القوات المنظمة› ووضع نواة الاعال الادارية الموثقة. فلقد 
تعاظم الجيش العراتي» وتحسن وضعه» ولو ان المشكلة المميزة فيه» وهي مشكلة التجنيد 
الاجباري› : يم حلها. 

ولقد جرت محاولات عديدة لمعالحة قضايا الضرائب» وسك العملة النقدية الوطنية› و 
وضع الخطط لذلك» وتمت تصفية قضية الديون العامة بصفة جوهرية. وكانت مسألة تسوية 
الاراضي على اسس عصرية قد بوشر بها في سنة 1۹۳۲ء في حين حصل توسع هائل في 
استخدام المضخات التي عمت كل الارياف التي تقع على ضفاف الانهار وم تحل هذه المظاهر 
التقدمية دون تأثر الاقتصاد العراقي بالازمة الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال الفترة ۱۹۲۹ - 
۹ءء ک| ان هذه المظاهر م توقف التقلص الثابت في تجارة المرور الفارسية. ولقد بقيت تلك 
المظاهر التقدمية اضعف من ان تصحح الظواهر غير الملامة » بل المنطوية على الخطر في الواقع » 
من مظاهر الحياة العامة في العراق والتي كانت قبلا بارزة وربا قد تكون شاملة. ذلك ان 
الوزارات ذات الاعار القصيرة› والمؤلفة من شخصيات متخاصمة »› والاحزاب المتعفنة سريعة 
الزوال » والانتخابات المزورة» والبرلانات التي لاتمثل الشعب» وتكون طيعة للوزارة القانمة في 
تلك اللحظة» «ذلك لان مثل هذه البرلانات قد انتخبت من قبل تلك الحكومة. 

والحقيقة انه كان للبرلان العراي في دورته الاولى» كل مظاهر الميئة الصارمة المعقولة. فلقد 
استطاع ان يعالج حوالي سبعين لانحة تقريباًء وانجز اجراءاته منتى الصواب. غير ان الدورة 
الثانية التي افتتنحت في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة ١۱۹۲ء‏ كانت اقل حظاء وذلك 
لان الانقسام السياسي والشخصي فيا» قد تعاظمت حدته. فقد كان حزب الشعب الذي 
اسسه ناجي السویدي في شهر اب ۱۹۲٤‏ کان مایزال جم النشاط › ولو انه قد اوقف نشاطه في 
سنة ۱۹۲۷ ”“ اما حزب الاستقلال الوطني الذي اسسه الموصلي الشهير عبد الله العمري فقد 


(۲) م يكن ناجي السويدي رئيسا لحزب الشعب بل ان ياسين اهاشمي هو الذي تزعم هذا الحزب منذ تأسيسه. وقد تأسس 
هذا الحزب على اساس التكتل البرلاني العارض زب التقدم الذي اسسه عبد امحسن السعدون. وقد حصل حزب الشعب على 
اجازة تأاسيس من وزارة الداخلية في اليوم الثالث من كانون الاول ۱١١١‏ وتألفت هيأته الادارية من كل من باسين الماشمي 
للرئاسة ومحمد رضا الشبيي واحمد الشيخ داود» وفخري الحميل» ورشيد الخوجة » ونصرت الفارسي› وسعید ثابت» وابراهم 
كال ٠‏ وثابت عبد النورء ومحمود رامز» ومزاحم الباجه جي وعبد اللطيت الفلاحي (د. فاروق صالح العمر: الاحزاب الساسية 
في العراق ص ۱۹۷). 


4A۲ 


سبق له ان مات في سنة ۱۹۲١‏ وكان حزب «التقدم» الذي اسسه عبد المحسن السعدون في 
سنة ۱۹۲١‏ هو السائد في الاوساط المعتدلة حى وفاة مؤسسه © في حين ازدهر «حزب الشعب 
الذي تزعمه یاسین الماشمی من اواحر سنة ۱۹۲۰ الى ۱۹۲۸ 

اما الحزب الوطني الذي تزعمه جعفر ابو المن » فقد تعرض للاضطهاد ابان مولده في سنة 
۲ ومالبث ان انتعش في سنة ۱۹۲٩‏ وبتی عنيفا حت سنة ۱۹۳۳ وبالاضافة الى حزب 
النمضة الذي انتعش لمدة قصيرة» لم تعدم هذه الاحزاب اية وسيلة من شأنها ان تضف المدوء 
على المسرح السياسي 

سقطت وزارة عبد المحسن السعدون الثانية في اليوم الاول لقيام الحلس النيابي الجديد» 
وذلك عندما هزم مرشح الوزارة لرثاسة مجلس النواب من الجلس ذاته”“ وعلى اثر ذلك مم 
استدعاء جعفر العسكري» وكان يشغل منصب وزير العراق المفوض في لندن» «واحد 
التقدميين» للمجي الى بغداد» حيث استطاع › بعد ثلاثة اسابيع » ان ولف في اليوم الحادي 
والعشرين من شهر تشرين الثاني » وزارة اثتلافية ضمت باسين الهاشمي للالية »> ونوري السعيد 
للدفاع » والارستقراطي البصري» صالح باش اعيان للاوقاف» ومحمد امين زكي للمواصلات 
والاشغال » وعبد المهدي للتربية »> وعبد الحسين الجلبي للري والزراعة » وهي الوزارة الجديدة 
التي استحدثت في شهر اب ۱۹۲۷ ولقد تميزت هذه الوزارة بالعمل التشريعي النافع » لكنها 
جوبهت بشكل ثابت» بالمبداً الفاسد للانقسامات الداخلية لدى الاحزاب» وبين رؤساء تلك 
الاحزاب» والوزارة الي ل يمنحوها سوى القدر الضثيل جدا» من الاخحلاص 


(۳) الاسم الحقيتي هذا الحزب هو «الحزب الوطني العراتي» تأسس ني الموصل في اواسط سنة ۱۹۲١‏ وكان رئيسه عبد الله 
سلمان» وليس عبد الته العمري الذي تول نيابة الرئيس فيه وبقية اعضاء ايئة الادارية فيه هم كل من ججيد العمري» واحمد 
الجليلي» واحمد الشربشي ومحدي النائب وتوفيق الناثب» والدكتور محمد محفوظ والدكتور استراجيان ولقد اقامت اليئة الادارية 
حفلة افتتاح للحزب في حديقة البلدية في يوم الخميس ۲١‏ ايار ۱١۹٠١‏ (المصدر السابق ص )٠١١‏ 

)٤(‏ تألف حزب التقدم خلال وزارة عبد امحسن السعدون الثانية وكان قانما على اساس اكثرية برلانية. وقد تألفت ليئة الادار ية 
من عبد المحسن السعدون رئيساء وارشد العمري» وفخري ال جميل» ومحسن ابو طبيخء وقاطع العوادي وامين زكي» وابراهم 
يوسف» ومحمد سعيد عبد الواحد. والملاحظ ان الصفة الحكومية كانت تطغى على الحخزب ولذلك فام بحظ بالتاً جيد الشعي وم 
تكن له فروع وقد اصدر جريدة تنطق با مه » بالاضافة الى جريدة العام العرهي لسلم حسون» هي جريدة «اللواء؛ التي اصدرها 
محمد سعید العزاوي في ۳۰ ایار ۱۹۲۸ م نابت عنها جريدة «التقدم» التي صدرت في بغداد في ۱٩‏ تشر ین الثاني ۱۹۲۸ وکان 
مديرها المسؤول سلان الشيخ داود وقد توقفت عن الصدور يوم انتحار السعدون. وكان ناجي السويدي من اعضاء حزب 
التقدم (المصدر السابق ص )١١١‏ 

(ه) يشير المؤلف بذلك الى قضية ترشيح حكمت سلينان لرثاسة مجلس النواب من قبل حزب التقدم» وترشيح المعارضة رشيد 
عالي لذات المنصب. وذلك في الاجتاع الاعتيادي الذي عقده الجلس النيابي في اليوم الاول من شهر تشر ين الثاني سنة ٠۹۲۹‏ 
ذلك ان رشيد عالي مرشح المعارضة » كان قد فاز في ذلك التصويت على المرشح الحكومي (د. فاروق صالح العمر : الاحزاب 
السياسية ي العراق ص )١۷١ - ۱۷٤‏ 


۹۳ 


اتسمت تلك السنة بثلائة مظاهر. اولماء والذي لم تشر اليه الاتجاهات السياسية السابقةء 
ان الزعامة الطاغية التي كان يمارسها علماء الشيعة على ابناء طائفتهم » قد تناقصت تأثيراتها 
الفعالة بكل جلاء منذ سنة ۱۹۲۳ء وعلى ذلك تقدم الشيعة بعطاليب للمشاركة في الحياة 
السياسية والثقافية » لم يكن مستطاعا تلييتها قبلا بسبب قلة الوظائف الحكومية 


ولقد وقع احد الحوادث ي اوائل سنة ۱۹۲۷ عندما نشر احد المدرسين كتابا وجدإه الشيعة 
غير مقبول من لدنهم» حيث بدأت سلسلة من الحوادث اشتملت على تدحل وزاري» وعلى 
خلافات شديدة الى حد الخصومة في الاوساط العليا لوزارة المعارف”“ وعلى هذه الشاكلة 
انقسى العام السياسي ني العراق وفي يوم واحد بالفتنة الطاثفية» حيث عقدت اجتاعات قبنت 
مطالب الشيعة في بخداد وقي المدن التي تقوم فيه المراقد المقدسة لدى الشيعةء» وقد اوغلت تلك 
الاجتاعات في التحدث عن الاضطهاد امذهي» يضاف الى هذا ان «حزب النضة» الذي م 
يعش سوى فترة قصيرة في سنة ١۱۹۲ء‏ قد انتعش الانء لان كان محضع للزعامة الشيعية 
المطلقة 

وحين عرضت الوزارة على البرلان لانحة قانون الدفاع الوطتي التي تطالب باعلان التجنيد 
الاجباري تضاعف ريض الشيعة وثوراتهم ضد الحكومة. ققد استقال مثلهم في الوزراة السيد 
عبد المهدي من منصبهء كذلك اتضحت مساندة الأكراد ي مقاومة الهديد الذي عثله فرض 
التجنيد الاجباري. ع استبدال السيد عبد المهدي في وزارة المعارف بالسيد امین زكي» ومن م 
استبدال وزير الري والزراعة فا بعدء بالسيد علوان الياسريء وهه الوسيلة استطاع رئيس 
الوزراء ان يضمن غص البرلان قي وقت ماء لكي ينقذ حكومته من السقوط ء غير ان ذلك لم يود 
اللا الى وى النشاط السيامي من بغداد الى منطقة القرات 
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الوز بران الشيعيان في الوزارة يمثلان لعنة في نظر «حزب النبضة» كا ان هذا الحزب مالبث ان 
نظم التظاهرات في كربلاء والنجف» ووجه في صحفه مقالات عنيفة » الامر الذي حمل ياسين 
اهاشمى نائب رئيس الوزراء على ان يعيد الاوامر بتعطيل نشاط ذلك الحزب» وحين نوقش 
الاجراء الذي اتحذه الهاشمي » استقال هذا من منصبه» ليخلفه فيه » ولمدة قصيرة» رشيد عالي 
الكيلاني. وهكذا انتہت تلك السنة باعتصاب شديد الخطرء وبضعف بارز في كيان الحكومة» 
واذ ذاك استقال جعفر العسكري في السابع من کانون الثاني ٠١۹۲۷‏ 

احتلت قضية التجنيد الاجباري » المرتبة الثانية من الأهمية في ذلك الوقت. ذلك ان الحاجة 
الى تعزيز العراق عسكريا كانت تدحا ضمن مطاليبه في ان يكون هو السيد الوحيد في بلاده. 
ترى هل كان التجنيد الاجباري هو الحل لذلك؟ لقد استشير المندوب السامى البربطاني حول 
اموضوع فكان جوابه في الواقع يقول «ان ذلك امر مؤكد اذا مارغب العراق فيه» ولكن ليس 
معنى ذلك ان التجنيد الاجباري يحب ان يشتمل على تعزيز من قبل القوات البريطانية التي ميل 
الى مثل هذه المهمة ولذلك جويهت لاعة اللندمة الوطنية الى عرضت على البرلان» بمعارضة 
ال ن فل ال والا كاو م وها نة ٠ ٠‏ " 

اصبح موضوع التجنيد الاجباري» نتيجة نظرة الشيعة» وتخوف رجل الشارع منه» عببا 
لدى الصحافة العراقية »> الى وجدت في الحذر البريطاني منهء دليلا على رغبة البريطانيين 
الخالصة في ان يبت العراق بلدا ضعيفاً لاعون له. وعلى هذا كانت الوزارات المتعاقبة في شك ما 
اذا كانت تستطيع اسقاط المشروع وسط عنف الصحاقة الوطنية والجيش ذاته» او ان تصر على 
امرار المشروع الى درجة يكن معها حدوث انفجار بسببه لدى الشيعة والاكراد. وطبقا لمعاهدة 
سنة ۱۹۲١‏ كان ينبغي ان يعاد النظر في شهر كانون الثاني سنة 1۹۲۸ء قي موضوع عضوية 
العراق قي عصبة الامء ومن م يتكرر ذلك اربعم مرات كل سنة بعد ذلك التاريح 


2 ا ا 0 ا ا 
اعلمت .كوم الريطاية ححرمة لم س ۹۰ لی سوا الحا نظ 
KK TIEN:‏ 2 ر 4 2 
الاهمام ٤‏ انو لبس ي اک سال سی ا ایشیا پت e‏ ی 
TS i‏ ت 2 ا م اا 
۸ ولال فن شہ س ا E‏ س ي 
کانت مدل للحصسرہ خی سے عاد سے بے ا کے 
سنة ۹۲۷ ولع شار ی شش شن ت ماده ف 
اط 8 2 
ألا طةہ a LE Cn‏ بک کپ ا تس ك 
تمت المراضقة عر د 2 
مڭ فده عر سوط “حر لعر م عار 
ا 
و امسر ورھسى لیر ا د تار 
و ربصا با وکأنہ یہ ت کار امھ شش کار نت دق کے 2 ج كيت تقك أي 


والمالية بين العراق وبريطانيا 

دلت المعاهدة الجديدة على تقدم محقق لکنه غير واسع فقد اعترفت بان معاهدني سني 
۲ و ۰۱۹۲۹ كانتا قد عقدتا على نطاق طخب عليه الحوادث» ولاسما التقدم الذي حققه 
العراق. کا ان المعاهدة قد عاملت العراق صراحة بانه دولة مستقلة ذات سيادة» واعتبرت 
التراماته الداخلة والدولة على هذا الاساس» وطبقا لبنودها فقد تعهدت الحكومة البريطانية بان 
تساند ترشيح العراق لعضوية عصبة الام في سنة ۱۹۳۲ء على شرط ان مضي التقدم الذي 
احرزه العراق» قدما وبصفة جيدة نحلال تلك الفترة» ونتيجة مذا الشرط قوبلت مسودة 
المعاهدة بترحاب بارد من لدن كل العناصر السياسية تقريبا ي العراق 

ومع كل ذلك كانت هذه المعاهدة تؤلف جزءا من التراث الذي نهضت به الوزارة التي الفها 
عبد احسن السعدون خافا لوزارة جعفر العسكري في اليوم الرابم عشر من شهركانون الثاني سنة 
۸؛, تلك الوزارة الي ضمت وزيرين من الشيعة » ووزيرا مسيحيا» وهيئة من السياسيين 
المعنكين. فقد اخحتير الحافظ السابق المعتدل والحرب السيد عبد العزيز القصاب وزيرا للداخلية ء 
وحكمت سلمان للعدل» ورجل الال والاقتصادي المسيحي يوسف غنيمة للهالية» والصيري 
النجني محسن شلاش للاشغال والمواصلات » والحلي الذ كي الحرب سلان البراك للري والزراعةء 
والاخ الاصغر التقدمي والذ كي لناجي السويدي» ونعني به توفيق السويدي» لوزارة القربية» 
والقومي المناضل احمد الشيخ داود للاوقاف 

غير ان التالف السابق م يلبث ان تمزق الان» حيث دعا رئيس الوزراء الى اجراء انتخابات 
عامة. وكانت مفاوضاته الماهرة مع حزب «التقدم» ومايتمتع به م٠‏ سلطة تنفيذية للتأثيرف اختيار 
الناخبين» قد ضمنت له اغلبية ستة وستين مقعدا من محموع انية ونمانين مقعدا وذلك في 
اعقاب انتخابات جرت بکل هدوء . ضم مجلس النواب الجديد ستة وعشرين نائبا من الشيعة 
وستة عشر نابا من الاكراد. وض وجه الكياسة التي قوبلت بها مسألة التجنيد الاجباري» كان 
نفور المعارضة اقوى نما قد اشارت اليه قلة من المتحدثين باسم هذه المعارضة في البرلان» ولذلك 
فان العنف الذي اظهرته الاحزاب في صحافتها التي راحت تهاجم البريطانيين وا معاهدة بحرارة» 
م يدع اي محال للتقدم بشأن القضايا المتنازع علا ٩‏ 

ادحلت تعديلات على الاتفاقات الملحمة بالمعاهدة»ء م الببحث فا طويلا بين الوزراء 
والمندوب السامي ولكن دون التوصل الى اتفاق في ذلك. فلقد كانت مطاليب العراق تتلخص 


(۸) كانت المعارضة لمعاهدة سنة ۱۹۲١‏ شديدة وذلك للسرعة التي رافقت عرض المعاهدة والتصديق عليها. فخرج جاعة حزب 
الشعب المعارض من العلس. واحذت صحفه تنتقد المعاهدة وتشهر اء ووصفتها بانبا نفس المعاهدة القديعة ولكن لمدة 
اطول 

(د. فاروق صالح العمر الاحزاب السياسية في العراق ۱۹۲۱ ۱۹۳۲ ص ۷4) . 


۲۹۹ 


ي ان يظفر بالسيطرة التامة المباشرة على قواته الدفاعية » وي الغاء الشرط الذي يضع القوات 
البربطانية والقوات العراقية المشتركة تحت امرة القيادة البربطانية »> وكذلك الغاء الاعفاءات 
الكركية التي كانت تتمتع بها القوات البريطانية 

ولكن كل هذه المطاليب لم تكن مقبولة من لدن البريطانيين» ومن دون اتفاق على هذه 
الامور» لايجكن ان تعقد اية معاهدة. م التخلص مؤقتا من موضوع التجنيد الاجباري تجاه 
الانتقادات المرة الي وجهتها المعارضة» ولذلك م طرحه من الهاج التقدمي الذي وضعته 
الوزارة. وفي الوقت ذاته تحسنت المواقف بين السنة والشيعة » وذلك بفضل الجهود الى بذها 
العقلاء من كلا الطرفين. ذلك ان «حزب الهضة» خسر التأييد الذي كان يلقاه من س 
وبدلا من ذلك توجهت العواطف السياسية» في صفة مشتركة » ضد البريطانيين الذين كانوا 
يتهمون على الدوام بانہم هم الذين بحولون دون ذلك التحسن في المواقف ° 

كانت سنة ۱۹۲۸ من أسوأ مراحل «الوضع الشاذ» "“ تلك العبارة الحيبة لدى الصحفيين 
والفكاهيين من العراقيين» والتي كانت موضوعا للقدح والتعزير. كانت الصفة الخاصة للوضع › 
هي ان الاستقلال كان بحضع للانتداب» وكانت المسؤولية الوزارية تخضم للرقابة الاستشارية» 
وتصاعد الاماني بشأن القوة العسكرية العراقية وان كانت لانحة التجنيد الاجباري قد حظرت› 
وان تدار ميناء البصرة وسكك الحديد من قبل العراقيين انفسهم. غير ان ملكية مؤسسات اخرى 
ماتزال خارج نطاق ادارة العراقيين ومارافق ذلك من امتيازات منوحة للاجانب المقيمين في 
العراق ل ينل العراقيون مثلها حارج بلادهم. 

وبصفة عامة كان الغموض يخم على الجوء وكانت الحاوف تحيط بامجحتمع المراهق» وقد نفد 
صبر الحكومة للتخلص من السيطرة الاجنبية » في الوقت الذي لم يعد فيه الساسة يثقون تماما 
بالتلطف و بالنصيحة التي كانت تزجى الهم » اضافة الى سوء الفهم المتواصل. كان عبد المحسن 
السعدون يشعر بالمعا كسة له من قبل البريطانيين وا معارضة على حد سواء. ولذلك قدم استقالة 
حکومته في شهر كانون الثاني سنة "۱۹۲١‏ واذ بتي السعدون ريسا لحكومة موقتة الى ان م 


(4) بدأت جريدة النهضة الناطقة بلسان حرب النيضة منذ العاشر من اب ۱۹۲۷ بنشر مقالات نارية ضد الوزارة العسكرية 
الثانية واسناد مختلف التهم اليها» ما ادى الى ان ترد عليما الصحف الاخرى وعلى اثر ذلك اصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطيل 
جريدة النهضة وجريدة «الزمان» المعارضة هما والتي كان يصدرها ابراهم صالح شكر. وكانت تلك الناوشات الصحفية من 
الاسباب التي زادت من حدة الصراع الطائني في العراق في ذلك الوقت 

AL - WADH AL - SHAD# كتب المؤلف عبارة «الوضع الشاذ« باللفظ العربي وبالحروف الانكليزية طبع‎ )٠١( 
كانت الازمة بين عبد الحسن السعدون والانكليز قد نشأت بسبب الطلب الذي تقدم به العراق الى بريطانيا لادحال‎ )١١( 
تعديلات على الاتفاقين الال والعسكري المعقودين مع بريطانيا الحاقا بمعاهدة سنة 1۹۲۷ء ذلك الطلب الذي م تتجاوب‎ 
الحكومة البربطانية بشأنه» ولذلك تصلب السعدون في موقفه ولم يقبل بالرسائل التي وجهت اليه من المسترا بحري وزير‎ 
الستعمرات البريطاني» ومن السرهنري دوبس الندوب السامي البريطاني في بغداد» حول موضوع الاتفاقين المد كورين. د‎ 


4¥ 


التغلب عليهء فقد ادعى بان حزبه لن يساند اية حكومة لن تصر على اجراء التعديلات 
الاساسية في الاتفاقين 

تألفت الوزارة التي خلفت الوزارة السعدونية في شهر نيسان من تلك السنة برئاسة توفيق 
السوبدي» وكانت تنتمي بصفة كلية الى حزب «التقدم» لكنها لم تستطع اجراء سوى القليل من 
الحاولات» ذلك لان وزراء الداخلية» والماليةء والاشغال» والري» اي كل من عبد العزيز 
القصاب» ويوسف غنيمة» ومحسن شلاش وسلان البراك بقوا ي وزاراتم هذه» في حين تولى 
داود الحيدري ابن ابراهم افندي ذلك الشيخ الحليل» منصب وزارة العدل»ء وتولى خالد سلمان 
شقیق حککت سلهان» منصب وزير التربية » وامين زكي وزارة الدفاع 


كانت وزارة الاوقاف قد الغيت وحولت الى دائرة تخضع لاشراف رئيس الوزراء. واذ حان 
الان موعد استبدال او اعادة اختيار نصف اعضاء مجلس الاعيانء فقد م تحقيتق ذلك وفقا 
لارادة ملكية صدرت في هذا الشأن. غير ان الحوادث الملحة كانت تصر على حل ازمة المعاهدة. 

كان استيدال السرهتري دوبس» الرجل القدير والصديق الحلص للعراق» بالسر غلبرت 
كلايتون الذي سبق له ان مثل المصالح العراقية في الجزيرة العربيةء ونال مركزا عاليا من الاحترام 
لدى العرب» والذي كان يظن (ورعا كان ذلك خطا) بانه سوف يسلك طريقا مواليا جدا 
للعراق» في ذات الوقت الذي كرر فيه ذات النصيحة التي قدمها سلفه الى الحكومة البريطانية 
بان تختار سياسة تحررية ٠١‏ 


کان وصول حزب الال الى الحكم في بريطانيا لاول مرة "' » والتصريحات التي ادلت بہا 
حكومة الال بصفة مبكرة عن السياسة البريطانية ازاء مصرء كل ذلك قد اثار المزيد من 
الاهتام والامال التي لامبرر ها في بغداد. وقد تضاعفت هذه الاحاسيس عندما انيثت الحكومة 
العراقية » جوابا على طلبهاء بان الاحكاء المحددة لمسودة معاهدة سنة ۱۹۲۷ لى تعد قانمةء وان 


ولذلك قم السعادون استقالة حكومته في اليوم الع شر ين من شهر كانون الثاني سنة 1۹۲١‏ وفصل في كتاب !لاستقالة أسبايها. 


پا موفەل 1 البريطانياً من تعديل الاتفافين. نقد ابدت الحكومة البريطانية فى ذللث «تصفا شديد: ولم توافق على تلك 

E21‏ بالفشل التام» ‏ شعرت الوزارة من جراد ذلك بقسط كير من اليأس رالقية . واصبح 
اخس تأريح الوزارات العراقة ٠۹١‏ ص ٠١‏ وماعد ها طيعة 4۷4) 

شد .ه التحررية هناء السياسة الى بادي حزب الاحر' البريطاي > والى تعرف الان اصطلاحا باس 


وكثي؛ مايقع بعضس الكتاب وال جمين قي فوم خط بشأن هذه السياسة انتحررية ‏ اذ محيل الى 
اج م ەناق gIEMANCIPATION‏ التحرر الام غم المقيد بقيودء في حين ان السياسة التحررية 
LIMERAL. POLICY‏ براد بها المفووم الدارج لي الغرب رهو «الاقتصاد الحره اسا التخلاء الرأسماي 
( ۳ وسل الر بلي الى الحكم في بريطاب الانتتابات انعادة ای جرت ق شهر موز ۹3۲۹ وتول 
عر الال ي دلك الوقت. الوزأرة في بريطانيا . 


الحكومة البريطانية قررت ان تساند ترشيح العراق لعضوية عصبة الام من دون اية شروط » 
وذلك في سنة 14۴۲ء وان من المج في الوقت ذاته» ان يتم تنظم العلاقة البريطانية العراقية 
المقبلة ء عن طريق معاهدة جديدة محري اعدادها فا بعد. وقد م اعلام مجلس عصبة الام طبقا 
لذلك 


على ان مسرى اعداد المعاهدة والتى ظهر بأن المصاعب الرئيسة انما نبعب ما الان. قد 
ا ی ا 
شهر الول ببعداد. قد احدثت اسفا عظماء اعقبته فترة خلو استمرت للاثة اشهر ي منصب 
المندوبت السامى . الى ان خلفه السر 4 همفريز» من رجال الخدمة السياسية ي اند 
»ادي شغل مؤخرا منصب وز بر بربطانيا المفوض في كابل. وي الوقت ذاته سقطت وزارة توفيق 
السويدي ي شهر اب . وتألفت وزارة جديدة برئاسة عبدالحسن السعدون» ولقد تألفت هذه 
الور رة مى الأأعضاء الاقوياء في حزب «التقدم» ومن عناصر غير حزبية ضمت ناجي السويدي 
-ي تولى وزارة الداخلية . ونوري السعيد للدفاع » وأمين زکي للاشغال والمواصلات› وناجي 
شوكت رجل الادارة القدير وامحامى السياسى من اسرة جيدة» لوزارة العدل» وعبدالعريز 
القصاب لري والزراعة وعبدالحسين اللي للتربية » وياسين الهاشمي زعم حزب الشعب للالية. 
غير ان رئيس الوزراء. مالبث ان أصبح معرضا للضغط ٠‏ فراح يعاني نكران الجميل» وخيبة 
الأمل ذلك لأن مشكة ‏ الفسمة الأجبازي عدت مارا للحضصوة الادةء وكانت 
المفاوضات بشأن المعاهدة الى صحت النية على المبادرة بها في المرحلة التاليةء جد مربكة› 
كذلك زاد الحذر البريطالي ات الوقت من ار باك وضع السعدون وما رافقه من نفاد الصبر 
لدی العراقبي. وعلى غير انتظار وبمزيد من الاسف العام» اقدم عبدامحسن السعدون على 
الانتحار في اليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲۹4 وبذلك خسر به العراق» 


)١(‏ بشير المؤلف بهذا الى ماجوبه به السعدون عند مناقشة خطاب العرش» الذي بعتبر بمثابة مناج للوزارة السعدونية الرابعة في 
املس النبابي الذي انعقدت جلسته الثالئة في اليوم الحادي عشر من نشرين الثاني 1۹۲۹ حيث جوبه بانتقاد شديد من لدن 
بعض النواب» وفي مقدمتهم امحامي محمد زكي نانب البصرة انظر تفاصيل ذلك في الحسني: الوزارات العراقية ج۲ ص ۲۸۹ 
وقد نقل الحسني في حاشية ص ۲۹۲ من ال مزه الثاني من تاريخ الوزارات ما ذكره توفيق السوبدي في مخطوطته المعنونة «وجوه 
عراقبة» بأن للك فيصل كان بشجع من طرف خني خروج اعوان السعدون والساثرين ي ركابه عليه وعلى حزبهء ولاسما بعد ان 
نال السعدون اعاد المندوب السامي وثقته المطلقة في الوقت الذي كان فيه جلالته يريد الا يشاركه احد في هده الثقه وهذأ 
الأعنادء ولسوف برد فيا بعد تلميح من جانب المؤلف الى حسد فيصل وغيرته من كل عراقي بحظى بالأهتام من لدن الأنكليز 
اكم من اللك نفسه. 


رعا وارستقراطيا صحيحا ذا خلق ومواهب سامية ° 

۰ و بعد انتحاره» وقبل وصول السر فرنسيس همفريز بثلاثة اسابيع » تألفت وزارة من تركيب 
ماثل وثيق » و بأضافة السيد خالد سلمان. تولى رئاسة هذه الوزارة السيد ناجي السويدي» ولقد 
كرس هذا القومى التلهف اولى طاقاته لنقل السلطات التنفيذية الباقية في الحكومة الى ايدي 
العراقيين» ذلك لأن وضع البلاد الجديدء اذا ماتحقق فأنه يتطلب مثل هذا الأمر. 

اذ املك والرأي العام » والصحافة كلهم يتطلعون الى سيطرة الموظفين العراقيين المباشرةعلى 
كل شيء» ومن الاصرار المعا كس الذي اظهره المندوب السامي البريطاني في التباطو في اصدار 
الأوامر بتحويل الواجبات برز الأحساس المؤلم بصفة عزنة بشأن «الوضع الشاذ». 

حصل شيء من التقدم حقاء حيث مم خحفض عدد الموظفين البريطانيين» وذلك عن طريق 
رفض التخصيصات الحددة هم في الميزانية في بعض الأوقات وعن طريتق بعض الأنظمة الجديدة 
الي کان قرح تغييرها عدة مرات في كل وزارة» غير ان ارتداد الاحزاب عن المساندة» والأزمة 
الاقتصادية المقبلة › وأنعدام التقدم المباشر للمعاهدة» والذي كان يعزى دوما الى العقبات التي 
يضعها البريطانيون ما كان موضوع تظاهرات صاخبة قام بها الطلاب في الشوارع » كل هذه 
العوامل قد ادت الى استقالة وزارة ناجى السويدي بعد مرور محض اربعة اشهر على تأليفها “ 

تألفت الوزارة التي اعقبت وزارة ناجي السويدي في يوم ۲۳ اذار ۱۹۳١‏ ورأسها نوري 
السعيد الذي كان يتمتع بثقة كلا الحزبين“ وفد ضمت هذه الوزارة جميل المدفعي بطل 
معركة تلعفر» ذلك الحادث الذي وقع في سنة ٠,؛,‏ وأصبح الان يعتبر من الاداريين البارعين 


(۲) وقم حادث انتحار عبدامحسن السعدون مساء اليوم اثالث عشر من شهر تشرين الثاني سنة ۱۹۲۹ واحدث انتحاره رجة 
کبری ى البلاد حيث توجهت الأنظار الى الأنكليز الذين انيمو بأنہم هم الذين كانوا السبب في أنتحاره بل ان بعض الناس 
كانوا يروجون اشاعة مؤداها ان السعدون قد قتل بيد الحخابرات البريطانية وان وصيته الشهيرة الى ولده علي كانت مزورة. وقد 
ذكر ساطع الحصري في الجزء الثاني من مذ كراته ص ٥٠١‏ بأن املك فيصل أستغل حادث أنتحار عبدامحسن السعدون» واخذ 
بصرح بأنه لابد من تحسين سياسة بريطانيا تحسينا اساسيا. ويذ كر السيد لطني جعفر فرج في رسالته عن عبدالحسن السعدون وان 
السعدون قبل انتحاره بيوم واحد قد تبين له ان الحكومة اليريطانية م تكن جادة في احداث اي تغييرفي سياسنها نحو العراق» وانما 
كانت تعتقد بأن جرد الافصاح عن نيتها بعضد دخول العراق في عصبة الأم كاف لأقناع العراقيين بشروط معاهدة جديدة (ص 
۲۴ ) «والتتقى السعدون بكور نواليس وفهم منه ان ليس هناك تبدل في السياسة البريطانية تجاه العراق وان بربطانيا سوف لن 
تستجيب لطاليب قاعة على اساس الاستقلال (نفس المصدر نفس الصفحة). 

(۴) تأنفت وزارة ناجي السويدي في اليوم الثامن عشر من شهر تشرين الثاني وقداصطدمت هذه الوزارة مع دار الاعقاد 
البريطاني بشأن اليزانية الجديدة خلال شباط ۱۹۳١‏ فكان هذا الاصطدام سببا اساسيا من اسباب استقالة الوزارة في اليوم 
التاسع من اذار نة ۱١۳۰‏ 

)٤(‏ يقصد بها حزب التقدم وحزب الشعب والحقيقة ان اشتراك الزبيين في وزارة العسكري» كان من العوامل الممهدة 
لتقويض الحباة الحزبية في البلادء حيث حم القضاء على الأحزاب بالاتفاق بين رؤساء الاحزاب في سنة ١٠14ء‏ وكان القصد 
من تفت الحياة الحزبية وشخصيات هذه الاحزاب هو ان «تبتق شخصية ا ملك فيصل هي القيادة» وهي الموجه السياسي الوحيد 
في البلده» (د. فاروق صالح العمر: الاحزاب السياسية في العراق ص .)١۷۷‏ 


اجر بين ولذلك اختير وز يرا للداخلية » وعلى جودت للالية » وجعفر العسكري للدفاع » وجميل 
الراوي وهو من كبار الموظفين ومن طراز جيد وعائلة جيدة» للمواصلات والاشغال » وجال 
بايان احامي الذي يدعى بأنه من أصل كردي» وله الحق ني ان يحمل اسم بابان الشهير“ 
وعبدالحسين الجلبي الذي تولى وزارة التربية مرة اخحرى. 

قامت هذه الوزارة بعمحاولة مباشرة لعقد المعاهدة. وبعد مرور اربعة اشهر من المفاوضات من 
شهر نيسان حى شهر حزيران» كانت تلك المدة كافية للتوصل الى اتفاقء حيث م التوقيع على 
نص المعاهدة في اليوم الثلاثين من شهر حزيران ستة ۰ كانت معاهدة سنة ٠.4۳۰‏ 
بالملاحق التي ارفقت بها وبالرسائل التى تبودلت بشأنهاء تعتبر واحدة من معاهدات التحالف 
الوثيقة بين ام صديقة. فقد حققت الوعد بالمساعدة المشتركة ايام الحرب» والالتزام بالمشاورات 
الوثبقة » لكنها ماخلا هذه الأمور الحددة» تركت امور الدفاع عن العراق من شؤونه اللخاصة به. 

ولقد م افهام العراق بمدى اهام بربطانيا «بالمواصلات الجوهرية عير بلاده والسماح» 
لبریطانیا بأحتلال قاعدتین جویتین من قبل قوات یتم الاتفاق على مدی قوتہاء تکون احداها 
قرب البصرة» والأخرى في غربي الفرات» هما فعلا قاعدتا «الشعبية» و«الخباتية» وان تتم حراسة 
هاتين القاعدتين من قبل القوات العراقية وعلى نفقَة البريطانيين" وكان اشغال هاتين القاعدتين 
يبدا خلال حمس سنوات من التوقيع على المعاهدة» والى ان ياي ذلك الوقت» يتم احلاء 
المعسكرات والمطارات الجوية في «المنيدي» «والموصل»“ ولم يكن وجود هقه القوات «يؤلف 
احتلالا في اية حالة وانه لن يخل بحقوق سيادة العراق وان يتم تزويد هقه القوات الأخيرة 
بالاسلحة وبا مهات والتدريب من قبل بريطانياء وتستطيع القوات البريطاقية زمن الحرب ان 
«تتمتعم بكل التسهيلات والمساعدات التي تعنحها دولة العراق» وان تتحرك يصفة حرة في الجوء 
وني البحر ولي البر. وان يكون الممثل البريطاني في بغداد من درجة سفيرء وان بتمتع بالتفوق 


(ه) بقصد المؤلف بذلك رئيس العائلة البابانية » وهو بابامير بن بوداق بن عبدال» الذي ظهر في القرت الحادي عشر للهجرةء 
القرن السابم عشر الميلادي» وكان احد حكام هذه العائلة ابراه باشا هو الذي اسس مدينة السلهاتة قي سنة ٤‏ م واتخدها 
قاعدة للامارة بدلا من عاصمتها القدية «قلعة جوالان». 

)١(‏ تعمد الأنكلير ووافقهم نوري السعيد في ذلك على ان يكون التصديق على المعاهدة في اليوم افتلاتين من حزيران» وهو يوم 
اعلان الثورة في الفرات الأوسط في سنة ۱۹۲١‏ وبالفعل فآن معاهدة 1۹۳١‏ قد قضت على اتحر ماقي من اثار تلك الثورةء 
وماقصد من ورائہا. 

(۷) لم نكن هذه القوات عراقبة حقاء وانما هي قوات المرترقة واغلبيتها من الاثوريين الذي كاتوة يأتمرون بأوامر الأنكليز» فلو 
كانت حراسة هاب القاعدتي موكلة الى العراقبين لسهل على الجيش العراقي في ثورة ايار سنة ١۹۹4ء‏ ات بحل هاتين القاعدتين» 
ولتبدل الوضع في العراق تبدلا حطيرا ولا فشلت الثورة في ايامها الأولى بسبب وجود القاعدتين بأيدي الانكليز 

(۸) «النبدي» هو مایعرف الان باسم معسكر ال شيد وكان في الأصل من المطارات العسكرية البريطاتة ومقرا من مقرات قوتبم 
الحو ية في العراق. اما في الموصل فقد كان لدى الأنكليز مطار «الغزلاني» شال غرب الموصل» ولكن اتساع العمران في ا لموصل في 
السنوات الأعيرة ابتل اراضيي هذا المطار وتجاوزها الى الغرب والشال والجنوب. 


والسيادة على الدبلوماسيين الأخحرين». وهكذا استطاعت هذه المعاهدة ان تعيش لمدة حمس 
وغشنراين 0 

م وضع ترتيب اتفاق مالي اشترطته المعاهدة وذلك مقابل تنازل بريطانيا عن المعسكرات 
والمطارات التى تخليا القوات البريطانية داخحل العراق خلال حمس سنوات» وكذلك نقل ملكية 
سك الدية الى الخراق» الكن .حول ال رة أضنافة ال سينا البضرة الذى يتحول اى 
وحدة للميناء وان يكون الموظفون الاجانب الذين تحتاج الهم الحكومة العراقية من البريطانيين» 
وان تظل اوضاع اولئك الذين سبقت همم الخدمة في العراق» من دون ادى مساس با. 

وحتى قبل ان يبلغ امر تعديل المعاهدة» هوهلته النائية > جرت مفاوضات سارت قدما 
بقصد استبدال الاتفاق القضاني الذي مم الاتفاق عليه في .سنة ۱۹۲١‏ والذي كان يض بقية باقية 
من نظام الاحضاع الذي كان ساريا في العهد التركي » ولم يعد يتفق ومستقبل العراق» وعبادرة 
من نوري السعيد والمندوب السامي البريطاني » مم التوصل الى هذا الاتفاق الجديد في ذات اليوم 
الذي صودق فيه على المعاهدة والتوقيع عليه ي الوم الرابع من شهر اذار سنة ٠۹۳١‏ وقد 
اشترط الاتفاق المذ كور» توحيد النظام العدلي وان يطبق هذا النظام على العراقيين والأجانب 
على حد سواء ولتيسير تحقيق هذا الغرض تقرر استخدام بعض الحامين البريطانيين حدد عددهم 
مؤخرا بتسعة اشخاص» ولفترة محدودة في احا كم وقي وزارة العدل. 

اجريت تغييرات عققة في القانون ال جناي » وتي قواعد الأثبات وذلك قبل ان يتم تنفيذ ذلك 
الاتفاق» واذ م ايصال هذا الأتفاق لى مجلس عصبة الأم فقد جرت المصادقة عليه على شرط 
ان تكون جميع السلطات المتعاقدة قبلاء راضية بالوضع الجديد لرعاياها في العراق» وفقا هذا 
الاتفاق » ولقد قبلت الاطراف المعنية بذلك الشرط دون استفناء حلال اشهر قلائل ذلك القبول 
الذي جعل وضع العراق الجديد مقبولا لدى الأم الاخرى. 

وح بعد ان صحب ذلك»› تفاهم مم المندوب السامي لتقليص عدد الموظفين البربطانيين 
على الفور» حيث جرى في الواقع تقليص عدد العاملين منهم ي داثرة التفتيش الاداري» وم 
استدعاء عدد كبير مم الى بغدادء فان المعاهدة قد قوبلت من دون حاسة في العراق ولغرض 
المعارضة م انتقادها بشدة من قبل الكثير من المتحدثين في بربطانيا. غير ان الاقليات قد اخحذت 
تشعر بالخوف كا سوف بظهر ذلك مؤخرا في ذات الوقت الذي استاء منها الساسة القوميون 
المتطرفون لأنهم اعتبروا بقاء تلك الامتيازات البريطانية استمرارا للعبودية. 


٩)‏ مع ان هذه المحاهدة تعتبر لاغية بعد ان عقدت معاهدة بورتسموث في اواحر سنة ۱۹٤۷‏ واوائل ۸٤1۹ء‏ وح ان وثبة 
کانون الثاني ۱۹٤۸‏ » قد اوقفت تنفيذ معاهدة بورتسموث وتصديقها 2 الأ ان معاهدة نوري السعيد لستة ۱۹۳۰ بقيت نافذة 
الفعول بصفة عملية حى سنة ٠١١١‏ عندما توصل العراق الى اتفاق مع بريطانيا بشأن الانسحاب من قاعدتي الشعيبة والخبانية 
وزوال اخر الاثار الشاخحصة لعاهدة ۱١۹۴۳۰‏ 


قرر رئيس الوزراء اجراء انتخابات عامة لتعزيز وضع وزارته ٠‏ ولكي بقرر موقف الأمة ولو 
بصفة ظاهرة على الاقل. لم يكن العزب الوطي ''“ مقتنعا محاولة مقاطعة الانتخابات» 
وبأقصى النشاط الذي اظهرته المقالات التى نشرنها صحافتهء وبالمنشورات اليدوبة والشفهية 
التي م تتردد في اثارة جاعة الحتمدين من الثنيعة وتحريكهم لأستنكار المعاهدة ال جديدة» ومع كل 
ذلك فأن هؤلاء امحنهدين لم يكونوا ميالين في الخال الى التدحل في الأمر» عدا ماحدث بصفة 
جزئية في سامراء» ولذلك جرت الانتخابات في جو سلمي في المناطق التي اجريت فيها» وفي 
اللات رها فت معا دات عة ن طا هرب و له وة شت ع ازاف الا وة 
شا عشرة انفار ١‏ 

عرفت كل نتائج الأنتخابات في نهاية شهر تشر ين الأول سنة ۱۹۳١‏ فأظهرت نصرا ساحقا 
لزب اللحكومة "' اما مصادقة البرلان الذي اجتمع في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني على 
المعاهدة› فلم تحل دونها حملة الاستنكارات العنيفة التي اظهرها المتطرفون من الوطنيين» فلقد 
کان التصويت لصالح المعاهدة بنسبة ٠4‏ صوتا مقابل ثلاثة عشر صوتا في محلس النواب» واحد 
عشر صوتا مقابل خحمسة اصوات في محلس الأعيان”"“ 

ولکن بتي الشيء الكثير الذي ينبغي عمله في بغداد وفي جنيف معا. ظل البرلان منشغلا 
بسن التشر يعات» وتهدئة الأوضاع السياسية من منتصف صيف ۱۹۳١‏ وكانت المعارضة ضد 
حكومة نوري السعيد قد تجمعت انذاك في صفة اشد صلابة ما كان يظهره الخزب الوطني 
المنعزل» والذي نم يستطع » بفضل وجود الموظفين الادار يين في الحافظات » ان يلعب سوى دور 
ضثیل ف الانتخابات ٠9‏ 


)٠۳(‏ كان عدد اعضاء العلس النياهي الذي طرحت عليه المعاهدة نمانية ونانين نائبا وكان من ابرز الموافقين على المعاهدة نوري 
السعبد» وجعفر العسكري واحمد مختار بايان وجميل المدفعي ٠‏ وجال بابان» الحاج طالب» وصالح جيرء وفائق شاكر» 
ونجيب الراوي. اما ابرز الحالفين ها فم رشيد عالي الكيلاني» صادق البصام» ابراهمعمطار باشي» معروف الرصافي» باسين 
الماشمي. ناجي السويدي وعلي جودت الايوي. 

٠۹۳۱ بريد المؤلف بذلك حركة الاضراب التي تشأت في بغداد وغيرها من الحافظات في شهر موز سنة‎ )٤( 


۰€ 


كان الزعماء السايسيون المعادون لنوري السعيد واولئك الدين هم عفظا ہم على المعاهدة 
من امثال ياسين الماشمي ٠‏ وعلي جودت الذي استقال من الوزارة في شهر ايلول» وخلفه في 
منصبه رستم حيدر مرشحا عن البلاط » قد الفوا من كل من الحزب الوطني» وحزب الشعب»› 
ومن عناصر تحمل ذات التفكير» ماعرف بام حزب الاخاء الوطني )٠٠١(‏ 

وفي اجتاع الافتتاح الذي عقد في شهر اذار سنة ٠۹۳١‏ اوضح الحزب ان من اهدافه حل 
البرلان الذي م يكن يشل الشعب» وتأليف حكومة جديدة «تتعهد بأن تأحذ بنظر الأعتبار 
علاقات العراق الخارجية». ولقد لمح عدد من اعضاء الحزب بفكرة ملانمة لاستقالتهم من 
مقاعدهم في مجلس النواب» وقرر الجميع ان يواصلوا حملتهم عن طريق الصحافة» وني أخاء 
البلاد*وكان نوري السعيد هو الاخحر قد سبق له ان الف من النواب المؤيدين له «حزب العهده 
وراح يتطلع الى ايام «العهد» العظيمة الماضية» وتنفيذ منهاج المعاهدة. 

من بین اول الأعال التي اقدم عليها حزب الاخاء الوطني في اواثل شهر تموز» تنظم سلسلة 
من الاضرابات لم تكن ها سابقة ماثلة في مدن العراق ”" بالنظر الى توقيتها المركز» وصداها 
الواسع . وكان هذه الاضرابات هدفها وهو ارباك الحكومة. ذلك ان المنظات الحرفية ف 
الاسواق قد تولاها الخوف» واصابما الفزع الغامرء نتيجة الفقرة التي ادخحلت حديثا في قانون 
الرسوم البلدية » تلك الفقرة التي يمكن تفسيرها بأنها كانت غير ملانمة لتلك المنظات. غير ان 
سوء التفاهم هذا والذي عالجته الحكومة بيسرء كان قد شجع الاصرار على الاضراب حتى 
اواحر شهر عوز»› وبعد محاولات بذلت لد الاضراب الى شالي العراق. وبعد ان ادت القلائل 
الى وقعت في البصرة» وفي مدن الفرات الأوسط الى اصطدامات دموية» والى تدخل قوات 
الشرطة› امكن انذاك القضاء على اعال التحريض والاثارة. 


٠۵ تالف حزب الاخحاء الوطني على انقاض حزب الشعب الذي الفه ياسين الماشمي : وقد اجيز من وزارة الداخلية في‎ )٠٥( 
اي بعد اجازة حزب نوري السعيد» العهد» بشهر واحد وانتخب رشيد عالي معتمدا عاما له وتألفت نة‎ ۱۹۳١ تشر ين الثاني‎ 
ادارية جديدة ترأسها ياسين الهاشمي واصدر الحزب صحيفة يومية تنطق باسمه هي «الاخاء الوطني» كان صاحب امتيازها علي‎ 
جودت الايوني » ومديرها المسؤول عبد الاله حافظ مم اصبح كامل الجادرجي هو المدير المسؤول للصحيفة والذي قدم الى‎ 
احا كمة بعد الدعوى التي اقيمت ضد الصحيفة في اعقاب نشرها قصيدة للاستاذ محمد حسين الشبيبي بعنوان «جرس الحرس؛‎ 
وكانت من الحا كات الصحفية الشهيرة في ذلك العهد.‎ 

)١١(‏ اقر البرلان لانحة الرسوم البلدية ال لجديدة في اليوم العاشر من شهر ايار ٠۹۲١‏ وقد بدأ الاضراب العام في بغداد صبيحة يوم 
الاحد الخامس من موز فاغلقت الحازن والحوانيت» وتوفقت حركة البيع والشراء» وتعطلت الصيدليات والمطاعم والفنادق 
وحتى دور السينا والملاهي » كا توقفت وسائل النقل عن الحركة. ومالبث الاضراب ان سرى الى ضواحي العاصمة وامتد الى 
الفلوجة والرمادي والحلة والنجف وكربلاء والكوت والنأصرية وحتى المرصل وعمدت الحكومة ازاء ذلك الى فتح مخازن 
ومحلات حكومية لبيع المواد الغذائية واستنكرت الاحزاب السياسية قانون الرسوم واحتجت الى املك ضد قسوة الشرطة ازاء 
المضربين. ومع ان الحكومة قد اعلنت عن الغاء الرسوم الجديدة. واطلاق سراح الموقوفين» ووعدت بالنظر في قضايا الال 
العاطلينء الا ان ذلك لم يفف من الازمة. وما لبث الوضع ان تفاقم بعد ان عين مزاحم الباجةجي» وكان من المعارضة» وزيرا 
للداخلية ووكيلا لرئيس الوزارة بعد سفر نوري السعيد الى تركيا» حيث استخدم مزاحم منتهى القسوة في كسر الاضراب. 


۳<۵ 


ویبدو ان حصاد كل ذلك کان بتمثل في بروز طراز جديد ومخلص من السياسات العراقية 
فلقد نجح الاخائيون في هذا المسعى » وقد دفعهم ذلك النجاح الى التقدم ثانية ركا قال ذلك 
اعداؤهم عنهم) الى حطوة اخحرى تثير الاضطراب النحفوف بامحاطر» وتزيد من توتر العلاقات بين 
الاكراد والعرب» وبين الاثوريين والاكراد. 

والحقيقة ان موقف الاقليات ازاء مستقبل تحرر ألعراق » وزوال السيطرة البريطانية عنه» كان 
أكثر اشغالا لبال الحكومة العراقية » والحكومة البربطانية > وعصبة الأم ذاتها» وبصفة خطيرة» 
ذلك لأن اهام عصبة الأم قد تركز حول هذه القضايا او المظاهر من حياة العراق. 

ولقد فعلت الحكومة افضل ماتستطيعه للتأ كيد في هذا الشأن سواء بالجولات المتكررة الى 
قام بها املك في المناطق الكردية» وبالتشريع الذي نص على استعال اللغة الكردية » وعن طريق 
الوعد بالوفاء بكل التعهدات التى قطعت في الماضى› وبأمثال هذه التلميحات العملية عن حسن 
النبة وبأجراء تعديلات طفبفة في الوزارة» وفقدان جميل المدفعي منصبه في رئاسة مجلس النواب 
واضافة الدكتور عبداله الدملوجي وزيرا للخارجية واعادة تشكيل الوزارة في شهر تشرين 
الأول ٠۷(‏ استطاعت وزارة نوري السعيد ان تصون كيانہا» على الرغم من المكائد والهجات 
التي وجھها الاحائیون ضدها منذ تشکیلها ي شهر اذار ۱۹۳۰ حتی شهر تشرین الثاني ٠۹۳۲‏ 

الف نوري السعيد وزارته الثانية في اليوم التاسم عشر من تشرین الأول ۱۹۳١‏ فتولى ناجي 
شوكت وزارة الداخلية» ورستم حيدر وزارة الاليةء وجال بابان وزارة العدل» وجعفر 
العسكري وزارة الخارجية وامين زكي وزارة الاشخال والمواصلات » وعبدالحسين ال جلي وزارة 
المعارف. لم يعد يسمع الان سوى الشيء الضئيل عن التنافر الطائني ماخلا بعض الحالفات 
الضئيلة للأنظمة بصفة ضمنية. كذلك لم يعد يذ كر اي شيء عن التهديدات بأعلان التجنيد 
الاجباري» او الأمل في ذلك بعد ان استطاعت وزارة نوري السعيد ان تؤجل صدوره بضرب 
من الحككة الى ان يزول الالتزام بالاصغاء الى مايقوله المندوبون الساميون البريطانيون 

فقد كان الأهتام الكبير في ذلك الوقت منصبا بشكل واضح على قبول العراق في عصبة 
الأم والذي حددت له سنة ٠۹۳۲‏ 

كانت نية الحكومة البريطانية تنطوي على ان تتقدم بهذه التوصية الى عصبة الأم في شهر 
الول سنة ۰۱۹۳۲ وان تشر فما بعد» قضايا الاجراءات التي لم تكن موجودا قبلاء كانت اللجنة 
الدانمة للانتداب على العراق تقدم ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ تقاريرها السنوية الى عصبة الأم 
مصحوبة بايضاحات شفهية » ولم يتراخ اهام تلك التقارير بالشؤون العراقية والوصاية البريطانية 
ابدا ولقد اوردت اللجنة في تقریرها لسنة ۱۹۲۹ اشارات عن مدى استعداد العراق للتحرر او 


)٠۷(‏ اطا المؤلف في تحديد تار بخ اعادة تشكيل الوزارة السعيدية اذ اعتبره في شهر تشرين الاول سنة ۱۹۳١١‏ والصواب ان 
اعادة تشكبل الوزارة او تأليف الوزارة السعيدية الثانية حصل ني التاسع من تشرين الاول 1۹۳۱. 


عدمهء م راحت تسأل الممثل الريطاني المعتمد في جنيف بصفة وثيقة عن مدى ذلك 
الاستعداد» كا انا تقبلت بسرور «التقارير الخاصة عن تقدم العراق منذ سنة ۱۹۲۲ حى سنة 
۰ 

ولقد طلب مجلس عصبة الأم في حزيران ۱١۹١١‏ الى اللجنة الدانية بأن تصوغ له الأوضاع 
التي تم انجازها في البلد الخاضع للانتداب والذي تقدم بالطلب للحصول على التحرر. وفي 
المناقشات التي اعقبت ذلك واستمرت طيلة سنتين اخحذ قسم من من الناطقين الانكليز في جنيف 
يؤكد تقدم العراق » لكي يوضح النواقص الماحوظة » ولكي يتخذ ازاء المستقبل » موقف التفاؤل 
الذي كان يعكس الرغبة الخالصة (سواء صدق ساسة بخداد بهاء ام لم يصدقوا) للتخلص بصفة 
نهائية من مسؤليات الأنتداب. كذلك لم يتأ كد بعد لدى الحكومة البريطانية » بأن'رفض مجلس 
العصبة لقبول العراق عضوا فيه» يمكن ان يوصف بشكل ثابت من لدن العراق» بأنه من 
المؤامرات البريطانية المعا كسبة. 

كانت الطلبات العديدة التي قدمتا الاقليات العراقية الى مجلس العصبة في جنيف» قد وفرت 
ميداناً اكثر جلاء للتساؤل عن ادعاءات العراقيين في الطلبات الملحة كثيرا» عن مصير الاكراد 
والاثوريين بعد انسحاب بريطانيا من العراق. ويبدو ان سياسة العراق حول هذه القضايا كانت 
في ذلك الوقت سياسة صائبة في الواقع ومعقولة ايضاء وان المندوب السامي البريطاني» اذا ما تم 
استجوابه حول الموضوع » يستطيع » ان يحدد اللنطوات الملانمة التي اتخذت قبلا وان يتوقع 
استمرار تلك النطوات وان يتم تقبل المسؤولية الادبية (تمييزا عن عمل عصبة الأم) في هذا 
الميدان» اذا مابرهن العراق قبل كل شىء على جدارته بالتحرر. وطبقا لذلك كتبت نة 
الأنتداب الى مجلس عصبة الأم في شهر حزيران سنة ۱۹١١‏ تقول بأن الظروف المواتية لتحرر 
العراق يبدو مستطاعا آنجازها وذلك بقيام حكومة مستقرة قادرة على الدفاع بصفة ذاتية وضان 
الأمن الجيد» والمالية الوطيدة» والقضاء الحترم والادارة التي لاتبارى. 

ولكن ينبغى اعطاء بعض الضانات من قبل الأمة الحررة» وهذه الضانات تخص حقوق 
الاقليات والأجانب وحرية التفكير. والدين والوفاء بالألتزامات الالية الى فرضها الأنتداب»› 
وحاية الأموال الأجنبية التي م الحصول عليها قبلا وملاحظة المواثيتق الدولية وحسن معاملة 
الأمة العراقية لكل الدول ا في عصبة الأم. 

كانت مسودة البيان الخاص بقبول العراق في عصبة الأم» والذي اشتمل على كل هذه 
الضمانات» قد م اعداده ني الوقت اللازم له ي جنیف وسلم الى الحكومة العراقية حيث ناقشه 
برلانہا وصادق عليه بترحاب مدهش في جلسته التي عقدها خلال ۱۹۳۱ - ٩۵0۱٩۳۲‏ 


(۸) اراد بعض النواب ان يناقشوا تعهدات العراق لعصبة الام مقابل اختياره عضوا فيا ولكن رئيس الوزراء نوري السعيد رد 
عليهم بانه لا يوجد شيء في هذه الضمانات اكثر ما هو مطبق الان بموجب القانون الاسامي » كا اشار الملك فيصل في خطاب = 


۰۷ 


واذ اكتنى مجلس عصبة الأم بهذه الاحكام والاجراءات مها كان نوع الشكوك المعروفة 
ضمناء فقد اعرب هذا احالس لي اليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الثاني سنة ۱۹۳۲ عن 
استعداده لانهاء الانتداب على العراق حالما يتم تسلم البيان العراتي. وكان هذا البيان الذي اودع 
في جنيف خلال صيف ۱۹۳١‏ يلزم العراق على الفور بأن يصحح ويعالج كل المشاكل التي 
ص الحنسيات » والاقليات والاديان» واللغات معالجحة حرة» وان يشتمل البيان على سلسلة 
من الالتزامات الحددۃ یتحھھ بہا الحراق باهم عصبة الام. ولم تلبث لحنة الاتتدابات ان قبلت 
بہذه التاً كيدات في تشر ين الأول سنة۱۹۳۲ وني مقابل ذلك قبلت الجمعية العامة لعصبة الأم 
بها وان كانت ماتزال تميل كما هو الواقع لى أبداء قلقها نيابة عن الاثوريين» مع ان الأمر لابحتاج 
ال وضع صبغ اخرى. 

لقد طلب الان الى الام التي استفادت قبلا من استسلام الدولة العانية والتي قبلت في سنة 
٠‏ بالاتفاق القضاني العراقي البريطاني » لأنه يضمن رعاياها خلال تطبيتق ذلك الأتفاق بأن 
تتخل عن تلك الحقوق فما بعد بصفة دانمة٤فوافقت‏ على هذا الطلب. ونظرا لأستمرار الضغط 
من جانب بریطانیا» ونفاذ صبر العراق بصفة واضحة» فلم تكن هنالك اية معارضة يمكن 
مواجهتا. وعلى هذا الاساس وافقت الجمعية العامة لعصبة الأم» والتي کانت تضم انتین 
وخحمسين دولة » بالتصويت الكامل في اليوم الثاني من شهر تشرين سنة 1۹۳۲١‏ على عضوية 
العراق في عصبة الأم. 

ولقد دللت خطب الترحيب والتقدير» على وجود مناسبة من الود الواسع » وشيء من 
اللأهمية التاريخية » فقد تكلم نوري السعيد بأسم العراق» الى المثل البريطاني» السر جون 
سيمون» عن الامتنان الخالص اللزم» تجاه الشعب البريطاني » ذلك الامتنان الذي كان في 
الواقع » يشعر به هو وملكه وعدد من أكثر العراقيين مسؤولية وله مایسه ٠١١‏ 


العرش الذي القاه في افتتاح الحلس النيابي في الاول من تشرين الثاني ۱۹۳۲ الى موضوع قبول العراق في عصبة الام فقال «لقد 
مضى عل هله البلاد ردح من الزمن » وهي تبذل كل الجهود المستطاعة لتصل الى مصاف الام الحرة المستقلة» وما يدعو الى 
ابتپاجنا جمیعا» ان هذه الجهود قد تکللت بالنجاح فدخانا عصبة الام عل اساس المساواة النامة مع جميع الام الممثلة فاه 
(اللسني : الوزارات العراقية ‏ ج ٣‏ ص .)٠٠١‏ 

)٠۹(‏ بعث الملك فيصل برقبة شكر الى المسيو بول بونكور رئيس مجلس عصبة الام في ۳١‏ كانون الثاني في سنة ۱۹۳۲ بمناسبة 
قبول العراق في العصبة » كا وجه فيصل في ذات اليوم برقية ماثلة الى المعتمد الإريطاني في مجلس العصبة نفسه وهو السر فرنسيس 
همفريزء المندوب السامي البريطاني في العراق ولقد وافق الجلس النيابي العراقي في جلسته المنعقدة في اليوم الخامس من ايار 
۲ عل تقديم تصريح الى مجلس العصبة تضمن تعهدات العراق ازاء المصبة » كا ابرق جورج الخامس ملك بريطانيا برقية 
تهنثة بيده المناسبة الى الملك فيصل في الثامن من تشرين الاول ۲ ورد فيصل عليما ببرقية شكر الى ملك بريطانيا في اليوم 
الراب من الشهر المد كور (الحسني: تاريخ الوزارات العراقية ج ۳ ص ۱۹۸ .)۲١۹‏ 


كان انباء الانتداب» والذي ايدته اهيأة الأساسية التي تمثل الرأي العام البريطاني» عرضة 
للانتقاد ني بريطانيا ذاتها ايضا. ذلك لان الغاء الانتداب كان يمثل سابقة للتخلي عن المصالح 
الامبراطور ية » والفشل نهائبا في الجحسول على كل المواصلات الستراتيجية المهمة » وخطراء بل 
موتا عا عيتى بكل الاقليات العراقية. غير ان مثل هذه الانتقادات التي نشرت بكل حرية ي 
الصحاءة » والقيت في البرلان البريطاني » قد اشترك فيما» ولو بصفة جزئية › الرأي العام الاوري 
والامريكى ايضاء ولاس ما اشار اليه هؤلاء المنتقدون» بشأن الثقة حول معاملة الحكومة 
العراقية لاقلیاتبا الصغرى. اما المراقبون في فرنسا فقد ابدوا اسفهم لان الجال الذي تمت 
السيطرة عليه بصفة دولية »> قد احذ يتحول الى سيطرة بريطانية » في حين ان تحرر الولايات 
العربية التي كانت تابعة للعمانيين قبلاء لن يقابل الا بالعويل في سورياء وذلك لان السياسة 
الفرنسة هناك كانت سير غل حطر فة 

ذلك لان الحكم الذي اصدره العام على تحلي البريطانيين عن هذا الانتداب»› وان كان 
يسري على ماضي تصرفهم ازاءه» يعتبر من قبل الا كثرية ثناء على البريطانيين فلقد ظهر بان الحياة 
والحقيقة قد منحتا لاول مرة للاراء التي اوحت تمفهوم الانتداب. ذلك ان الشعب المتخلف 
سياسيا قد تم تالفه حقا في صفة امة» وانه قد نال المساعدة في بنائه الدستوري وفي ادارته» وانه 


)١(‏ بحاول المؤلف في هذا القسم ان بعطي تبريرات الى فرض الانتداب على العراق» ويجهد نفسه في ان يظهر للقاري بانه لو م 
يفرض الانتداب على العراق من قبل بربطانياء لا استطاع العراق ان يبدأ مسيرته نعو الاستقلال والتقدم»اننا نعترف بان العراق م 
تكن له طبلة المهود التي اعقبت سقوط الفلافة العباسية في صفة رمية سنة ۱۲١۸‏ ميلادية » اية حكومة مؤلفة من ابناء وطنه > 
وانه بتي كل تلك السنوات الطويلة حتى سقوط العثانيين في سنة ۱۹1۸ بعكم من قبل حكومات وعناصر اجنبية عن الشعب 
العراني في كل شي في اللغة والسلوك والاهتام باللصلحة الوطنية. ولكن هذا لايعطي الانكليزء ولا اية دولة احرى في ذلك 
الوقت» اي مبرر لان تفرض سلطتها التامة على شعب تعهدت بان تمنحه الحرية في تقرير مصيره» واختيار نوع الحكم الذي 
يرتضيه » فالانتداب البريطاني لم يكن ليفرق في جوهره عن الحكم العاني» او حكم الماليك» وعن حكم الفثات الطامعة 
السابقة من السلاجقة والبويميين والصفويين. فلو ترك العراق حرا بعد الحرب العالمية الاولى مباشرةء وتلق المساعدة من الانكليز 
في تشکیل حکم وطني فيه بعد اهدنة» لامكن نجاح مثل ذلك الحكم على الرغم من وجود الروح الفردية وسيطرة رجال الاقطاع 
وزعامات مجتهدي الشيعة وغير ذلك من العوائق التي تحول دون توطيد النظام الدعقراطي الوطني الصحبح المرجو» ولكن ماذا 
كانت ومازالت الشعوب الغلوبة تنتظره من الفانحين القدامى والمحدثين؟ 


احذ يتلق النصح من الخبراء. ونمت حايته بقوات مسلحة وقد رر وباقرب لحظة من 
العبودية. 

ومثل هذا السجل من الثناء قد شارك فيه الكثيرون من ذوي العظمة والصلاح»› وكثيرون 
من العراقيين وغير العراقيين من العرب » وقوبل بالليل والترحاب لانه كان يمثل شيثا ما» من 
الغاء الاستعار ما يندر الكشف عنه قبل حلول القرن العشرين لاسا اذا ما تعلق الامر» وبصفة 
مبزة » بجو التفكبر السياسي الغربي الذي ظهر في اعقاب توقيع المدنة في سنة ٠۹١۸‏ ذلك لأن 
المغالية لم تكن غائبة عن الدوافع التي املت السياسة البريطانية. 

فاحترام حقوق الضعفاء» والوصاية المثيرة للريبة > لم تكن بدعة في نظر خيرة رجال الدولة 
من البريطانيين. ولكن كانت هناك بواعث اخرى قاعمة ايضاء وعلى الاخحص بالنسبة الى 
الحصول على كل الفوائد التي يستطيع العراق ان يوفرهاء من امثال المواصلات بين الشرق 
والغرب» والنقاط الستراتيجبة » والميدان المفتوح للنشاط التجاري» دون الالهمتمرار في تحمل 
ضغوط الحكومة الثنائية ومسؤولياتها» او عار الظهور » الى درجة ماء لمقاومة قوى القومية الحلية 
التي كانت ذاتها مدينة با مزيد من الامثلة والقواعد البريطانية. 

كان معظم المستشارين والفنيين الذين عملوا مع هيئة الضباط البريطانيين» ومعظم هؤلاء 
المستشارين ان لم نقل كلهم » ممن امضوا سنوات خدمة في العراق» من الرجال الفعالين» مثلهم 
في ذلك مثل بقية العراقيين» ولقد اظهر زوال الانتداب حاسة وعطفاء خلال السنوات الاش 
عشرة من التعاون مع الحكومة العراقية > والتي الزمت بريطانيا ذاتها بامجاد ذلك التعاون. ٠‏ 

هناك ام قليلة ربا تكون قد طالبت» في مثل هذا الوضع الانتدابي » بالحصول على القليل 
من الامتيازات التجارية والامتيازات الاخرى» وكان من اليسير علما ان تظفر بذلك على الرغم 
من انفتاح ابواب عصبة الام امامها. لم تكن هناك محرد خدمات عامة» ذلك لانه م انشاء 
محا كم العدل» وبنيت القوات الدفاعية التي كانت تتفوق على القوات الدفاعية جارات العراق 
المعاصرة. 

وكان الواجب ال جوهري لتدريب العراقيين» استعدادا للحصول على الاستقلال» قد لق من 
الاهټام اكثر ما هو موجود منه في سوريا الفرنسية او فلسطين البريطانية. ذلك لان علاقات 
العراق مع جيرانه قد م وضعها على اسس منتظمة» وتحديد الحدود معهاء وانقاذ الجزء الشالي 
من العراق» من الكتائب التركية التي كانت تتغلغل فيه. ومع ان الجهود البريطانية التي بذلت 
لفم الموصل الى العراق " قد استخف بها بسخرية » فان العراق كان يفتقر الى الموارد النفطية في 
(۲) كان الهدف الاول لبريطانيا من رد مطالب الاتراك باخان الموصل بتركيا. هو ال تصمن وضع يدها على الكنوز النفطية ف 
ولاية الموصل» التي كانت تشمل عحافظة كركوك المركز الاول الذي كان معروفا بوفرة وجود النفط فيه. فني سبيل هذا الفط 
حاض.. بر يطانرا معركة حامية الوطيس في اروقة مقر عصبة الام ء التي كانت بريطلانيا تفسعا هي الور عليما انذالكه كا هر شأن = 


F\° 


هذه الولاية ء ولدلك فام يبدأ العمل بالتنقيب عن النفط في شمالي العراق الا بعد ان مرت سنة 
على تسوية قضية الموصل. 

وجه العراقيون انتقادات عنيفة الى التعلم » والصحة » والجيش في عهد الانتداب» لان هذه 
الخدمات كانت هزيلة لاتقوى على الحياةه ولكن هذه الانتقادات كانت متطرفة بصتفة اكثر ولم 
تأحذ بنظر الاعتبار قلة الاموال المتوفرة للانفاق على هذه الخدمات. كا انه ليس مستطاعا تأبيد 
مابقال بان البریطانیین کانوا في کل الاوقات› يتازون بالکمال في الدقة وفي الحكم» او انم ۾ 
يتأثروا بمصالحهم في ضبان استقرار العراق» وحسن النظام فيه. ذلك ان انهاء الانتداب قد ترك 
اكثرية الساسة العراقيين ومعظم الثقفين من الشباب يوجهون سهام انتقاداتہم ضد ارتباط 
العراق بالبريطانيين» ذلك الارتباط الذي اعتبروه بانه هو السبب لكل النواقص التي المت 
بدولتم » والخاوف التي طغت على طبقتهم » وكانت معظم الصحف العراقية ضالعة في هذه 
الدعاية المعادية للانكليز. 

في العراق » مثل بقية البلدان الاسيوية والافريقية التي كان البريطانيون يشرفون عليهاء م 
تتأحر الطبقة المتعلمة فما عن عرض مطاليما في الاشتراك في السلطة السياسية» وازالة كل 
العوائق والضغوط التي تقف امامها» وحتى عندما كانت مثل هذه الطبقة المتعلمة » تظهر فضلا 
عن مواقفها الاعتيادية المعادية للبريطانيين» شيا من عدم النضج وانعدام المسؤولية. 

ان شبكة العام المتمدين » والمترابطة ارتباطا دقيقا» لم يعد مكنا معها ابقاء بلد ما في عزلة 
سعيدة عن الاحرين» او معاملة الشعوب المتخلفة معاملة ابوية . ذلك لان مثل هذه العزلة 
ومثل هذا الانحطاط الذي يرغب البعض فيه» غير موجود بصفة عملية هذه الايام. ذلك لان 
الوطنية والمصالح السياسية تتجاوز الحدود» وليس مستطاعا انكار التعلم بالصيغ المطلوبة بصفة 
حتمية» لان التعلم في العراق» قد سبق له ان بدأ بداية جوهرية في ظل الحكم العثاني» وان 
اقامة دولة وطنية تحكم نفسها بنفسها في العراق كانت من الاهداف الواضحة "© 


=هيمنة امريكا على الام المتحدة في الوقت الحاضرء لكي تضمن بقاء ولاية الموصل جزء لا يتجزاً من العراق. فلولا الفط لا 

اهتمت بريطانيا ابدا بموضوع الموصل» ولتساومت بشأنها مع الخاصبين الاخرين. 

(۳) يحاول المؤلف هنا ان يتلق الاعذار والمبررات للسياسة الاستعارية التي سارت عليما بريطانيا في احتضان الاقطاعيين» وافراد 
الاسر البارزة لتسليمها السلطة في العراق فهو يزعم بان «الانتداب الذي كان في الواقع يتم بالامن والاستمرار» م ير مناصا من 
تقبل القوة الحا كمة المؤلفة من الاقطاعيين» وكبار ابناء الاسر التي تجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية معاء وكذلك البارزين 
من ابناء المدن النابمين قبلا في الشؤون العامة. ولذلك فلم يفرض سوى الضثيل من الضغط عل التقدم لكي تصل الطبقة 
المتوسطة اليافعة الى المرحلة الوزارية؛ وهكذا م تطبيق هأءه الساسة الاستعارية التدميرية محذافيرهاء عندما اودعت السلطة الى 
الطبقات الاقطاعية والاسر البارزة» فراح افرادها يتناوبون على الحكم ويتنافسون في التامر في سبيل ذلك» وينساقون في 
سياساتہم حسب الاوامر الانكليزية ما حفل به الحكم الملكي حى آخر لحظة من لحظات وجوده. ومع ذلك؛ يعترف المؤلف بان 
امساك هذه الطبقة بزمام الحكم قد دفع العناصر الشابة ومعظم العناصر التقدمية فيا بعد» الى ابراز رد فعل تيز بوسائل العنف 
والاحضساع. 


آ3 


ولقد نوطد رد الفعل هذاء ببعض التجمعات التي اسرعت في الظهور الى حيز الوجود فا 
بعد. ذلك لان مثل هذا الامر لايمكن تجنبه بصفة عملية على اكثر احتال » كا ان القوة المستبدة 
الحاكمة» ذات الآماد القصيرة» م تكن تتوقع ان تفرض عنصرا غير جرب » ليست له جذوره 
القبلية على بلد» لكي يصبح هذا العنصر هو القوة الحا كمة فيه ! . 

ومن الهم التي كانت توجه الى نظام الانتداب» تهمة عدم قدرة نظام الانتداب على حل 
المشا كل الاساسية العملية في البلاد» من امثال مشا كل الامن» وفوضى التصرف بالاراضي» 
وتأخر الزراعة » وعدم تطوير وسائل الري» وانتشار الفقر والمرض بصفة عامة. ويمكن الاجابة 
عل هذه الهمة بان الاموال كانت محدودة ‏ ومع كل ذلك تم تحقيق شي من التقدم التقني› 
واصبح امجال مفتوحا امام مبادرات العراقيين» اذا ما توفرت الظروف والاموال اللازمة لذلك 

واذا ما تجاوزنا العيوب التى الصقت ببربطانياء باعتبارها الدولة المنتدبة على العراق» فلا بد 
ان نتساءل عن مدى النجاح الذي تستطيع به دولة غربية تحاول ان تصب شعبا شرقيا 
واسلاميا مثل العراق في قالب مشابه نوعا ما لقالها هي. فاذا ما تركت مثل هذه الشعوب لذاتها 
فانہا سوف تستعير من الغرب كثيراً من المواد غير الجوهرية والفجة التي لاتفيدها. فالنظام الذي 
ينتج عن ذلك » ویکون ماثلا لا کان موجودا في بلاد فارس وتركيا ي القرن التاسع عشر»› 
يكون نظاما خاصا با. لقد هضمت الواد الغربية ونم تقبلهاء ولكن الشرور الاجةاعية 
والسياسية القدية لم يعد من المستطاع تحملها بالشكل الذي بؤدي الى الدمار حيث ينحصر 
التذمر غالبا في طبقة ضيقة مفهومة. ولكن الحالة تكون على خلاف ذلك» عندما تحل دولة 
اور بية نفسهاء مها كانت صفة الدوافع الى ذلك» في اراضي بلد متأحر» فتعمد الى اقامة 
صيغ غربية » وتصر على تطبيق القواعد والاهداف الغربية » وسط شعب › مير سرعان ما تجتاحه 
الثورة» وهو يفتش عن العدل والكفاية بالصفة التي ينظر بها الا في اوربا. فني عالم افضل قد 
بمحقق الشعب الذي تم اسعافه» كل بركات المؤسسات الحسنة» من القانون والمحاكم»› 
والامن ٠‏ والزراعة المتطورةء والمدارس» والمستشفيات والتى تكون مرضية طبقا لذلك. 

ولكن الامر يكون على حلاف ذلك في میدان التطبيق. ففهوم الانتداب الذي م تطبيقه على 
شعوب بدائية غير واعية» وكان بحد ذاته يؤلف تقليصا للوضع القومي فيها» وضربة للعزة 
القومية ٠‏ ولم يوجد اي انتداب كان مثلوه الحليون يعملون على تحقيق مثل هذه البركات من دون 
اعتداء عل الزعماء الحليين وعلى المصالح الراسخة» او من دون اثارة الكراهية ضد الاجانب 
)٤(‏ ان الادعاء دوما بنقص الاموال لا يكن ان ينض دليلا على تبرير السياسة الانتدابية. ذلك لان الايرادات ا 
الادارة الريطانية تحصل عليما من الضرائب» كانت اوسع بكثير ما كانت عليه في العهد العثاني » ولكن الانكليز لم يريدوا حى 
ان ينفقوا نلك الایرادات المستحصلة من العراقيين على تعليمهم واصلاح احوام » وا نما كانت تلك الايرادات تستعمل للانفاق 
عل بقاه الجيرش البريطانية في العراق» وعدم تحمل الخزينة البريطانية اي شي من نفقات الاحتلال او الانعداب. 


( Y 


الذين غدوا مزعجين» وذلك حسب مستويات غير مألوفة » ومن قبل اناس غير مسلمين فضلا 
عن ذلك» ومن دون » وربا كان ذلك بصفة لا ارادية» اختيار شي ما من اجواء التفوق 
وال لنصوصية الاجتاعية والتي تكون» من بين كل الامور» اقل تحملا بالنسبة الى المجتمع المتعلم ني 
الشرق المتمدين. 

تلك هي الاخحطار التي لم بجهز البريطانيون الاتجهيزا ضعيفا لتفاديما» حيث تلا ذلك انعدام 
شعبیتہم على نطاق واسع بعد سني الانتداب. فلقد طغت على هذه الشعبية كثير من الاستئناءات 
الفردية » ليس ني الاوساط الوزارية او الوظيفية حسب» بل بين كل الطبقات التي كان عمل 
البريطانيين» نافعا ها. ومن المؤكد ان بعض مقاييس الاصلاح واعادة التنظم » كانت بالنسبة 
الى مصالح الرخاء الوثيقة للجنس البشري من الامور المرغوب فيا في عراق سنة ٠۹١۸‏ كذلك 
كان من المؤكد ايضا ان مثل هذا الرخاء لايمكن انجازه من دون الحاق ضرر بالمصالح المباشرة 
لتلك الطبقة التي كانت ترفع صوتها عاليا بالاحتجاج » سواء كان افراد تلك الطبقة من محتهدي 
الشيعة» ام من المثقفين» او رجال الاقطاع او شيوخ العشاثر. 


TY 


؛ ٠‏ تابا اأتلبات نى الغراق 


كانت المشكلة التى واجهت الحكومة العراقية » والطبقة الجا كمة العراقية » من قبل العنصر 
الشيعي ليست بذات بال » ولم تنل سوى اهام ضئيل من عصبة الام ومع ذلك فقد كانت 
هذه المشكلة › تعادل مشكلة الاكراد في تعقيدها » وفي الحاجة الماسة الى امجاد حل ها » اذ 
ان اخحطارها قد بدأت بالظهور خلال اشهر قلائل بعد ان ظفر العراق باستقلاله "“ ذلك لان 
استخدام تأثير المذهب الشيعي › وكذلك القوة العشائرية > سلاحا في السياسة الداخلية العراقية 
کان ممثل خطرا مھلکا 

اما الطوائف الاخرى وهي اقل عددا من امثال المسيحيين » والهود » واليزيدية › 
والتركان » فانها لم تثر سوى القليل من الحوادث فلقد عومل المسيحيون على اساس المساواة مع 
المسلمين في الحتمع العراقي » وفي شؤون الادارة ايضا وعندما اثار جلاء البريطانيين عن العراق 
في سنة ۱۹۲۹ » بعض اهواجس لدى ال جبناء من المسيحيين » فان رؤساء الطوائف لديهم › م 
يجابوا اية مشقة في ان يؤكدوا لتابعيہم » ويلحوا عليهم في مواصلة ولائيم لملكهم › الذي هو 
ملك العراق ولقد ادت الجولة التي قام بها بعض الوزراء في سنة ۱۹۳١‏ في القرى التي يسكنا 
المسيحيون » الى توثيق عرى المودة › كا م تقدم کلات الشكر رمیا > الى القاصد الرسولي في 
العراق ٤‏ هذا الشأن 

وهمذا فلم يكن من العسير في سنة ۱۹۳١١‏ اصدار تشريع ينظم الاوضاع الجديدة هذه 
الاقليات المسيحية » ويحدد سلطات قساوستهم ومثلييم وكان الاجراء الذي اريد به تطبيق 
الادارة الذاتبة » والذي تقبله المسيحيون » مقيدا في الدولة العصرية ويراد به ان يؤدي في مدة 
قصيرة الى انيار السلطة الفردية التي يمارسها رؤساؤهم 


# * * 


)1( معاول اقطاب الاستعار دوما ي اي بلد من البلاد » کا کان شان العراق ذلك ي مفتتح حیاته الاستقلالية ۽ ان يتشبٹوا 
بكل, وسائل, التفرقة والمزيق عن طريق الادعاء بان الطائفة الفلانية هي اكثر عددا من الطائفة الاخرى » كا سار الانكليز بعد 
ال حتلال مراشرة على سياسة التفريق الطائني » بان اخذوا يشددون على الناس ذكر مذاهبهم » الى جانب عقائدهم الدينية » 
حر بقرت هاه التفرقة الطاثفية قامة حى في المدارس عل احتلاف مراحل الدراسة » الى عهد وزارة ياسين اھاشەي التي 
تألفت في سلة ٠۹۳4‏ والقي الغت تلك التفرقة وكبحت جاح القانين بها 


£ 


وقعت الطائفة البهائية الصغيرة في بغداد » خلال هذه السنوات تحت طائل حادث كان 
مخص البيوت الائية المتنازع على ملكيتها في العراق فلقد بدأ الهائيون » في اواسط سني 
العشرينات » بصلحون متلكاتهم العقارية في بغداد ولكن التطرفين من الشيعة الجاورين 
هم > قد رفضوا هذه الحاولة البهائية » ورفعوا الى الملك الماسا يطلبون فيه بان يصدر اوامره 
باخلاء تلك البيوت » ومصادرة مفاتيحها من ايدي الاثيين » علا بان القضية كانت ماتزال 
آنذاك قيد الدرس في المحككة المدنية ببغداد » وان الحكم من قبلها قد صدر مؤخرا لصالح 
البائيين . ولقد حاولت عصبة الام اثارة هذا الموضوع ومناقشته » غير ان المندوب السامي 
البريطاني في العراق احتج على تدخل العصبة هذا بصفة متكررة ولكن من دون طائل 


ولم يحاول التركان في كركوك وفي كفري › وني القرى التابعة ها اية محاولة للخروج عن نطاق 
الغموض الذي كانت له فائدته » فلم يثيروا اية مشكلة » منذ ات نمت تسوية قضية الو 
وعلى هذا نم قبومم في الوظائف العراقية بنسبة تتجاوز » كثيرا جدا › نسبتهم العددية في 
البلاد 7 

ولقد ظل اهود على نفس حاهم الذي الفوه قبلا من اندماجهم فا بينم » وعزلتهم عن 
بقية الطوائف الاخرى › واکتفائہم الذاني » وتجنب المطامع ولقد کان من بيهم وزير المالية 
الشهير" كا انهم حافظوا على مكانتهم في الدواثر الحكومية › والسيطرة ة على كثير من 
الاسواق ¢ ر الاموال ¢ ودعم مدارسهم ومستشفیا م الخاصة 


وعندما قارب العراق ان يحقتق استقلاله م يكن الود من الجنون بحيث بجرأون بالاحتجاج 
اللكشوف ضد الاستقلال » ذلك لان اسلوب العيش الذي الفوه في العراق والمكوث فيه حتق 
في الاوقات العسيرة بالنسبة الهم > كل ذلك لم يكن من الامور الجديدة عليہم صحيح ان 
العراقيين » مثل جميع العرب » كانوا يشعرون بالمقت الشديد تجاه الحركة الصهيونية في 
فلسطين » ولذلك استقبلت هذه الحركة الصهيونية بالتظاهرات العنيفة التي قام بها طلاب 
المدارس وبعض العناصر الاخحرى » الى جوبه بها «السر الفريد موند» عندما وصل بغداد في 
زيارة عمل له خلال شهر شباط سنة ٠۹۲۸‏ وي السنة التالية قامت تظاهرات في المساجد وني 
انحاء بغداد » ووقف اعمضاء البرلان لمدة دقيقتين حدادا »> وصدرت الصحف مللة الحوائي 


(۲) شغل مۇلف الكتاب «لونفرغ» منصب الحاکم السياسي الربطاي في کرکوك مدة ليست قصيرة › وام بالکئیر م اوا 
الركان وتصرفاتہم وسلوکوم في کرکوك والقرى التابعة ما ولذلك فان مايصدره من احکام ف هذا الشأن تعززة المشاهدة 
والتجربة العملية 

(۳) بقصد به ساسون حسقیل وزير المالية ف وزارات عبد الرحمن ن النقيب الارى والثاز یه والثالثة وي الوزارة السعاونية الاول 
والوزارة الماشمية الاوى . 
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بالسواد » وارسلت البرقيات الى لندن تعلن معارضة السياسة الموالبة لليهود 

ولكن اليوم الذي طغت فيه هذه الاحاسيس المصحوبة بالعنف ضد اليهود القاطنين في 
بغداد » والطائعین ا > والذين تبرأوا من الحركة الصهيونية » ان مثل هذا اليوم قد تأخر الى 

ا ا > الذين م يكونوا قد اشتهروا بانہم كانوا من المقتنصين القدامى للرخاء الذي 
اصاب العشاثر » او من ضصحايا مثل ذلك الاقتناص ٢ای‏ اثارة شي من الاضطراب ي نهاية 
تلك الفترة » وبطرق خفية متعرجة » كان يسلكها امیرهم «سعید بك © فلقد اتهم هذا الامير 
بسوه التصرف في الايرادات › وامال مرقد الشيخ «عدي» وزیارته » ولذلك عقد اشراف 
اليريدية مؤعرا هم في الموصل في سنة ۱۹۳١١‏ حضره المندوب السامي البريطاني نفسه 

وعللى الرغم من بعض العوامل المؤثرة ظل الا كراد مندعين في الدولة العراقية وكان الفشل 
الذي احاق بتمرداتہم > والضغط الشديد الذي كان يعانيه احوانہم الاکراد ف ترکیا وف 
ايران » من العوامل التي احدثت التفكك العميق فما بيهم وفي ا ذاته بذلت الحكومة 
العراقية كل ما في وسعها من جهد للالتزام بالتوصيات التي اصدرنها عصبة الام سنة ٠۹۲١‏ 
بشأن الاكراد فلقد منح الاكراد نصيبا سخيا في مختلف اشكال الوظائف الحكومية » وكان 
لمم .وزيرا في الوزارة » كا زيد عدد نوابهم في الجلس النيابي وفقاً هذه الغاية ومع كل ذلك فقد 
تقدم بعض الا كراد في سنة ۱۹۲۹١‏ الى الحكومة بطلب يريدون به زيادة صرف الاموال على 
انحاء کردستان وتشکیل ولاية كردية خحالصة من الحافظات الاربع الخاصة بهم » ولم ينس 
4( حدثت هذه التظاهرات والاحتجاجات ني العراق على اثر الانتفاضة التي وقعت في القدس سنة ۱۹۲۹ وعرفت بام 
انتفاضة البراق وقد بدأت ردود الفعل هذه الانتفاضة في ۴١‏ آب ۹ عندما عقد اجتاع كبيرفي جامع الحيدر خانة قدر 
عدد المشاركين فيه مابين اربعة الاف الى خحمسة الاف شخص وقد حطب فيه عدد من الشخصيات السياسية البارزة امثال 
ياسين الماشمي » محمد جعفر ابو الغن » مزاحم الباجة جى وعحمود رامز وغيرهم وانتقد ياسين الماشمي اللجوء الى اساليب 
القول لا العمل في معا ية القضية الفلسطينية › وبعد انتهاء اللخطب اعلن عن تشكيل « نة الاحتجاج بسبب حوادث فلسطين» 
(د عباس عطية جبار العراق والقضية الفلسطینيةه من ۸۸ ۸۹٩۹‏ ۱۹۸۳) 
(ه) يشير المؤلف بذلك الى الحوادث الي وقعت ضد الیہود في بغداد ي اوائل شهر جحزيران سنة ۱۹٤١‏ ء بعد فشلل لورة ايار 
وعودة عبدالاله وزمرته من الوزراء » الى العاصمة من معسكر الحبانية حت حراب الانكليز . ولقد كانت تلك الحوادث قد 
خحططت بدقة قبل وقوعها واريد من ورائما الحافة اليهودالعراقيين ودفعهم الى الانخراط في ال لجمعيات الصهيونية التي كثر عددها في 
العراق آنذاك » وتشجيعهم على المجرة سرا الى فلسطين الى ان تم لمم ذلك بصفة رسمية عل يد صالح جير وزير الداخلية في 
حكومة توفيق السوبدي التي اصدرت في سنة ۱١٠١‏ قانون اسقاط ال جنسية العراقية عن اليهود الراغبين بالسفرا الى فلسطين . 
)١(‏ تولى سعيد باك امارة اليزبديين بعد مقتل والده علي بك في سنة 1۹١١‏ ونشاً نشأة ارستقراطية فانغمس في الملذات والملاهي 
بشکل مفرط . الامر الذي ادی الى اشمٹزاز رؤساء افرار طائفته منه » وقطعهم المبات عنه“وكان القصد من ذلك المؤغر اتام 
المصالحة بين سعيد بلك والنارجين عليه الذين ارادوا عزله" عن الامارة »> لكنه مالبث بعد تلك المصالحة واستعادة مكانته » ار 
عاد الى مسلكه القديم الى ان مات فيه موتة رجل اعتيادي في احد الفنادق (صديق الدملوجي اليزيدية من ٠١‏ طبعة ء 
4۹ 


۳۹ 


الناطقون باسمهم ان بزعموا بان المعاهدة البريطانية العراقية التي عقدت في سنة ۱۹۲١‏ » والوضع 

اصبح متوقعا في سنة ٠۹۲۷‏ التوصل الى شروط غريبة عحتملة مع الشيخ مود بغية 
سمه الى الحكومة لكن الشيخ محمود رفض › قبل اي شي حر » ان يلتزم بتلك 
الشروط وقد برهن تصرفه ذاك بانه غدا من الضروري اخحراجه من المورضع الذي كان يتحصن 
فيه ي «بنجوین» باستخدام القوات العراقية وقوات المرتزقة سوية » وقصف مواقعه » وارسال 
قوات الاستطلاع من الخيالة بقصد التغلغل الى داحل المناطق التي يسکنها حلفاؤه من عشائر 
الماوند 

كان انسحاب الشيخ محمود الى داخحل الاراضي الايرانية » قد ازال » ولو بصفة مؤقتة › 
عقبة كأداء كانت تقوم في طريق اقامة حكم منتظم في محافظة السلمانية فلقد اصبح الآن 
مستطاعا اعادة انشاء مثل ذلك الحكم » وذلك عن طريق تحسين الطرق » وبناء مراكز 
الشرطة » وجلب «بابا علي» بن الشيخ محمود » الى بغداد للدخول في المدرسة ومن مم ارساله 
للدراسة في كلية «فكتوريا» في الاسكندرية وبعد ان تخرج «علي بابا» » بعد سنوات » في 
جامعة «كولومبيا» الامريكية » عين وزيرا في الحكومة العراقية وفقا لشروط التسوية مع ابيه 

في سنة ۱۹۲۷ استولى الشيخ احمد البرزاني > على مقر الشيخ محمود الذي كان يث الزعم 
الكردي العابث بالامن ولقد قامت القوات العراقية » فيا بعد » بمناورات في اراضي الشيخ 
احمد ذاته ولكن «بك الديرة» هذا (اي الشيخ احمد) نصف الذ كي قد حفزه خلود 
العظمة » الى العرد » فأحذ الآن يعتبر نفسه واحدا من العظماءءفقد اختلط عقله نتيجة الوعظ 
الذي كان يلقيه احد اللالي المتدينين . ولكن رد الفعل لذلك الوعظ لدى السامعين اللخائفين قد 
ادى الى وقوع مذبحة ضاعت فرما ارواح كثيرة كانت من بينبا روح اخ الشيخ احمد“ فلقد 
اعقب ذلك تدخل الشرطة » وتعزيز الحامية العسكرية في «بله» على مقربة من ناحية «برزان» 
ولكن هذا الدين الجديد مالبث ان مات » غير ان الشيخ الذي ظل يتحدث ويبعث بالرسائل 
عن الحرب والعصيان الى جميع اولئك الذين كانوا ينصتون اليه » وينشر الاشاعات عن تدفق 
الاثوريين الى اراضيه » كان هذا الشيخ مايزال يعتبر شخصا مثيرا للخواطر . 


احذ رد الفعل الحادث من قبل الا کراد حلال سنة ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ » يدد بوقف جلاء 
البريطانيين عن العراق ولقد اصبح رد الفعل ذاك شاملا فلقد سجلت الانتخابات النيابية 


التي اجريت ي سنة ٠14۹۲۹‏ حدوث عال شخب في مدينة السلمانية كا سبق للنواب الا كراد 


(۷) المقصود بذلك هو الشيخ صديق البرزاني 
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ي البرلان ان طرحوا اسثلة عن «الضان» الذي تقدمه المعاهدة الحديدة عن «حقوق المناطق 
الكردية» تلك الاسئلة التي لم تعط المعاهدة ذانها اية اجوبة عا 

واذ كان الشيخ محمود يتوقع ان بحظى بالدعم على أاساس ذات الادعاءات السابقة › فانه 
عمد في شهر ايلول سنة ۱۹۳١‏ مرة احرى الى ان يغزو الاراضي العراقية »> على الرغم من 
الانذارات المحددة التي وجهت اليه بان لايقدم على هذا العمل لكن الشيخ ممحمود لم يلبث ان 
منح لنفسه السلطة بنفسه › وتقدم بطلب الى المندوب السامي البريطاني » بان تتوحد كل 
کردستان في ظل الانتداب البریطاني » وغتد حدودها من زاخو حتی خانقین . وم يكتف بذلك 
وحده » بل اقدم على احتلال بنجوين مجددا غير ان قوات الجيش العراقي » بمساعدة من 
قاصفات القوة الجوية البريطانية » نجحت في طرده من بنجوين وسردشت » لكنا لم تستطعم 
طرده الى خارج الحدود الا بعد بضعة اشهر. 

استمر نشاط العصابات خلال شتاء سنة ۱۹۳۰ - ۱۹۳١‏ » غير ان الحركة التي قام بها 
الشيخ محمود في شهر اذار سنة ۱۹۳١‏ لاثارة عشائ ركفري وخانقين › قد م ايقافها بعملية مركزة 
من لدن قوات الجيش العرافي » وقوات الشرطة العراقية » والقوة اللجوية البريطانية فقد 
استطاعت هذه القوات محتمعة ان تلتحم مع قوات الشيخ محمود التحاما كبيرا في نقطة «او - لي 
- باویکا» على بعد عشرین ميلا » الى الشمال الشرق من طوز خرماتو وان نېزمه » ملفا وراءه 
عشرين قتيلا » بعد ان هرب الى داخل الاراضي الايرانية لكنه م بحصل على ملجأه الاعتيادي 
هناك بسبب العمل التأديي الذي قامت به الحكومة الفارسية وفي لقاء جرى في «بنجوين» م 
الاتفاق مرة اخرى على شروط الصلح » حيث اعطيت للشيخ محمود تعهدات بالابقاء على 
حياته »> وخحصصت له منحة مالية » وتقرر ان يكون محل اقامته الثابت المحدد في مدينة 
الناصر ية ^ 

کان السلام القلق خلال الفترة مابین ۱۹۲۸ و ۱۹۳١‏ يسود منظقة برزان » حيث قام احد 
المغتشين الاداريين » بزيارة شيخ برزان" الذي قدمت اليه التحذيرات من قبل الحكومة 


(۸) سلم الشیخ محمود نفسه الى السلطات العراقية في اليوم الثالث عشر من ايار ۱۹۴١‏ وسمح له اولا بالاقامة في بغدادء نم نقل 
منها الى السهاوة فالناصر ية واحيرا الى عانة وعندما هرب الشيخ محمود في سنة ۱۹۲۷ عبر الحدود العراقية الفارسية كان في ذلك 
الوقت بعيش في قربة «بيران» قرب الحدود لكنه مالبث ان عاد الى داخل الاراضي العراقية في العاشر من ايلول ۰۱۹۳١‏ مع 
جاعة مسلحة من اتباعه فأستقر في منطقة شهر بازار» وراح محرض الأكراد على العصيان» واذذاك م انذاره من قبل وزير 
الداخلية والمندوب السامي البريطاني غير انه لم يرعو عن غيه» وعندئذ ارسلت الحكومة رتلين من الجيش العراي لقتاله حيث 
نعرك الرتل الأول الى بنجوين بيا تعرك الرتل الثاني الى «جوارتاء يعاونبم| عدد من الأ كراد الموالين للحكومة ( ملخص عن تاريخ 
الرزارات العراقية ج ۳ ص ۱۳۰ - ۱۳۷ ط )۱۹۷٤‏ 

(۹) يقصد به الشيخ احمد الذي كان يتزعم حركات الغرد والعصيان والعبث بالأمن ني تلك المنطقة في اواخر سني العشر ينات 
واوالل سني الثلاثينات ويجدر بنا في هذه المناسبة ان نذكر ان جد الأسرة المعروفة بالبرزانية نسبة الى ناحية برزان جاء من بلاد > 


۳۸ 


العرافبة غير ان شيخ برزان » مافتئ ان فقد عقله محددا في شهرنموز سنة ۱۹۳۱ » فارتد عن 
الدين الاسلامي » واعتنق المسيحية وطلب الى اتباعه بان يوافقوه على دينه الجديد والذي سمح 
هم باکل لحم الختزیر . ولقد اطاعه عدد من الذین کانوا افون بطشه » غير ان جاره الشيخ 
رشید البرواري '"“ قام بوجهه وشن غارات ضده ادت الى شعال نيران الحرب العشائرية. 

حاول الملا مصطنى » شقيتق الشيخ احمد » عبثا تهدئة الامور بين الجارين بالطرق 
الدبلؤماسية على ان الشيخ احمد سرعان ماطلق المسيحية وعاد الى الدين الاسلامي » واقدم 
على شن غارات وحشية غير معتادة على اراضي ي اقلم «برادوست» 

في شهر ايلول من تلك السنة صدرت الاوامر الى القوات النظامية ان تتدخحل في هذا الامر 
على الرغم من حلول فصل الشتاء ولقد استطاع فيلق من ا لجيش العراي ان ينفذ عبر الجبال 
فيصل الى القرية التي كان الشيخ احمد يقم فيا > لكن الجيش وقع في كمين م پتخلص مله 
الا بتدحل من القوة الجوية البريطانية »> حيث هوجم الشيخ واتباعه بالقنابل من الطائرات » وم 
حصره في قریته » واجبر على اطلاق سراح اللاسرى الذين احتجزهم لام رفضوا الخضوع له › 
ومن م انسحب من اقلم برادوست » لکنه بتي متمردا 

وني اوائل ربيع ٠۹۳۲‏ وبعد التحذيرات التي وجهها المندوب السامي البريطاني الى 
الشيخ احمد وتجاهلها تماما تقدمت القوات العراقية داحل اراضيه » فاحتلت «مركة سور 
وراحت تهدد قرية «برزان» ذاتها » وبمساندة من القوة الحوية البريطانية » استطاعت القوات 
العراقية ان تحتل «برزان» وكثيرا من الاراضي التابعة ها 

وبعد توقف حصل نتيجة التفاوض على اطلاق احد الطيارين الأنكليز» وتجربة محاولات 
اخرى لعقد الوية السلام بشروط سخية » استؤنفت العمليات العسكرية البرية والجوية معا 
حيث طورد الشيخ احمد في اواسط صيف تلك السنة الى احد الاودية الي حاول مہا اجتیاز 
الحدود الركية واذ ذاك تم القاء القبض عليه» ونقله الى خارج الحدود ولقد أصبح مستطاعا 
انذاك اقامة ادارة اعتيادية او شبه اعتيادية في اقلم برزان وانشاء مراكز للشرطة» وقوات 
الاستطلاع ومنح العفو الى التعساء من بقايا اتباع الشيخ احمد الذين عادوا الى مواطنهم ادمين. 

واذا كانت امثال هذه الاعتصابات الشبيمة بالحروب ذات الط الاعتيادي في كردستان 
تعدث منذ الاف السنينء فأن مثل هذا الأمر لاإيصدق الا قليلا على العمل السياسي الذي اقدم 


فارس وتستر على اغراضه بستار «الطريقة النقشبندية» التي انتمى الها عدد كبير من الا كرادء وكان يدعى «محمده في حين حاول 
احفاده الشيخ عبدالسلام والشيخ احمد وملا مصطنى والشيخ صديق السيطرة ليس على الاكراد في المنطقة بل حتى على 
المسيحيين والاثوريين.. 

)٠١(‏ هو الشيخ رشيد لولان زعم عشيرة البرواري والذي كان يسيطر على اقلم برادوست ومن الزعماء الذين قادوا الثورة بوجه 
السلطات الأنكليزية في سنة .٠۹۱۹‏ 
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زعماء الاكراد على ااذه فيي شهر نوز سنة ٠‏ تقدم عشرة من اشراف السلمانية بطلب 
الى محلس عصبة الأم في جنيف يطالبون فيه العصبة بأن تقوم بالاشراف على انشاء دولة كردية. 
ولقد علقت اللجنة الدانمة للانتداب على ذلك الطلب بأن قالت بأن عصبة الأم لم تشر اطلاقا 
ای قيام حكومة كردية »> وانما كانت قد اقترحت «اجراء معاملة خحاصة» ليس الا وعلى هذا الحت 
اللجنة على الدولة المنتدية بأن يضمن تطییق هذه «المعاملة الخاصة» تطبيقا تاما قبل ان يصبح 
الوقت متأخرا جدا. ارسلت سلسلة من الطلبات الكردية الأخرى الماثلة كتبت خلال ستقي 
۰ =- ۱۹۳۱ » الى عصبة ا سنة ١۱۹۳ء‏ وقد نجم عن تلك الطلبات تقدم توصية 
مؤداها ان على بريطانيا ان تضغط على حكومة العراق بضرورة الحاجة الى ان تضمن ولاء 
رعاياها من الاكراد وأنم مقابل ذلك سوف محصلون على احترام عصبة الأم واهتامهاء 
بالموقف الصائب الذي تقفه المملكة العراقية. 


والواقع ان الحكومة العراقية لم تتأخر لحظة واحدة عن الالتزام بمبدأ استخدام الموظفين من 
اللاكراد الى جانب الفنيين منهم » في المناطق الكردية وتأكيدا هذا الالتزام اقدمت الحكومة 
على شن تشريع اللغة الذي جاء لصالح الناطقين باللغة الكردية » وتأسيس مكتب للترجمة › 
وتعيين مفتش كردي لوزارة التربية في المناطق الشمالية الشرقية من العراق » وتعيين معاون كردي 
لمدير الداخلية العام ومن مم الفت الحكومة بعد ذلك جانا حلية لتقربر لغة التعلم التي ينبغي 
العمل بها في كل مدرسة › وتحديد نوعية الحروف الابجدية الكردية المطلوبة » واستبدال الموظفين 
الذين لا يتكلمون الكردية 

ولقد قام الملك والامير غازي › والمندوب السامي البربطاني » والوزراء العراقيون بزيارات 
متكررة الى المناطق الشمالية » والشمالية الشرقية من العراق » وذلك بقصد ازالة الشكوك › 
وتوثيق الاتصالات الشخصية وجمع المعلومات المطلوبة التي من شانها ان ترضي لجنة الانتداب 
التي ماتزال تشعر بالقلق كان مستطاعا في هذه المرحلة ان يتعاظم الامل ي هدوء المناطق 
الكردية من العراق » ولم تكن تلك الامال مستحيلة لكنها انطوت على تفاؤل ليس في محله » 
ذلك لان حرفة ادارة الدولة » والحنكة السياسية السامية » التي تستطيع ان تحقق كل هذه 
الغايات » م تكن موجودة. ومع كل ذلك فباختيار موقف متردد ازاء هذه المطاليب» لم تكن 
الحكومة العراقية حكيمة دوما فلقد كانت هذه المطاليب »› في كثير من الاوقات » مطاليب 
انفصالية صريحة › لاتتلاءم مع الدولة العراقية بالشكل الذي انشئت به » وتزداد اثارة وهيجانا 
بالتنافر الروحي الثابت » الذي يشعر به العنصران العربي والكردي " ولم يتناقص ذلك التنافر 
)1١(‏ م يكن يوجد اصلا اي تنافر روحي بين العرب والا كراد . فلقد عاش العنصران الاف السنين متآحين متصافيين » ولكن 
بروز الروح القومية في الفرن التلسع عشر واوائل القرن العشرين في تركيا » والتي كانت في نظرنا من الادوات الناجحة للمياسة = 
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بظهور دلائل على المزيد من العطف والموقف السخي الذي وقفه المستشارون البريطانيون تجاه 
الاكراد اكثر من مواقف رجال الدولة العراقة “١‏ 

وبالاضافة الى ذلك كان هنالك خحوف قم من ن ان تؤدي الامتيازات التي منحت للاكراد 
الى بروز مطاليب مماثلة وبصفة مباشرة تتقدم بها العناصر الشيعية في الفرات الادنى »> تلك 
العناصر التي بقيت غيرتما وروح الحسد لديا » تؤلف عاملا كبيرا في القضية العربية الكردية 


ويصدق ذات الشي ايضا » على الاقلية الصغيرة جدا » والغريبة كثيرا » والتي ماتزال اقل 
تجانسا فما بينها » ونقصد بها » الاقلية الاثورية ذلك ان اعداداً كبيرة من هؤلاء الاثوريين قد 
استقرت ي سنة ۱۹۲٩‏ > ي الاراضي المتناثرة الحيطة بالقرى الكردية القانمة في محافظة الموصل 
كان اكال عملية الاستقرار هذه » بالاضافة الى اعادة توطين من كانوا اقل رضا » وادخال 
تحسينات على المستوطنات > من بين المهات التي خحططت خلال السنوات من ۱۹۲۷ الى 
٠‏ ولقد ظهر مدى اهتام المندوب السامي البريطاني بهذا الامر » في الزبارات التي قام بها 
لتلك المناطق » وبالمؤنمرات الكثيرة التي عقدت » وبدعوة الحكومة الى اظهار ودها الملموس 
تجاه ۽ الاڻوريين » حت وان کان هؤلاء وتفه م المراوغ وغير التعاولي قد عملوا نوعا ما على وقف 
النشاط الذي كان ببذله الراغبون في تحقيتق الخير هم 

م استخدام A a E‏ الاسكان » واعداد المزيد من القرى 
ي منطقة «حرير» من قضاء راوندوز لاعادة توطین الاثوریین فيا › > کا م تقدم الحبوب والنقود 
الى المترددين من المستوطنين . وي الوقت ذاته اظهرت الحكومة حسن نوایاها تجاه الاثوريين 
بتشریع اصدرته في شهر اذار ۱۹۲۷ يقضي باعفاء المستوطنين »> لمدة مؤقتة » من الضرائب 

وحت نہاية سنة ٠١۹۲۰١‏ لم یکن هناك اکثر من بضع مثات من العوال قد تم توطینها » 
ولكن في نہاية سنة ۱۹۲۹ م يبق من هذه العوائل سوى حوالي ثلائة عائلة اما مشروع 
الاستيطان في منطفة «برادوست» فانه م يتحقق نتيجة التزاع على الاراضي » بين الاثوريين 


= التي استخدمهتا الدول الاستعارية نحطم القاسك الاحوي بين المسلمين » وتمزيق وحدة الاسلام > كانت تلك النعرات 
القومية هي التي شجعت العناصر المتطرفة ذات المصالح الخاصة من الا كراد على الاحساس بالنفرة بل وحتى الانفصال عن 
الشعب العربي » نما شجم اعال المرد والاعتصاب خلال العهد الملكي ومابعده 
)١١(‏ لانوافق المؤلف رأيه على موقف المستشارين البريطانيين من الاكراد فلقد كانت مواقف اولئك المستشارين الانكليز 
وغيرهم » وكا ايدت الوقائع دوما » من العوامل التي شجعت الاكراد وغيرهم من الاقليات الاخرى » على العصيان وخلق 
الار بالك للحكومة . وسجل بريطانيا حافل ومشهود با اسي نتيجة السياسة التي سلكتها ازاء الاقليات في البلدان التي حكتها سواء 
في ذلك العراق ام في فلسطين ام مصر ام السودان وغيرها 
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انفسهم وما کانوا بتمسکون به من ادعاء‌ات ومع كل ذلك فان المسنوطنات التي انشئت حول 
مدينة المادية » وفي زاخو » ودهوك ٠‏ وفي السهول القاعة على مقربة من عقرة » واراضي حرير 
في قضاء راواندوز » وفي منطقة الشيخان من الموصل » قد انجزت درجة طيبة من الاستقرار 
وبفضل الاعانات الالية وحسن تنظم الزراعة من قبل القرويين » وتحسين مواقفهم بصفة 
عامة » ازاء الاقطاعيين الاكراد حيث كان نصف الاراضى المملوكة ملكا للاكراد » 
والنصف الاخر ملكا للدولة » غذا رخاؤهم يعتبر جيدا اذا ما قورن مع مستويات الحياة ا جارية 
في المنطقة 

کانت علاقات زعماء الاثوریین في هذه الفترة مع الحكومة مرضية وكان المدراء الحليون 
نافعين » والعدل قابا كان التفاؤل يبعث على الامل في حدوث المزيد من المازج لدى هذه 
الاقلية » محيث يمكن الاحتفاظ بها » بصفة سليمة » جزءا من هيكل السياسة العراقية » لا ان 
تظل عنصرا غريبا محروما او مضطهدا كان اعداد المساكن للاثوريين الذين قاموا قبلا في بلاد 
فارس وعادوا الى العراق » وكذلك للذين استوطنوا مہم المدن » واشتغلوا في الحوانيت 
والمعامل » ومؤسسة سكك الحديد » وشركات النفط » ومصالح الشرطة والمصالح الاهلية › 
من الاجراءات النافعة والمنطوية على المساندة الذاتية 

وفي الوقت ذاته استمر الاثوريون الذين انضموا الى قوات المرتزقة حيث لم يبق في هذه 
القوات سوى الاثوريين بعد سنة ٠۹۲۸‏ الى ان م انہاء الانتداب» يعملون بنشاط خلال 
الخدمة الفعالة في كردستان » ويحصلون على الثناء الرفيع ولقد بدأ تخفيض قوات الرتزقة لصالح 
الجيش العراقي » وم استخدام عدد من الاثوريين » ولكن من دون ضباطهم» في الجيش 
العراقي ايضا واذ ذاك بدأت عملية تفكيك قوات المرتزقة » ونقل مقراتها ومستودعاتما سنة 
۸٨۸‏ من شمالي الهنيدي » في الوقت الذي تسلم فيه الجيش العراي معظم مواقع تلك القوات 
ي المرتفعات الشمالية وي الفترة مابين سنتي ۱۹۲۸ و ۱۹۳۲ كانت قوات المرتزقة ماتزال 
موجودة » وقد استخدمت مرة اخرى ي العمليات التي وجهت ضد الشيخ ممود 

على ان هذه القوة قد شهدت احسن ایامها » حیث تقرر ان تصبح » بعد سنة ۱۹۳۲ 
محرد قوة يعهد الما بحراسة معسكر القوة الجوية البريطانية » اما الرجال الذين م تسريحهم من 
قوات المرتزقة فقد منح كل واحد منهم بندقية وذخيرة لغرض الماية الشخصية » في المساكن 
الجديدة ” التي انشثت هم 


(۱۳) كانت هذه الحركة من جانب الانكليز هي التي شجعت بعض الاثوريين على القيام بالعرد الواسع في منطقة الموصل في 
سنت ۱۹۳۰ » ۱۹۳۳ لان الرجال المسلحين منم والذين سبق هم ان تدربوا على القتال ضمن قوات المرتزقة كانوا على رس 
المتمردين من الاثور بين الذين اخدعوا باقوال عملاء الاستعار ووعودهم 
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وما حلا ذلك فقا دان في مسنطاع قوات المرتزقة ان تساهم في تكوين اقتصاديات الاقلية 
الاثورية »> حيث ابرزت ذكاء ورغبة عجيبتين في استخدام الاساليب البريطانية »> واظهرت 
تحملا فاخرا وشجاعة فالفتين في حروب الجبال والتي كانت ملانمة ها كل اللانمة ولكن 
الاحطاء التي وقع فيما الاثوريون تتمثل في الانضباط الذي كان يطغي عليه الانقياد الوحشي › 
والذي قد يظهر في الاوقات السيئة »> في صفة انفجار لاعال النهب » والعرد الجاعي »› 
والاستعداد للخلط بين الام طائفتيم والامور السياسية » وواجباتهم العسكرية » والنقص 
الظاهر في ولائہم للعراق 

لقد كان الاحتفاظ بهم في صفة قوات امبراطورية يديرها البريطانيون » والتناقضات 
الكثيرة ٠‏ وسوء الفهم بينم وبين الجيش العراقي » واستخدامهم بصفة متكررة ضد الاكراد › 
نقول كانت كل هذه الامور من القضايا التي يؤسف ها حقا 

ولقد كان سوء العلاقة بين الا كراد والاثوريين من الامور التى اغرت بعض الساسة في بغداد 
باستخدام ذلك طريقة يسيرة لاثارة الاضطراب وقد انمرت هذه الطربقة في وقوع سلسلة من 
اعال القتل » وبعشت الاصوات المعادية للاثوريين بين الاكراد ومع كل ذلك فان الاقلية 
الاثورية لو تمسكت بالصبر » وتجنبت اثارة الشغب » وقبلت بوضعها الجديد في العراق » ذلك 
الوضع الذي كان في ذات الوقت افضل من وضع الكلدان والارمن › لغدا مستقبلها محفوقً 
بالسلام حتى وان كان معيبا » ولتم الحفاظ على طقوسهم الكنسية › وفرديتهم الاجاعية 
ولضمنوا بیوتهم وسعاد تم 

ولكن زعماء الاثوربين اختاروا طرقا احرى ادت الى المأساة ذلك انهم تمسكوا بكل نقطة 
من قضيتهم المثيرة المعقدة والمتمثلة ي ادعائهم بانہم كانوا حلفاء بصفة رسمية في الحرب العالية 
الاولی ۱۹١۸ - ۱۹۱٤‏ » ولكنهم لم يكافأوا على ذلك ابدا » وان قواتهم من المرتزقة قد ادت 
خدمات واسعة وعميقة » وان هذه القوات في الواقع هي التي انقذت الجزء الجنوهي من 
کردستان وابقت عليه » وان عصبة الام سبق ها في سنة ۱۹۲١‏ بان اوصت باعادة منحهم 
«امتيازانہم القدية» التي مازالت معترفا بها حتى الان » وان البريطانيين هم الذين قضوا على 
امالهم » في ان يتم الاتراك بهم » ٠‏ عادة توطينهم في منطقة «حكاري» يضاف الى ذلك ايضا ان 
البربطانيين قد خانوهم ي جنيف 

كان ايشاي مارشمعون البالغ من العمر حمسا وعشرين سنة * » والذي درس في انكلترا 
خلال الفترة ۱۹۲۰ - ٠۹۲۹‏ وجهل جهلا تاما الحقائتق العراقية > غير ملام لان بتزعم 
الاثوريين » وان يشغل افکارهم عفاهم غير واقعية ذلك لان الرئيس الذي يحكم بين هؤلاء 
مو الذي يمتلك السلطة الدينية واي كان يشعر بانها حب ان تعزى الى زعامة «الملة» التي كانت 


)۱٤(‏ ابشاي و «ایشو» تعڼي لدی الاثوربین اسم «عیسی» 
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في الغالب تحكم نفسها ذاتيا ي الابام الئالية مها كانت هذه الزعامة غير مقبول بها » وغير 
دستورية في العراق الحديث كان والد ايشاي من اشد المحافظين . وكانت عمته «سرمة 
خام» » والهاسة التي اصطبغت بها مشاعر الطائفة الان هي الحكم الطاغي لدى الاقلية 
الاثورية› بالاضافة الى وجود القساوسة والزعماء الذين خانم حکنم فسرعوا ينشدون 
الاغراض الانفصالية بالاضافة الى الحالات للمريبة > كانت كل هذه العوامل » قد دفعت 
بالاثوريين الى الغرد حتى ضد بطريركهم ولقد دفعت الماسة التي الها من الخارج احد 
المتنكزين من احفاد «هرمز رسام» مساعد «لايارد»“ وكذلك احد الانكليز المدعو 
«ماتيوكوب» واللذين اساءا استعال نفوذهما » الى تنظم الاسترحامات من لدن الاثوريين › ما 
ادى الى ظهور امال كاذبة خادعة فيا بينم » وتعريض العلاقات الاثورية العراقية الى مزيد من 
المخاطر . 


قدم مبعوث المندوب السامي البريطاني في عصبة الام في شهر تشرين الثاني سنة ٠۹۳۰‏ 
تایدات » كان يعتقد فيا بانها كانت عحقة بشأن مستقبل هذه الاقلية والاقليات الاخرى 
ومطاعها وي ذات السنة عكف السر فرنسيس مفريز المندوب السامى البريطاني في العراق » 
على دراسة الاسترحامات الي قدمها «(هرمز رسام» وتعهد «بمسؤولية طاتا الاخلاقية بشأن 
الموقف الذي ستقفه الحكومة العراقية في المستقبل» وما ان عاد السر فرنسيس هفريز الى 
العراق » وجوبه بالحالة الي تردت کثیرا بسبب الاعال الي قام بہا الاثوریون » حت عاد 
واوصى الحكومة العراقية بان تظهر كل مالديما من حسن النوايا » فتستأنف سياستها فى اعفاء 
الاثوريين من الضرائب ولقد مم تنفيذ هذا الامر وكانت له نتانجه الطيبة ۰ 


كان من المقرر ان يعقب ذلك الاجراء » تجديد حاولة المضي ي مشروع توطين الاثوربين ي 
برادوست » وبشروط اك جاذبية هذه المرة ذلك المشروع الذي تأجل تنفيذه منذ وقت 


)٠١(‏ عمل هرمز رسام من عائلة رسام المسيحية المعروفة في الموصل مع الانكليز في اعال التنقيب عن الاثار في نينوى فترة طويلة 
ولاسها مع المنقب الانكليزي (لايارد) الذي اکتشف اهم اثار نینوی » اما حفیده ويحمل ذات الاسم وهو هرمز رسام فقد کان 
ضابطا في بيش الانكليزي في بريطانيا وقد جاء الى العراق في سنة ۱۹١١‏ بدعوى انه نسطوري من الموصل » وقد احق به ماثيو 
كوب «احد ضباط البحرية الانكليزية > فشرع الاثنان يتصلان برؤساء الطوائف المسيحية والاثورية والكردية ويحثانبم على 
الانفصال عن العراق وحين عاد رسام الى انكلترا في اة حزيران ۱۹۳١١‏ بتي «كوب» في العراق فترة احرى وشارك في تأليف 
جمعية في لندن بام لحنة انقاذ الاقليات غير المسلمة في العراق التي انحذت تمطر عصبة الام ولجنة الانتداب بالاسترحامات 
والطلبات بتوقيع بعض الزعماء الاثور بین وقد م اخراج کوب من العراق في نیسان ۱۹۳۱ على حین ادعی هرمز رسام بانه اصبح 
هو الناطق بام الاکراد ي لندن » وبقال انه كان لتوفيق وهبي ٠‏ الذي كان محافظا للسلمانية في ذلك الوقت» دحل ي هذه 
الادعاءات التي احذ هرمز ورسام يدعیها باسم الا كراد 


Yt 


عفد الاثور يون مۇتغرا هم في الموصل » حيث قدم المارشمعون مطاليب الى عصبة الام "“ كان 
من بين ماتضمنته تلك المطاليب ادغاء الاثوريين بانه لما كانت «ملہم)» تستطیع ان تواحه 
الاوضاع التي ستقوم في العراق بعد انتهاء الانتداب البريطاني عليه » فانه يحب ان يتم نقل 
الاثوريين بصفة جاعية الى بعض الاراضي التي تمت السيطرة عليها في الغرب في اي مكان منها 
اوالى سوريا لم تأحذ لجحنة الانتداب هذه المطاليب بنظر الاعتبار طيلة ثلاثة عشر شهرا » الامر 
الذي اثار فزع الاثوريين فقرروا ان يقوموا من جانهم بعمل مباشر . کان المارشمعون قد عرض في 
شهر ايار سنة ۱۹۳۲ حطة غير معدة لتجميع كل افراد الطائفة في منطقة دهوك - العادية في شهر 
موز من تلك السنة كذلك هدد الاثوريون المنضمون الى قوات المرتزقة قة بتخليہم جميعا عن تلك 
القوات في اليوم الاول من شهر حزيران » وذلك في مذ كرة تديدية سلموها الى قائدهم اللواء 
اج > غ » بروان» ذلك الشخص الذي كان يدافع دون کلل عن حقوق الاثوريين » وقد تحول 

في النهاية الى مؤرخ لقوات المرتزقة (© 

ادى تدخل المندوب السامي في الامر الى تأجيل الازمة » ومع كل ذلك قدم الاثوريون طلبا 
اخر الى عصبة الام » وتكرر التديد باستقالة الاثوريين بصفة جاعية من قوات المرترقة » في 
حالة عدم الحصول على نتيجة مرضية كان هذا الطلب الجديد يلح على الاعتراف بوجود «ملة» 
اثورية » وبالسلطة الدينية والروحية للبطريرك ٠‏ وبتعيين ممثل اثوري ني البرلان العراقي » وانشاء 
مدارس خاصة بالاثوريين » وتقديم الاموال الى البطريرك والكنيسة التي يتزعمها » والحاق 
اراضي منطقة «حكاري» بالعراق » او تشكيل عاغظة تضم کل الاثوريين القاطنيين الى الشال 
من الموصل »> مع عدم الاقدام على تنفيذ مشروع استيطان جديد معتبر » ومنح حقوق واضحة 
ي تلك الاراضي 

تحلى الاثوريون في قوات المرتزقة عن اضرابہم › في الواقع بعد ان وصل فوج من القوات 
البريطانية محمولا جوا » وهي عملية قوبلت ا > واعتبرت من العمليات الحربية 
الشهيرة""“ استقرت السرايا الاربع لذلك الفوج في الحطات الاريع الرئيسة التي كانت 


)١(‏ كان الاستعاريون قبيل ارب العالمية الاولى وخلا ما وما بعدها بجوبون القرى الشمالية من العراق › والمناطى التي وطن 
الاثوريون فما » بعد دخوهم الها من منطقة حكارى » بصفة مبشرين بالدين المسيحي »او منقبين عن الاثار » او دراسة 
مواطن البشرية » ووكان المدف الحقيتي من وراء ذلك كله هو تبيثة اذهان الاقليات انحتلفة في تلك الناطق للتمرد وتسميمها 
بالاوهام والخرافات. وقد كان هذا المؤعر الذي عقده الائوريون في الموصل بحجة درس مشروع توطين الاثوريينء من ايحاء 
اولئك المبشرين وعلى الاحص المبشر الامريكي «ويغرام» الذي تسترعلى اهدافه الحقيقبة تحت ستار التشير والتنقيب حيث وضع 
کتابا خحطیرا عن العراق سماه «مهد البشرية» وقد ترجمه جرجيس فتح الله ونشرته دار التأحي في اوائل سني السبعينات. 
)۷( وضع «براون» كتابا بعنوان «قوات المرتزقة في العراق» صدر سنة ۱۹۳۲ وهو مشحون بالا كاذيب والدس والتحيز 
الفاضح. 

(۱۸) فوج نور تبتون شاير الذي جيء به جوا من مصر. 


Yo 


تحتشد فيه قوات المرتزقة ولم يلبث المارشمعون » الذي تأثر بهذه النطوة » وبالميعوث الذي 
بعث به السر فرنسيس همفريز اليه » ان وافق على ان يصدر اوامره بان تظل قوات المرتزقة 
الاثورية قاعة بواجباتها الى ان يتم درس الطلب الذي تقدم به المارشمعون الى عصبة الام في 
السابع عشرمن شهر حزيران اما قوات المرتزقة الاثورية التي كانت موجودة في معسكر هنيدي 
والتي واصلت تردها فقد قلص عددها » حيث م تسريح حوالي مائتين وخمسين نفرا من 
افرادها وبطلب من المارشمعون نفسه م ناجيل خحفض القوات الاثورية المحرضة في كل 
مکان » وحینذاك عاد فوج «نوریبتون شایر» الى مصر. 

وباذعان جزني للطلبات التي ادرجها المارشمعون في الطلب الذي قدمه الى عصبة الام » 
اقدمت الحكومة العراقية على تأليف م جنة تكون مهمتها البحث عن اراضي اخرى لتوطين 
الاثوريين فا ولقد اكتشفت هذه اللجنة اراضي قليلة صالحة للزراعة ومتوفرة »> ولكنها 
اوصت بان یم الانفاق على مشروع للري في تلك الاراضي لكي يهيء المزيد من الاراضي 
الصالحة ولقد قبلت الوزارة القامة بتقرير اللجنة هذا والذي م ارساله الى عصبة الام في 
جنيف ولقد قام الملك فيصل بزيارة المادية » وتحدث طويلا مع المارشمعون » واستعمل كل 
الوسائل الممكنة لكسب ثقته » لكن ذلك البطريرك الشاب العنيد لم يلزم نفسه باي شيء قبل 
ان يصل جواب عصبة الام » ولم يلبث ان غادر العراق الى سويسرا وبعد سفره بعث 
الاثوريون القاطنون في منطقة «برواري بالا» (داخحل الاراضي العراقية) الى عصبة الام بطلب 
معا كس لطلب المارشمعون » يعربون عن كامل رضاهم بالترتيبات الحاضرة 

اما المناقشات النائية التي قامت بها لجنة الانتداب الداعة > ومجلس عصبة الام » 
والاسټاع الى الشكاوى التي تقدمت بها الطائفة الاثورية » واستحالة توفير الاستيطان الجاعي 
الذي طالب به إلاثوريون » فان ذلك كله لم تنجم عنه اية آمال في تحسن الوضع ذلك لان 
الهوة كانت واسعة جدا » بين الحكم الذاني التام الذي طالب به المارشمعوف؛ وبي المعاملة 
ا لحسنة التي كانت الاقلية الاثورية تعامل بها وعلى احسن وجه من لدن الحكومة العراقية وعلى 
هذا الاساس رفض مجلس عصبة الام رفضا رس ميا مشروع الحكم الذاني للاثوريين » ونظر بعين 
الرضا الى الاقتراح القاضي بتعيين خبير اجني بي الاستيطان » والتخلي عن الموضوع » بكل ما 
كان ينطوي عليه من شكوك اعطت التبرير للاعال المؤسية التي وقعت بعد ذلك على الفور . 


ل۳ 


ا ٠‏ الخاكيون والفكوان 


في طائفة او اقلية كانت تعيش خلال مرحلة التطور التي بقطعما العراق» كانت الادارة 
المركزية مهمة وقوية بالنسبة الى محتمع البلادء ولذلك بذلت جهود عظيمة» وان م تكن 
ناجحة» منذ سنة ۱۹۲١‏ حى سنة ۱۹۳۲ من قبل العناصر العراقية والبريطانية على حد سواء 
لتحسين هذه الادارة. كان تخفيض عدد الاداريين البريطانيين * » يعد امرا ضرورياء وان كان 
قد صحبه نقص في الكفاءة والصلاحية» لأنه جزء من السير قدما با لخطوات نحو الاستقلال 
الاداري في العراق» خلال هذه السنوات التي م تترك سوى الشيء الضئثيل نسبيا من اثار الفترة 
التى اعقبت الاأنتداب. 

۰ في سنة ۱۹۳۲ عهد برئاسة دوائر احری الى مدراء عراقیین» کان من بینہا دوائر الواردات 
واملاك الدولة التى كان المؤلف نفسه يرأسها وضر يبة الدحل التي كان يديرها سنسبري والأشغال 
العامة الى كان برأسها کلاي»› وسرعان مالحقت بہذه الدوائر دوائر احرى منا داثرة الري التي 
كان يرأسها «الارد» في سنة ۱۹۳۳ء وداثرة التسجيل العقاري التي كان يرأسها الدرمان الذي 
توفي في سنة ٤1۹۳ء‏ ودائرة الاثار في سنة ۱۹۳٤‏ أيضا. 

ولقد حدث تقدم في ارتفاع مستويات الموظفين» وتعاظم الغرض من انشاء احالس 
المتلاحقة واللجان» واجراء الامتحانات. وكان العمل الذي ينمض به الوزير في اعادة انتخاب 
اشخاص الموظفين وانتقائهم » بقوم به الوزير اللاحق له» ولكن يندر ان يتحرر مثل هذا الاجراء 
من البواعث الشخصية. اما في ميدان العمل لتثبيت المؤسسات والأنظمة كا هو جار في كل 
النشاطات الحكومية فقد كان عدم الأستمرار الناجم عن التغيير المتلاحق للوزارات» من 


٠۹۲١ الى مانبة عشر مفتشا في سنة‎ ۱۹۲١ هبط عدد المفتشين الاداريين من البريطانيين من اربعة وعشرين مفتشا سنة‎ )٠( 

وأربعة عشر مفتشا في سنة ۱۹۳۳ كان عدد الموظفين البريطانيين الذين نشرت اسماؤهم بصفة رسمية في سنة ۱۹۲۰ ۲٠4‏ 
ر موظفا في سل 1۹۳۲۳۳ فهبط العدد الى مائة وواحد وغانين موظفا في سنة ۱۹۲١‏ والى ماثة ونمانية واربعين في سنة ۱۹۲۹ء والى 
مائة وثلاثين موظفا في سنة ۱۹۳١‏ والى مائة ونانية عشر موظفا في سنة ۱۹۳۱ کان منہم ۳۸ اسستشاريا و ۸٠‏ موظفا تتفيذيا. اا 
بالنسبة الى الموظفين الذين نم تعلن اسماؤهم رمیا في الوقائع العراقية » فقد كان عددهم کا يلي : ۸٤‏ موظفا في سنة ۱۹۲۰» 
۱ موظفا في سنة ۰۱۹۲۳ ٥۲۰‏ موظفا في سنة ۳٤ ۰۱۹۲٩‏ موظفا في سنة ۱۹۲۹ و ۲۸ موظفا لنسة ۱۹۳۱ وكان عدد 
الموظفين المنود قد بلغ في سنة ۱۹۲۰ مقدار ۲۰۳۵ موظفا فهبط الى ۱۲۷۰ في سنة ۱۹۲۳ والى ٠٠٠١‏ في سنة ۱۹۲١‏ والى ٣ه‏ 
موظفا في سنة ۱۹۲۹ و ۳۹ م ظفا فى سنة ۱۹۳۱ 


YY 


العقبات التي كانت تعيق النقدم. 

ومعم كل ذلك م انجاز مستوى طيباً ني تكوين هيئة الموظفين. ذلك لأنه لم يعد بين هؤلاء 
امزيد من الحاربين الأتراك السابقينء ولا أحد من الخرباء» وقد تفوق الموظفون بأمانتهم» 
وحسن نواياهم » وطاقاتہم على كل شيء كان معروفا في ايام الحكم العاني. واذا م يكن الفساد 
غير معروف» فانه یندر أن یکون فاضحاء وکان یم استنكاره بأخلاص» وذلك أمر لم یکن 
معروفا من قبل. وواصلت الحا كم اعاهاء وان م تكن خالية من الفضائح العرضية » كما تحعظى 
بالأحترام العام. وكان مستوى القضاء محترماء في حين كان بعض رجال القضاء من العراقيين 
يتمتعون زايا رفيعة » ونظرا ليسر مراجعة انحا كم فقد تعاظم اقبال الناس عليا. فني سنة ٠۹۱۹‏ 
وحدها استمعت الحاكم المدنية الى ثلاث عشرة الف دعوى» وارتفع هذا العدد الى ست 
وثلاثين الف دعوى في سنة ۱۹۲۹ء وبلغ عدد الحامين الذين كانوا يمارسون حرفتيم هذه ثلاثة 
وسبعين اميا في سنة 1۹1۹ وارتفع الى؟مائة وخمسة وستین محامیا سنة ٠۹۲۹٩‏ 

تم تشكيل وحدات ادارية جديدة من الأقضية والنواحي » وأخذ بنظر الأعتبار في ذلك 
مااستلزمته الحاجة من تقسم هذه الوحدات وتنظم درجاتها وكانت الأمثلة على ذلك مألوفة في 
كردستان٤‏ وي منطقة الصحراء الحنوبية فرضت في سنة ۱۹۲۸ رقابة جيدة على الحدود هناك 
وادى التجميع الجديد للدوائر في بخداد الى احداث تغييرات في الوظائف الوزارية» وتسميتهاء 
غير ان الهدف من كل هذه الأمورء وهو حسن ادارة مشاریع الأنماء» والتقدم الاداري في كل 
ميدان» كان في الواقع يتعرض آنذاك بصفة جزئية » للتوقف نتيجة الانكاش الاقتصادي الذي 
حدث خلال السنوات ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ 

ذلك ان سنوات الفقر والأزمة التي سبقت دخول العراق عصبة الأم » قد تطلبت الحكة» 
والادارة المالية الصارمة» فلقد ادى ابوط العام ني| اسعار المنتجات الزراعية الى حدوث نقص 
شديد في واردات الأراضى» تلك الواردات الى تذنت بشكل خطير بالنسبة الى الكارك 
والأبرادات الأخرى, ٠‏ ۰ 

وني الوقت ذاته » لم يتناقص الانفاق الضروري» في الوقت الذي فرضت الأعال العسكرية 
التي جرت في كردستان» متطلبات استفنائيةءلقد كان متوقعا ان يكون الكساد» والتأثيرات 
الاجتاعية ء اكثر حدة لو ان العراق كان من البلدان المصدرة للسلع المصنعة» فبدلا من كل 
ذلك استمرت منتجات العراق من النفط الخام تحظى بالطلب عليما» ولو بأسعار ادفى. وكان 
مستطاعا على الأقل الحفاظ على مستوى الخدمات العامة » ؤمساعدة المتضررين من المزارعين 
من أصحاب المضخات على العيش والبقاء. 

كانت مالية الدولة تحضع لتوجيه قوم » فقد كنا نحن البريطانيين نقوم بوضع اليزانية بكل 
عناية ونقدم الحسابات الدقيقة» والأجراءات الاقتصادية » التي تتطلب شيعا من الجرأة 


السياسية. فعندما ترك «فرنون» منصبه بصفة مستشار لوزارة المالية في سنة ۱۹۲۸ء خلفة فيا 
بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ «سوان» في منصب معاون المستشار» ومن م اعقبه «هوغ» 
الذي جىء به من مصر ي سنة ۱۹۳۱ 

لقد تخلينا عن وزارة المالية انا والسيد هيجكوك خلال ستتي ١۱۹۳ء‏ ١۱۹۳ء‏ كذلك م 
فصل الأموال الخصصة للأشغال العامة ومشروع السنوات الخمس» من الميزانية الدارجةه 
تخت تحضف لقم الرئيس من عوائد النفط » والتي تحققت لأول مرة في سنة ۱۹۳۲ء هذا 
الغرض» كذلك م تأليف محلس اقتصادي استشاري» وأنشئت غرف التجارة في بغداد 
والبصرة. وقام السيد «هلتون يونغ» بزيارة استشارية ثانية للعراق في سنة ۰۱۹۳١‏ وكان يشغل 
وظيفة المستشار الالي للعراق سنة ۱۹٠١‏ اضافة الى خبراء اجانب اخحرين» نذ كر من بيہم 
«سينسبري» الغبير في ضريبة الدحل» والذي ساعد في وضع قواعد هذه الضريبة الجديدة 
بشكلها العصري لأول مرة في سنة ۰۱۹۲۸ لكن ثبت بأنها لم تكن منتجة نسبيا. والواقع ان 
هذه الضريبة انما كان يدفعها في الأصل»› الموظفون والشركات الأجة(“ 

حدث تغيير كبير في فرض الضريبة على المنتجات الزراعية في سنة ۱۹۳۱ فقد كانت هذه 
الضريبة تقوم على اساس نظام جديد من استيفاء الضر يبة في الأسواق اي طريقة المكان الذي 
بحصل فيه الاستبلاك من دون الحاجة الى تقدير او قياس الحاصلات الزراعية المنتجة. أنششت 

دائرة للتفتيش الالي» وبذلت جهود ذكية ومطلقة في سنة ۱۹۲۷ لتحرير العراق من عبء 

حصته من تحمل الديون التركية »> حيث بلغت حصة العراق من تلك الديون سبعة ملايين جنية 
ترکي مضافا e‏ الف جنيه تركي بصفة فوائد متراكمة. 

قرر وزير المالية ‏ ان بشت ی ا ا و ا و ا 
الديون الى هيئة الديون واحتسما بلغ مليون ومائتين وعانية وعشرين الف جنيه ا 
استطاع ان يدفع البقية القليلة منها بأقساط وبمذه الوسيلة استطاع العراق من كلفة الأموال 
امخصصة من الواردات الجارية لأطفاء ذلك الدين » ان يدخل الى عصبة الم وهو سعيد متحرر 
من اي عبء مالي يثقل کاهله. 

كان انشاء المصرف الوطني الذي كث النقاش حوله في الغالب مايزال مؤجلا. وكانت الرو بية 
اهندية التي حدمت العراق جيدأحلال حمس عشرة سنةء قد استبدلت في اوائل سنة ۱۹۴١‏ 
بالعملة العراقية التي تستعمل الدينار (المعادل للباون الاسترليني) والذي ينقسم الى الف فلس. 
وكان يشرف على موارد هذه العملة» واصدارها مجلس قم في لندن» وكانت العملة العراقية 
تعتمد على موجودات الاسترليني. وكان الترحيب المنطوي على الثقة بالعملة العراقية أكثر 


)١(‏ هو المرحوم ياسين الحاشمي. 


۳۹ 


اطمئناناًء وذلك لأن العراق لم يكن يعاني موقتا من الافلاسات الناجمة من الكساد وحسب» 
وا نما كان يعاني بصفة حادة من اضطراب ميزانه التجاري ايضا. فلقد حدثت هوة واسعة منظورة 
بين قيمة الصادرات العراقية وقيمة الواردات الأخرى الى لاغنى عن استيرادها من أمثال 
الوقود» والمواد المصنعة وبعض الأطعمة. 1 

وكانت الصادرات غير المنظورة» والتى افرض في حينه بأنا سوف تسد تلك اههوة او 
اللغرةء تتألف من النفقات الى تنفقها القوات البريطانية والبعثات الدبلوماسية والاثرية› 
والجمعيات الخيرية والمدارس الالح والزوار والرحالين والشركات الأجنبية والأرباح الناجمة 
عن تجارة المرور الفارسية. وكان التراحي السريع الذي اصاب تجارة المرور هذه» على الرغم من 
انخفاض رسوم المرور» يشل مظهراً حطيراً في تلك الايام ذلك لأن القيود التي فرضتها حكومة 
فارس والمزاحمة الروسية وتحول الطريق الذي تمر به السلع عبر العراق» الى الحمرة وانشاء ميناء 
بندرشابور الفارسي الجديد» كل هذه العوامل قد سامت في التقليل من تجارة المرور التي كانت 
مربحة على الدوام » والتي ظهر بأن حتمية انقراضها لايمكن تأخحيرها الا اذا تم تطوير طريق البحر 
الابيض المتوسط » عبر الاراضي السورية» وقد كانت هناك دلائل مشجعة في هذا الأنجاه. 

استمرت اعال الصيرفة تمارس من قبل الصيرفيين الحليين"“ والمصارف البريطانية الثلاثة 
وهي المصرف العثاني والمصرف الشرق والمصرف الفارسي الأمبراطوري. كذلك َم الأخذ بالنظام 
العشري ي الأوزان والمقاييس بصفة رسمية ولو ان «الحقة» و «الطغار» و «المن» و«الذراع» © 
بقيت مستعملة على نطاق واسح خلال العشرين سنة التي تلت ذلك» وسارت مبيعات الحملة 
والمفرد في ذات المسرى» ف الوقت الذي بقيت فيه الشركات البريطانية تحتفظ باهيمنة على 
ميدان التجارة الأجنبية »> ذلك ان ثلاثين في المائة من محموع استيرادات العراق» كانت من اصل 
انكليزي. ومع ان سلطات الانتداب سواء في هذا الموضوع ام في اية عملية تجارية » م تطالب 
بالفائدة على حساب المنافسين الاخرين » الا ان السلع المستوردة» كانت تلاي من الأقبال على 
النوعية اقل من رخص السعر. وقد مح هذا الأمر بظهور منافسة يابانية لأول مرة » ولاسما 
بالنسبة الى المنسوجات الحريرة والقطنة © 


(۲) كتب المؤلف كلمة «الصراف» باللفظ العربي والحروف الانكليزية SARR4AF‏ 

(۳) كتب الؤلف هذه الكلات باللفظ العربي والحروف الآنكليزية لكنه نسي ان يذ كر «الوزنة» و «الكاووج» وهما من اوزان 
ومكاييل الحباصلات الزراعية التي بقيت شائعة الاستعال حى اوائل سني الأربعينات من القرن الخحالي. 

)٤(‏ نظمت دعاية واسعة من قبل الأنكليز ووكلائہم اليهود في الدرجة الأولى ضد المصنوعات اليابانية عل اخحتلاف انواعها في 
العراقء فقد كانت هذه المصنوعات اليابانية توصف بأنها غير متقنة وغير قوية حتى صار الثل يضرب بها فحين يريد الره ان ينتقد 
مادة او صناعة ١ا‏ بول «هذا جاياني» اي غير صالح او متين. 


° 


كانت المنسوجات الصوفية والسلع الحديدية ترد من بلجيكاء والسيارات من امريكاء 
والسکر من هولندا» والرز والشاي من اهند» والخشب من اسكندنافيا ورومانيا. اما معظم المواد 
الباقية وعلى الاحص المنسوجات والمضخات الزراعية والمكائن فكانت ترد من بريطانيا. وكانت 
صادرات العراق على الدوام تتألف من القور والقمح» والجلود» والقرون» والصوف»› 
والمصارين » وعرق السوس“ ولقد حافظت هذه الصادرات على اسعارها الواطئة بشكل 
مرض خلال فترة الكساد» وادت الاحوال النقدية في اوربا بعد سنة ١۱۹۳ء‏ الى تصدير 
الذهب من العراق» الامر الذي ادى الى انتعاش موقت في اقتصادياته. 

وحتى في الايام العسيرة من سنة ۱۹۲۹ الى سنة ۱۹۳۲ء بقيت مشاريع تطوير البلديات 
والندمات تتوسع بشکل ثابت. فني سنة ۱۹۲۹١‏ حل قانون جديد للبلديات محل القانون التركي» 
وتوسعت ايرادات البلديات» وشرعت مثات المدن من كل درجة وحجم» تنشط ي تحسين 
شوارعها وبناء الجسور» وتوفير اللحدائق » ومشاريع الماء والكهرباء وبناء دور للموظفين في بعض 
الاحيان. 

وف المدن الكبيرة بدأت حركة واسعة وسريعة لتطوير الضواحي الحيطة بها راحت تستهلك - 
الرأسهال الذي کان يستخدم قبلا في تجارة المرور. ذلك لانه قد وع عخطط لانشاء بغداد 
الجديدة على الضفة العنى من نهر دجلة " وم تعديل وتثبيت امتياز القوة الكهربائية. الذي منح 
في سنة ۱۹۱۲ء بعد مفاوضات استمرت عدة سنين شركة بغداد للقوة الكهربية ( 
كذلك بدا العمل بانشاء اما كن جديدة للقوة الكهربية ^ وم التخلي عن حط الترام » وظهرت 
فنادف معتبرة ي ثلاث مدن وي کركوك› والحقت بدوائر السكك دور استراحة ف المدن 
الصغيرة. 


)٥(‏ کانت صادرات العراق خلال سنة ۱۹۵۷ على الوجه التالي ۸1۹/۹۲۳ ر٤‏ دينار من الشعیر» و ۱۹۹ الف دينار من 
الحنطة» و ۷۷٥۳۳‏ دينار من الذرة و ٩٦ر٥٤‏ دينار من الماش» ١١١‏ ر١١‏ من الباقلاءء وماقيمته تسعائة وثلائة دنانير من 
الدحن. كذلك صدر العراق في تلك النسة ذاتبا ۲٠١/٠٠۹‏ راس من الغنم (نشرة الاحصائيات التي تصدرها مديرية الكارك 
العامة لسنة )۱١۹١۷‏ 

(1) كانت معظم الاراضي التي انشثت بغداد الجديدة عليما ابتداء من سنة ۱۹4۷ ملكا لاسرة «بلبول» البهودية وقد شارك افراد 
هذه الاسرة في شراء بعض اسهم الشركة في حين شارك احرون غيرهم في شراء بقية الاسهم. ولقد هبطت اسهم الشركة هبوطا 
لمديا بعد الفيضان الذي اجتاح بغداد الجديدة ومعسكر الرشيد سنة ۱۹١۸‏ واذ ذاك ا احد المسامين وهو الحاج جاسم 
السامراني ان يشتري معظم الاسهم من اصحابها الذين اقدموا على بيعها بعد الفبضان» م اشترى كل اسهم افراد اسرة بلبول 
بعد ان تخلوا عن جنسيتهم العراقية وغادروا العراق بعد سنة ۱١٠١‏ ولم تلبث الاسهم ان ارتفعت في منتصف النمسينات 
ومابعده ارتفاعا مطردا 

(۷) تحولت ملكبة شركة بغداد للقوة الكهربائية بعد الاحتلال الانكليزي الى شركة انكليزية كان موظفوها من الارمن واليهود في 
الدرجة الاولى. ولقد كنت اول من طالب بفسخ امتياز هذه الشركة في سنة ۱۹٤۹‏ بمقالين رئيسين نشرتا في جريدني «العصور» 
الي اصدرتها في ايار من تلك السنةء ولم تؤم الشركة المذ كورة الا في سنة ٠١۵٩‏ 

(۸) بقصد بذلك موقع القوة الكهربية في منطقة الصرافية » وبالقرب من معسكر الرشيد . 


رفا 


وحدث تقدم ي فن صنع الطابوق. وطرق انشاء الصناعات . واطرزة البيوت الحديثة › 
والتجهيزات الداخحلية » وموارد الحوانيت ونطاقهاء وتجاوز هذا التقدم حدود كل المستويات التي 
عرفت في العهد العاني. كثر الاقبال على ارتداء الملابس الاوربية بصفة عامة في المدن الكبرى»› 
وانتشرت هذه الملابس بصفة مهمة الى افراد العشائر لعدیہم . ومع ان الحجاب کان ما یزال 
موجودا بشكل جاعى بين النساء المسلات الا ان نساء الطبقة العليا قد ازداد أقباهن على 
ارتداء الملابس الغربية» وانعكست الرغبة في التقدم في تلهف الاغنياء على اقتناء السيارات 
والحا كيات » واللعب والملذات الاوربية. غير ان انعدام القدرة على دفع اسعار هذه المواد قد زاد 
من الطلب على النقد بشكل غير حدود. 


ادى الاهټام الذين اظهره مكتب العمل الدولي بالعال العراقيين الصناعيين الى بذل جهود 
متجاوبة لوضع تشريع مناسب لذلك © 

غير ان صغر هذه الطبقة العاملة »> وي بلد غير صناعى » جعل المقاييس والمستويات 
الاور ببة غير قابلة للتطبيق ومع ذلك فقد بذرت البذرات الاولى للاهام الاجتاعي بقضايا 
المال 

و بالنسبة الى محموع افراد الشعب » والجحتمع المدني بصفة خاصة » والذي لايزال يطغى 
عليه الفقر » وضعف القوة الشرائية > سامت خدمات الصحة والتعلم الحكومية » مساهمة 
قيمة ذلك ان مصالح الصحة اقدمت على تحسين مالديها من الحاجر الطبية وخدمات الحجاج 
والزوار » وضاعفت من عدد المستوصفات التي انشأتها في الارياف » وادخلت التحسينات على 
المعاهد الصحية الخاصة » وكافحت وافدة الكوليرا الي حدثت ي سني ۱۹۲۷ و ۱۹۳۱ 

ومن الاهمية كان ان نشير الى ان عدد المرضى الذين كانوا يراجعون المستشفيات 
والمستوصفات » كان اقل من سبعائة وحمسين الف مريض في سنة ۰۱۹۲١‏ فقفز هذا العدد الى 
اكثر من ضعفه في سنة ٠۱۹۲١‏ م الى اربعة اضعافه في سنة ٠۹۳١‏ وتجاوبا مع صيحات 
المشترين الاجانب » اتحخذت مديرية الصحة اجراءات للنظافة ي صناعة العور وف سنة ٠۹۲۷‏ 
م تأسيس كلية الطب » وكانت هذه الكلية من المدارس الطبية ذات المستويات الجيدة واي 
ظفرت بمرکز رفیع بين الدراسات المهنية والعالية في العراق '" اما كلية الصيدلة فقد م انشاؤها 


(4) سن قانون الال في عهد وزارة ياسين الماشمي وباشرت حكومة الانقلاب بتطبيقه 
)٠١(‏ انظر عن موضوع كلية الطب مذ كرات الدكتور سندرسن التي ترجمناها وصدرت طبعتها الثالفة في سنة ۱۹۸٩‏ ص۷١٠‏ 
ومانمدها. 


YY 


ملل سنه ٠۱۹۲١‏ وفي خلال هذه المدة شاركت الحكومة في حضور عدد من الم نمرات 
الدولية عن الامور الطبية » وكثير من القضايا الاخحرى 

ولقد بدت المدارس العراقية في هذه الفترة في نظر المراقبين الاجانب واخرين غيرهم » بانها 
لایعوزها شيءَ من روح التعلم الجيده وكانت هناك انتقادات موجهة الى تراحي الانضباط › 
والتسيب الشخصي › وعبادة الروحية العصرية المادية كا ان الامور السياسية التي تغلغلت في 
الكثير جدا من اللدارس > كانت تبرز في صفة عداء شديد للاجانب » والتشوق الى التظاهر في 
الشوارع ومع ذلك فان تعاظم نظام التعلم »> وتضاعف التسهيلات امامه » قد تطلبا الكفاح 
في سبيل زيادة التتخصيصات له في الميزانية > حيث م انشاء مفتشية للتربية وشرعت الانظمة 
الخاصة بها كذلك م تشكيل مديرية للصحة ضمن وزارة التربية »> تطورت فا بعد تطورا 
واسغا وشهدت سه 1۹۳٠‏ تاس اول الارن الان رة المتكومة للات 

لقد انى » بلا رجعة » ذلك الزمن الذي كان فيه المسلمون يترددون في تعلم البنات اما 
بالنسبة الى الفتيان فقد مددت فترة الدراسة الثانوية من اربع الى حمس سنوات » ثلاث منها 
للدراسة المتوسطة وائنتان لما هو اعلى. وفي الوقت ذاته تعاظم ارسال الطلبة للتعلم العالي في 
الخارج. 

اما التعلم التقني فقد بتي غير مألوف » ولم يصل بسرعة كافية الى المدف الذي كانت 
الحكومة تتطلع اليه بصفة رئيسة وني سنة ۱۹۲۸ م تأسيس مدرسة للزراعة بصورة سريعة 
وغير وافية لكي بعاد تأسيسها فما بعد وفي سنة ٠۹۳١‏ وبعد ان ربطت مدرسة الموظفين 
الصحيين بكلية الطب » خلت عل رة الصيدلة التي كانت قايمة وبعد سنة من ذلك 
التأريخ > افتتحت مدرسة العريض والتي اضيف الا قم الولادة في سنة ٠۹۳١‏ 

م يستمر تدريب العلمين الريفيين في مرحلة التعلم الابتداني ولكن ضرورة هذا التدريب 
الذي الحت عليه البعثة الامريكية التي زارت العراق برئاسة الدكتور «بول مونرو» في سنة 
۲ قد مم الاعتراف بها مؤخرا. كانت الخطة الموقتة التي وضعت سنة ۱۹۲۳ للتدريب 
العالي للمعلمين » قد توقف العمل بہا هى الاخحرى بقصد ادخال تعديلات علا وفي سنة ٠۹۴۳۲‏ 
ار ا و إن او فاا لطا اة ده ا و یت 
تقبل الطلاب فيا من تلف الاديان 


(1۱) کانت تعرف بأمم مدرسة الصيدلة وليس كلية الصيدلة 

(115) انشئت هذه المدرسة في مزرعة اهي غريب وكانت تقبل خريجي المدارس الأبتدائية في اول الأمرء حم صارت تقبل خريجي 
المدارس المتوسطة. 

(۱۳)هذه هي طائفة اليسوعيين [۴51۲٤5‏ وهي جاعة مسيحية اسسها رجل يدعى «لوا بولا) سنة ٠٠۲١١‏ م لمناصرة الكثلكة 
وقد اعترف بها البابا وكانت تنظم صفوفها تنظها عسكريا منذ ذلك الوقت» وكانت في مقدمة الجيوش الأور بية التي زحفت على = 


TY 


بلغ عدد المدارس الثانوية الحكومية لي سلة ۱١۹۳١١‏ حمس عشرة مدرسة ١"‏ والابتدائية 
زهاء ثلهائة مدرسة وقد اغلقت جامعة آل البيت الفقية ابوامها سنة 1۹۲۹ . في حين حافظت 
مدرسة الحقوق » وهي على شهرتها اقرب الى ال جامعة في مماجها فانتجت عددا من الموظفين 
المدنيين والحامين. كذلك انشثت للاثوريين مدارس منفصلة لاتدرس سوى مايتعلتق بالدين 
الاثوري » في حين بلغ عدد المدارس الكردية في سنة ۱۹١١‏ ثلاثين مدرسة من ضمنها مدرسة 
متوسطة » ومدرسة ابتدائية واحدة للبنات ولقد تقرر تقد منح سنوية الى مدارس الاقليات 
ومدارس بعثات التبشير الاجنيية الى كان مستواها اعلى بصفة عامة من المدارس الحكومية وعلى 
الاقل بالنسبة الى اللغات ال وي هذا الوقت كان حوالي تمان في المائة من كل واردات 
الدولة يصرف على التعلم وحين استقال ليونيل مث من مستشارية وزارة التربية في سنة 
۰ لم یعین مستشار احر مکانه 

كان بحتاج الى مبالغ اكبر من هذه المبالغ لخدمات الامن ذلك لان حوالي الخمس اواكثر 
من دحل الحكومة » كان مخصصا للجيش > وحوالي السدس من ذلك لقوات الشرطة وحين 
نقلصت قوات المرتزقة الى فوجين في سنة ٠1۹۲۸‏ ل تعد هذه القوات تستخدم في العمليات 
العسكرية الا في نطاق متناقص كأ تناقصت القوة الحوية البريطانية من عانية اجنحة خلال 
الفترة ۱۹۲۲ - ٠۹۲١‏ الى اربعة اجنحة في سنة ۱۹۳١‏ » حيث لم تعد بعد ذلك التأريخ 
مهبأة للمشاركة في العمليات العسكرية الداخلية > لان الاعاد بحب ان ينصب على قوات 
الشرطة والجيش العراق » ولذلك فلم ترافقق تكوين هذه القوات وتحسيما اية الام 

برزت القوة الجوية العراقية الى الوجود في سنة ۱۹۴١‏ بخمس طائرات خفيفة ٠”‏ اما الجيش 
العراقي الذي ظلت بريطانيا تمده بالمنح حى سنة ۱۹۴۲ فلقد تطور نتيجة التوجيه الذي كانت 
تقدمه البعثة العسكرية البريطانية » التي ارتفع عدد ضباطها من ستة ضباط في سنة ۱۹۲١‏ الى 
ستة واربعين ضابطا في سنة ١۱۹۳ء‏ ومن مم انخفض هذا العدد الى ستة وعشرين ضابطا بعد 
ذلك التأريخ. وكان الجيش يدرب ضباطه في الكلية العسكرية وفي كلية الاركان» ويقوم 


= الشرق ي مطلع الغزو الاستماري الأورهي خلال القرن السادس عشر ومابعدها وقد اروا بالقسوة لي معاملة الاقوام غير 
المسيحية. انظر عن اعال هذه الطائفة اثناء الاحتلال البرتغالي لمدينة (غوا) في اند كتابنا «رحلة المشرق» الذي ترجمناه عن رحلة 
الطبيب المولندي الشهير راوولف وصدرت طبعته الأول في سنة ٠۹۷۸‏ 
() يدحل ضمن هذا العدد المدارس الموسطة في حين ان عدد الثانويات انذاك م يتجاوز ثلاثا مدن بغداد والبصرة والموصل 
(١٠)كان‏ الرف الاول من الطيارين العراقيين الذين تخرجوا في بريطانيا يتألف من محمد علي جواد وموسي علي » وناطق الطاني. 
ولقد قاد هؤلاء الطیارون طیاراتہم من لندن فهبطوا ي مطار «یشیل کوي» في اسطنبول ني اواسط نیسان ۱۹۳١‏ ونزلوا في ضيافة 
الحكومة التركية واقام والى اسطنبول مادبة عشاء مم بي فندق بيره بالاس وناجي شوكت: سيرة وذكريات ص )٠١(‏ 
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بارسال افراد مختار ين الى كلية «ساند هرست» او «كويتا». 

کان التجنید خلال ۱۹۲٩‏ ۱۹۳۲ اختیاریاء ولکن العدد لم يعد کافیاء في حین کانت 
اعال التدريب والصيانة كاملة» والانضباط جيدا. وفي سنة ۱۹۳۲ بلغت قوة الجيش العراني 
حوالي لوائين. ولسوء الحظ فان العمليات التواصلة التى اداها الجيش. وكانت موجهة ضد 
العصاة الاكراد» لم تكن مألوفة لدى القوات العراقية » بل على المكس من ذلك كانت تلك 
العمليات ملاعة للاعداء من سكنة الجبال التى ولدوا فيما. 

اما قوات الشرطة فانہا بعنصرها التنفيذي لالت من العراقيين وحدهم » مع وجود مفتشية 
بريطانية » كانت من اكثر الخدمات التي حظيت بالثناء. اما قوات الشرطة التي تطورت للنوض 
باغراض عددة في بعض الناطق الخاصة »من امثال قوة الشرطة الخاصةبالصحراء الجنوبية › 
وشرطة السكك» والحدود» والمواني» التي بلغ تعدادها حوالي نممانية الاف رجل» فقد تحسنت 
فروعها اللخاصة » وحافظت على مستوى جيد من الامن» وان لم يكن منزها عن الخطأً.. في سنة 
١‏ بلغ عدد الضباط والعرفاء البريطايين» والضباط والمغتشين العراقيين العاملين في جهاز 
الشرطة اثنين وعشرين ضابطا وواحداً وسبعين رئيس عرفاء من البريطانيين» ومفتشين وائنين 
وتسعين مفوضا من العراقيين. وبعد عشر سنوات من ذلك التأريخ اصبح العدد اثنى عشر 
ضابطا وخحمسة رؤساء عرفاء من البريطانيين وتسعة وخحمسين مفتشا ومائتين وتسعة وتسعين 
مفوضا من العراقيين. 

م تعقیب کثیر من الخارجین على القانون» من بیہم عصابتان ظهرت الاولی منیا في کربلاء 
والثانية في جمجال ”""'“ وني العمليات الى جرت ضد هؤلاء الشقاة» تعاون الاتراك في هذه 
العملیات عبر الحدود» کا ازداد عدد الطرق التى تسير فيما السيارات» وتحرسها الشرطةبأمان» 
حيث غدا مستطاعا استخدام وسائط النقل المدني بكفاءة. 

ومنذ سنة ۱۹۳١‏ شرع بتدريب السجناء وتقويمهم حسب الاساليب العصرية تحت اشراف 
سلطة تنفيذية عراقية > وبذلك ازدهرت صناعات السجون ي الوقت الذي اعدت فيه 
الاصلاحيات الخاصة بالاطفال. وهناك عنصر اخر شارك في نهدئة العشائر بصفة نسبية» هو شق 
الطرق الى المناطق الى يمكن الوصول الما قبلاء وازدياد القوات الالية الى كانت الحكومة 
تستخدمها. ومع کل ذلك فقد حصل تقدم اخر باتجاه الادارة الحكومية الباشرة فتناقص 
الاعاد على شيوخ العشائر. كذلك حدث تغيير في السياسة منذ ايام الاحتلال» وذلك لان 
الانظمة التي شرعت بشأن حيازة الاسلحة» وان لم تطبق تطببقا تاما» الاانها عملت الشيء 
القليل في منم حمل السلاح» ولكن قانون دعاوى العشائر. وان كان قد ساعد على تهدئة 


- عصابة محمود الايراني في جمجال.‎ )1١( 


Tro 


المنازعات العشالرية الداخلية قليلاء الإ اله لم بحل دون وقوع نلك المازعاك, 

ذلك لان التطلع الى فرض التجنيد الاجباري» قد اثار مخاوف ابناء العشالر بالشكل الذي 
فهموا به هذا الموضوع › في حين ان داثرة احصاء النفوس› وهي ضرورة اولية لاغراض التجنيد 
الاجباري لم تخاطر بالقيام باعاها الاولى في المناطق العشائرية. 

تعود المكائد والمؤامرات التي يقوم بها رجال الدولة في بغداد بالاتفاق مع رؤساء العشائر 
للاطباق على الوزارات المنافسة هم » الى الفترة التي اعقبت سنة 1۹۳۲ غير ان سياسة حزب 
الاخحاء» كانت حى ماقبل الاستقلال» تسير في ذلك الاتجاه الحفوف بامحاطر. 

ذلك ان المنازعات التي وقعت بين الفلاحين واصحاب الاراضي سنة ۱۹۲۸ في منطقة 
الغراف» لم تكن تحتاج الى مثل هذا التوضيح » ومن امثلة ذلك ايضا المرد الذي قام به شيخ 
هور المار في نفس تلك السنة والذي ادى ايضا الى معاقبته وهربه"“ وكانت الغارات 
العشائرية عبر الحدود التركية من الامور انحنم وقوعها» ولكن كان يستطاع حصرها بصفة علية. 
ذلك ان العشائر الكردية » والقرويين المسيحيين الذين هاجروا من ترکيا سنة١۱۹۲ء‏ قد مم 
توطینہم ي العراق دون حدوث اية مصيبة . کا تمت هجرة احرى في سنة ۱۹۲۸ م يسبق ها مثيل 
قبلاء قامت بها عشائر كفري والحويحة الى داخحل الجحدود الفارسية حول مندلي محا عن المراعي »› 
وقد تمت بكل هدوء وبدون اراقة للدماء. ٠‏ 

وبعد ثلاث سنوات من ذلك الوقت حدث الاضراب النطير في الاسواق» والذي قيل ان 
حزب الاخاء الوطني هو الذي شجع عليه "" ذلك الاضراب الذي لو نجح لادى الى فتح 
ابواب مدن الفرات» امام غارات العشائر علیا. کا ان کثیرین من شيوخ العشائرکانوا يشعرون 
او بأملون بان زوال النفوذ البريطاني» سوف يؤدي الى حرية اوسع امامهم ما كانت عليه ايام 
الحكم التركي . 

وبفضل الامن النسى في الارياف استطاعت اعال التنقيب عن الاثار ان مضي قدما مغلا 
کان عليه الوضع ى كر من الاطى: لار فاقة اسطاضت مر 4 لار بالتحت اتن 
الذي انشأته » ان تؤلف محموعة من الكنوز التي كتشفتا في التربة العراقية » والتي كانت من بين 
اجمل ماعرفه العام عن التأريخ السومري » والبابلي» والاشوري. وقد ازداد هذا النشاط بالجهد 
اللكرس الذي تعقبه بسلام» وان کان في وسط فهم شامل وشهير لحملات التنقيب المعروفة في 
«اور» قرب الناصرية ويي «كيش» قرب الحلة » وخرسباد» وقوينجق » ونينوى قرب الموصل› 
وي «ترکلان» عند کرکوك» وطیسفون جنوي بغداد» والورکاء» ولکش» وتللو و«تل بله» ي 


(AV)‏ المقصود بشیخ الار هنا «الشيخ سام الخيون ریس عشيرة بي أسسك». 
(۱۸) اشارة الى الاضراب ضد قانون رسوم البلديات الذي وقع في شهر تموز سنة ۱۹۳١‏ والذي مرت الاشارة اليه قبلا. 
)۱١(‏ احطا المؤلف ي اسم الموقع فسماه «تل بيلى» والصواب هو «تل بله». 


اا 


اواسط العراق وفي سامراء والقسم الادى من ديالى. فهذه التنقيبات الكثيرة كانت مدار عمل 
الاعات البريطانية » والامريكية » والالانية والفرنسية »> وكذلك الفميئات العلمية الممثلة ليا 
بالباحثين من اصحاب الشهرة العالمية » والتي عززتها مديرية الاثار. 

AS E E o A es 
بالمقتنيات العراقية » فان بعثات التنقيب» قد رفعت من قدر العراق» وذلك با جناه» بصفة‎ 
مباشرة من حسن النية » وتنقلات السواح. ولقد بذلت جهود لاثارة اهام الحكومة في وقف‎ 
التنقل امحظور بين المناطق الاثرية » وسرقة الاثار» وهي مهمة م تكن تؤيدها الصحافة الوطنية‎ 
الي كانت تتحدث باستنكار عن استغلال المواقع الاثرية في العراق من قبل الشركات الاجنبية.‎ 
كا م تأسيس مدرسة بريطانية للاثار في العراق قي سنة ۱۹۲۹ء بثابة ذكرى للمس غرترود‎ 


e 


)۲١(‏ انشا هذه المدرسة المنقب الانكليزي !أشهير البروفسور «ملوان» وقد امضى ملوان سنوات عديدة ينقب في انقاض مدينة 
«غرود» التي تقع جنوي نینوی. وقد نشر نتائج بجحوٹه واکتشافاته في کتاب ضخم بقع في جزئین بعنوان «نمرود وبقاباها» وقد 
بقيت هذه المدرسة الانكليزية للاثار نشطة طيلة سنين عديدة وتولى رئاستها ملوان نفسه خلال الفترة ۱١۹١١ - ۱۹٤۷‏ وكان 
ملوان قد نقب في نینوی اول الامر ي سنة ۱۹۲١‏ وكانت ترافقه في عمله ذاك زوجته «اغاتا كريستي»؛ صاحبة المؤلفات القصصية 
الشهيرة عن الحوادث الغامضة والتي بلغت سبعا وسبعين قصة. 
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تطور طريق بغداد - دمشق الصحراوي لسير وسائل النقل الالية» تطورا وطيدا خلال 
السنوات الاخيرة من القرن التاسع عشر وسني العشرنيات من القرن الحالي. ذلك ان شركة 
«نيرن» الشرقية الى توحدت سنة ١۱۹۲ء‏ ظلت تمارس نشاطها حتى ظهور اوائل المنافسين ها 
واخفاقهم في تلك المنافسة» وقد حسنت «نيرن» من خدماتهاء وطورت» بصفة خحاصة› 
السيارات الى كانت تستعملها. ولقد دشن الملك فيصل في سنة ۱۹۲۷ء السيارات العملاقة 
ذات العجلات الست التي اخذت الشركة تستعملها. ولقد اقم وسط الصحراء قرب «الرطبة» 
حصن » ودار استراحة» ومركز للشرطة »> ومحطة للاسلكي في نفس تلك السنة. 

ويي مناسبة واحدة او مناسبتين لا اكثر» وي سنة ۱۹۲۸ على وجه التخصيص»› اعرض 
المغيرون من البدو طرق نقليات الصحراء. ولقد كان التطور الذي اصاب الطرق ملحوظاء وذلك 
بالنظر الى اتساع الطلب على استعال وسائط النقل في الطرق» حيث ارتفع عدد السيارات من 
بضع عشرات الى ثلاثة وخمسمائة سيارة حاصة» والف سيارة لنقل السلع في سنة ۱۹۲۰ 

على ان نوعية الطرق لم تتحسن بالنسبة الى طوهاء على الرغم من الزيادة التي طرأت في شق 
الطرق بواسطة الاليات» فهذه الطرق لم تكن تؤلف سوى مسافات قصيرة منها في اول الامرء 
کان يجري تبلیطهاء وتعبیدهاه‌فني سنة ۱۹۳۰ لم يكن يوجد اكثر من مائة وسبعين ميلا م تحسينا 
من مجحموع اربعة الاف وخمسمائة ميل. ولقد اقيمت عدة جسور فوق سكك الحديد لعبور 
وسائل النقل عليها» وامتدت الطرق القابلة للمرور حتى الى التلال الكردية. 

اقم جسر فولاذي طوله تسعائة قدم فوق نهر الفرات عند الفلوجة تعهدت بانشائه شركة 
«بلفور بيتي» البريطانية »> وبعد فترة توقف بسبب الفيضان» اعقبها توقف اخر نتيجة حدوث 
ف اة بشأن التعهد. وقد كمل بناء الجسر في سنة 0۹۴۲© 

كذلك م التخطيط لاقامة جسور حديدية ثابتة فوق نهر دجلة في كل من بغداد والموصل 
حیٹ شرع ي سنة ۱۹۳۲ ببناء جسر الموصل» کا بدئ في سنة ۱۹۲۷ بتنفيذ مشروع مهم 
لانشاء احد الطرق» وبعد توقف» نتيجة اعال هندسية ملموسة » كمل بناء هذا الطريق بعد 


(1) الصواب ان الجسر قد كمل في اوائل سنة ۱۹۳١‏ وقد نم افتتاحه من قبل فيصل ني اليوم الخامس من نيسان من تلك السنة. 
وفي اوائل الستينات تم انشاء جسر جديد ثابت اضخم واكثر سعة يقع الى الجنوب من الجسر القديم. 
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حمس سنوات» لكي يربط نظام طرق العراق بين ار بيل ونظام طرق اذر بيجان الذي ينټي في 
«اتبريز».و بوشر بتجربة القسم العراقي من هذا «الطريق » محمولات مجريبية وذلك في سنة »1۹۳١‏ 
مرورا بمضيق راوندوز الشهير" في حين كمل القسم الفارسي عند شواطى جحيرة اورميا. وكانت 
قوة هذا الطريق قي تغيير تجارة تبريز» من «باطوم» او «طربزون» الى بغداد» مشکوکا فیہا. وشهد 
حاتمة هذه الفترة استعالا متزايدا للطريق المباشر بين بغداد وعان» واول تجربة لتطوير طريق الحج 
بين النجف والمدينة المنورة. 

لم تستطع البواخر التي تستخدمها شركة لنج والمنافسون الحليون اء ان تصمد في منافستا 
للطرق البرية » والجوية » وسكك الحديد. وهذا لم يعد امام شركة لنج سوى نطاق ضيق لتطور 
اعاماء ولذلك باعت السفينتين امحربتين لدياء وهما بلوس لنج» وبغدادء في صفة انقاض› 
في سنة 1۹۲۷ء مضافا اليما السفينة «حيدية» الى بيعت في سنة ۱۹۲۸ ايضا. كانت هناك 
سفينتان الحريان كانت تتلكها القوة الحوية الرظاتة) هما السفینتان س ۱١‏ و س ١١‏ اللتين 
حصلت علا شركة لنج فاعيد تسميتها باسم «بلوس لنج»» و«مجيدية» ومن م ضمت اليا 
السفينة دجلة في ذات السنة في حين توقف السفينة «زبيدة» عن العمل بعد سنة ٠۹۲۹‏ 

وني ميناء البصرة كانت الاعال التي جرت لكري جرف الفاو بصفة مؤقتة في سنة ١۱۹۲ء‏ 
قد انجزت مرة الحری خلال السنوات ۱۹۲۸ - ۰۱۹۳۰ وكان من نتائج كري هذه القناة ان 
ارتفعت المياه في مسارات السفن الى ثلاثين قدما اثناء المد العاليء بدلا من نمانية عشر قدما «اذا 
ما قورن ذلك بعشرين قدما في سنة ١۱۹۲»وبذلك‏ اصبحت الحركة فوق الجرف الداخلي للفاو 
اکٹر یسرا. 

كان محموع ادوات النقل في ميناء البصرة» يتألف كا كان قبلا» من ناقلات النفط التي 
كانت تتجه نحو «عبادان» وتخرج منها. ولكن شط العرب لم يكن يستعمل بصفة منتظمة الا من 
قبل شركة خحطوط ستريك وشركة ا-لخطوط اهمندية والبريطانية > وغيرما من الشركات البريطانية 
الاحرى»ء بالاضافة الى شركة خطوط «هانس» الالمانية» واحدى السفن التابعة للاحاد 
السوفياتي » او السويد» الى كانت تخر الهر مصادفة. 

كانت مقرات الميناء تعتبر من اهم الباني القالمة في العراق. ونم تسديد القرض الذي اقترضته 
ادارة الميناء من شركة النفط الانكليزية الفارسية والبالغ اربعائة وستين الف باون استرليني 
لاستخدامه في اعال الكري» في الوقت ذاته م الاستمرار على احلال العراقيين محل الموظفين 
البريطانيين واهنود في اليناء. وبعد ان ضم الميناء الى وزارة المالية > اصبح مديره العقيد «وورد» 
يشعر بالرحاء بصفة اعتيادية » وذلك بعد ان تأثرت موارد الميناء تأثرا سيثا بالكساد الذي حدث 
خلال السنوات ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ء ولذلك استمرت ادارة اليناء تدفع الى بريطانيا» القسط 


(۲) هو المضيق العروف بامم «كلى علي» وكلمة «كلى» بالكاف المعجمة - تعنى مضيتق باللغة الكردية 


T4 


السنوي» الذي م تحديده سنة ۱۹۲١‏ ممثابة نفقات املك العراق للمبناءء ولگن الشاء خلس 
لادارة الميناء كان لعري التطلم اليه فيا بعد وان ما اشترط بشانه. ي معاهدة سنة ۱۹۳١‏ مم 
حقو مم كل ذلك. 9 

م یکن تاریخ سكك الحدید العراقية في هذه الفترة ينطوي على اية.احداث ذلك لان وضع 
السكك بين ملكية بريطانيا وادارة الحكومة العراقية» تحت امرة «تينشو» كان مشوبا 
بالاضطراب» ولكنه كان محتملا من الناحية العملية. ذلك لان تحويل ملكية السكك الى 
مؤسسة يشترك في عضوينها البريطانيون والعراقيون» مثلا عليه الامر بالنسبة الى ميناء البصرة» قد 
م اشتراطه ي معاهدة سنة 1۹۳١‏ ولقد تعرضت خدمة سبعائة وخحمسين ميلا من خطوط 
سكك الحديد» وصيانتا الى التعويق » بسبب فرض التشديدات الالية والتي تعود بصفة 
اعتبادية الى منافسة الطرق البرية هاء وعدم التأ كد من امكانية نقل الحجاج» والعقبات الشاذة 
الي کانت تسبہا الفیضانات من امثال ما حدث في سنتي ۱۹۲٩‏ و ۱۹۳١‏ وكذلك بسبب تدلي 
التجارة خلال الفترة ۱۹۲۹ - 1۹۳۲ 

اعقب ذلك مد خحطين اخرين من خحطوط سكك كانت )ا اهميت) الدولية » اوا هو العمل 
الذي بوشر به ني سنة ۱۹۳١‏ بشق طريق تسلكه السيارات من كركوك الى عحطة السكك 
الحديدية الركية في نصيبين والذي من شأنه ان ييسر الاتصالات المباشرة بين البصرة واوربا. اما 
الخط الثاني فهو القیام في سنتي ۱۹۳۰ - ۱۹۳۱ بسح لانشاء سكة حديد بين بغداد وحيفاء 
وهو مشروع نال التأييد الشامل» ولكنه لم يتحقق حت بعد عشرين سنة من ذلك تاریخ ٠‏ 

كان من حسن حظ العراق» انه كان واحدا من بين اكثر الام المعاصرة التي حققت تطورا 
سر يعا في استعال نحطوطها الجوية. في اوائل سنة ۱۹۲۷ دشنت اول مصلحة جوية لنقل البريد 
اسبوعيا بين بغداد والبصرة» وبين بغداد والقاهرة» ومن ٤‏ اعقبتها بعد سنتين من ذلك التاريخ 
مصلحة نقل البريد جوا بين انكلترا والعراق واهند كانت تقوم با مؤسسة الخطوط الجوية 
الامبراطورية الانكليزية. 

وي سنة ۱۹۲۷ ذاتهاء اقدمت القوة الجوية البريطانية على انشاء اول مطار مدني باشرت 
بانشائه شركة «يونكرز» الالمانية > لكن هذه المؤسسة اخحفقت في التصدي لؤسسة 
(۳) استطاعت ادارة الميناء ان تسدد القرض الذي اقترضته من الحكومة البريطانية وقد اعيدت ادارة الميناء الى العراق في 
اعقاب سنة ۱۹١٤‏ وتألف مجلس ادارة له من العراقيين بعد ذلك التاربخ م تقرر ان يكون مدير الميناء برتبة وزير ولمذا عين عدد 
من الوزراء في العهد الملكي » مدراء للميناء» كان من بيهم سعيد القزاز ومظفر احمد وسامي فتاح قائد القوة الجوية العراقية. 
)٤(‏ كان وقوع الحرب في فلسطين في سنة ۱۹٤۸‏ وقيام دولة اسراثيل في اعقابها مباشرة وقبل وصول القوات العربية الى فلسطين 
بعل ايام ووقوع حيفا في ايدي الصهاينة من الاسباب الرئيسة التي ارغمت العراق على التخلي عن تنفيذ ذلك المشروع الذي م 


نقم له قانمة بعد. ويجحري العمل الان في مد خط حديدي جديد من كركوك الى حديثة بعد ان كمل مد حط اخر من البصرة الى 
منطقة عكاشات وربا يوصل هذا الخط الى الاردن في المستقبل. 


f° 


بغداد طهران. وسرعان ما ظهرت بعد ذلك اولى طائرات نحطوط الانعاد الجوي الفرنسي او 
«اير فرانس» وكذلك طائرات الخطوط اهمولندية الملكية «ك ل م٠٠كان‏ الوضع المركزي للعراق 
بالنسبة الى المواصلات الجوية» وهو ما عرف في تلك الايام باسم دور مفرق «كلافام» الذي 
اكده المستر تشرتشل في سنة ١۱۹۲ء‏ قد كشف بسرعة عن حقيقته. ولذلك بوشر على الفور 
ببناء مطار عصري خارج بغداد مباشرة في سنة ۱۹۳١‏ فكل بناؤه بعد سنتين من ذلك 
التاربخ (© وهذا شرع منذ ذلك الوقت باستخدام اما كن بوط الطائرات في البصرة» وفي اور 
وفي الرطبة» وي كل مكان اخر. 


كان التأثير الذي احدثه فتح الطريق عبر الصحراء عميقا في ازدياد خدمات النقل الجوي 
للبريد بين الشرق والغرب. وعم استخدام الطريقين حال اعدادهما لنقل الرسائل» في الوقت الذي 
م فيه استعال الطريق البري لنقل الرزم ايضاء في حين شهدت المواصلات مع اوربا والمند ما 
يشبه الثورة. فني سنة ۱۹۲۹ انضم العراق الى الاتحاد البريدي العالمي. ونظرا للسرعة التي م با 
انشاء خحطوط البرق» ووضع نواة للهاتف داخل القطرء اخذ العراق يضاعف من استعال 
اللاسلكي. ذلك انه سبق محطة اللاسلكي ي البصرة. ان اخذت تتصل بصفة مباشرة» مع 
اوربا. اما محطات اللاسلكى الت انشئت في الرطبة وي بغداد فقد كانت مساعدة محطة البصرة 
ذاتہا. 2 

تستطع الحكومة تنيمة واستغلال بعض موارد البلا القدية او الجديدة. فلم يتم تعيين 
الاما كن التي توجد المعادن فا ماعدا النفط. ومع انه حم منح امتياز للبحث عن الذهب في 
منخفض «قعرة» وسط الصحراء على مقربة من الرطبة ” الا ان ذلك لم يود الى الكشف عن 
الذهب هناك. 

كذلك لم تجر اية تنمية صناعية ايضاء وان كانت هذه التنمية يجري ذكرها ويخصص ها 
مكانها في منهاج كل وزارة من الوزارات التي كانت تتألف.ء وض سنة ۱۹۲١‏ م تشجيع ذلك 
بالاقدام على وضع تشريع لصالح هذا المشروع. 

كان كل ما يعوز العراق هو الرأسمال العراتي» والمواد المعدنية الخام القابلة للاستغلالء 
والطبقة الماهرة من الصناع » وقوة الشراء الحلية. ولم يبرز المعرض الصناعي الذي اقامته الحكومة 


(ه) عرف هذا المطار بالمطار المدني اول الامر تم سمي بمطار المثنى بعد ثورة تموز ۱۹١۸‏ واخبرا اقتلع من اساسه وجرى توسيعه 
وتحويله الى مطار حديث اكثر سعة وتنظما حتى من المطار الدوليء وذلك في سنة ٠۱۹۸۰‏ 

)١(‏ ورد هذا المننخفض ذكر في كتاب «البادية» للسيد عبد الحبار الراوي» الذي ذكر في الصفحة العاشرة من الطبعة الاولى من 
كتابه ذاك بقوله «واعتقد ان معدي الذهب والفضة قد وجد اثرهما في منطقة «القعرة» والسيد الراوي خبير بشؤون تلك المنطقة 
لانه سبق له ان تول منصب مديرية شرطة البادية في سنة ٠۱١۹۳۰‏ 


۳١۷ 


بغداد «سنة ٠۱۹۴۳۲‏ سوى الشي الضثيل من ذلك" ولكن حدث تطور علي ني القوة 
الكهر بية. ولي صناعة الطابوق الميكانيكي » ولم يظهر الا بصفة بطيئة . سوى محلجين للاقطان 
احدهما بريطاني والاخحر عراي » كا انش مصنعان للصوف كان يعال لجان الاصواف الحلية الغريبة 
في الوقت الذي حولت فيه معامل السكائر الصغيرة اذواق المدخنين» كا بجحت صناعة الصابون 
والدباغة بشكل متباين. 

كان انشاء مصنع للسمنت من الاعال التي حم التخطيط ها منذ زمن بعيد. وني سنة ٠۹۳۲‏ 
منح امتیاز في هذا المضار الى ياسين الماشمي وشركائه. ولغرض الاستفادة من المنتجات العراقية 
الفائضة . وضعت اللنطط لانشاء مصنع للاحذية» ومعم لتعليب الفوا كه» واخر لصنع السكر 
من المورء ولكن مجحموع هذه المعامل لم يستطع ان يحل سوى الضئيل من المشاكل التي كان 
القطر بعاني منهاء 

اما بالنسبة الى صناعة النفط فان الامر كان على حلاف ذلك. فع ان تصدير النفط لم يبدأ 
الا في اواخر سنة ۰۱۹۳٤‏ الا انه كان قد تقرر منذ سنة ۱۹۲۷ بان العراق كان يهم بان يحتل 
مکانته بين بلدان العام الكبرى في النفط. دشنت حملة حفر الابار الي باشرت بها شركة النفط 
التركية «الاسم القديم لشركة النفط العراقية) من قبل الملك فيصل في الاحتفال الذي اقم بهذه 
المناسبة في شهر نيسان من تلك السنة» وكانت مكافأة هذا التدشين مبكرة» عندما انفجر 
الفط وبوفرة استشنائية » في «بابا غرغر» القريب من كركوك في اليوم السابع من شهر تشرين 
الأول سنة 14۲۷ 

وي الوقت الذي كان فيه حفر الابار يسير قدما في كثير من الاما كن وبنجاحات مختلفة» م 
التأ كد من ابعاد مقر كركوك وادارته» وذلك عن طریتق الاختبارات التی دللت بانه كان حقلا 
للنفط من درجة عاليةء مها برهنت على ذلك الحقول الاخرى التي يتلكها العراق. 

خحصصت السنوات الاربع التي اعقبت ذلك» لغرض تميئة حقل كركوك للانتاج من 
ناحية » وذلك بالاستمرار يي حفر الابار» ومارسة المراقبة العلمية » وتوفير الخدمات الضرورية من 
امثال المنشآت الانتاجية » وبناء احواض النفط » والمصانع » والمساكن» واعال التسلية» ومن 
ناحية اخرى للتفاوض مع الحكومة العراقية بشأن تمديد الفترة المسموح بها لشراء النفط طبقا 


-(۷) عرف هذا امرض ر-ميا باسم المعرض الصناعي الزراعي العراقي واقى في شهر نيسان ۱١۳۲‏ في البنابة التي اشغلتما قبلا وزارة 
الخارجية والتي كانت تشغلها مديرية اسالة الماء نجانب ما كانت تعرف باس حديقة المعرض في باب المعظم وكان المطرب عمد 
عبد الوهاب مس بين الذي غنوا في حفلة افتتاح المعرض التي حضرها فيصل نفسه قصيدة الشاعر الكبير احمد شوقي التي نظمها 
بهذه المناسبة «با شراعا وراء دجلة بجري». 

(۸) بقع موقع «بابا غرغره شمالي كركوك مباشرة في منطقة تعرف باس «عرفة» وهو تحريف لاسم «اراجحاء المستوطنة القد ية التي 
قامت ي كركوك ي العهد الاشوري. (انظر كتابنا «العراق القدع» الذي ترجمناه عن علماء الاثار السوفيت ونشرته وزارة الثقافة 
والاعلام في سنة 1۹۷١‏ وصدرت طبعته الثانية في سنة ٠۹۸٩‏ 


للاتفاق المعقود في سنة ١۱۹۲ء‏ ذلك لان الكثير من الاراضى في شال العراق لا تمكن الوصول 
الما للبحث عن النفط فاء او تعديل ذلك الاتماق» لاله عدا لاساص منه. 

انت هذه المفاوضات بالاتفاق في شهر اذار سنة ٠۹۳١‏ ووفقا له تنازلت «شركة الفط 
العراقية» التي عرفت بهذا الاسم في سنة ۱۹۲۹ عن كل الاراضي التي تقع غربي ر دجلة والى 
الجنوب من خط العرض ۳۳ ولكن ضمن المنطقة احصصة التي كانت تشمل القسم الشمالي 
الشرتي من العراق. كانت الشركة تستطيع ان تستشمر ليس قطع الاراضي الحتارة حسب» بل 
المنطقة كلها برمتها. 

وعدت الشركة بان تباشر في سنة ۱۹۳١‏ ببناء حط للانابيب الى شاط“ البحر الابيض 
المتوسط بطاقة تبلغ ثلاثة ملايين طن على الاقل » ٠"‏ وان يتفرع هذا الخط عند نهر الفرات الى 
كل من حيفا وطرابلس '" » وان تدفع مبالغ سنوية حددت باربعة اللاف باون استرليني ذهب» 
الى الحكومة العراقية في كل سنة اثناء عمليات الانتاج وال لحصول على العوائده وما ان نمت مصادقة 
البرلان العراقي على هذا الاتفاق الذي كلف استقالة احدى الوزارات '“ حتى اصبحت الشركة 
قادرة على وضع الاطط والمباشرة بتنفيذ خط انابيما المزدوج عبر الصحراء» وانشاء محطات 
الضخ اللازمة له وسط الصحراء. وذلك عمل تطلب مضاعفة اقصى ما لديا من جهود» 
وعاملين» ومالية »> طيلة السنوات الثلاث التى تلت ذلك. كان انشاء هذا الخط › والاستمرار ي 
عمليات حقول النفط في كركوك» يؤلفان اهم المشاريع التي استطاعت قوة بشرية ان تهض بها 
في تاريخ العراق الطويل»ء ويمكن هذا العمل ان يصبح من اهم المشاريع النافعة لخرينة العراق 
ولجاهیره. 


كمل بنيان شركة النفط العراقية في سنة ۱۹۲۹ عندما قبلت بصفة محددة ان تضم الى 
صفوفها حملة الاسهم الامريكيين المساهمين في شركة «تنمية الشرق الادنى» وعلى اثر ذلك نقل 
مقر الشركة من «طوز خرماتو» الى كركوك في سنة ۱۹۳١‏ في حين اقم المركز الخاص بمد خط 
الاناببب في ميناء حيفا. 

كانت المدفوعات السنوية التي تتلتق تركيا عشرة منا طبقا لمعاهدة سنة ١۱۹۲ء‏ تتم با جنات 
الاسترلينية في صرف انكلترا في لندن» و بسعر تحويل يقوم بين الذهب والجنيه الاسترلینی وكانت 
(۵ بدا العمل بمد هذا ا خط وهو من قطر ٠١‏ بوصة في اواثل ۱۹۳١‏ من كركوك التي رمز ها بالحرف ك ١‏ فعبر نهر دجلة في 
«الفتحة» الى بيجى التي اقيمت فما امحطة الثانية التي عرفت باسم ك ۲ ومن هناك اخحذ سبيله الى حديثة التي ميت محطتها باسم ك 
٣‏ ليعبر الفرات الى الاراضي السورية والاردنية 
)٠١(‏ يبدأ ا خط في محطة حديثة ك ۴ بالتفرع الى فرعين احدها يتجه الى الاردن فاراضي فلسطين ينبي ني ميناء حيفا وقد اقيمت 
على هذا الط اربع محطات للضخ عرفت باسم محطة هھ ١‏ (اي ح) ١ء‏ وح ۲ وح ٣‏ وح ٤‏ اما الفرع الثاني فيصل الى ميناء 
طرابلس في لبنان واقيمت عليه ثلاث محطات للضخ هي ني ١‏ راي ط ۱) وط ٣‏ وط٣‏ 
)١١(‏ هي وزارة ياسين الماشمي ولکن الاستقالة م تكن بسبب امتياز النفط ابدا. 
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المنطقة الشمالية الغربية من العراقء والتي تخلت عها شركة النفط العراقية سنة ١1۹۳ء‏ قد م 
تخصيبصها في السنة التالية من قبل الحكومة العراقية الى شركة تنمية النفط البريطانية وهي شركة 
بريطانية تضم اسها اجنبية ملموسة لحملة الاسهم من الايطاليين والالان وغرهم ۳ 
ولقد حاولت هذه الشركة عبثاًء ان تحعصل على قطع من الاراضي التي كانت تحت امتياز 
شركة النفط العراقية منذ سنة ٠۱۹۲١‏ ولقد احتجت هذه الشركة لدى عصبة الام ي سنة 
۹ ضصد ابعادها عن تلك الاراضيءوما ان ورثت هذه الشركة نتائج الاخحتبارات التي قامت 
مها شركة النفط العراقية ي منطقة غربي نهر دجلة» حت الزمت نفسها بان تدفع سلفا عن الانتاج 
مبلغ ايجار سنوي مقداره مائة الف باون استرليني ذهب» ومن م رفع هذا المبلغ الى مائتي الف 
باون مقابل الحد الادنى من انتاج النفط وهو مليون طن في السنة الواحدة» وذلك ضمن فترة 
محددة مقدارها سبع سنوات» وان تخصص للحكومة العراقية » حمس ما تنتجه من الفط الخام 
بصفة محانية » بالاضافة الى دفع عوائد بمقدار اربعة شلنات ذهبية عن الطن الواحد. وهكذا 
مضت هذه الشركة قدما في اختيارالاراضي الحصصة ها» والببحث عن النفط فيهاء فالفت هذا 
الغرض شركة عاملة هى شركة حقول نفط الموصل. 
وني الوقت ذاته اقدمت شركة النفط الانكليزية الفارسية » بالامتياز الصغير الذي حصلت 
عليه في «الاراضي الحولة» وفقا لاتفاقه المعدل الذي عقد حول هذه الاراضي في سنة ›۱۹۲٩‏ 
على تأسيس شركة نفط خانقين بمثابة فرع اء وذلك للانتاج ني داحل العراق» حيث كمل 
المصنى الذي انشأته على نير «الونده قرب خانقين في شهر ايار سنة ۱۹۲۷ وقد افتتحه الملك 
فيصل الاول. ومنذ ذلك التاريخ اصبح شمالي العراق واواسطه يونان باسعار مناسبة » بمنتجات 
النفط من هذا المصنى» ني حين ظل القسم الجنوبي من العراق يسحب النفط من عبادان. 
وسرعان ما غطت البلاد نواة لتسهيل توزيع النفط في ارجائهاء وقد نهضت بهذا العمل 
«شركة نفط الرافدين» وهي شركة توزيع بريطانية فارسية » تأسست هذا الغرض. كان استنباط 
النفط في منطقة «نفطخانة» محدداء وكان يجري استثاره من قبل شركة نفقط خانقين لغرض 
استعاله لحاجياتها العملية » وكذلك في منطقة «شياه سرخ» والذي م التخلي عنه في السنوات 
۱۹۲٤ ۰۱۹۱۲ , ٤‏ ومن م استؤنف العمل فيه سنة ١۱۹۳ء‏ غير ان الانتاج برهن بانه غير 
ان الحياة اليومية لكثير من العراقيين قد تتأثر بتقدم الزراعة اكم ما تتقدم حتى بالصناعة 
الكبرى»ء ولم يكن مثل هذا التقدم من الامور المهملة في هذه الفترة» ذلك ا الري 


(۱۲) کانت اسهم هذه الشركة عل الوجه التاي AšÎ‏ من الاسهم للمجموعة البريطانيةء /۴١‏ للمجموعة الايطالية› Aj‏ 
للمجموعة الالمانية المولندية » /٠١‏ للمجموعة السويسر ية القيهنيسية وكانت مدة امتياز هذه الشركة حمسا وسبعين س تبدأ من 
يوم ۲۵ ايار سنة ۱۹۴۲١‏ وتنتهي في سنة ۲٠١۰۷‏ 


Tt 


الواشعة التي دعيت الصحافة والجاهير للاطلاع عليماء لم تكن يي الواقع » من الامور التي 
مكن انجازها. ذلك لان اعال الصيانة » والتحسينات الطفيفة » وكذلك اعال البحث» كانت 
هي الموضوع اليومي الذي يشغل الجميع في تلك الايام. ومع كل ذلك فقد م انجاز بعض 
الاعال الكرى. فلقد بوشر ببناء السدود» وفتح القنوات على الفروع التي تر بالديوانية والدغارة 
من نهر الفرات » اضافة الى تحسين توفير المياه لارواء الاراضي التي تزرع مزارع الرز فما ي سوق 
الشيوخ 

كان تصريف مياه المستنقعات في منطقة كربلاء يعتبر في الدرجة الاولى من الاجراءات 
الخاصة بالصحة. العامة . ولقد حل انشاء سد ثابت على نهر ديالى » محل الاع|ال التى كانت تجري 
سنويا النجديد القنوات نتدية» وتوفير كميات المياه اللازمة لقنوات «اللطيفية» وقنوات 
«الاسكندرية» و«شيشبار» وفي سنة ۱۹۳١١‏ افتتح الملك فيصل بنفسه مشروع تطهیر انہار 
البصرة» واقامة نواظم ههاء في حين كانت الاعال الجارية في شط «البدعة» في ريف المنتفق » من 
الاعإل ذات القيمة الحلبة الكبرى. ت 

ومع هذه الاعال تواصلت الجهود في ميدان البحوث والمسوحات والتجارب في قضايا 
تصر يف المياه» وازالة الطمى » والجهود الرامية الى صيانة وتحسين سداد الشواطى الى قد تؤدي 
القبصانات فيا الى غريب اراي الريفت» مغلا ملت ذلك الفيضانات الى خدثت فى تى 
,٩‏ و۱۹۲۹ والتي استلزمت ضرورة اكال المشاريع الخاصة بوقف الفيضانات و 
مياههاوعلى هذا الاساس كان مشروع الحبانية الذي سبق للمهندس البريطاني «ولم ولكوكس» 
ان تصوره قبل عشريین سنة مضت» قد اعيدت دراسته بث وثيق خلال السنوات 
۷ -- ۱۹۳۲ وي نهاية السنة الاخحيرة دعي المناقصون للاشتراك في تنفيذه» حيث ظهر بان 
العمل في هذا المشروع يعتبر من الاعال الجبارة. 

وهناك مشاریع اخرى م تأجيلها بسبب نقص الاموال» وعدم اكال المعلومات المطلوبة 
عنها» وما مشروع سدة الكوت على نهر دجلة والتي تمد نهر الغراف بالماء وتسيطر على الاراضي 
التي تزرع بالرز في المارة» ومشروع قناة ابي غريب الصغيرة من الضفة اليسرى لر الفرات والتي 
بوشر با في سنة ۱۹۳۲ ومشروع تصر يف الياه ي «عك ركوف» على مقربة من بغداد» ومشروع 
حوض الماء المقترح انشاؤه في السعدية او على مقربة مها والذي قصد من ورائه الحافظة على مياه 
نہر ديالى لغرض استعاها ايام الصيف» وانشاء رأس جديد لياه شط الخحلة» ومشروع شق قناة 
الاسحاتي التى تأخحذ المياه من نهر دجلة قبالة سامراء. وكذلك المباشرة بشق قناة من مر الفرات 
الى «الشنافة؛ 

كانت دائرة الري تدار ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ ي سنة 1۹۲۸ حت اشراف السيد بورع › 
الذي عمل مستشاراً لوزارة للاشغال. ومن مم انتقل بعد سنة ۱۹۲۷ الى مستشارية وزارة الري 
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والزراعة. ولقد لجح السيد «الارد» أي عله »يرا للري من سنة ۱۹۲۸ الى سنة ٠١۳۳‏ ورئيسا 
للمھندسیں تحت امرة مدير عراقي خلال الفترة ۱۹۳١ ٠۹۳۴۳‏ كذلك استأنف السيد «و بتلي» 
عمله مستشاراً لوزارة الاشغال والمواصلات في سنة ١۱۹۲ء‏ وظل بحتفظ بهذا المنصب طيلة 
السنوات الماني التي اعقبت ذلك التاريخ. 

ونظرا لدحاجة الى تحسين الزراعة » فان فعاليات كل هذه القنوات» وان كانت قد اتت 
اكلها. الا ان الجمهور لم يدرك سوى الشي الضئيل مہا. وبدلا من الاستمرار ي اعال البحث 
والتجارب» بقيت المشا كل الاساسية للاراضي الزراعية من دون حل» وتتألف هذه المشاكل 
من تلف التربة . والتشبت بالاساليب القدية في الزراعة » والانواع الغريبة من الحاصلات » وقلة 
المنتوج » وضعفه» وتعرضه لاخطار الفيضان والجفاف. كان ينبغي ان يعتمد حل مثل هذه 
المشا كل على العمل المتواصل والواسع الذي تقوم به قوى التعلم ي الارياف» وضان الامن 
الذي يمكن الاعاد عليه » وتطبيق الالتزام الصائب للاراضي الزراعية » وانجاز المشاريع الممولة 
مويلا صحیحا 

وي الوقت ذاته تطورت حملات مكافحة ا لجراد في شالي العراق» بالاشتراك مع البلدان 
امحاورة» وامكن تحقيتق تقدم في المناطق الجحبلية التي تزرع فيما التبوغ» ومعالجحة اوراقه حسب 
الاسس العصرية. كذلك تواصل العمل في تجارب صنع الحرير» وان لم يكن قد حقق سوى 
الضئيل من النجاح. وبقيت زراعة القطن محدودة» وذلك نتيجة انعدام الزراعة الماهرة» 
و بسبب الحشرات التي تصيب الزرع 

واضاف الاقبال على انشاء بساتين واسعة للتمور في جنوبي العراق مشا كل عسيرة ليس 
بالنسبة الى الزراعة امحسنة حسب» بل والى قضايا التنظم والتصرف ايضاء والى اندلاع 
لمنازعات الحلية المشوبة بالغضب» بين اصحاب المور وعال المكابس. ولذلك فلم تنجح اي 
من الحاولات التي اجريت لانشاء مزارع عصرية متطورة. فلقد وجد بان المصرف الزراعي 
المقغرح انشاؤه» لايمکن تدشين العمل به» الا بعد ان توفر الاراضي الممنوحة ضانا لتسديد 
القروض. کان مشروع شركة اصفر «عحدودا» » وم تعديله لكي يتلاءم مع وسائل الملك والتنمية 
على يد الشركة التى نمتلك قناة «اللطيفية» جنوي بغداد حيث انشأت مديرية الري القناة الرئيسة 
ماك غل حاب التركةء وشرع بالعتل في النطقة الموعودة والالغة ماما تة وسع 
الف فدان تحت اشراف ادارة اوربية “١#‏ 

كان التطور الزراعي الرئيس في ذلك الوقت يتمثل في استعال المضخات التي تنصب على 
شواطي الانہار. ولقد بوشر بهذا الاسلوب قبل سنة 1۹١١‏ وتواصل بصفة معتدلة حلال الفترة 
مابین سنة ۱۹۲۰ وسن ۱۹۲١‏ وما ان تم تشجيع هذا الاسلوب بالامتيازات الالية » حى بدأ 
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بعا. ذلك الوقت يظهر زيادة ملموسة الى درجة اصبح معها يلف المظهر الرئيس للاقتصاد 
العرائي. ولقد ادى الاقبال على نصب المضخات في محافظات بغداد» والديوانية » والعارة» 
والكوت» وديالى في ناية سنة ١۱۹۳ء‏ الى ان زاد عدد المضخات في تلك السنة عن الى 
E e RL E O E E‏ 

کف فک ت ا ا واستخدام النفط 
المتوفر باسعار رخحيصة » واستغلال الاراضي البكر الواسعة » وتجنب الفرص الحذرة في تبذير مياه 
الري. غير ان هذا التطور لم يكن خلوا 0 المتاعب. ذلك لان انجذاب المزارعين الى الاراضي 
الجديدةء قد ادى الى فصلها عن الاراضي القديةء بدلا من زيادة عددهاء وتحسين 
الحاصلات نتيجة وجود اراضي جديدة» وضمان اروائما. ولكن ذلك لم يكن يتلاءم مع نقاء 
الحاصلات وانتاج انواع رفيعة مما لان ادارة المزارع التي حاوها المزارعون من اهل المدن» كانت 
تنطوي على قصر النظر» فضلا عن انها م تكن اقتصادية. كا ان انخفاض الاسعار احيانا» في 
الايام الحرجة» كا حدث ذلك خلال الفترة ۱۹۳۰ ۱۹۳۳ قد ادى الى الحاق الدمار 
بالمشروعات الكثيرة الى كان يؤمل نجاحها. 

وفضلا عن ذلك فان امثال هذه المشروعات كانت تدار بصفة مشتركة من قبل الرأسالي 
المدني » غالبا مايكون احد النواب او من اشراف المدينة. وكان شيخ العشيرة او السركال ° هما 
اللذان بثيران المصاعب الحيرة بالنسبة الى الترام الاراضي وحقوق الالتزام فيما. ولم تكن لسيطرة 
العشيرة التقليدية » ولا للحصة التي يطالب با الرأسمالي القادم من المدينة ء اية قاعدة في القانون. 
فغالبا ما كانت الاتفاقات الي تعقد بين المزارعين والفلاحين» تدلل على عدم صلاحها للعمل› 
وانها في ميدان التطبيق لم تكن لتجلب الخير للمزارعين على الدوام. ومع كل ذلك فان هذه 
الاحوال تشير مرة اخحرى الى حاجة العراق الملحة ليس الى تسوية قضايا الاراضي حسب» بل 
اتباع تفکیر جدید في موضوع تملك الاراضي ايضا. ذلك لان ارتباط عدم الاستقرار البارز» 
وانعدام العدل المتواصل في موضوع التزام الاراضي بمستوى الامن والتقدم في الزراعة والتطور 
الاجتاعي» وبالطرق المليةء كان هذا الارتباط موجودا منذ امد طويل. 

ذلك ان انشاء دائرة لممتلكات الدولة. وجلب سجلات الاراض ألقدية من اسطنبول› 
وتأليف لحنة اراضى المنتفق العقيمة في سنة ۱۹۲۹ء والساعات الى لاف والتی كان الحافظ 
او القا0مقام يصر فانما في حل مشا كل قطع الاراضي الصغيرة الناضعة للتسوبة » كل هذه كانت 
من الدلائل التى تشير الى ان الحكومة كانت تدرك جيدا كل هذه القضايا والمشا كل الكبرى 
الناجمة عنها ٠‏ 


. S۸۸۸1 كتنب المؤلف كلمة «سركال» باللفظ العرني والحروف الانكليرية‎ )٠١( 
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م في سنة ۱۹۲۹١‏ استقدام خبير من المضلحة المصريةء هو «السر داوسن» لدراسة قضايا 
تسوية الاراضي في العراق ٠‏ ووضع تقرير شامل عنها. كان التقرير الذي قدمه في سنة ٠۹۳۲‏ 
بحتوي على تحليل تام لکل الملساوي وكيفية معالجحتها. ولقد ادى وضع ذلك التقرير الى انشاء 
مديرية تسوية الاراضي التابعة لوزارة المالية "" والمصادقة على قانون يعترف بحقوق اللزمةء اي 
السيطرة الموروثة ٠"‏ وتعيين ضباط للتسوية » کان من بیہم کل من دتشبورن» واستن» وليون» 
وجاردن» وکل هوؤلاء کانوا من صنف المفتشين الاداريين» رؤساء للجان التسوية التي كانت 
تباشر لي اعاها الميدان. ولقد كانت هذه الامور خحطوات ها اهميتها الكبرى في تأريخ الاقتصاد 
البراني|. 


)٠١(‏ الحةس مديرية تسوية الاراضي مؤخرا بوزارة العدل وبقيت على هذا الارتباط حى بعد قيام الحكم الجمهوري حيث مم 
ربطها قبل الغاثيا بور رة الاصلاح الزراعي 
(۱۷) كتب الولف دلمة ۸۸ باللفظ العریی 
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٠۹۲١ ۱۹۲۷ فون الراق الخار ية خلال الفغرة‎ ١ 


كانت المملكة العراقية في السنوات الاخيرة من فترة الانتداب البريطاني قادرة بمساعدة 
حليفها على توسيع علاقاتها الخارجية » ووضعها في صفة اعتياديةءولقد م هذا الامر عن طريق 
الارتباط بكثير من الاتفاقات الدولية* والمعاهدات والاتفاقات التي تعقد بين طرفين » والمثيل 
القنصلي والدبلوماسي وتثبيت الحدود » وتبادل الزيارات مع الدولءوفي الوقت الذي كان فيه 
كثير من الامور يمل تعاونا او محاملة دولية اعتيادية كان البعض من هذه الامور »> بالنسبة الى 
دولة توشك ان تتحررء يشير الى الرغبة في ان ترى الدولة وان تم روؤيتا في الاوساط العالية 

كانت حساسية المراهقة في قضايا الاعتبار طوع المباهاة العربية«وكان التأ كيد على الفردية 
القومية العربية من الامور الجديدة بالنسبة الى العالم المحمدنءوالحقيقة ان التحرك باتجاه الوحدة 
العربية الى مدى اوسع من نطاق الثقافة والاحساس اجرد » كان من الامور المفهومة بصفة 
ضمنية تماماء فن سنة ۱۹۳١‏ كانت واجبات وزير الخارجية اسمية وكان رئيس الوزراء بتولل على 
الدوام اشغال هذا المنصب الى جانب منصب الرئاسة 

اصبح منصب الممثل العراقي في لندن » منصب وزير في سنة ۱۹۲۸ وحم ارسال الوزراء 
المفوضين الى كل من انقرة وطهران في اعقاب اعادة تنظ العلاقات مع ترکیا وبلاد فارس والتي 
سنأني على وصفها بامجاز. وكانت هذه التعيبنات متبادلة حيث مم تعيين قناصل عموميين في كل 
من القاهرة سنة 1۹۲۸ » وبيروت سنة ۱۹۳۲١‏ » وقناصل في عدد من المدن الاخرى ي الشرق 
الاوسط في تلك السنة (۱۹۳۲) 

وكان الممثلون من الاجانب الذين ظهروا بمثابة دلائل ترحيبية باعتراف بلدانم بالعراق » في 
كل من بغداد والبصرة ابتداء من سنة ۱۹۲١‏ ومابعدهاء» يمثلون حوالي اثنتي عشرة امة فهناك 
وزارء مفوضون لتركيا » وبلاد فارس » وفرنسا » وال انيا وقناصل من بولونيا » وابطاليا 
وبلجيكا ومصر والولايات المتحدة الامريكية » والسويد » والنرويج » واليونان » وهولندا 
والدنمارك وجيكوسلوفا كرا » وهنغاريا والقسا والافغان»وكان الاتفاق الثلاني الذي عقد في سنة 


› قضايا الكمارك والمرور عبر الاراضى وقواعد الحرب‎ ۱۹۳١ الى سنة‎ ۱۹۲١ تتضمن العلومات الواردة هنا من سنة‎ )٠( 
والملاحة البحرية والجوية » واسالة الماء والقوة الكهربائية » ودوائر البريد والمواصلات السلكية والصحة والادوية ومكافحة‎ 
. الجراد والاشرطة السينائية واحوال العال‎ 
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۹ بی اءريكا وبريطانيا والعراق قد ادى الى اعتراف الولايات المتحدة الامريكية 
بالعراق » وضمن للمواطني الامريكيين ذات الامتيازات التي يتمتع بها مواطنو الدول الاعضاء 
ي عصبة الام وي سنة ۱۹۳١‏ عقدت معاهدة غير اعتيادية مع مصر » وبعقد معاهدة الصداقة 
مم الس في سنتي ٠۹۳۱‏ و ۱۹۳۲ اصبح الباب مفتوحا امام تبادل الزيارات الرسمية بين 
البلدين. كذلك بوشر بتبادل الزيارات مع امارة شري الاردن التي كانت تخضع للانتداب 
البريطانيءمن قبل الاحوين الجا كمين في) » وذلك قبل وفاة المملك حسين في عان سنة ٠۹۳۱‏ 
ومابعدهاءحيث وقعت معاهدة صداقة بين البلدين في تلك السنةهوفي سنة ۱۹۳۲ م تحديد 
الحدود وسط الصحراء بصفة ودية » ابتداء من جبل «طنف» الى حدود نجد 

ينبغى التحدث كيرا عن اقرب الجيران الى العراق. فبالنسبة الى بلاد فارس » الي قطعت 
شوطا e‏ في التقدم الادي والاداري تحت زعامة دكتاتورها «الهلوي» حصل تقدم حسن في 
هذه السنوات في الاتصالات المباشرة بالحدود» واعتراف اللوي الشاه رسميا بعملكة العراق © 
غير ان الاعذار والادعاءات الكافية لاثارة نزاع اخر » ظلت قاعةء وف سنة ۱۹۲۷ اصبح 
م ستطاعا وضع حد سمالي للجولات السنوية المخيرة للقلق والتي كان يقوم بها «سلار الدولة» عبثا » 
وذلك اثناء ارساله في اجازة الى فلسطين ١‏ 

تم رتيب النزاع الحاصل حول مياه مندلي عن طريق تأليف نة مختلطة. كذلك تمت تسوية 
قضايا الحدود في قاطع حانقين بوساطة الحافظين الحاورينءاما «مكو» فقد ظل تيئ بشكل 
هادئ داخل الحدود العراقية الى ان هجرعاالى تركيا في سنة ۱۹۲۸ وقد مم وقف المجرات التي 
کانت تقوم مها عشيرة «بشدر»» وتصرفاتہا في داحل الاراضي الفارسية وذلك ببادرة من 
المندوب السامى البريطاني الذي عمل على عقد لقاءات بين السلطات المتجاورة. وي منطقة 
البصرة ثار الأضطرات سنة ۱۹۲۷ بين افراد قبيلة «المحيسن» الى كانت تسكن على جانى 
ادود وقد ار هاا الأ اب من اهاط الق كانت رمه دا اخصا الرس 


(۱) اعنرفت طهران بالعراق رسمیاً في انامس والعشرین من نیسان سنة ۱۹۲۹ وني شهر نیسان سنة ۱۹۳۲ وجه البهلوي دعوة 
رسمبة الى ا ملك فيصل لزيارة طهران ونشرت مديرية المطبوعات بيان عن هذه الدعوة في العاشر من نيسان ذاته وقد تحرك مركب 
الملك فبصل بعد ظهر يوم ا لجمعة ۲۲ نيسان ۱۹۳۴١‏ يصحبه نوري السعيد رئيس الوزراء وناجي السويدي وتوفيق السويدي 
ز بر العراق المفوض في طهران » ووزير طهران المفوض في بغداد بالاضافة الى سندرسن الطبيب الخاص للملك ولقد فصل 
سندر سس ي مذ كراته تفاصيل هذه الزيارة في الفصل الثامن (انظر ذلك في الطبعة الثانبة من مذ کرات سندرسن ص ٠١۹۵‏ 
ومابعدها) 

(۲) القت القوات البريطانية القبض على سلار الدولة في منطقة بحر قزوين وكان بحاول اثارة التركان هناك » اي الاذر بيجانيين 
صد طهران طمعا بالاستيلاء على عرش فارس ٠‏ وتم ارساله الى فلسطين » وفرض الاقامة عليه هناك بدلا من حبسه او اعتقاله 
ي اي فطعة قرية من الحدود الفارسية 

(۴) الحيسن فرع من فروع قبيلة كعب التي تقطن الاحواز » وهو الفرع الذي استقل بزعامة الحمرة وضواحيما منذ ان تولى رئيس 
هذا الفرع «جابر س مرداو» الامرة على الحمرة وخلفه فيها ولداه «مزعل» و «خزعل» . 
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العراقية . ذلك ان افراد «المحيسن» السا كنين في العراق ‏ كانوا قد تشكرا من مصادرة وازات 
سفرهم الفارسية » وبهذا اصبح خطر شموهم بقانون التجنيد الاجباري العرافي اكثر دنواء وههذا 
هربوا الى بلاد فارس » ولحقت بهم الى هناك جاعات اخرى من العشائر تحمل الجنسية العراقية 
ونظرا للاحتجاجات التى اظهرها موظفو الشاه ازاء تعداد النفوسفقد اصدرت الحكومة العراقية 
اوامرها بالكف عن احا النفوس بين افراد «الحيسن».لكن عملية الاحصاء قد استؤنفت 
بصفة انتقامية من قبل القنصل الفارسي الحلي » الذي راح يعرض امجنسية الفارسية »> على 
عشرات N‏ وبحضهم على مقاومة حكومتهم. 
امكن صد التظاهرات الساخطة التي حدثت ثت لقاء ذلك بفعل تدخل الشرطة واعتقال رؤساء 
الحلقات » ولکن 4 تم تم اعادة الهدوء الا بعد ان تلق القنصل الفارسي اوامر من حكومته بالكف عا 
كان يقوم به من التحبيذ للعراقيين بان يتجنسوا بالجنسية الفارسية * 
بقيت حدود شط العرب التقليدية المثيرة للسخط مصدرا من مصادر اثارة الحقد الفارسي 
واصبحت التدخلات الدبلوماسية البريطانية في سنة ۱۹۲۸ فعالة في وقف فرض رسوم اعلى من 
رسوم الاستيراد الفارسية على السلع القادمة من العراق » وذلك اجراء كان يهدد بتدمير تجارة 
المرور. غير ان وجود الاف من الرعايا الفرس ني العراق »> وكذلك تخوف اولك الذين كانوا 
يبغون التهرب من الالتزامات العراقية »> كل هذا قد جعل هؤلاء الفرس يزعمون بانه مى ما 
اصبحت الاحوال ملاعة فانم لن يفشلوا في توفير الاسباب المادية التي لا انقطاع ها » لاثارة 
التزاع او الاحتجاج 
كان رفض الحكومة الفارسية الاعتراف بالعراق » وهو مثير للاهانة حقا » لا بعود في الواقع 
الى المنازعات الطفيفة والغيرة التي تقع بين المتجاوريين بل الى الوضع الشاذ غير المادئ هذه 
امجحموعة الكبيرة المهاجرة من بلاد فارس 
فلقد كانت هذه الحموعة من الفرس الموجحودين في العراق »> تطالب بان يعطي ها وضع ممتاز 
في العراق » يکون مساويا للامتيازات التي يتمتع با رعايا بعض الدول الاوربية ءغير ان بلاد 
ا لم تكن دولة حامية لهاعة دينية في ا العبانية نية *“ ولذلك فلم یکن من المعقول 
منح العراقيين في فارس معاملة ماثلة ولايمكن للحكومة العراقية ان تطالب نح حقوق خاصة 
يتمتع بها العراقيون انفسهم وذلك بالنظر الى كثرة عدد المشمولين بهذا الطلب. وهمذا السبب 
توقفت الحكومة الفارسية عن الاعتراف بدولة العراق الى ان 6 تنفيذ مطاليا تلك› ي حين 
رفض العراق ان ياحذ بنظر الاعتبار تلك المطاليب› الا بعد ان تعترف حكومة طهران بالعراق»› 


(4) كانت حكومة طهران وماتزال حت الان تدعى الزعامة على كل ابناء الشيعة سواء في العراق ام غيره » وقد كشفت مواقف 
حكام طهران خلال الحرب العراقية الفارسية بكل جلاء عن هذا الادعاء الذي لايستند الى اساس سوى الاحلام الافيونية التي 
يعيشها حكام الفرس والعناصر الحاقدة والفئات الجاهلة المنخدعة بأولئك الحكام 
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ربدلك المعضلة تامة» وبقيت كل الماوضاأث الحكومية بين الدولتين رهنا بابدي الربطالبين. 

على ان التمديل الذي ادحل خلال سني ۱۹۳١ ٠۱۹۲۹‏ على الاتفاق القضاني العراي 
'بريطاني في سنة ۱۹۲١‏ قد هيأ الفرصة لازالة جذور المتاعب .فلقد اثنى المندوب الفارسي في 
عنيف على المبداً الذي تضمنه الاتفاق ال لجديد. الذي كان بحقق المساواة للجميع › بحي استطاع 
لوز ير البريطاني المفوض في طهران ان يؤكد لحكومة الشاه بانه » بالنسبة الى هذه القضية › 
كل القضابا الاخرى » وعلى الاخص حدود شط العرب » بان الجيدين من الموظفين 
لبريطانيين قادرين ومستعدين لازالة كل اسباب الخلافءولقد كان التأثير الذي احدثه هذا 
لتا كيد انبا > فني شهر ايار سنة ۱۹۲۹ اعترفت الحكومة الفارسية اعترافا تاما با لمملكة العراقية 
حيث ظهر الوزير الفارسي المفوض في بغداد في اعقاب ذلك الاعتراف مباشرة 

كذلك م التوقيع في شهر اب من تلك السنة على اتفاق مؤقت بين البلدين يتناول المعاملة 
لتفضيلية للامة » والمثيل القنصلي والدبلوماسي » والتجارة والمرور » حيث جرى ي اعقاب 
ذلك الاتفاق تعيين قناصل عراقيين في بعض المدن الفارمسية»وعن طريق التقارب العراقي الفارسى 
حققت معالحة المصالح المشتركة نجاحا طيبا وكان يجري تعديل الاتفاق الموقت كل سنة » في ذات 
الوقت الذي كان محري فيه » بصفة بطيئة › وضع مسودة بعقد معاهدة بين البلدين » حيث 
امكن السيطرة على حركات .عشائر بشدر المغيرة اللاضطراب ٬فلقد‏ كان الاغوات الاكراد الذين 
بحاولون الاتجاه عبر الحدود الى هذا البلد او ذاك يجري نقلهم بامان من مناطق الحدود تلك. 

کان والي «بشت کوه» واولاده الذين تخلوا عن مبدأ الفوضى قد اصبحوا يعيشون منفين في 
بغداد» حيث تم جلبهم الى بغداد في سنة “۱۹۲۹١‏ حين لفتت الانظار الهم معاولة ثورية 
حمقاء قامت في الاراضي الفارسية. وقد وجهت عمليات عسكرية مشتركة شاركت فا 
القوات العراقية والفارسية واعطت نتائج طيبة خلال السنتين ۱۹۳١‏ و۱۹۳۲ ضد مثيري 
اللاضطراب في هورمان وما «حمود وزلي» و «جعفر سلطان». وقوبلت حركات المجرة الي 
كانت تقوم بها عشاثر الجاف من سهول حلبجة وكفري الى الاراضي الفارسية في سنة ٠۹۳۱‏ 
برقابة مشددة من قبل موظنى الشاه العصر يين. وادى فرض الضر يبة والسيطرة على الاسلحة الى 
حدوث ضجة استطاعت الحكومة الداخلية بالمفاهمة إن تيدأها. 

ویبدو بانه م يبق اي مصدر مشهود لاثارة الاضطراب» سوى الاستشناء الكبير ونعنى به 
حدود شط العرب فما تحت البصرة. فلقد قام المندوب السامي البريطاني في اوائل سنة ۱۹۳۲ 
بزيارة الى طهران» م اعقبتها زيارة احرى بكامل صيغها قام بها املك فيصل ورئيس وزرائه في 
() هو غلام رضا خان وقد سبق له ان جاء الى بداد في ۱۳ اذار سنة ۱۹۲۳ مع ۴٣۰‏ تفا م اة لزيارة العتبات المقدسة 


في النلجف وكربلاء والكاظمبة.وسامراه فاحعفت الليكومة العراقية بمقدمه واكرمت وفادته. وغلام رضا هذا هو اخ سلار الدولة 
الذي ثار على حكومة طهران. 
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شهر نيسان من تلك السنة. 

غدت العلاقات بين العراق والجمهورية التركية ا.كثر ودا ما كان متوقعاً. ذلك لان اعادة 
الاتصالات الاجتاعية وأن كانت ضعيفة الأنء الا انها قد اعادت الكثير من العلاقات بين 
البلدين » واوجدت اساسا اعتياديا مشتركا. ولو لم يتم القبول بصفة مخلصة. بالتسوية الي 
اجريت في سنة ۱۹۲١‏ ” لحدث تصادم جوهري في المصالحءكانت اعادة الوضع الاعتيادي 
للتجارة عبر الحدود. والمواصلات » مع كل ذلك عملية بطيثة بالنظر الى الحالة المضطربة ي شري 
5 

عقدت لحنة الحدود القانبمة اول اجاع ها في حريف سبة ١1۹۲ء‏ ومن م بقيت تشع مرة 
كل ستة اشهرفي تفاهم واسع لعدة سنوات. وكانت الاجةاعات الاخيرة متقطعة » وذلك لانه م 
يعد يوجد سوى الشىئ الضئيل الذي بتطلب العمل. ولقد باشرت نة مشتركة لتخطيط الحدود 
عملها تحت رئاسة EN‏ طيلة ستة اشهر من سنة ۱۹۲۷ وقد حمَمَّت هذه اللجنة 
نتائج مقبولة با اعدته من تحطيط بارع › وبا ثبثته من مئات اعمدة الحدود الكونكريتية ء كا م 
تبادل الوزراء المفوضين بين بغداد وانقرة» وكان صبيح نشات ذلك الرجل اللطيف من اواثل 
هؤلاء الوزراء والذي توي في العاصمة التركية © 

على ان الغارات التي كانت تقوم با العشائر الكردية عبر الحدود» والموامرات التي بحيكها 
(سمكى) الذي ينشد الاأمن والسائرون على خطهء من امثال اولئك الافراد الذين دفعيم 
العنصر ية الكردية الى مساندة الشيخ حمود» وكذلك دخول العشائر التركية ملتجئة الى المناطق 
العراقية الضيقة التي لايمكن الوصول اليهاء نقول ان ايا من هذه القضايا لم تؤثر في حسن النوايا 
القانمة بين العراقيين والاتراك» كا انها لم تعكر صفو الامن في اواسط كردستان. 

قام الملك وبعض وزرائه بزيارة للعاصمة التركية زيارة رسمية تصحبه فيما قوته الجوية في شهر 
تموز سنة “۱۹۳١‏ وف اوائل سنة ۱۹۳۲ اعاد نوري السعيد الزيارة للعاصمة الركية بقصد 
التوقيع على المعاهدات العراقية التركية الخاصة بقضايا الاقامة » والمتاجرة» وتسلم الفارين. کا 
تقبل الامير زيد منصب وزير العراق المفوض في تركيا ومكث في منصبه هذا بضع سنوات. 

كانت العلاقات العراقية السورية تقوم على مستويين هما مستوى الاقطار العرببة المتجاورة 
ومستوى العلاقات بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني. ولقد تحسنت هذه العلاقات الاخيرة منذ 
قيام التوترات السيئة التي وقعت خلال الفترة مابين سنة ۱۹1۸ وسنة 1۹۲١‏ وذلك لان المصالح 


(1) يقصد بها تسوية قضية ولاية الموصل 

(۷) توي صبیح نشأت في اسطنبول ني البوم التاسع عشر من شهر نموز سنة 1۹۲۹ 

(۸) كان املك فيصل قد نلق دعوة رسمية من رئيس الجمهورية التركية لزيارة انقرة وني اليوم الرابع من تموز ۱۹۳۱ غادر فيصل 
بداد على طائرة حاصة رافقتها ازبع طاثرات من القوة الجوية العراقية وقد هبط في خلب حيث استقبل الوفد التركي الذي وصل 
الى هناك للترحيب بقدمه الى تركيا 


"ar 


المشةركة بالنسبة الى عربات نمل البربد وسلامة الصحراء ٠‏ وتبادل العرمي ٠‏ والنقل والمرور › 
»مكافحة الحراد كل هذه الامور والعلاقات تعاظمت وان بقيت الخلافات السياسية الفرنسية 
البريطانية ازاء حابة هذه الامور ظاهرة للعيان 

لد تيزت حباة الصحراء بالمصادمات الاعتيادية بين قبيلة طي ويزيدية جبل سبنجار وقبيلة 
شمر التي حوصرت في سنة ۱۹۲۷ بالاضافة الى المصادمات بين الاقسام المتناحرة من قبيلة شمر 
ذاتباء من امثال التصادم بين عجيل الباور ودهام ومهاجمتم» تجنبا لدفع الضريبة المفروضة 
عليم "“ غير ان اجتاعا ناجحا م عقده بين ممثلي العشائر ومثلي الحكومة في مدينة «عقرة» في 
ربيع سنة ۱۹۲۷ حيث مم الاتفاق في ذلك الاجتاع على اسقاط العشرات من الادعاءات 
الواسعة وقد تكررت مثل هذه الاجتاعات في سنة ۱۹۳١‏ وبعدها وتم تجاهل الحركات الهاعية 
التي كانت تقوم با الاقسام الكبرى من قبيلة «عنزة» بصفة نهائية لاستعادة سيطرتها الرسمية على 
الود 


وني سنة ۱۹۲۹ توافدت الاقسام الكبرى من عشائر «الرولة» و «السبعة» "“ على الاراضي 
العراقية » لغرض الرعي والمرور عبر الطريق الذي تسلكه السيارات في الصحراء. غير ان القتال 
المشائري الذي كانت قبيلة «العارات» ١"‏ العراقية مستعدة له» قد م تجنبه وذلك بفعل 
انسحابہا. وي سنة ۱۹۳١‏ حدث تقدم في الحادثات التي اجريت في باريس حول قضايا الحدود 
التي ما زالت معلقة› وسارت تلك النحادثات قدما» حيث قدم طلب الى مجلس عصبة الام لان 
تقوم بتعيين جحنة تشرع بتخطيط الحدود على الاساس الذي مم التوصل اليه في سنة ۱۹۲١‏ وقد 
عن رئيس سويدي» وعضوان احدهما اسباني والاحر سويدي ايضا هذه المهمة. وكان اول 
هؤلاء الاعضاء وهو العقيد «دي رنييه» قد فقد حياته ي حادث سقوط طاثرة عندما كان في 
طريقه الى الشرق» حيث حل مله شخص اخر من بلاده: هو العقيد «اصلان» 

استطاعت اللجنة ان تنجز مهمتها في شهر ايار ۰۱۹۳۲ وان تقدم توصیاتہا الى مجلس 


)٩(‏ کان عجيل الباور بن عبد العزيز بن فرحان باشا من فرع الدرة من فروع شمر اما دهام فهو ابن اهادي بن العاصي من فرع 
الجزعة . وقد تولى امارة شمر في سوريا عندما کان ابوه اهادي على قید الحباة (عبد الجبار الراوي البادية ص ٠۲۸‏ طبعة 


ثانىة 
)٠١(‏ عشائر الرولة تنسب الى مسلى بن عناز مؤسس قبيلة عنزة وتقطن الاراضي السورية على مقربة من مدينة دمشق وهي بطن 
من عشالر الجلاس. 

اما عشيرة السبعة فهي فرع من قببلة «ضنى عييده التي تنسب الى «بشربن عنازه رليس قبيلة عنزة» وتتألف السبعة من بطنين 
كبرين ها البطينان والعبرة وهي تسكن الاراضي السورية. 
(۱۱) العمارات تنسب الى بشربن عناز ايضا تألف من بظنين ها الجبل والدهامشة وينقسي بطن الجبل الى ثلاثة عشالر حبلان 


وصقور» وصلکه في حين يتألف بعطن الدهامشة من خمسة افخاذ (البادية ص ٠١١ - 1١‏ عبد ال جبار الراوي الطبعة الثانية 
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rot 


العصبة والتي م تتم المصادقة عليما الا في شهر ايلول من تلك السنة حين قبلت العصبة بها . كنار 
تلك التوصيات تنطوي على ضم منطقة سنجار برمتها الى العراق» وان تعوض سوريا عن اية 
ارض تسلخ منېا في اي مکان. واستطاعت نة تخطيط الحدود اللاحقة › والتي رأسها نفس 
رئيس اللجنة السابقة» ان تنجز عملها في سنة ۱۹۳۳ 

واصبح معروفاً انه بالنسبة الى المعاملات التي تجري بشأن الحدود فيا بعد» ومثلا كان عليه 
الامر سابقاء ان يقوم العراقيون بالدفاع عن مصالح العشائر العراقية » في حين يدافع الفرنسيون 
عن العشائر السورية. 

كانت الحوادث المؤسفة التي وقعت على الحدود العراقية النجدية خلال السنوات ۱۹۲۷ 
۹,؛ء تصور بصفة نمودجية » اثار الانفة المنطوية على الحابهة والبداثية » والمتطرفة التي یتسم بہا 
البدو الذين يعيشون في الاقسام الشالية الشرقية من ال لجزيرة العربية التي توجد فيا حدود 
اقليمية » تلك الاقسام التي لا يستطيعون الاقامة فيما » ولا الاستيلاء عليهاء لان مثل هذا الوضع 
يعارض احدى العادات التي تجري الاشارة اليما بصفة عشاثرية بمحاولة من المبدأً القومي للاراضي 
الخاصة بهم > ذلك المبدأ الذي كانوا يقاومونه بفردية متوحشة » وبالاسلحة الحديثة التي كانت 
تثير سخطهم باعتبارها شرا من الشرور» وظلا صارخا. 

وبتغلغل المغاهيم الغربية في ال حزيرة العربية » واقامة حكومة مركزية موطدة الاركان نسبياء 
وتعود اليتر عل الداع والطائرات» لم تعد ذات الظروف والاحوال تقع بشکل متساوء بل رعا 
انپا کانت ي الواقع قد غادرت العام بصفة ابدية. كان التأثير الحسن الذي احدثه اتفاق «عرة» 
قد استمر لمدة سنتين. ومع ان اقامة حدود كانت ا تتطلع الما ي ذلك الاتفاق قد تاحرت 
عدة شهور» الا انه تمن الحافظة على السلام ي بوادي جنوڼي غريي اواني الفرات»› وي 
الكويت. غير ان هذه الاساليب ما لبشت ان تعرضت للهجوم ء٠‏ ذلك لان قبيلة «المطيره التي كان 
يتزعمها الشرير فيصل بن الدويش الذي سبق له ان خحضع لسيده"' قامت في شهر تشرين 
الثاني سنة ۱۹۲۷ ممهاجمة حصن «البصية» " العراي » الذي بقع على بعد حمسة وسبعين ميلا 
داخل الحدود العراقية. وفي هذا الحصن الصغير المبنى من الطين وكذلك حصن «ابو غار» على 
بعد تسعين ميلا الى الداحل» كان يقم فوج من القوات العراقية في كل واحد منها. 

ولقد قتل العشرات على الاقل من العراقيين» بايدي افراد المطير الذي اقتنعوا بانها هذين 
الحصنين كانا مدعاة للاستفزاز. وجه احتجاج شديد الى الرياض› وم تعقب افراد المطير 
بالرشاشات النطلقة من طائرات القوة اللحوية البريطانية › غير انہم ما لبثوا ان تجمعوا ثانية 


(1Y)‏ المقصود به عبد العزيز السعود سلطان نجدو الحجاز ي ذلك الوقت. 
)٠۴(‏ البصبة موقم على اين الوادي المعروف بهذا الاسم وفيما ابار ذات مياه عذبة والمسافة بينها وبين نقرة السلان ماثنا كيلومتر 
والطريق بين اليصهة والزبيي بلغ مالة وحمة وتصسين كيلو مترا. 


"eo 


وعاودوا الكرة في التغلغل الى داحل الاراضي العراقية فقتلوا الرعاة الذين وجدوهم على شواطيء 
النبر هم واطفاهم في «الجميمة» "'“ وذلك في اواسط شهر كانون الاول من تلك السنة. 

كان تأثير هذه الاعتداءاث في العشائر العراقية وكذلك في قبيلة «عنزة». عميقا. ومحزنا. كا ان 
ابن السعودء م يعترف مف المراسلات التي جرت معه في اعقاب تلك الإعتداءات» بشرعية 
وجود اللحصون العراقية حتى وان م تكن مثل تلك الغارات قد حدثت فعلا وفقا لاوامره» :او 
حلاف ها. ولمذا راحت طائرات القوة ال جوية البريظانية تلق باستمرار فوق الحخيات النجدية. 

قامت الحكومة العراقية بوضع -' ات في مواقع «السلان» و «شبيجة؛ الصحراوية ٠°(‏ 
ولكن «المطير» هاجمت العشائر العراقية .ؤالكويئية 'مرة اخرى في جنوب البصرة وجنوبها الغريي في 
شهر شباط سنة ٠۹۲۸‏ اصبح ابن السعود موزعا بين السخط على رعاياه الذين لم يتم 
ضبطهم › وبين الغضب من معاقبتيم باسلحة اجنبية. وما ان نجح في منع تكرار الغارات الكبرى 
حتی حضر اجتاعا مع المقم السياسي البريطاني ي الخليج العرفيء واظهر نفسه بمظهر المتعنت ازاء 
الحصون المشيدة في الصحراء» وذلك عندما زاره في جدة كل من كورنوايس والسر غلبرت 
کلایتون في شهر ایار سنة ۱۹۲۸ 


استؤنفت هذه الخادثات العقيمة في شهر آبُ بعد موسم انج والتي حضرها هذه الرة السيد 
توفيقق السويدي مثلا غن الحكومة العراقية. غير ان هذه الحادثات قد احفقت مرة اخحرى› 
وبقيت الحدود تعيش نحت خحطر الارهاب النجدي. وفي شهر كانون الثاني سننة ۱۹۲۹ وقعت 
غارة احرى قامت با عشيرة العجان"“ فقتلت عشرين عراقباً ني الاراضي الكويتبة» في 
الوقت الذي هاجمث فيه هذه العشيرة قافلة سيارات فيها بعض الامريكيين المسافرين فقتلت 
واحداً من ركابها هو الدكتور «بلكرات» احد المشرين الامريكبين» واعقب ذلك وقوع هجوم 
اشد على الاراضي العراقية قامت به قبيلة «عتيبة» " وارتكاب اعال سلب جاعية وقتل اكثر 
من سبعين شخصا. م جاءت في اعقاب ذلك غارات اخرى قامت بها «المطير و «العجان» 
وادت الى وقوع حسائر فادحة في الارواح لدى العشاثر العراقية «بني مالك» والاراضي الكويتية. 


)٠١(‏ الحميمة. تقع على طريتق الحج القديم والذي يضل الى «حاثل؛ وهذا الطريق الذي بنته زبيدة زؤج الليفة هارون الرشيد 
من النجف حيث يبلغ الطريق من النجف الى الجميمة مسافة ثلمائة وتسعة واربعين كيلو مترا. 

)٠١(‏ «شيجة او شبيكة تقع على طريق الحج. القدم وتبعد عن النجف مسافة مالةوحمسة وسبعين كيلو مترا ونكثر ابار المياه في 

منطفة الشبكة وهي عذبة في الغالب وتعتمد كثرة الماء وقلته على سقوط الامطاز. 

)١۷(‏ العجان من العشائر النجدية المشهورة وتنقم ال خحمسبة اقسام وکانٹ منازهم المعتادة بين الاحساء والكويت وكان 

رلیسهم في هذه الفترة هو ابن «خثليل» وكانت تعد 'حوال الفين وفائتي بيت ي ذلك الوقت . 

)١۸(‏ «عتببة» من القبائل الشهررة في الحجاز ونجد ال جنوبية وكانت تعد حوالي سبعة الاف بيت وكان يرأسها حى اوالل الثلاثين 

«ابن حمید» وتنقسم الى قسمین هما «برکا» و «روكا» ومن عتيبة حکام البحرين الحاليين . 


۳٦ 


على ان العمليات الي قاعتث بها القوة الجوية الريطانية› وصمود حاميات اخصون العراقية في 
«السلان» و «البصية» و «شبيجة» و «اللخيب» ١١‏ استطاعت ان تنقذ جنوب غراي العراق٠‏ 
خلال هذه الاسابيع من ذات الهجاث التي يقوم بها الوهابيون المتعطشون للدماء» والذين كانوا 
سهربون الى امارة الكويت. 

اكد حا كم نجد مرة اخرى ومن دون شك فا ادعاه بان تلك الغارات التي وقعت م يكن 
مرحصا بها » واخیرا وجه اسلحته ضد رجاله المتمردین عليه وني شھر اذار سن ۱۹۲۹ الحقت 
فواته هزيمة نکراء بابن الدويش.وانتہت تلك السنة بالتحام وقع بين قوات ابن سعود والقوات 
الوهابية المخمردة» في حزب اهلية » استطاعت فما قوات ابن سعود» ان تبسط سيطرتها بصفة 
منعزلة ثدريجا » وف الناية ان تحطم القباثل المتمردة » المظير » والعجان » وعتيبة 


وقد دلل ذلك الاجراء على وضع نباية لحركة التطرف والغرد بين العشاثر السعوفية الشمالية 
الشرقية التي سبق هما ان التفت حول ملكها »> وكلفت العراق خساثر وفيرة في الارواح 
والاموال 

اصبح السبيل الان مفتوحا امام توطيد علاقاث افضل من تللك العلاقات ‏ التي وعد بها في 
اجتاع «بحة»» وفي شه ر كانون الثاني سنة ۱۹۴١١‏ التتى ابن السعود با لمق البريطاني وحضر مورا 
مع ملك العراق على ظهر' الباحرة البريطانية «لوبنة في مياه الخليج العريي ‏ 


كان اللقاء ناجحا وفد تغلبث امجحاملة وحسن المشاعر على الانقسامات الثقافية والعائلية 
العميقةفقد تقرر ان تنم تسوية قضية الحصون العراقية المعقدة في مفاوضات تجري فما بعد » او 
عن طريق التحكم ٠‏ وان توضع مسودة لعاهدة بين البلدين » وان يتم التعويض عن الدمار 
واراقة الدماء التي اقترفها العصاة الوهابيون والواقع انه م دفع ربع المبلغ الذي م الاتفاق عليه 
بصفة قطعية ومقداره ثلاثون .الف باون. 

م تكن جميع الاطراف التي انسحبت بصفة ودية » غير مخلصة للاتفاق كليا » ولذلك 
توقفت الغارات. وني شهر نیسان ۱۹۳۴١‏ قام رئيس الوزراء » نورئي السعيد » يرافقه طه 


(۱۹) النخيب من المواقع المشهورة على طر بن اليح المري و يعد عن مدپنا کر ٻلاء ازهاءَ ملين وائنين وثلاڻين کبلو مغرا وهو بقعم 
على الجانب الايمن من وادي الابيض وبصل الطر بن من النحهب الى ١ال‏ هث؛ حبث يدخل الاراضي النجدية ومنه الى الجزول 
فحائل 

)۲٠(‏ هو المؤتر الذي عرف باس مور «العفوه والاابي بأ لي اليوم الاي والعطم بن من شهر شباط سنة. ۱۹١٠١‏ وحضره ناجي 
السويدي رئيس الوزراء ء ورستم حيدر ولعم فااربي بالافافة الي كور والس مستشار وزارة الداخلبة العراقية » وخلوب باشا 
المفتش الاداري لمنطقة الينرب ٠‏ والدكتور سدر سر الهو الافي فيو ؛ في حين وصل ابن السعود وحاشيثه على ظهر 
الباخرة البريطانية «بارتك ستوارت» (انظر نفاصيل ال ء, لي ١1ء‏ رانك سفاار هس السلبية الثاللة ۹۸١‏ ص ۱4١۹‏ ومابعدها) 


۷و" 


الهاشمي شقيق ياسين الهاشمي بزيارة مكة المكرمة للتوقيع على معاهدة الصداقة وتسلم امجرمين 
بين البلدين وقد رد على هذه الزيارة بزيارة قام بها سنة ۱۹۳١‏ الامير فيصل الولد الثاني لحا كم 
الجزيرة العربية وفي خريف تلك السنة التي انعم فيا على عبد العزيز بن السعود بوسام عراقي » 
اعلن نفسه ملكا › واعاد تسمية اراضيه نجد والاحساء والحجاز بصفة مشتكة باسم المملكة 
العربية السعودية 


ro۸ ۸ 


صفحة الموضوع 

۷ الاهداء 

۹ تقدیم 

۱۱ مقدمة المؤلف 

۱۷ الفصل الاول - عراق سنة ٠۹۰۰‏ 

١ ۹‏ الولايات الثلاث 

۲٢‏ ۲ - القطر والسكان 

۲٤‏ ۲ - الفرس والعرب المتجاورون 

٤ ٤١‏ - المجتمع العراقي - المدن 

۸ ه -المجتمع العراقي - العشائر 

00 الموارد والمواصلات 

1۷ لكوي 

Vo‏ رفصل الثاني - آخر مراحل العراق التركي 

١ ۷۷‏ - السياسة التركية والقومية العربية 

A۸‏ ۲ - آخر مرحلة ادارية 

٣ ۹٤‏ المدينة والقبيلة 

٤ ۱‏ تارتم الارض والاء 

1۷ ليران والاجانت 

۱۲۹ الفصل الثالث - الحرب زالاحتلال البريطاني للعراق 
۳۱ | - منتصف صيف سنة ۱۹۱٤‏ 

۲٤‏ ۲ - الحرب في الاقسام الواطئة من العراق 

۱۹۱٩-۱۹۱۰ عراق البریطانیین والاتراك خلال‎ - ۳ ۱٤۱ 
الكوت - بغداد - الموصل‎ - ٤ 1۸ 

١۹۱۸-۱۹۱۷ ه _ الادارة التريطانية اثناء الحرب سنة‎ \o¥: 


o۹ 


الفصل الرابع - الاننداب والملكية في العراق 
١‏ - العراق بعد اعلان الهدنة 
۲ - الادارة البريطانية خلال الفترۃ ۱۹۱۹ ۔ ٠۹۲۰‏ 
٣‏ - مقاومة البريطانيين 
٤‏ -ثورة سنة ٠۹۲۰‏ 


ه - الملك فيصل الاول 


الفصل الخامس ‏ مملكة العراق 
١‏ بداية الحكم ٠‏ 
۲ - المعاهدة الاولى 
۳ ب التهديد الموجه الى الموضصل 
الجا التاميش 
دات ف الوا 
- جارات العراق الاخر 
۷ - الحياة والحكومة في الفترة مابین ۱۹۲۱۔٣۹۲٠‏ 
۸ - الانماء والتطور 


الفصل السادس - في الطريق نحو الاستقلال 
١‏ - ازمة المعاهدة العراقية الانكليزية 
۲ - التقدم نحو جنيف 
۳ ۔ انعکاسات عن الانتداب 
٤‏ - قضايا الاقليات في العراق 
° - الحأكمون والمحكوفون 
ا لماصلا والثنفة 
۷ - شؤون العراق الخارجية خلال الفترة ۱۹۲۷ ٠۹۲۲‏ 


۳ ۹۰ 


qewî o 


0 ا 


ققلى: غد 


الحملة العسكرية لي ١‏ 


.* 


لعراق | 
َة 


r 


اول دراسة عن تاریخ 


خناء ١‏ 
في الحكوسة 
السعر 
ا کون پغداد ما 4440044 


rage em < 


# 
العرا 


ق 


ثم 


ا 
العالمية 
العراقية 
ق الحديث 


ATTA 


